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مه مصاط مدعو عط هذ ودتعط عتعدن مسممدا لود عجممر 
عمعهد مم رعمصمم 11 .فمبافدونات مد وممطبرع مص 
طلممء ,ممع 6 “ممتمماومص وصصط مه بص عر بحمط 
.اسهد وأموهوه عمدعؤمنت مه 1 

-صمهه كه ممع ممنايطومبه كه صملرعه دع زوف8 

ممهمد عط همأ ع1 مومه هذ لإموماممة ‏ عجتسصصر 
<ذذ ممع خللتع بصماومصليم وجز مومه مووطاوي ‏ 
-أمتي مد نو عمووطت جيعزمرا مم معونللصبوصيية مزج 
00.034 تازه عم جود مم كز رأكدم متك علد جز رعموه 
جص مو وو ماماوط ع لتو وميد هطع بطم هذ عبط كيز 
#متاعدم مه اله مه عأمرمهم 6ممم 102 ومموممد هه 
أققاز 62 #«مويد يع رممماههد 2نه عجر ععطت ]ار 
عموجع عط عممتمومجوة ممه عن وحمو علوه المج عوميدز 
غط؛ )ه عدا «دامه ملغطيه هلاه مه وموم جمس )يو 
المي غ20 ودتومده وماد عدج مزع لممليد1 .طم 
ملإعمسسمعنز بكنيهمكا و ماين ييز طو5 2 مديصجوه هو 
عط كه جنجد جد زود! عطاغ هه عستسصننيه عه أبوطومدر 
م1 لصتط مهم ططامجد عمل مغ عتصوة وووكه دلومطة 
با لعز مملهز مط وهم مممج ,باحطتدصنة ‏ عطورجع 
غطء بط طصوط هد ,عجوناه؟ كمه صم لمدمومم حمطا 

.عدمه ل مه عطعناة عتمط هه 
صمنه عدتلعصيمم ابمجمهها هط 65 عومر قصط لطعم كلا 
,4م19 هذ ار ممطامط منتغمم عبت )6 ومحصمه يعممرم عط 
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اتلجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : 


الذكتور محمد واد إبراهيم ‏ ريكشيسا ششغسبسيقذهدعق 
الور ترس رين لمكن طوس ون أنياظه 
اكذكتوز حسين فقلوزى أعضباء ٠‏ ا 

اكدكتورة سعاد ماهضطليرل ااا ال ا 
الدذكتور محمد ماك الدبت القندى سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


أصبحت الطباعة » منذ خمسة قرون 
مضت » أحد العناصر الحامة فى حياة 
الإنسان . كانت الطباعة فى بدايه نشأتمها 
مقصورة على الكتب » ولكن مع 
تطور الأساليب الفنية » والعلوم . 
ثم المعارف » استخدمت الطباعة فى شبتى 
الجالات - الصحف » وانجلات » 
والملصقات » والبطاقات» والملخصات » 
والكتالوجات » والتقاويم » وطوابع 
البريد » والبطاقات البريدية ؛ والكتيبات؛ 
والنشرات » والأوراق المكتبية » إلى 
غير ذلك من الاستخدامات التى لا يكاد 

ونحن مدينون للطباعة بما حصلنا 
عليه من معارف » وبالكتب الى تلقينا 
منها دروسنا » وبالمطبوعات الإعلامية . 
وهذه كلها تعمل على تنمية معارفنا » 
فتطور أفكارنا :. 15 انابيدية لا 
بالكتيبات والنشرات التى لا حصر لا , 
والتى تمكننا من معرفة طريقة استخدام 
الأشياء والآللات » وبغير ذلك من 
المطبوعات الى نستخدمها فى أشغالنا » 
وق اتصالاتنا اليومية . 
مافى اتلششاعة © 

الطباعة هى العملية التى تئدى إلى 


مراحل دراستنا » 


استخراج عدة نسخ من نص ما أو صورة» 
وذلك بالضغط على الورق بسطح طابع 
محبر . وسنقوم بشرح هذا الموضوع على 
ثلاثة أجزاء » ابتداء من غلاف هذا العدد . 
الكلطبوعات الرركيسية 
يصدر ق العالم حو الى فدورء ‏ كتات 
كل سنة . فإذا قدرنا أن ما يطبع من كل 
كتاب هو 60٠0٠0‏ نسخة . لوجدنا أن 
إجمالى عدد النسخ المطبوعة هو ألف 
مليون. ومع ذلك فإن هذا الرقم يقل كثيرا 
عن الواقع . 
وتطلعنا على مجريات جميع الحوادث . 


01000126031. 


وتساعدنا فى عانا. 


إن أبسط المعارف نتعلمها 
0 طريق الطبساعة ٠‏ 


وهى آتبعنا فى محدلف 


ويبلغ عدد الصحف اليومية .التى تصدر فى العالم حوالى ١,66٠‏ صحيفة » فإذا 
حسبنا الصحف اليومية؛ و الأسبوعية » والدوريات بكافة أنواعهاء فإن عدد النسخ الى تطبع 
منها يوميا يبلغ حو الى 714 مليون نسخة . وهذه الأرقام تكنى لتعطينا صورة للكنيات الهائاة 
من «الورق المطبوع » الذى يوزع فى مذتلف أرجاء العالم » بأشكال جد متباينة . 
الكتاب  :‏ من الواضح أن الكتاب هو «١‏ ملك المطبوعات » » والواقع أنه الآداة الى 
تكون الإنسان . وسيظل الكتاب العنصر الأول من عناصر الثقافة . 
الدوريات : - وتشمل جميع المطبوعات الى تصدر على فتر ات منتظمة . فنها اليومية ( تصدر 
كل يوم ) » و الأسبوعية ( تصدر كل أشبوع ) » ونصف الشهرية ( تصدر مرتين فى الشهر ) » 
والشبرية ( تصدر مرة كل شهر ) » والتى تصدر مرة كل شهرين » والربع سنوية ( تصدر 
مرة كل ثلاثة شهور ) » وتصف السنوية ( تصدر مرة كل ستة شهور ) » والسنوية ( تصدر 
مرة كل سنة ) » والتى تصدر مرة كل ستتين . 

وعلاوة علىهذه المطبوعات » وهى الأ كثر انتشارا» فهناك عدد كبير من المطبوعات الأخرى 
« الأقل شأنا ) »مثل النشرات » واغهلات » والكتيبات » والألبومات » والكتالوجات . . . إلخ . 

والصور تطبع هى الأخرى » ومنها الحرائط الجغرافية » ونسخ اللوحات الفنية » 
والصور المطبوعة » والبطاقات البريدية » والإعلانات » والملصقات . . . إلخ 

ويجب ألا ننسى أن الورق ليس وحده هو ما يطبع عليه » ولكن الطبع يتم أيضا على 
التهاش » والصفيح » ومواد البلاستيك » وكل أنواع ا مواد الأخرى . 
ا ستواع الطمياعة الشلايشة اللأكهششر استحداما 

إذا آخذنا جريدة نومية » وتلة أسبوعية » وإعلانا » تجد أنها ثلآث عينات ( تماذج ) 
لأنواع الطباعة الأ كثر انتشارا . 

وى البداية» كان الطبع يتم بطريقة جوتنبر ج #8هاده)م© » أى عن طريق 5 لة طباعة 
بسيطة » تقوم بالطبع على سطح مستو . وعلى مر القرون » حدث تطور فى وسائل الطباعة ؛ 
أخذ يسير جنا إلى جنب » مع تطور آلات الطباعة ووسائلها الفنية . والبوم يحرى استخدام 
ثلاث طرق للطباعة » كل منها لها استتخداماتها االخاصة » وكلها تعطى نتاجا ممتازا . وتختلف 
هذه الدارق الواحدة عن الأخرى باختلاف العنصر المستخدم فى الطبع . 
١‏ - الطباعةبالحروى(تيبوجرافيا زطمه©هم:5 ) 
تتم الطباعة بهذه الطريقة » 
بوساطة عناصر بارزة » كلها 
على ارتفاع واحد » وتكسى 
بطبقة رقيقة منتظمة من الخبر . 


والأجزاء التى تقوم بالطبع 
احرف 0 0 الطباعة بالحر وف : العنصر المستخدم فى الطبع البارز . 
بارزة عن تلك الى لا تطيع ويمكن وصف هذه الطريقة بأنها تشبه الطبع الم . 
؟ ‏ الطباعةبالليثر (طباعةالحجر) والأوفست 011:6 يه رطصدومطشة1 

والعناصر التى تقوم بالطبع هناء 
هى عباره عن عكار أ ألواح 
معدنية » أجزاوئها التى ستقوم 
بالطبع ( الحروف والصور ) 
تكون على نفس المستوى تقريباء 


8 الطباعة الليتوغرافية والأوفست : العنصر المستخدم قّ 
مع الأجزاء الى لا تطبع . الطبع مسطح . 
2111 0ع مالع م .]//: ىماما 


000 0010 7 


رأى معاوية » ببعد نظره » أن الفتوحات الى قام بها 
الخلفاء الراشدون من قبله » لن تكون يمأمن من الاعتداءات 
الخارجية » حتى يمن حدود دولته شرقا وشهالا وغر باء وأنه 
من الحكة أن يبدأ بأقرب المناطق :إلى "عاضية الخلاقة .. 
ولذا بدأ بفتح بلاد السند والقيقان» حتى وصل إلى لاهور. 


اكدوكة الروماشية الشرفية 


91 ققد توجهت همة المسلمين نحو الشمال والغرب » حيث 
الها الدولة الرومانية الشرقية » التى كانت تغير عل البلاد 
' الإسلامية القريبة منها . فرتب معاوية الغزو إليها برا وبحرا » 
وبلغ أسطول الشام فى عهده ١7٠١‏ سفينة » فتح بها 
عدة جهات » كجزيرة رودس » وبعض الجزر اليونانية . 
أما فى البر » فقد رتب معاوية الشواتى والصوائف » وهى 
الجيوش البّى كانت تغزو هذه البلاد ق الشتاء والصيف . 
وى سنة 48 هاء جهز معاوية جيشا لفتح القسطنطينية برا 
ورا ع«تولكن يش المسلعين + وبتلك تعد لاا 
أسوارها » ومنعة موقعها ٠‏ وفتك النار الإغريقية بسفن 
المسلمين . 


محاوكة فتح اكلقتسطتطينية 


وق عهد اللخليفة الوليد بن عبد الملك » حاول فتحع 
القسطنطينية مرة ثانية » وشرع إرسال حملة للاستيلاء 
عليبا » ولكنه توق قبل صيرها ‏ . فلما تولى سلمان اللخلافة 0 
أنفذ هذه الحملة . وقد دافع الستسيامر: الثانى عمتهاموسم 
إمبراطور الروم عن حاضرة ملكه » ؛ بكل ما أو من قوة » 
وأرسل إلى النغور حملة لتحول دون وصول الأقوات والموؤن 
إلى جند المسلمين ٠»‏ ولكنها أخحفقت وانضم إلى جيش 
المسلمين فى آسيا الصغرى ليو الأزورى البيزنطى » 


وكان يطمع ف الملك . ومن ثم أخحذ المسلمو نيستولون على .. 


الفتوهات فى الفّرك الررك 
وسالة المّرت>الماف الزوركه / 


بلاد آسيا الصغرى ٠.‏ مدينة تلو أخرى . حتى عبروا 
البحر » ووصلوا إلى أسوار القسطنطينية ٠‏ وتبعهم أسطول 
المسلمين من النغور الشامية والمصرية . واشترك ف حصار 
المدينة. . ” : 

قدا أها القسطنطينية » إزاء هذا اتلخطر الدا 

ود ضطر هل إزا شم 
إلى خاع الإمبراطور أنستسياس المكروه مهم ٠ ١‏ وتولية لبو ٠‏ 
الذى استطاع بفضل معاونة الشعت له ٠‏ من استدراج 

الي فكت ]ان ارح 2 :رينت 

أقاتيم . وقد تحمل المسلمون ١‏ م الجوع والمرض + حبى 
فنى جلهم 2 بعد أن دمرت أكثر سقنهم . وهكذا أحفقت 


املة [الناية 1 ا أخفقت الال . 
فحح شمن افترضيا 


وى سنة ٠ه‏ هع أرسل معاوية إلى عقبة بن نافع .وكان 
يقهم ببرقة وزويلة » عشرة آلاف جندى » فدخل أفريقيا » 
ن من فتحها ء وأسلم على يديه كثير من البربر 
وقد عل العرب عل إساكم ل 0 وبذلك تسبى 
أن يجتذبوه إلى الإسلام » حتى وصل إلى بلاد السودان . 
وناكوة البري نا الحيوش الى اقلت ردنا ادراب ه 
نحت إمرة قواد من العرب » بل من البربر كذلك . وبذلك 
أصبح عقبة بن نافع واليا على أفريقيا ( تونس الحالية ) » 
بعد أن كانت تابعة لوالى مصر . وقد رأى عقبة » على أثر 
انتصاره على البر بر » أن يتخذ مدينة قم باكرا لامسلمين 
وأهلهم وأموا 3 ليأمنوا ثورة ة أهل البلاد ٠‏ فقصد موضع 
ارك ا ا ل 0ه بها المسجد الجامع . 


شحح يلاد ماوراء الشهر 
انتشر السلام ى حلافة الوليد بن عبد الملك . مما مكنه 
من إعادة عهد الفتوح التى تمت فى عهد خلفائه السابقين . 
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فاتسعت رقعة أملاكه فى المشرق والمغرب . 
أما فتوحاته فى المشرق » فكان الفضل فيها لقائده قتدبة بن مسلم الياهل » الذى ولاه 

ل سكم و فترع سب | ا يلا ياملا 
وعظاها وتبعوه » فعبر نهر جيحون » وقابل ملك الصغاينان » وأهدى إليه كثيراً من 
المدايا » وسلم إليه بلاده . 

وى سنة لم ه » غزا قتيبة بيكند ؛ وهى بلدة تقع بين بخارى وجيحون ؛ وأغار 
كيد : وقاتل أهلها وهزمهم » وعقد معهم صلحا » وولى عليهم واليامن قبله » 
ما لبثوا أن غدروا به وقتلوه » فرجع إليهم قتيبة » وفتح المدينة عنوة » وواصل فتوحاته 
إلى أن فتح بخارى » وألزم أهلها أن عدره بثوة إضافية ستعين "ها ف و.رحاته : فأمدوه 
بقوة إضافية من الحيوش المخحلية » تتراوح عادة بين 60٠٠٠ 83٠ ٠٠١‏ رجل » يقومون 
باللسد مع الخروان العربيك رز 

وق سنة “91 هم ؛ فتح قتيبة مدن خوارزم صلحا ثم فتح سمرقند بعد قتال شديد . 
وبفتح سمرقند » وطد قتيبة مركزه فى بلاد ما وراء النهر . ولم يكتتف قتيبة بما أحرزه من 
نصر » بل : نراه يقرر مد حدود الدولة العربية إلى أواسط آسيا » فعير نهر جيحون 
متوجها شطر بخارى » وانتصر على الحيوش التى قابلته » وهو فى الطريق إليها . وق العام 
التاللى » قصد إلى فرغانة ‏ وهى ) إقليم متاخم لبلاد تركستان ومن مدنها جخنده ‏ الى 
ل عتم ائجارية. ١‏ .ا« أحرد نصرا مين )م انصرف إلى كاشان » حاضرة 
فرغانة » وفتحها . وق أثناء إقامته ببا » جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك الذى يقول 
فيه : « قد عرف أمير المومنين بلاءك وجدك واجتبادك فى جهاد أعداء المسلمين » 
وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذى يجب لك » فأتم مغازيك » وانتظر ثواب ربك » . 

وجد قتيبة عند دخوله #عرقند كثيراً من الأصنام »وكان عبادها يعتقدون أن كل 
من اعتدى علييا #مات الساعته مرنظام قنية بإحراقها برغا عدم الفرافة عن معتعدات 
القوم : بعد أن سيطرت عليهم أحقابا من السنين . 


معحاوئة شتّح يلاد الصصبين 


لم تكن الصين مجهولة لدى العرب ٠»‏ إذ كانت الصلات التجارية قد توطدت 
بين بلاد العرب والصين » فكانت حاصلات الشرق الى تتلقاها بلاد الشام وموافء 
البحر المتوسط ٠»‏ ثمر بنسبة هائلة عن طريق بلاد العرب » وفى القرن السادس 
الميلادى » كانت بين الصين وبلاد العرب تجارة هامة . وعندما توفى يزدجرد » 
آخر ملوك آل ساسان فى فارس » استنجد ابنه فيروز بالصين » لتنصره عل 
0 » وتعاونه فى استعادة ملكه » غير أن إمبراطور الصين » اكتتى بأن 
أرسل من قبله » بمبعوث يدافع عن قضية الأمير امهارب . 

وفى سنة 45 هء سار القائد العربى المشهور قتيبة بن مس » على رأس جيش 
كثيف إلى حدود الصين» وبينا هو فى طريقه إلها » جاءه نبأ وفاة الوليد بن 
عبد الملك » فلم يثنه ذلك عن مواصلة الغزو » بل قابع سيره حى اقترب من الصين . 
فأرسل إلى ملسكها وفداً برئاسة هبيرة بن المشمرج اللكلان !. 'وادازت ينه الهم 
عدة مراسلات » انتّبت بأن قدم إمبر اطور اك لك كااقم تيرك 
صحافاً من ذهب » بها تراب من الصين ٠‏ ليطأها قتيبة»حتى ير يحلفه الذى قطعه » 
بأن لا ينصرف عن الصين حتى يطأ تراءها . 

على أن العلاقات بين العرب والصين اك أهمية عظيمة إبان حكم هشام بن 
عد الك 0 الذى ابسن 0 يدعى سلبان إلى الإمبر اطور هزوان تسنج 
(عشتاك1' 1195532) . 


شخشع سالاد الأسحتن 


ترجع حملات المسلمين على بلاد ا هند » إلى عهد بعيد » فقد أرسلوا أول حملاتهم 
اليا © وهات التعل الرموك يل الله عليه وسل إلى بتوار به حمس .عشيرة سل + يفن 
م » أخذ سيل العرب يتدفق على هذه البلاد من ناحية الشمال الغرنى » واستقر بعض 
العرب ف البلاد التى فتحوها » وكونوا بها ممالك » كان لما أثر كبير فى تعدم الحضارة 
الإسلامية . 

وفى عهد معاوية بن أنى سفيان » غزا المهلب بن أنى صفرة بلاد السند سنة 44ه » 
وامتدت فتوحه إلى الأراضى الواقعة بين كابل والملتان . ثم امتدت فتوح المسلمين ى 
هذه البلاد » فشملت البوفان » والقيقان » والدييل. 

ولاولى الوليد بن عبد الملك اللخلافة » عهد الحجاج بن يوسف الثقنى إلى محمد 


51010 


جامع القير وان 


ابن القاسم بغزو بلاد الحند » فسار إليبا سنة 84 ه » وحاصر ثغر الديبل وفتحه عنوة 8 
وى أنه مسجدآء تم سار إلى بيرون» فاستقبله أهلها استقبالا حسناً» وأدخلوه مديلتهم » 
وعقدوا معه صلحاً . 
واصل محمد بن القاسم فتوحه فى هذه البلاد » حتى بلغ نبر السند » والتى بداهر 
ملك السند » وكان هو وجنده يقاتلون على ظهور الفيلة » فاقتلوا قتالا شديداً ؛ 
ابي قل أداهر وهز بمة أححابه . وبذلك استطاع محمد بن الما أن يمد فتوحه فى 
كافة أرجاء نلاد السدة كم تابع فتوحه حتى وصل إلى لد ودخخلها . والمولتان أو 
الملتان » هرك مشهور للحجاج من الهنود ى 0 بلاد البنجاب 2 وكان بها 
صم يعظمه المنود » ويقدمون أموالا كثيرة كل عام » تنفق تنفق على بيت الصم والمعتكفين عليه 
ولا ول حمر بن عبد العزيز الخلافة ( عام 49 1١‏ 7 
وأمراء الحند » يدعود سد 10100 ]أ » وأن يكون 
ما للمسلمين؛ وعليهم ما عليهم . فأسل كثير منهم » من بينهم حليشة بن داهر » 
وتسموا بأسماء العرب . وكانت سيرة الخليفة عمر ان 
لمؤلاء الملوك على اعتناق الدين الإسلانى . كما قام عمرو بن مسل الباهلى » عاهل 
عمر بن العزيز » بغزو بعض بلاد الهند . غير أن المسلمين خرجوأ من الهند فى عهد 
هشام بن عبد الملك (ه١٠ ‏ 6؟١‏ ه)ء و كأوا إلى مدينة بناها ابن عوانة الكلبى وسماها . 
( المحفوظة ) » وتتقع من وراء البحيرة ما يلى الند . على أن المسلمين قاموا إبان حكم الدولة 
العباسية » بفتح بلاد كشمير والملتان . 


فبتح يلاد شمن أفتربقّيا 


السب ا ١‏ ”7 0 
على مقدمته مولاه طارق بن زياد » ثم أخذ موسى يقاتل البربر » ويبسط نفوذ الأمويين » 
وينشر الإسلام فى أرجاء بلاد المغرب ؛ حتى بلغ طنجة فحاصرها » حتى سلمت 
وأسلم أهلها ؛ وقلد طارقا ولايتها . وبهذا تمكن موسى وطارق من فتح بلاد المغرب كلها » 
ولم تقف فى طريقه غير قلاع سبتة الحصينة » وكانت نحت إمبراطور الروم 4 
غير أنه لبعدها عن القسطنطينية » كانت مضافة إلى ملك طليطلة للدفاع عنها وحمايتها . 
بيد أن حماية أسبانيا لم تكن كافية إزاء تيار جيوش العرب الفاتحين » الذين امتدت 
فتوحهم من بلاد الصين شرقاً » إلى سواحل امخيط الأطلنطى 0 
الشقاق بين الكونت جوليان حآم سبتة من قبل القوط ٠‏ ولذريق ملك أسيانيا . 
ساعد هذا فلاف العرب » وق لم لباب واس ٠‏ وذلل لم بل غزو الأدالس - 
زار جوليان موسى بن نصير » وحثه على غزو الأندلس » رغبة منه ف فى التخلص 
من لذريق » للعداء الذى يضمره له» بسبب سوء مسلكه مع ابنته » ووجد فى جيوش 
العرب والبربر خير نصير له ى تحقيق مأربه . فوصف لموبى بن نصير جال الأندلس » 
وما جمعت من أشتات المنافع 4 وطيب المزارع 2 وكيرة القار» وغزارة المياه وعذوبتها 3 
فشوق موبى إلى ما هناك . 


2111 نع مالع م .]//:ىم اما 


ف ربع سنة 71١‏ »عبر العرب مضيق جبل 
طارق لغزو أسبانيا بقيادة طارق بن زياد 


شتح يلاد اللاستدئس 


استشار موسى بن نصير الخليفة الوليد بن عبد الملك فى فتح بلاد الأندلس » 
فتردد الخليفة فى بادئ الأمر » ثم أمره أن يتحقق من أن جوليان ل يرد التغرير بالمسلمين . 
فأرسل موبى » طريف بن مالك » وكان من البربر » فى سنة 4١‏ ه على رأس حسمائة 
مقاتل » منهم مائة فارس » فعبر بهم البحر فى أربع سفن من سفن جوليان » وغزا 
بعض ثغور الأندلس الجنوبية بمساعدة جوليان » وعاد ملا بالغنائم » ومتحققا من 
انعدام وسائل الدفاع فى أسبانيا . 

شجع نجاح حملة طريف » موسى بن نصير على فتح أسيانيا » فندب لهذا الأمر 
الخطير مولاه طارق بن زياد» قائد جيشه وحا ك طنجة . وفى شبر شعبان سنة 947 ه ء 
عبر طارق البحر فى أربع سفن أعدها له جوليان » وسار على رأس سبعة آلاف من 
المسلمين . 


010001226031. 


ألقت السفن مرساها قبالة الجزيرة اللحضراء » عند حذرة الأسد الى حملت امم 
طارق إلى اليوم» فسميت (جبل طارق) » ونزل المسلمون فى مكان يقال.له البحيرة جنوى 
أسبانيا » ولا عل الملك لذريق بنزول العرب أرض أسبانيا » جمع جيشا جراراً » 
قيل إن عدته سبعين ألفاً . 

لم يئن جيش لذريق من عزية طارق أو يضعف إيانه » بل أخذ يفتح القلاع 
والمدن » حبّى يأتيه المدد الذى بعث فى طلبه من موبى بن نصير »الذى أمده بخمسة 
آلاف مقاتل » فبلغ عدد جيشه اثنى عشر ألفاً . وثارت غناوف المسلمين عندما علموا 
بدنو جيش لذريق » ولكن طارقاً لم يزدد إلا حماسة واستبسالا » فقام ىأصعابه فحمد الله 
وأثنى عليه » وألتى عليهم خطبته الخالدة التى حثهم فيها على الجهاد والتذرع بالصبر » 
ومناهم الأمانى الطيبة »؛ وبشرهم بها سيفتحون من بلاد » ويصيبون من غناكم » وينعمون 
فى دنياه وآخرتهم » فقال نأا لاس ١:‏ ين امير ؟ البحر من ورائكر والعدو أمامكم » 
وليس كم والله إلا الصدق والصبر. اعلموا أنكم فى هذه الجزيرة أضيع من الأيتام 
فى مأدبة اللئام » وقد استقبلكم عدوكم بحيشه ٠‏ وأسلحته وأقواته موفورة » وأنتم لاوزر 
لكم إلا سيوفكم ؛ ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوم » وإن امتدت 
بكم الأيام على افتقاريم ولم تنجزوا لكم أمراً » ذهب ريحم » وتعودت القلوب من 
رعبها منكم » الجحرأة عليكم . فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة بمناجزة هسذا 
الطاغية إل 1. 

التى طارق بجيش لذريق على مقربة من نهر وادى لكة » ويسميه العرب وادى 
بكة » ويصب فى المضيق عند رأس الطرف الأغر . أخذ طارق وجنده يحملون على 
العدو » حتى ثم لم النصر » ثم هجم طارق على لذريق فضربه بسيفه فقتله . 

ويقول المؤرخون إن انتصار المسلمين فى وادى لكة ٠‏ ألى بأسيانيا كلها فى أيدى 
المسلمين .ولم يكن طارق بحاجة إلا إلى قليل من الجهد » ليقضى على المقاومة الضئيلة 
فى بعض المدن » بل إن الأسيان كانوا يسلمون بلداً بلدا » ومعقلا معقلا . 

كتب طارق إلى موسى بن نصير يخبره بما أحرزه من نصر » وما استولى عليه من 
غنائم » فأمره موسى بن نصير بأن لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به » واستخلف ابنه 
عبد الله على القيروان » وخرج فى سنة 48 ه فى عسكر ضخم إلى الأندلس . 

استشار طارق رؤساء جيشه » فأشاروا عليه بأن وقف القتال يعرض المسلمين 
#خطر »© ويتيح للعدو فرصة لجمع شمله » وتوحيد كلمته . فأخذ ينحف على مدن 
أسيانيا ؛ وقسم جنده ثلاث فرق » فأسل مغيث بن الحارث على رأس سبعائة فارس 
إلى قرطبة » فعبر المسلمون نهر قرطبة » وباغتوا حراس المدينة » وتسلقوا سورها » 
واستولوا عليبا . ثم فتح العرب كوره ريه التى أكبر مدنها مالقة» ثم كوره البيرة»ء حيث ‏ 
غرناطة » ثم فتحت مدينة أريولة » وتبعتها طليطلة . 

أما موسى بن نصير » فإنه لما دخل الأندلس ٠»‏ فتح مدينة قرمونة » وكانت 
أحصن مدن هذه البلاد » ثم مضى إلى أشبيلية » ثم امتدت فتوح موسى إلى برشلونة 
شرقاً » وأربونة فى الداخل » وقادش فى الجنوب الغربى » وجليقية فى الشمال 
الغرنى » ثم التتى موبى بطارق » وسارا سويا لفتح شهال أسيانيا » ففتحا أقالم أرغونة 
وقشتالة » وقطالونية » كما استوليا على سرقسطة وبرشلونة » واستمرا فالسير » حتى 
بلغا جبال البرانس وثم بذلك فتح أسيانيا » عدا الأقالم الجبلية فى الشمال الغربى » الى 
التجأ إليها أشراف القوط وكبراوئهم . 


لماعم اام 


يضم الس دن 1 لح ف - نض مهف ام لوتقم 


بعادة بماء بجارس 


إن قاطن باريس اليوم ٠‏ لا يكاد بتعرف 
على ياريس 18١‏ . فلقد كانت كثير من 
المنان ل لك 
الأقل .كانت قذرة © رشيرات أهلها من ن المساء 
| الملوث: الخارى قى. عبر السين 4 كانت 
المخجارى المكشوفة لا تزال موجودة فى 
مقاطعتها القدعة . 

ويرجع الفضل إلى لويس 000 د 
فى تحديث باريس . ولم يكن عمله من الاتساع 
غية عقن الكثيز + ولكنة بذ ردن شديد 
عملا أ كله فما بعد نايليون الثالث 1115 دمءادمدلة 
والبحاناوك جورج هوه_ان ممعدظ 
ممقددو5:ة11 وععروء© ٠‏ الذى غير ماما 
من وجه ياريس . 

إن قلة من المدن هى البى تدين لر جل واحد » 
مثلما تدين ياريس للبارون هوسمان . 

كان نايليون الثالث قد قضى خسة أعواء 
فى الجلترا » حيث تأر كثير؟ باتساع دن 
وتخطيطها » إذ كانت معظم بقايا لندة 
العصور الوسطى قد أتت عليها النيران عام 1155 » وآصبحت لندن بعكس باريس » 
مثالا للنظافة والحداثة . وقد قرر نايليون الثالث أن تبلغ باريس ما بلغته لندن. وفى عام "181» 
عين هوسمان حمدة للسين هذا الغررض 

وكانت أول مشكلة هى كيف يمول ل المشروع . وقد تغلب على هذا بأن جعل بعض 
الضواحى خاضعة لضريبة الأوكتروا أ0ماء0 »2 وهى ضريبة تدفع على كا السايج 0 
تدخل المدينة . وسار هوسمان قدمأ فى خطته بسرعة كبيرة مذهلة امح الوارع فى جميع 
المدينة » وربطت نبايات السكك الحديدية بطرق برية واسعة ؛ وغرست الأشجار فى كل 
مكان» فقد غرس هوههان فى الحقيقة ,/6٠٠١‏ شجرة فى كل مكان . وخلق متئز هات كبرى - 
غابة بولونيا عمع10ناه8 ع0 8015 ٠»‏ وغابة دى فنسين وعسهعع م71 06 282015 » وهى غابة ملكية 
قديمة » اختيرت للمنفعة العامة وكان هذا من أحسن إنجازاته . 
ش وأخذت الشوارع العريضة الكبرى تشق الأحياء القديمة امز دحمة » هنبا بعض الشوارع 
/ | البى تعتبر أم وفواريع باريس » مثل بوليقار سان جرمان » وبوليقار سان ميشيل وبوايقار 
|إدى ست بورج . غير أن أهم ما يعرف به هوسمان هو إنشاء ميدان الإتوال اذه" . رهى 
9 ##شوارع ونح بخ من قوس النصر الذى بناه نايليون بونابرت على الضفة 
قل 5 العنى | نر السينءق اثنى عشر انجاهاً . وقد جعل هوسمان 

ميدان الإتوال ( النجمة ) نقطة تخطيطه للمدينة » ويعتبر 
20202020202020 هذا اليدان الذى خططه المعارى ألفان 4مصامله . أحذ 
برج إيعل » شيد عام 8 ١‏ هذا ل ا ديه 0 2 0 5 : روائع تخطيط المدن فى التاريخ . 
4 وأصبح رمزا> ‏ 5 ا 7 7 
لباريس الحديثة . إن شرفة 


استكملت ساحة شان دى مارس 
كندلة 06 ومسحص .الى يشرف علها 
برج إيفل انظ ء عام ١‏ 
وأصبح مقرا للمعارض الدولية . وليس 
برج إيفل إلا من بقايا معرض 1884 
٠‏ الدولى » صممه مهندس فرسى اسعه 
ألكسندر إيفل 1/1 ععقممعلة » 
لييين خنصائص الصلب » وأنفق على 
تشييده من ماله االخاص . ويتكون من 
قطعة منفصلة من الصلب . 
وقد قدر أنه باستخدام المعدات 
الحديثة » فن الممكن الوصول إلى 
هذا الار ص بثلث الصلب الذى 
استخدم ى تشييده . وكان إدوارد 
السابع ( أمير ويلز وقتئذ )؛ أول من 
استخدم المصعد فى اليوم العاشر من 
يونيه 1844 ء للوصول إل قنته . 
وف عام 1404 » انتبت عشرون 
عاماً مدة إبجار أرضه ء وكاد يفك 
البرج » ولكن اختّراع اللاسكى 
أنقذه . إذ توجد الآن محطة راديو 
هامة فى قنة . وقد زاد ارتفاعه من 
8" مترا إلى ٠ه"‏ متراء بعد إضافة 
صارى الراديو والتليفزيون إليه . 


يج 


اا 


مدا 
ا جم ووو - 
دح و 24 - و 


وقد رى هوسمان ظلماً بآنه كون ثروة شخصية له 
من هذا العمل . كما أن بعض الأجيال التالية اتهمته 
بأنه هدم بعض شوارع باريس التاريخية » ولكن هذا 
كات أمرنا لدينة 1 - ورم أن بعض المناطق بشوارعها 
الهندسية التخطيط مملة » إلا أن معظر الناس الآن يجدون 
باريس إحدى أجمل مدن أورويا . وهذه هى النتيجة 
السعيدة لوضع عجلة خلقالمدينة » وإعادة تخطيطهاء فى يد 
واد 


5 ب 000 15 ف : 
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8. 


قصر اللوقر الفخم - ريما كان أشبر متاحف العالم . 


7 لللظليب 1 5 


2 


اللوقر : كان اللوفر «مم.ة » أشبر متاحف العام مسكناً لبعض ملوك فرنسا » فرانسيس الأول وخلفاؤه إلى قصر » وجعلوه واحداً من أجمل قصور أورويا » 
وكان قبل ذلك مجرد مخزن . وقد نما خلال عمره البالغ ستة قرون نموا كبيراً . ومثالا لعارة عصر النهضة فى فرنسا . وقد جلب هنرى الرابع الفنانين إلى اللوفر » 
دح الافيلض أثل من كر تدر انلاكي الأعو هن عير السو وقد يق قيليب وهيأ لمم المسكن فى ممراته الطويلة » وبدأ بذلك اتصاله بالفنون التى يعرف ما الآن . 
أغسطس هدههدوده منائطط قصر اللوقر فى أوائل القرن الثالث عشر . وكان وقد عاش فيه كل من فراجونار 54دمههم" . وجريز عتده:© . وديقيد 4ذكوط 
متوسط الحجم آنذاك ؛ ثم قام شارل اللحامس فوسعه على شكل قلعة » ثم حوله وغيرهم » إلا أننابليون الأول طرد الفنانين وجعل القصر متحفاً . وهو الآن 


أعتم وأغنى متحف فى العالم » ويتطلب الأمر عدة 
أسابيع » حتى يستطيع اللوء ء أن يلم بكل ما فيه . ومن من أهم 
وأأغل متتياتة + قبوك دى ميلو » ورائعة ليوناردو 


قصر الأويرا » 2 
شيد بين ١851م1-‏ 


هوم ١»‏ شيدهالمعمارى 


شارل جار نيه داقينشى الشهيرة » الموناليزا . 
كنيسة الإنقاليد» 4 72ج ١‏ لوو يت يتويج حور و7 0 

صممها ج.ه. ماتسار . 8 : ل ظ 

وقد نقل إليها جمان 


نايايون عام +4 


نوبتردام دانع ينابوية 

تقع نوتردام عسصوط عطملط . كاتدرائية بارس » 
فوق جزيرة المدينة ( إيل دى لاسيتيه 144:© 12 46 106 ) 
بنبر السين . وتقع على نفس الموضع الذى كان يقوم 
فيه معبد جوبيتر امداق الرومانى » وكنيسة للملوك 
الميروفنجيين . وقد بدئ فى إنشاتما عام ١1١518‏ » 1 ينته 
ابناء فيا إلا حوال عام 1784 . وواجهتها الجميلة رائعة 
وكان من عادة ملوك فرنسا أن يتوجوا فى ريعس وستعطي , 
إلا أن هنرى السادس ه«لمك انجلترا 2 توج فى نوتردام 
عام 15١‏ . كما توج بها نايليون الأول عام 18١4‏ . وقد 
مرت الكاتدرائية يتازيخ .عاضف + عقل 722 0017م 
أثناء ثورة ١9/84‏ » وحطمت نوافذها » وترك مكانمها 
فارغاً » ثم أعيد تجديدها عام ه11 . وقام الكوميونيون 
أثناء ثورتهم عام 11١‏ بإحراق مقاعدها فى هيكلها غير 
أن النار أخدت لحسن الحظ بسرعة » وبقيت نوتردام 
إحدى رواة ع البناء الفرنسى التى يوئمها الزائرون . 


: 0-4 جسم ل 
5 ذه ها ا 18( 38 : 


01000126031. 


لخررةع مر 


قال الشاعر توماس ناش : « الربيع » الربيع الحلو » هو ملك السنة اللطيف » . 
وما من شك فى أن معظٍ الناس يتفقون معه ى ذلك . فبعد شبور الشتاء الطويلة » الباردة » 
المظلمة » عندما تباجر طيور عديدة من البلاد الباردة صوب بقاع أكثر دفئاً » ويلجأ 
العديد من الحيوانات إلى البيات الشتوى همغهمءط18:5 )2 وتكون معظ. الأشجار عار بة 


سبق أن قلنا 3 إن بداية فصل الربيع هى 5١‏ مارس ؛ أى الاعتدال الر بيعى . ويستمر 
هذا ذا الفصل حت !١‏ يونية المسمى بالانقلاب الصيق ‏ 3 ١‏ ا أيام السنة . 


الشسددر زالغرورت 


( منشقة نرت ) ا را 


ا كل الئياك ممورط- ون مشكش» 
ا ٠‏ ساعة كاماعة 


/ا0 0 صبباها 4 ا[ مسار 07 - اسار 


١‏ مايق 
: 6 لاماباعة 
١4‏ كمس تومي اث >١‏ يوش وتس رو فس 4 0 ارا 1 
22 ج##» ‏ ج 
0 2 الساعة كم يتوت 
6ه مش المتو - لط 
صخش امس 3- مائك َه 
15 
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لو 0 
جياه ادوع 


- حصا خيس جا 4 03 


حو مار 


+ الربيع من فصول السنة الى يكثر فيها العمل فى الريف . والآن » لا يكوذ 
أدم الأرض صلبا جدا من الصقيع » ولا رطبا جدا ©» و يستطيع الفلاحون 
الحرث من أجل بذر الحب ف الربيع» ودراس حنطة الشتاء . ومن أوجه النشاط 


من الأوراق» ولا يوجد من الأزهار إلا القليل» يرحب الجميع بمقدم الربيع » 
الذى يبشر بالدفء » وأيام الشمس الساطعة » وعودة ال حياة إلى الريف . 

وفوق كل تئ » فالربه بع هوشم جياة جليدة .معي النثرة ,الي تنجب 
ها الطيور واميوانات ضغارها ؛ وتعاود الأشجار والأزهار الفو من جدديد . 
وتمدنا ساعات النهار الأطول » والأكثر دفياً » بالمزيد من الطاقة . ومن 
ال#تمل أن هذا الشعور بالحياة والطاقة » هو السر الذى جعل الشعراء يتغنون 
بالربيع » وينظمون له الشعر منذ أجيال . 


أزهارالرسبيمع 


على الرغ من أن الربيع يبدأ رسمياً يوم 7١‏ مارس » إلا أن معظمنا يشعر 
بأنه يبدأ عندما تظهر أول الزهور . ومن بين أوائل الزهور المبكرة » زهرة 
للبن الثلجية » التى تخرج أحياناً قبل ذهاب الثلج » وإذا ما هطل الثلج من 
جديد » تبتى من تحته عخبأة من غير أن يلحقها ضرر . ومن بعد هذه الزهور ) 
تظهر زهور الربيع الأخرى : الزعفر ان وعكنهه© » والنرجس الأصفر 
0115 ؛ وورد الر بيع مسلط )او البتفسج 5و7 ٠»‏ والئررجس 
الأبيض أوواءمهة » والز نبق وطاهنعور8 » والتيوليب 1 الخزاى ومنلا . 
وبعضها ينمو برياً فى الطبيعة » كما ينبت بعضها الآخر فى الحدائق اليكليا ١‏ 
ذات ألوان جميلة » تدخل الببجة والسعادة فى الريف . وفى مايو » تظهر 
أزهار الجرس الزرقاء 5لاءمداظ » وتفرش الأرض ف الغابات المفتوحة . 

وى الربيع »تبدأ العصارة فى الارتفاع من جديد فى الأشجار » وتسبب نمو ا 
الأوراق 0 ما تزهر بعض أشجار الفاكهة » مثل الكتترى والكرز » 
قبل أن تخرج أوراقها . ومن بين أبهى المناظر وأجملها فى الربيع » بستان 
أشجار الفاكزة + وعد تملع [دقاريطل” 

وف المدينة » كنا هى الحال فى الريف » يحتنى الناس بمقدم الربيع ٠‏ وللعظم 
المدن أشجار مزهرة » تزرع على طول بعض شوارعها » ٠‏ كا أن بيوتاً عديدة 
ها أشجار مثل البرقوق وكريز الزينة فى حدائقها . والشوارع الى تظل أغلب 
العا "كيه ل الوث لها تصبح فجأة متغيرة المنظر بأكداس: الزقؤر . 
وئمة شجرة أخرى لما قيمنها فى حدائق المدينة »ء وهى شجرة القوطيوس 
( لابورنم مسسعدطمل) »التى لما أغصان طويلة متهدلة » ذات زهور صفراء 
والببحة تله زناه : 
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الأخرى ؛ إخصاب الماشية ٠‏ ويتم ذلك بين ديسمبر وأبريل . تبعا لفصائل الماشية الختلفة . 


ويحدث نفس الفى* فى أورويا كلها فى الربيع 


. وترينا الصورة مزرعة إيطالية . وف الغابة 


إلى اليسار » نبتت ورود الر بيع 6 وأزهار البنفسج » وشقائق نعمان الغابة . وهئاك رجل ينسق الكروم » وآخر يرشن افخار الفاكهة ضد الآفات . و بعض الشجر قد أورق 
فعلا » بيما بعضه الآخر فى مؤخرة الصؤرة لا يزال عاريا . وإلى المين» توجد بعض خلايا النحل » وقد طار مها سر ب من النحل » قاصدا الزهور الى على الشجرة تجمع الرحيق 


ولا تورق كل الأشجار 2 نفس الوقت . ومن بين روائع الر بيع وأشكاله 
الجميلة » منظر شجرة أورقت كلها مثل أبو فروة أو القسطل » وقد تكون تالية 
لشجرة أخرى كالحطام أو الحشم ؛ إذ لا تزال أغصانها غير مورقة » بها فى جوارها 
نوع آآخر من الشجر » ا بشابورة مخضرة باهتة » إذ قد بدأت أوراقها 
تتبدى للعيان . ويبوى كثير من الناس اقتطاف الأغصان. والاحتفاظ بها فى الماء داخل 
الببوت » بحيث يستطيعون مراقبة الأوراق أثناء خروجها . وربما كان أحسن نوع 
منهاء جمع أغصان أبو فروة الصغيرة « ببراعمها اللزجة » » المغطاة بمادة صمغية غزيرة 
بنية اللون . وعندما تتفتح تلك البراعم » تظهر الأوراق والأزهار الى من نحتبا » وهى 
مرصوصة مع بعضها داخل وبر قطنى بالغ الرقة . 

عندما يميل الخو إلى الدفء » تستيقظ الحيوانات التى كانت فى بياتهبا الشتوى 
أثناء الشتاء » وتسعى باحثة عن الغذاء » وتكون جد جائعة » وجد نحيفة » 
نظر أ لأنها نسة تستنفد خلال النوم الشتوى الطويل؛ما هو عذتزن فى أجسامها من الدهن . 
وتعود الحشرات أيضاً إلى الظهور +وخوم اللحل حول الرخوز + تباجا الرحيق: 
ليعوض به عسل النحل الذى استخدمه فى الشتاء . ويزداد سمك فراء بعض الحيوانات 
ىُْ الشتاء » ليحفظ لا الدفءء والآن تصبح فى غنى عنه » وينمو ها كساء صي أقل «مكاً. 
الطلحور 

من بين أولى علامات أوبة اروم قيام الطيور ببناء أعشاشها . ومن أوائل 
الطيور الى تبى أعشاشها » طائر السكلة طامط . وطار أبو الحناء سنطه8# ٠»‏ 
الى قد تبدأ بناء الأعشاش فى فبراير : وتل هذه طيور مثل اللتطاف لكك 2 
والدخلة ©51:ه8ا » الى تعود قافلة من بعد هجرتها خلال الموسم البارد عائدة إلى 
موطنها . وق دبل : فإن طاء 2 الإثوات 0ن ء الذى يعرف أحياناً عه سد 
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الربيع ) » يمكن أن يسمع صوته مرة أخرى . 

ومن بين الحقائق السارة الخاصة بالربيع » أنه يبدأ ببطء تام » وبذلك تتاح 
للناس فرصة 7 تقدير الأشياء الى نحدث . ولكن تازايد سرعة مقلمه شيا فشي 
كلكا وكات الزهور المتفتحة » وابت امسن الطيور المهاجرة » حتى نحدث 
ف النباية » أن يصبح منظر الريف أبيض اللون بأزهار الزعرور البرى 10 . 
ثم يقبل الصيف آخر اله 


ا ا 

موسم النهايات المطلقة لدرجة الحرارة العظمى . فقد تصل فى القاهرة /4”م » 
"١‏ » قلما تتجاوز 54٠‏ م6. وهو أيضاً مومم الجو المترب » 
وعواصف الرمال . 


- موسم التقلبات الحوية السريعة ؛ بسبب تبادل كتل الحواء المعتدل الرطب 
57 الجاف . وقد تصل الرطوبة النسبية فى التيار الموانى الخار المترب حدود 
ه فى المائة سرمي ين اد . وينجم عن تقلبات الطقس السريعة 
والأزابتيء التشاا ثير من أمراض الأنفلونن! ء والعيوت ٠‏ .والآنف ٠‏ .والآرثة 
الى تعيب لحان ولت 


ره يع هو مومسم الخر ائق بريف مصر » بسبب التغيرات الفجائية الى نحدث 
مار ا 0 أمواج الحر . 
والتعليل العلمى لهذه الظواهر » هو أن جو المنطقة » تسيطر عليه فى الربيع ذبذيات 
اتخفاض السودان الجوى الموسمى » الذى > م على شمال لسودان هذا البصل . وكلما 
أزيح نحو الشهال » جلب فى دورته تياراً 0 هو اللواسين ى مصر ٠»‏ والسموم ف 
3 بال ل ولا د لين 


سمكة أنورقيقمزطاطة 


تستى معظٍ الأمثلة المألوفة السلوك والعادات 
الطريفة عند الحيوانات » من الثدييات »والطيور » 
والكائنات الأرضية الأخرى . ويعتبر السمك جميلا 
عند رؤيته فى حوض للكائنات المائية تصنائتقناوةم 
أو جيدا للأكل » ولكن لا أهمية له خلاف ذلك . 

ومع ذلك» فالسمك عليه أن يكيف نفسه لهرب 
من أعدائه » ويحصل عل طعامه » و يحفظ نوعه » 
تماما مثل اليوانات الأخرى . وقد تكون هذه 
التحورات 5هه8هنمجق4 فى الشكل » واللون ء أو العادات ؛ وعند قراءتك هذا المقال » 
ستوافق على أن بعضها عجيب جدا » وغير متوقع قطعا . ٠‏ 

تعيش أنواع كثيرة من أسماك أبو دقيق 5ءطعة5 415»سظ بين الصخور المرجانية 
فى المناطق الحارة » وهى من أجمل الأسماك » وألوانها زاهية » فى بعضها بمر بالعين خط 
أسود يخفيها جزئيا » وهناك بقعة داكنة عل الجزء الحلى من الجسم ٠‏ تشبه العين إلى 
حد ما . وعندما تحاول سمكة مفتر سة الإمساك بسمكة أخرىءفإئها تتركها تندفع إلى الأمان» 
منجهة قليلا نحوها . ويظن أن أعداء سمك أبو دقيق تخطىء الرأس على أنه ذيل » و لذلك 
يكون التصويب خلفا لا أماما » وفى هذه الخالة » فإن دفعة السمكة الأمامية تجعلها مرب 
من فكوك عدوها » بدلا من الوقوع فها . 
طرفي 
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سه اسجمانقة 


صر 


مله انويتس, طوبلة اررق 


ويعيش السمك راى السهام 8و1 متهم ( توكسوتس 45/مءدهم27 ) ى منابع 
الأممار» فى البلاد الخارة من الشرق الأقصى » وله طريقة غريبة جدا فى صيد طعامه . فهو 
يسبح على سطح الماء » باحثا عن حشرات فوق أوراق أو أعشاب عالقة » وعند رؤيته 
حشرة » فإنه يبصق نحوها عدة قطرات مائية متتابعة بسرعة » حى يصيب الطدف ثماما » 
وغالبا ما تسقط الحشرة من مكانها » وتقع فى الماء حيث يقبض علها السمك . 
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ل لعن 


ممكة زات أرب عيوت - 
ويوجد السمك ذو الأربع عون ( آنا بليس ” دجرءاطه ( 

فى المناطق الحارة من أمريكا الوسطى والجنوبية . وكل عين 
مقسمة إلى نصف علوى ونصف سفل »© وعدسة النصف 
العلوى مهيأة للرؤية فى الهواء ٠‏ بِيما عدسة النصف السفل 

» الرؤية تحت الماء . وغالبا ما تسبح السمكة فوق سطح الما‎ ٠ 


ويكون النصف العلوى من عينها خارج الماء . و مبذهالطريقة » 
يمكنها فى نفس الوقت مراقبة أعدائها مشل الطيور آكلة السك 
الموجودة فى اطواء » وكذلك الأسماك الكبيرة السابحة تحتها . ولكى 
تحفظ عيوها دائما مبتلة » عليها أن تحى رأسها من حين لآخر 
تحت الماء.وق بعض الأحيان » تغوص ف الماء للبحث عن الطعام . 


ويضر ب المثل «سمك خارجالماء» » لشخص يوضع فى 
مأزق حرج » ولكن نطاط الطين الصغير -3سالة عللاف1 
00 (بر يويثالمس كلنجلعرزامه2:1) » فى معفم وقته 
خارج الماء . وهو يعيش فى المناطق الحارة المستنقعات 
الغاصة بالأجار » ويزحف ويقفز إلى الطين المكشوف ء أثناء 
المد والجزر المنخفض . وأطرافهالأمامية أو الصدرية متحورة» 
لكى تستخدم كأرجل »وله عضو تنفس هواقٌ » إلى جانب 
الحياشيم التى توجد عادة عند الأسماك . ١‏ 


وف أسماك القط البحرية 6158© ع5 ( جاليكتس 
فيليس عناعر ودز|كراءزءاه © ) » يقوم الذكر أيضا بدور الأم 
نحو صغاره . ذلك أنه يأخذ البيض فى فه بعد أن تضعه 
الأنثى » وبحمله شبرا أو أكثر » وتستمر الصغار فى فه 
بعد الفقس لدة أسبوعين آخرين . ونظرا لوجود ما يزيد 
على ٠ه‏ بيضة ( أو صفغيرا ) فى فه » يصبح من المستحيل 
عليه أن يأكل أو يتغذى » وعلى ذلك»فهو يصوم ف الواقم 
لمدة هذه الأسابيع الستة . 


وسمك البقر 8هذ؛::0© 156 ( أوستر اكيون كور نووتس 


كلا 0/1 :ماعه 057 ) 6 مغطى كلية بدرع .من الصفاح 


العظمية » ويوجد فوق كل عين قرن حاد طويل . وهو يسبح 
ببط* جدا » ولكن ليس لذلك أضمية » لعدم وجود أى 


عدو يمكنه ابتلاع سمكة بقرء دون أن يصيب نفسه يحروح 
شديدة . وفضلا عن كونما فى أمان » فإنها واحدة من أعجب 


السمك منظرا . 


وتعتبر أسماك حصان البحر 0256ظط-هء58 ( يوجد ما 
أنواع كثيرة مختلفة )»أسماك صغيرة عجيبة المنظر جدا » 
وعاداتها فى التكاثر أكثرء غرابة من شكلها .0 
ويكون حصان البحر الذكر نوعا من الأأكياس على 
معدته » يشبه إلى حد ما كيس حيوان أن الكنجارو . وعند 
وضع البيض وإخصابه» تمرره الآنى إلى كيس الذكرء ‏ 
خلال فتحة صغيرة فيه . ويفقس البيضٍ بعد م - ٠١‏ أيام . 
تقريبا » ونبق صغار السمك ف الكيس لمدة قصيرة » و يحصل 
على غذائه من دم الأب . وعند تمام مو الصغار وتكويما » 
فإنها تطرد من الكيس إلى الماءء وتسبح معتمدة على نفسها . 
ويلعب الذكر فى سمك حصان البحر دورا كبيرا تقوم به » 
فى الغالب » أمهات الحيوانات الأخرى ف التكاثر . 
ويعيش سبك حصان البحر بين الأعشاب البحرية » عالقا 
مها بوساطة لف ذيله حول السيقان » ويسبح بصعوبة جدا . 
ونادرا ما يحازف بالدخول ف المياه الجارية . ويوجد نوع 
واحد فى المياه لبر يطانية وهو حصان البحر الشائع» وينتشر 
فى خليج بسكاى » وقد يصل أحيانا إلى شواطى' جنوب 
غرب بريطانيا . 
شل 
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1 5ت 
فى ليلة العشرين من شهر فبراير عام /ا/171١‏ » زحف 1 4 
بضع مئات من الرجال المسلحين » عبر الإقليم المهجور 000 
الممتد بين ديزيو 16510 وسر ينيو 5626880 قرب ميلانو 1 7 3 سبي 
هوائة8 . وكان على رأس الطابور الزاحف » الفارس 57 
البالغ من العمر 7١‏ عاما » رئيس أساقفة ميلانو 1 وو 1 
انا فيسكوتى أأصمءول؟ 01056 . وقد ظل اوتونى ١‏ 2 
حوالى ١5‏ عاما » منذ تعبينه رئيسا للأساقفة عام ١755‏ » أوترف"'.؟١-‏ هى؟” ماسرابررك ”.5 ؟- »> 1" 
وهو يشبر ها كفاحا متواصلا ضد أسرة توريانى تسدتسو1لت, 
الى كانتر كك باذ وى لجاية يل نالك النيلة من بر أوتونى ( حكم من /0/ا1 إلى 1740 ) 
ا كان أوتوفى أول حام من أسرته لميلانو . وقد بادر » بعد أن قهر 
0 امه 12 أسرة توريانى ٠‏ بالعمل محاولا أن تكون له شعبية بين الناس . فأخذ 
1 3 2 بديزدنا يوزع المال واهدايا » ويمارس أعمال العدل » ويمنى الشعب بعهد طويل 
0 سم رايا 0 0 ْ من السلام » بيد أنه واصل اضطهاد أعدائه المكروهين منه » ولم يكن 
5 0 بردى !0 “0 ار ا نر أوتو يريد السلطة لنفسه فقطءإذ كان يريد أن تنتقل من بعده إلى أسرته , 
اتسم بالقوة والبأس , لت 0 م #الساف رط ورغبة منه فى إعداد شباب أسرته للواجبات والأعباء المقبلة » فقد استقدمهم 
د ١ ١‏ ل <ههر من الأقاليم » وجعل يلقنهم فنون الحم العسيرة . 
ا رن ماتيو الأول (حكم من ١596‏ إلى 1١707١‏ ) 
' مك أو تم اختيار خليفة أوتوفى عام 0م7١‏ » عندما اختار هو ماتيو 132060 
7 / من بين جميع أقر بائه » وجعله « قائد الشعب » . وقد كان الاختيار موفقا » 
5 0_0 م إذ برهن ماتيو على اقتداره وذكائه بصورة رائعة . ورغبة من ماتيو فى أن 
7 1 7 3 7 تظفر مقاطعته 0:18مع61 (أى الإقليم الذى بحكنه عاهل 0م51 مثل ماتيو) 
2 ' بالاعتر اف الخارجى ٠‏ فقد بعث برسل يحملون اطدايا إلى الإمبر اطور 
1 ؛ 0 ١‏ الحرماى ٠»‏ الذى منحه بدوره لقب نائب الإمبر اطور مء1؟ لمنومس1 . 
لسر ' لحن . كا أنه رتب عقد زيجات بين أقر بائه وبين الأسر القوية المجاورة » وكان 
٠ 5 7‏ من أشمها زواج ابنه جالياتسو 20 من شقيقة المركيز آزوديسى 
ّْ “7 عأكط 0 ممت 5نناويد131 » وهو الزواج الذى جعله حايفا لآسرة 
0 دواضة ميرف منردمَاةَ با نجاليازو فيرارا ومدمسع" الحاكة . 
' عاب عنيو 


0 لين 57 
#ييف 


اع ا« 


# 


جما ليا سيا روك" 1/7 ؟! ساعن » 


جالياتسو الأول 


( حكم من "ا إلى 11 ) 

م يكن جالياتسو مقتدرا كأبيه 
الذى خلفه بعد وفاته . على أنه 
استطاع أن يقاتل » ويرد بنجاح 
جدود البابا » الذين هاجموا أسوار 
ميلانو . وقد دام حكله ستة أعوام 
فقط ٠‏ وخلفه ابنه . 
آزونى 
( حكم من 108 إلى 1804 ) 
كان آزوفى عدممعهابنجالياتسو- 
حاكا رشيداء يؤثر الأعمال السلميةعلى 
القتال . وقد نعمت مدينة ميلانو تحت 
حكمه بعهد طويل من التقدم والرخاء . 

وقد توق آزوفى وهو فق السابعة 
والثلاثين فقط من عمره » بعد أن 
لبث فى الحكم أحد عشر عاما » وكان 
الوحيد بين أفراد أسر ته » الذى استائر 

من قلوب شعبه ممحبة عميقة صادقة . 
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لوتشينو ( حكم من ١4‏ إلى ١1584‏ ) 

عندما توفى آزونى دون أن يعقب أبناء » نودى بعميه لوتشينو مستطاعنار 
وجيوفانى نتصمودهة© » وهما الباقيان من أبناء ماتيو » حاكين بالاشتر الك 
معا . ورغ أن جيوفانى كان أكبر ها سنا » فقد ترك لشقيقه حك المقاطعة 
كلها » ذما عدا نوقارا 2:2ه21 ٠‏ وهى إحدى المدن الخاضعة لحك ميلانو » 
وكان أسقفا ها » وصاحب الحك فيها . واستطاع لوتشينو تحسين الأحوال 
إلى حد كبير » ف المقاطعة التى شثملت حينئذ أكثر من ١7‏ مدينة» أخذ معظمها 
بالقوة . بيد أنه كان مع ذلك رجلا منعز لا قاسيا » عاش منطويا فى قصره » 
يبغضه الناس ويحشونه كطاغية . وقد توق عام 44" »ء والمظنون أنه 
مات مسموما بتدبير « زوجته الثالثة » . 
جيوفاق ( حكم من 1"494 إلى 5ه"١‏ ) 

كان العاهل الجديد » طرازا من الرجال مختلفا كل الاختلاف » إذ كان 
بادى المودة » ومحبا للسلام » متحليا بالصفات الرفيعة للديلوماسى المهذب , 
بيد أن هذا المظهر الهادىء المصقول » كان يخنى تحته إرادة حديدية » 
وبراعة فطرية فى شئون السياسة . فقد وفق فى إخضاع وكبح جماح العناصر 
المناوئة لأسرة فيسكونتى . ولم يوطد فقط أسباب السلام بينه وبين الآسر 
الحاكة من جيرانه » وهى أسرة ساقوى :ه527 وأسرة سكاليجير ىذععالى9» 
جاليازو وبرنابو . و الواقع أن نطاق أراضى فيسكونى ما برح متك 
ويزيد » حى وصل وقتئذ إلى مدينى بولونيا وسوهاهدظ وجنوا وممع© » 
واستفاضت شبرة الأسرة ٠»‏ ما أسبغه جيوقانى من ضيافة باذخة على 
الكاتب القبير يتر ارك «عمدكئهط . ولم يلبث جيوفانى أن وافاه الأجل 
بعد أن دام حكه خمسة أعوام فقط . ودفن تنفيذا لرغبته فى نفس مدفن 
لم رسكل الأسرة الحاكة » تحت قوس رخامية حمراء 04 لا تزال 
حى الآن قائمة فى كاتدرائية ميلانو . 
ماثيو الثانى( حكم من 4ه"1 إلى مه"١) ‏ برنابو ( حكم من ومه"1١‏ 
إلى 1) - جالياتسو الثانى (حكم فى بإفيا من 1١*68‏ إلى 11/8 ) 

عندما توق جيوفانى » قسمت المقاطعة بين ثلاثة أشقاء هم ماتيو » 
وبرنابو » وجالياتسو » أبناء ستيقانو بن ماتيو » ولم يكونوا معروفين 
إلا قليلا . وتوف ماتيو أكبرهم بصورة حف بها الغمرضءق غضون عام 
من تقلده ١‏ » فأعيد تقسيم المقاطعة بين بر نابو وجالياتسو. وكان حكم 
الأخوين مطبوعا بالانسجام والوفاق 34 برغم تقاو ممما الكبير فى الطباع 3 
إذ كان برنايو بحب المعارك » حى كان على الدوام يقاتل عدوا الو 
على أنه لم يلبث أن غدا شديدٍ القسوة فى أخريات حياته . 

وكان جلياتسو على النقيض منه ماما » إذ كان بحب السلام » ويؤثر 
صحبة الكتاب و الفنانين » الذين كان يستضيفهم ويكرمهم فى القلعة البديعة 
الى شيدها فى مدينة باقيا . 


جيانجالياتسو ( حكم من ١86‏ إلى ؟"٠5١1)‏ 

خلف جيانجالياتسرهمتههادومدة© ٠»‏ ابن جالياتسو الثانى وبيانكا أوف 
ساقوى 3 والده حاكا لبافيا أثناء وجود برنابو على قيد الحياة . وقد عاش 
حياة هادئة فى قصره فق يافيا » عاكفا على القراءة والدرس » وقيل عنه إنه 
م يضحك مرة فى حياته . وكان عمه برنابو يظن فيه البلاهة » وقد تركه 
جما نجاياتسو يعتقد فيه ذلك . وكان يتصرف وكأنه عصى المزاج » رعديد 
القلب » بيد أن كل هذا كان مجرد ستار وتعمية » لكى بحمى نفسه من 
برنابو وأولاده الكثير ين . وما لبث حين حان الوقت المناسب » أن كشف 
عن طبعه الصحيح » قبل أن يخامر أقل ارتياب أى إنسان . فقد زج بر نابو 
فى السجن عام 86 ١"‏ » واسةولى على السلطة. وى عهد حكمه » بدى” فى 
إقامة كاتدرائية ميلانو » وكذلك الدير المشبور فى بايا . ولم تعد ميلانو 
الآن إقاما تابعا للإمبر اطور ( كما كان شأنها منذ عهد ماتيو الأول ) » و لكنها 
غدت دوقية ملع 1 »)2 ذات حك ذاق . 

وقد عمل الدوق الوسيم ببر اعة»على تعزيز طموحه » إلى أن يكون هو 
الحا الأعلى فى شطر كبير من إيطاليا . فا لبغت كثير من البلدان فى مقاطعة 
توسكانيا وصهءود فى إيطاليا الوسطى أن دانت لسلطانه » وحى مدينة 
فلورنسا ذاتها » أوشكت أن تقع فى يده » لو م تنقذها المصادفة » عندما 
توق جيانجالياتسو متأثرا حمىداشمته » علىمقر بة من ملينيانومسهدعءء24 » 
جيوفانى ماريا ( حكم من 1407 إلى 1417 ) 

خلف جيوقافى ماريا هذيعك3 نمصووهة© ». أكبر أبناء جيانجالياتسر » 
والده وهو بعد فى الادية عشرة من عمره » ولذلك قامت أمه كاترين 
بالوصاية على العرش . ولم يلبث أعداء أسرة فيسكونى » الذين انهزوا 
فرصة ضعف الحكم فى عهد كاترين ٠‏ أن فتحوا على الدوقية باب المتاعب 
والقتال» حي انسلخت كثير من اليلدان من ميلانو . وق عام ل401١‏ » 
زج جيوفانى بأمه فى السجن » وتولى مقاليد الحكم ف الدوقية . ولم نمض 
خجس سنوات حت قتله بعض المتآمرين . 
فيليبو ماريا ( حكم من ١4١1‏ إلى 14417 ) 

خلف فيلييو ماريا دذمدة3 موؤثلة1 الابن الثانى لحيانجالياتسو ٠»‏ أباه فى 
عام ١4١٠‏ . وكان مثل أبيه » متوقد الذهن . ولكن مع نفسية قائفة 
مرتابة . وقد أفضت به طبيعته المتجهمة » إلى التظان والشك » حتى فى أقوى 
مؤيديه » وهو كارمانيولا سعقسية ؛ الجندى الغتر ف 000166هه0 
المشغبور . والواقع أن كارمانيولا الذى أغضبته هذه الشكوك » ما لبث 
أن انتقل إلى صفوف أعداء أسرة فيسكونى . فضم فيليبو ماريا إلى خدمته» 
جنديا محر فا شهبير أ آخر هو فرنسسكو سفورتزا 510:28 موءءسدرظ » 
الذى قدر أن يصبح هو الحا العالى لدوقية ميلا نو . وعمد فياييومارياء» 
لى يربط فرنسسكو سفورتزا إلى جانب أسرة فيسكوتى برباط أوثق » 
إلى تر تيب زواجه بابنته الوحيدة بيانكا ماريا . وكان مدخرا لفر نسسكو 
أن يضيف إلى مدينة ميلانو مزيدا من العظمة والأمجاد الجديدة . 


جمانجالياتسو فيسكونتى ( ذو القبعة المريشة ) يراقب الأعمال الأولية فى كاتدرائية ميلانو » ويستمع إلى بيانات المهندس الممارى 


يعد يوم 7 يوليو ١9451١ءمن‏ الأيام الى ينبغى أن تذكر فى تاريخ الاتصالات 
اللاسلكية . فى ذلك اليوم » اتصلت أورويا وأمريكا للمرة الأولى بطريقة مباشرة » 


تكنو لوجى جديد 

وكان هذا الأساوب مرة التعاون بين علوم الصوار يخ والعلوم الإلكير ونية 4 
فكان « التلستار *قاذاء1 »2 » القمر الصناعى العليقز يونى 5 
جسر قوق اللحبيطظ 

تنتشر موجات التليقزيون» كا ينتشر الضوءءفى خطمستقيم . ومن أجل ذلك» 
يتعين وجود (أجهزة مرددة) تقام فوق قمم الحبال » للتغلب على العقبات والعوائق 
الطبيعية الى تقف بين المحطات الى تذيع » واطوائيات الى تستقبل . 
وبفضل أجهزة التردد هذه » أمكن 
0000 ] منذ الهوم الأول لاكتشاف التليقزيون » 
توصيل برنامج معين » إلى المساحة التى 
| تغطى قارة بأكلها . إلا أن العائق الوحيد 
الذى لم يتسن التغلب عليه » نتيجة لانحناء 
١‏ الآأرض » كان هو المحيط . فبيها كانت 
موجات الراديو تستطيع الوصول من ناحية إلى 
4 0 4 لذنبا كانت تنعكس من الغلاف الحوى 
( انظر الرسم رقم ١‏ ) » فإن موجاتالتليقزيون 
كانت تتبدد فى الفضاء ( انظر الرسم رقم ؟) . 

ولربط الناحيتين » كان لابد من وجود 
(مردد)ءيركب على برج يرتفع حى ٠٠١‏ كيلو 
| مثر » ويوضع فى وسط المحيط ! 

إلا أن التقدم الكبير فى عل الفضاء » هب 
لنجدة التليقزيون . فلو أننا وضعنا ( مرددا) 
فى ذلك العلو الشاهق فى المماء » على ارتفاع عدة 
مئات من الكياومتر ات »© لقام بوظيفته » 
كنا لو كان موضوعا فوق برج هائل الحجم » 
وعند ذلكءفإن المشكلة تجد ها حلا ( انظر الرسم 
رقم )انلا 


م «| كيفية إرسال الموجات فى الحو 


. ولقد وحدت الشركات الكبرى المتخصصة فى صناعة الصوار يخ » والمتخصصة فى المنتجات 
الإلكثر ونية » جهودها » فانطلق يوم ٠‏ يوليو ١9597‏ » من قاعدة كيب. كانافير ال 
قسن عوو0 القشبير 5 » صاروخ ء يبحمل إلى السماء التلستار » القمر الصناعى المردد. 


إنه يزن 75 كيلو جراما » ويتكون من ١5٠٠١٠‏ قطعة ! 


010001226031. 


وفى نفس اللحظة » عن طريق اتصال تليقفزيوف . ولم تكن الصور مسجلة على شريط » 
كنا كان يحدث حى ذلك الوقت » ثم ترسل بعد ذلك بالطائرة من ناحية إلى أخرى من 
الأطلنطى » وإنما انطلقت الصور من ناحية إلى أخرى فى الفضاء » بفضل أساوب 


كيف يعمل الخلستار 


6 0 
“ الليك 0 ل رن 


اللا 

2 /// 
27/1 
ّ 2 


١‏ إل عسيي يي د البطارياتٍ 


إن القمر الصناعى الموضوع عند 
ارتفاع يراوح بين 484 ٠‏ و«اىه 
كيلو مثرا » ويدور فى الفضاء بسرعة 
“56 كلو عر فى الساعة . والذلك 
فإنه يقوم بدورة حول الآرض ؤساعتين 
8 «نصف تتريا . 

' وى القمر أجهزة مختلفة : هرا 
| | يتيح تحديد وضع القمر بالنسبة للأرض » 
وبطاريات شمسية » تزود جميع الأجهزة 
بالطاقة الكهربية اللازمة »ء وجهاز 
استقبال وإرسال واسع المدى» و مجموعة 
من الطهوائيات الى وضعت ىق صفين على 
ايارو وب مر طول الدائرة الكبرى القمرءالذى له شكل 

التلستا_ هأجزاه المختلفة لنوزي” 2 دائرى تقريبا ( انظر الرسم رقم ه) . 

ولنضرب الآن مثلا : لنفترض أننا نريد إجراء اتصال بين نيويورك ولندن . فعندما 
بمر القمر فوق نيويورك » فإن محطة الإرسال الأمريكية » تبعث مموجاتها نحوه » 
فتلتقطها. هوائياته المستقبلة » وعند ذلك تكبر الإشارات الى تم استقباها ٠١‏ مليارات 
مرة » عن طريق جهاز يتكون من أكثر من 75٠٠‏ ترانزيستور » ويحرى إشعاعها 
7ن ارك بوساطة الطوائيات المرسلة . ونظرا للعلو الشاهق الذى يسبح فيه القمر الصناعى 
بعيدا عن الأرض » فإن هذه الموجات يمكن أن تصل فى خط مستقيم حتى محطة الاستقبال 
فى لندن » الى تقوم بدورها ( بتوزيعها ) على الشبكة التليقزيونية الأوروبية بأكلها 
(انظر الرسم 4) . 
بيعطلدى كورئك تج ا جيه 

بهذه الكلمات الموجزة » نكون قد قلنا ما هى الوظيفة الى يقوم بها التلستار » 
وهى فى غاية البساطة . , ا 

بيد أن الفنيين الذين اخترعوا التلستار » كان لابد هم أن يواجهوا مجموعة من 
المشكلات الضخمة » الى ربما كانت أكبرها جميعا » كيف يمكن « الإمساك » بالتلستار 
وهو طائر ؟ 

إن هذه الكرة الى يبلغ قطرها 6٠‏ سم ٠»‏ تبدو عندما تمر فوق رؤوسنا » كأنها 
إحدى كور البنج بونج الصغيرة » وقد وضعت على مسافة ٠؛‏ كيلو مرا ! وعلينا 
أن نضم فى أذهاننا مدى الدقة المتناهية الى لا تصدق ». والى يتعين أن توجه مها حزمة 
الموجات التليقزيونية » لكى تلتقط فى هذا المهدف الصغير . ومع ذلك » فإن التتكدولوجيا 
قد نجحت فى ذلك أيضا » إذ أمكنها أن تصنع هوائيات ( بارابوليكية ) قطرها "٠‏ مثرا » 
تستطيع العثور على التلستار الصغير . وعندما يتم التعرف على موضعه الصحيح » يمكن 
أن ترسل إليه موجات الإذاعات التليقزيونية . 

وهكذا أقيم « جسر » جديد بين ناحيى الأطلنطى . والتلستار بمكن استخدامه كذلك 
ليلتقط ويذيم المنات من المحادثات التليقزيونية عبر الحخيط . 


ا اال ان ا 2 اذا 

م اتستمر الإذاعة الى نمت فى “مم يولهو ١457‏ سوى عشرين دقيقة . ذلك ٠‏ 
أن التلستار » كان بمكن رؤيته من كلا ضفي المحيط فى وقت واحد ع خلال 
هذه الفئرة فقط . 

وحى نحصل على_اتصال مستمر » لابد لنا من سلسلة من الأقمار تدور حول 


٠. 


0 1 : 6 


أ ١‏ * 
' 5 
حدم - 2 . 
١‏ 1 1 02 
أ 


الآأرض » وتظل على اتصال فما بينها » و يمكلها أن تعيد إرسال إحدى الإشارات 
أكثر من مرة » إلى أن تجعلها تم دورة كاملة . 
إن الخلول التسكنولوجية للاتصال المستمر لا تعدو اثنين : إما أن تقام سلسلة 
من الأقمار فى مدار منخفض نسبيا » لكل مها دائرة عمل محدودة . . وإما أن 
| تقام ثلاثة أو أربعة أقمار » توضع على ارتفاع شاهق » تكون قادرة على « تغطية » 
سطح الآأرض كله . 
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إخصال المعادن يستخدم جهاز قياس الزوايا ذا الانعكاس » لقياس زوايا بللورة طبيعية . وهذا الحهاز يسمح 


بحساب درجة انحراف الشعاع الضوى » الذى تعكسه إحدى البللورات » و بالتالى معرفة درجة انفر اج الزوايا 


إذا تأملنا بدقة « حبة » من الملح الحشن » سنلاحظ أنها على شكل مكعب صغير » 
ونى بعض الأحيان .يكون هذا المكغب غير منتظم » فيبدو مكسورا . وإذا أمكننا 
ماكحل الدريتات التاقفة ا فتتجلا انا هى الأخرى تشبه "لكين . وإذا اونا 
سحق حبةالملح » فإنها تتفتت » أو بعبارة أدق » تنفصل جز يثاتها على مستويات متوازية 
مع أوجهها . وهذه الأوجه الجديدة ملساء ولامعة: » أما الأجزاء النفصلة » فلها 
شكل المكعبات الصغيرة » ويمكن أن تتجزأ بدورها » لتنتج جزيئات جديدة أصغر 
منها . 
إن هذه التجربة تسمح لنا بإدراك معنى كلمة « بللورات 38)815©)» » المستخدمة 
فى عل المعادن. إن ما أسميناه « حبة ملح »»هى فى الواقع بللورة كلورور الصوديوم . 
غير أننا لا يحب أن نظن أن جميع البللورات أجسام صافية وشفافة » كما قد توحى 
بذلك التسمية التى تطلق عليها . 
وى بعض الأحيان » فى الحوض الأعلى لنهر الأيزر » قد يحدث أحيانا أن نعثر 
بين الرمال والحصى » على مكعبات صغيرة » بنية اللون » كاملة الشكل » يبلغ طول 
ضلع مكعبها حوالى سنتيمتر واحد . وإذا دعكناها بقليل من الصنفرة ( خليط من 
مسحوق خشن حاد ) » فإنها تصبح صفراء لامعة . تلك هى الأخرى بللورات» وهى 
بللورات ألييريت ٠»‏ وهو معدن يتكون من الكبريت والحديد . كما توجد كذلك 
بللورات » حمراء » وخضراء » وزرقاء » وغيرها من الألوان . وأخيرا فإن 
معظر الأملاح المعدنية يمكن أن تتبلور . 
صافى اللورائسته 
إننا نعرف أن القشرة الأرضية تنكون من أملاح معدنية . وهذه الأملاح توجد على 
أحد شكلين : الشكل غير المنتظم » والشكل البللورى . والمواد غير المنتظمة الشكل » 
كالصلصال مثلا » قليلة » وها قابلية للتبلور بعد مضى زمن طال أو قصر . ولذلك 
فنى استطاعتنا أن نقول بأن الشكل البللورى » هو الشكل الثابت لكافة المعادن الصلبة . 
ولكن لماذا لأ ثرى البللوزات فى كل مكان "إن تسر لاللةاشيل مسووية 
فالمعادن ما هى إلا كتل من البللورات صغيرة الحجي » لدرجة لا يمكن معها روئيتبا 
على انفراد . ومع ذلك » فهى مكعبات دقيقة الحجم . تكون القشرة الأرضية بأ كلها . 
فالصخر المعروف بام « الجرانيت #ننههم© ؛» وكتل الحجر الجيرىوالرخام » 


01000126031. 


لها . ونفس الأمر ينطبق على رمال الشاطئ ‏ ورمالٍ الصحارى . 

والبللورات ذات الحجم الكبير »التى تستطيع أن تشاهدها على الصفحات التالية» 
قد تبدو لك أشكالها غير منتظمة تمام الانتظام » لأن شكلها يتطلب بعض شروط » 
قلما توفر ها لا الطبيعة . 


بملاحظة البللورات المبينة أدناه » ربما يتجه الظن إلى أن شكلها ليس فى الواقع 
منتظا . ولكن ذلك أمر طبيعى » إذ الواقع أن البإلورات تتكون دما فى ظروف 
خاصة ومحددة » فهى قد تكون ملتصقة بالصخور » أو مضغوطة بين كتلتين 
ضخمتين عادة . ومتى انكشف أى وجه من أوجهها ٠»‏ فإنه لا يستطي بعد ذلك 
أن يحصل على تراكات جديدة » بسبب حالة التفتت الى حدثت له . أما الحانب 
الآخر » فيستطيع أن ينمو بشكل ضخ, وهكذا » وكا يقول علماء المعادن » 
تتكون البللورات ذات الشكل غير المنتظم . وفى نفس الوقت » يحب أن نلاحظ 
أن هناك عنصرا هاما فى تكوين البللورات لا يتغير أبدا » ألا وهو مقدار انفراج 
الزوايا الناتجة عن تلاق الأوجه بعضبها ببعض . فإن هذه الزوايا ها انفراج ثابت 
لا يتغير فى كل معدن » الأمر الذى بمكن العلماء من تحديد المجموعة الى تنتمى 
إلما المعادن » والمواد الى تتكون منها » ممجرد قياس الزوايا بين أوجها . 

60 شكل ذو ثمانى أوجه منتظمة .و الواقع 
أنه من النادر أن تكون أبعاد البللورات ذه ' 
الدرجة من التناسب . 

(0) شكل ذو ثمانى أوجه غير متساوية . 0 
وبحدث أحيانا أن تطرأ ظروف تحول دون الو 
الطبيعى للبللورة » وبذلك يصبح شكلها غير منتظم 
إلى حد ما . و ذلك » فإن درجة انفر اج الزوايا 
بين أوجهه » تظل دائما واحدة » كا لو كانت © 
ق مثمن منتظم. . 
سبل الاستعال . 

(4) كيفية استخدام جهاز قياس الزوايا . 
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بللورة اللوسيت عاأعنعآ1 ٠»‏ 
وهى على شكل ذى أربعة وعشرين 0 
وجها 3 واللوسيت معدت يستخرج ١‏ أ 

ا(خبرؤ | 


من البوتاس والالومونيوم . / 7 ١‏ ا 
7 7 0 اه 


تمي جميع البللورات بأن طا أشكالا 
هندسية محخددة » اسواء أكانت البللورات كبيرة 
أم صغيرة » قائمة أم لامعة » شفافة أم معتمة » 
هشة مثل الحبس أم صلبة مثل الماس + ومهما 
كانت المواد الى تتكون منها 


مو اموه 2 اههط010 


بللورات الفلورين عستءمساط ٠»‏ 
وهى على شكل محعبات ثنائية 
(متلاصقة وها أوجه مشاركة) . 
والفلور ين معدن يتركب من الكالسيوم 
و الفلور » ويستخدم ف سناعةا اللذنا 4 


<إ بللورتان من بللورات الحبس 
يديت |( كبر يتات الكالسيوم )» 


ذاتا شكل منشورى مزدوج مدبب 
0ك 


الماع كد ل لسرن 


الا لصي 


هذه هى البللورات المسكعبة للملح الصخرى 6 وهشو كاورور الصوديوم 


م0 


٠ 


00202 


المسكعبة الشكل . وهذا اللمعدن هو أهم 


مركبات الرضاص 0 5 أنه اف عل الكرت 2 لقان عن 
الفضة . و اذا يحرى البحث عنه لاستخلاص هذا المعدن الفين 0 


المتباور ق باطن الأآرض وله نمس التركيب الذى الح الطعام » ويوجد ىَّ 
أما كن الأعماق البحرية القديمة . ويستخدم هذا الملح فى كثير من الصناعات 


الل 
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ا 


تَعَحَن ترلورا تت طتتقنية 


. - 
5 هه 0 


| مكونة من معصادن ميى حلمهة 


عوط المكعبة .و اليبر يت 
الحديد » ويستخدم ق 
تحضير حامض الكبر يتيك . 4 1 3 

1 : 


/ مر 0 
/ >" 
ْ ْ / 
5 سسا بليييسة ' 
١‏ جح سيات مم5 أيسلتد » و بللوراته / 7 
. ذات أوجه معينة الشسكل ومتوازية » 
١‏ سمت سه ف ف والمعينات الى تكن 02 اللا 
ا ات اد ا لان 
1 ' مما ا ا م 
فى صناعة الأجهزة البصرية . وهو معدن 
ادر ا ومن م فير غال اسن ” 
هذا ذو المورة ا 0# اك 
السيات تبدو لنا مزدوجة . 


-- 

بللورات الكوارتز 2:ون© » طا شكل هرى منشورى . 
والكوارتز معدن يتكون من السليسيوم والأوكسيجين . 
والبللورات الضخمة من الكوارتز ذات ألوان مختلفة » 
ويجرى تشغيلها » وتستخدم فى صناعة الحل كأحجار للزينة . 


ا 
تناطمن51 هذه ذات شكل لل 
هرى » وتعطى لعانا 2< داك لود ” 


5 اتينجيا ٠‏ ولو لست تخدم, 7 / ( تت ٠‏ 
الكبر يت فى صناعات كر 7 مد : 
١ / 7 0‏ 6 سيك فكرة عن الكل الا ليور ا لل 


منم».انحمسو©2اههط0| ىف 11ل 0ع لماعم . أ اام 


ملاحظة : الأشكال البيانية الموضحة إلى جانب الرسم » 


1 5 3 


النى صل الله عليه وسلم قصى بن كلاب . أمه صفية بنت عبد الملك » عمة رسول 
الله صل الله عليه و » أسلمت وهاجرت . 1 

لم يزل اسمه فى الجاهلية والإسلام - الزبير- ويكنى أبا عبد الله . 

قال الواقدى : كان الزبير ليس بالطويل ولا بالقصير ٠‏ أسمر اللون » خفيف 
اللحية » وكان لا يغير شيبه . 

أسلم الزبير وهوابن اثنتى عشرة سنة » وكان ترتيبه الرابع أو الخامس بعد إسلام أبى بكر. 

ولما أسلم الزبير » كان عمه يعلقه فى حصير » ويدخن عليه بالنار » ويقول له : 
ارجع إلى الكفر . فيقول الزبير لا أكفر أبداً . 

هاجر الزبير إلى الحبشة » ثم إلى المدينة » وإنه من المهاجرين الآولين . 
جهاده قّ سيببيل الله 


فدعا له النى عليه الصلاة والسلام مخير . وتفصيل ذلك أن الزير سمع نغمة أن النى صل الله 
عليه وس قد أخذ فخرج عرياناً ما عليه شىء » بيده السيف مصلتاً » فتلقاه النى عليه 
الصلاة والسلام فقال مالك يا زبير ؟ قال سمعت أنك قتلت . قال ٠‏ فا كنت صانعاً ؟ قال 
أردت والله أن أستعر ض أهل مكة . فدعا له النى عليه السلام . وفى رواية أخرى أن الزبير 
قال : واستعر ضأهل مكة » وأجرىدماءهم كالهر لا أترك أحدأمنهم إلا قتلته حتى أقد 

عن آخرهم» . فضحلك النى عليه السلام وخلعرداءه وألبسه» و بشره بأن الله أعطاه ثواب كل 
من سل سيفاً فى سبيل الله إلى أن تقوم الساعة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً . 
' وقال الزبير إنه لى يوم بدر » عبيدة بن سعيد بن العاص ٠‏ وهو مدجج لايرى منه 
إلا عيناه » وكان يكنى أبا ذات الكرش » فقال : أنا أبو ذات الكرش » فحملت عليه 
بالءئزة (حر بة كانت لرسول الله صل الله عليه وسلم ٠)‏ فطعنته فى عينه فات . وقال الزبير : 
اقد وضعت رجل عليه» وانتزغتالحربة منه يجحهد » وقد انثى طرفها. وسأله إياهارسولالله 
صل الله عليهو سل فأعطاها لهء فلما قبض أخذها و تناقلها أبو بكرء ثم عمر ثمعثان. فلماقتل» 
وقعت إلى آ ل على » فطلبها عبد الله بن الزبير » فكانت عنده حى قتل - أخرجه البخارى . 


. 1١/4: 
12ك212221)‎ 22 


هو الزبيربن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى » ويجتمع نسبه 00 


سيد أبن لذبب قال كات الزالير. أل مقع يفاو اسل اش 3701212 


نزول آيات قرائية لسببه 

ذكر عبد الله بن الزبير أن رجلا خاصم الزبير فى سقاية النخل » فقال للأنصارى: 
سرح الماء يمر » فأنى عليه » فاحتكنوا عند الننى صل الله عليه وسلم » فقال النى 
صل الله عليه وسلم للزبير : اسق يازبير » ثم أرسل إلى جارك » فغضب الأنصارى 
فقال : يا رسول الله » إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صل الله عايه 
وسل ثم قال :. يا زبير اسق ثم أحبس المساء حى يبلغ الحدر ٠»‏ فقال الزيير : 
والله إفى لأحبس. هذه الآية نزلت فى ذلك : فلا وربك لايؤمنون حتى محموك . 


فيا شجر ينهم . . . . . الآيق» . 
شهووده موفتعة يدر الكترى 

» شبد الزبير بن العوام موقعة بدر الكبرى » وكان على ميمنة جيش المسلمين‎ ٠ 
وكانت على رأسه عمامة صفراء » وقد أبل بلاء حسنا . وقال هشام بن عروة عن‎ 
عبادة بن حمزة بن الزبير » إن الملائكة نزلت فى تلك الموقعة عليها عماثم صفراء‎ 
. عل سياه » لأنه أول محارب لله عز وجل وف سبيله‎ 

ار الا لت ا 0 


حضر الزبير حرب البرموك » ويقول عروة بن الزبير فى ذلك » إن أسسحاب 


١‏ رسول الله عليه السلام قالوا للزبير يوم اليرموك : ألا تشد فنشد معك ؟ 


فحمل على الأعداء فضر بوه ضر بتين عل عاتقه » بيهما ضربة ضربها يوم بدر . 


قال عروة فكنت أدخل أصابعى فى تلك الضر بات ألعب وأنا صغير . 


الزبير ين العوام في مصبر 

أمد الحليفة عبر بن الخطاب جيش عمرو بن العاص الذى فتح مصر » بإمسداد 
من الفرسان المغاوير » يقدر الواحد مهم بألف مقاتل » ومن هؤلاء الزبير بن 
العوام » الذى جاء فى بعض الروايات أنه تسور حصن بابليون ٠‏ تتبعه جاعة من 


المستشهدين » فأوقع الرعب فى قلوب حامية الحصن ٠‏ وانتبى الآمر بها إلى التسليم . 


والزبير بن العوام هو الذى قال عنه عمر بن الخطاب إنه ركن من أركان الإسلام » 
ولا غرو فهو أحد العشرة المشبود طم بالحنة » وأحد الستة أهل الشورى » الذين 
قال عمر بن الخطاب فيهم : توق رسول الله صل الله عليه وس وهو عنهم راض . 
وهاجر الزبير الطهجرتين إلى الحبشة » ثم إلى المدينة . 

وعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وس « إن لكل 
نى حوارى ( ناصر) وحوارى الزبير » . أخرجه البخارى » والترمزى» ومسل . 

وقد شبد النى صل الله عليه وس للزبير بن العوام بالحنة » بقوله عليه السلام 

« طلحة والزيبر جاراى فق الحنة »»من حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد . 
وفيه يقول حسان بن ثابت . 
أقام على عهسه الذى ولسساسة حواريه والقسول بالفعل يعدسدل 
أقام عسلى و بي اك كن لحت رالحتيى ادل 
هو الفارس المقهور والبطل الذى يصسول إذا ما كان يسوم محجسل 
له من رسول الله قربى قريبس-.سه ومن نصرة الإسسلام مجد مسؤثل 
إلع .نا ش : ' 

كان الزبير تاجرا محظوظا فى التجارة » فقيل له بما أدركت فى التجارة ؟ 
قال لأنى لم أشتر معيبا » ولم أرد ربحا » والله يبارك لمن يشاء . 

م يحدث الزبير عن النى صل الله عليه وسلِ » رغم أنه لم يفارقه منذ إسلامه . وكان 
يقول فى ذلك سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : «من كذب عل متعيداً 
فليتبوأ مقعده من النار هأخرجه البخارى . : 
مصضشتاله رصق انله عنحته 

شمد الزبير يوم الحمل ٠»‏ فقاتل فيه ساعة » فناداه على وانفرد به » فذكره 
أن رسول الله صل الله عليه وس قال له وقد وجدهما يضحكان بعضبما إلى بعض : 
أما إنك ستقاتل عليا وأنت له ظلم . فذكر الزبير ذلك وانصرف عن القتال » 
راجعا إلى المدينة نادماً » مفارقا الماعة الى خرج فيها ٠‏ فاتبعه ابن جرموز 
عبد الله » ويقال عميرة السعدى - فقتله بموضع يعرف بوادى السباع » وجاء 
برأسه إلى على » فقال على رض الله عنه : بشر قاتل ابن صفية بالنار . 

وكان قتله رحمه الله يوم الحميس لعشر خلون من جادى الآخرة سنة ستة 
وثلاثين » وسنه يومئذ سبع وستون سنة » وقيل ربع وستون . 


كيم .- ١‏ على . تزه 
© اطلب شسختك من باعة الصبحف واللآكننالك واككنتّات كل مدن الدول العربة 
© إذا لم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
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كت٠تاعهة‏ 
وهنا نجد أن العنصر الذى يقوم 
بالطبع يكون محفورا فى عمق » 
ويكون سطحه مستويا » ولكن 
تختلف أعماقه . - 

والحفر 6 أو الفيجوات » ىذ الطباعة بالحفر الشمسى : العنصر الذى يقوم بالطبع مجوف . 
بحبر شديد السيولة » وتعطى طبعا يختلف فى شدته باختلاف العمق . 

والطباعة على الآلات »فى كل حالة من الحالات الثلاث »تستدعى تجهيزات مطولة» 
من « جمع » ( بالنسبة للنصوص )ءوحفر ( تصويرى ) بالنسبة الصور » ثم توضيب 
التصوص والصور . 
الجمع ( صف الحرف ) 
ويتم الجمع بإحدى طرق ثلاث : 
الآلى » والجمع التصويرى 

فبالنسبة للجمع اليدوى » يقوم العامل الاقص ( الجميع ) 
بأخذ الحروف من علبة خاصة تسمى صندوق الحروف ء 
مقسمة إلى عدة خانات » كل خانة منهاء بها قنية من حرف واحد . 

ويقوم الجميع مجمع الحروف » ويضع الفواصل (البياضات) 
ق جهاز يسمى « بالمصف » ( لوحة صف الحروف ) . 

ثم يعيد جمع وص ف السطور التى تكون صفحةبأ كلهاء فى لوحة معدنيةتعر ف باسم الشاسيه . 

وعملية الجمع اليدوى التى تتم كلها باليد » ظلت مستخدمة حتى نباية القرن الماضى » 
ثم أخذ الجمع الآالى يحل محلها تدريجا » مبتدئا بالصحف 2 كج وكيوا رب 

وآلات الجمع التى تقوم بصنع اروف من الرصاص وبسرعة نوعان : 

اللينوتيب هءموممنة ( من الإنجليزية عهذا ععنى سطرء 13565 بععنى حروف )»أو اللجمع 

السطرى ( أى بالسطر الكامل ) . وهنا يقوم الجميع بالضغط على أزرار ( مفاتيح ) » مستوحاة 

من أزرار الآلة الكاتبة » طبقا النص المظطلونب جمعه . وكل ضغطة تادى إلى إنزال( ماتريس 
ه31 ) من النحاس الأصفر من مخزن موضوع أعلى الآلة . وهذا الماتريسيحمل فى جانبه 
حفرة بشكل ار ف . وتتراص الماتريسات »الواحدة إلى جوار الأخرى» ف صفاف الالة» 
بحيث يتكون سطر كامل . 

وعندما يتم جمع السطر بتلك الماتريسات » تقوم الآلة آليا بصب رصاص منصور 
بحركة دفع سريعة » وسرعان ما يتجمد هذا الر صاص المنصبر ©» ويصبح السطر « مجموعا )» 
ا سرض اك ري ص ررك اسم وب 

المونوتيب 1/1 ( الأحادية » من اليونانية 240805 ععنى وحيد) » أو الجمع 
الأحادى » أى جميع الحروف حرفا برف . وق هذه الطريقة » يقوم العامل بالضغط على 
أزرار » وتقوم هذه بإحداث ثقوب ى شريط من الورق . ثم يوضع هذا الشريط المثقوب 
فى آلة أخرى تسمى بالمسبك » تقوم بتشغيل الشاسيه امحتوى على الماتريسات ( لوحة الصف ) » 
وذلك بطريقة التفريخ م الحوائى . وكل ماتريس منتخب يستقبل ية من الرصاص المتصهر » 
ليصنع منه حر فا االترقيف ال يتم سبكها ببذه الطر يق » تصطف آليا فى لوحة الصف . 
البجمع الدتصبوبيرى "الموتوعراق » 

تنتج الالتان السابقتان حر وفا من الرصاص . غير أن هذا المعدن لا يستخدم استخداما 
مباشرا سوى مرة واحدة » فما يشبه الجمع بالحروف ( الماتريس البارز ) . أما فما يختتص 
بالط ريقين الأخريين ( الأوفست واطقر الشسى )ع فقتضى الآمر عمل جر بة ( يروقة ) 
بورق السولوفان الشفاف ء لإمكان نقل النص فوق المعدن (سنعود للإشارة إلى ذلك فما بعد ) . 
ولذلك فقد ظهرت منذ حوالى عشرين سنة آلة الجمع التصويرى (١‏ الفوتوغرا فى ) . وهذه 
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الجمع اليدوى» والجمع 


المك 


هرف سس عروف الطيها هه 


سعرالتسحة 
0 ككل 
اليتكان 1015-5 

سوربيا_ - ههرا 

الأزدرق- 22 ما 
العراق ‏ --< 166 
الكوبيت- --- .ه| 
اللمحركن -02 1 6 


فصلكو ع 6.٠‏ 
لس ا 


البوظسيى --- + 
السعودية ‏ --- 
عدن----- 


السودان --- 


:1 


ع © 
بع اع 


]1 5 


الآلة تنتج مباشرة فيلما إيجابيا.( أى يكون فيه الحرف بالأسود فوق الفيم 
الشفاف ) . وقد أجرى تطبيق اللحامات اللخاصة بآلات الجمع التييوغراق 
فى هذه الطريقة الجديدة » وذلك بإحلال الماترسات المحفورة محل أخرى 
تتضمن حروفا على سلبية . غير أن الالة التى حدثت أكبر ثورة فى عالم الطباعة 
هى آلة اللوميتيب 6ماندسة . 

وتشمل هذه الالة لوحة أزرار ؛ ومسجل إلكترونى ٠‏ يقوم بتشغيل اسطوانة 
تحتوى على حر وف معكوسة ال ا ا اياي 
إلكتروقف بطبع الحر وف البتى سبق تحديدها بوساطة الأزرار . 

اننا كيف جر ى جمع النص » وَالآن انر كنف تطبع الصور بالأسود أو 
بالألوان . 


ما ريس للطباعة يا للينريب » ويه ترف ع كيه مى الرصاص 
المتصرير لهم ال خرطت ٠.‏ 1 


ا آله ديلوتب جميع الحرورف ء ويك كنطيى 
لطربيّة صا ٠‏ ايا الأصرريايي بهد 


الحمر التصبويرى” الموتوغراق " 

ليتسنى استيفاء هذا الجزء المعقد من أجزاء الطباعة » ينبغى أن ميز بين 
نؤعين من الأعاط(الكلشييات )1 - 
- الكليشيهات اللخطية ٠‏ وهى الى تنقل صورة مرسومة بالأسود والأبيض 
فقط . أى أن المرنئى لا يشتمل على أنصاف-الألوان » ومثال ذلك الرسم 
بالريشة . 
الكليشيبات الظلية (الشبكية) وهى التى تنقل صورة مستند يحتوى على أنصاف 


الألوان» مثال ذلك الرسم الملون أوالتجربة « البروقة التصويرية » (الفوتوغرافية) . 
والمبدأ التصويرى (الفوتوغراق)واحد الله لطرق الطباعة الثللاث)» ولكن 
الفيلم الذى يستخدم ىكل طريقة » يختلف عنه فى الطريقة الأخرى. فالفيم فى حالة 
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الطباعة بالحر وف( التييوغر افيا ) يج ب أن يكون سلبياء والفيلم فى حالة 
الأرفك أوالهليوء يجب أن يكون إنجابيا :و20 » بحيث كن نقله 
على المعدن . 

الكليشيه اليارز "التييوعرا فى » 

. يتكون هذا الكليشيه من لوح من الزنك . يشتمل على مناطق محفورة 
وأخرى بارزة ٠“‏ اوهذه الأخيرة تعطى نسخة عكسية للرسم أو 
الصورة الفوتوغرافية ؛ ومتى .تم نحبيرها ٠»‏ فإن الضغط بها يطبع 
الصورة . والان » كيف يجرى إعداد الكليشيه اللخطى ؟ إن فهم 
الإجابة على هذا السؤال» تستدعى معلومات واسعة عن التصوير 
النواتوغ راق + واسنقد» هنا عر ضًا مشيطا للغاية , 


إلى المين : شكل ناجعن كليشيه . و إلى اليسار : الكليشيهنفسه , 


يحرى تصوير الرسم نحصل على سلبية النحاس » مغطى هو الشفافة »ويطبعالطبقة 2 تمرر اللوح بعد 
المطلوب طبعه » بوساطة فوتوغرافية » وفيها تظل الآخر بطبقة من مادة المساسة الىتغطى الزنك» ذلك فى حمض . فيعمل 
فيل مغطى بمادة حساسة خطوط الرسم بيضاء حساسة للضوءءثم تعرض بعدذلك يحرىطيع الرسمء على تآكل المعدن فى 
الضو. و بعدآن يتم تحميض2 وشفافةءثم توضع السلبية لضوء أبيض ناصع » (الأجزاء التى تلقت الضوء الأجزاء غير المتصلبة » 


وتبى على الزنك النسيخة 
مارم 


الفوم . فوق لوح من الزنك أو .فيخترق الضوء الخطوط 


الكليشية الشتقالى” اتلس ب "0 
و لطبع الصور ذات أنصاف الألوان والظلال مذتلفة الشدة » فإن العملية تصبح أكثر تعقيدا . : : 
والواقع أن حبر الطباعة يظل أسود فى كل المساحة » سواء على الأجزاء التى يجب أن تظل معتمة » أو على الأجزاء الى 
يجب أن تكون ذات ظل أخف بعد انتهاء إعدادها . 
وقد وجد الحل لهذه المشكلة » وهو حل يكاد يكون معجزا » فى منتصف القرن الماضى . 
إن حبر الطباعة » كما ذكر نا » يكون دائما أسود » ولكن إذا حاولنا أن نجرى* الصورة المراد طبعها إلى عدد من النقط 
الصغيرة السوداء » أمكننا أن نحصل على جميع الظلال التى نر يدها . وكلما كانت النقط صغيرة ومتباعدة عن بعضها بعضا » 
كلماكان الظل فاتحا . وبالعكس إذاكانت النقط كبيرة ومتقاربة » كان الظل غامقا . 
وللتوصل إلى هذه النتيجة» نقوم بتصوير الصورة من خلال لوحين متلاصقين من الزجاج النى» مقسمين إلى خطوط طولية 
وعرضية » تتقاطع محدثة زوايا قائمة» و تسمى ١‏ الشبكة )»وهى نجزى* الرسم المطلوب تصويره إلى آلاف من النقط الصغيرة : فى 
الأجزاء الفاتحة ( الرمادية )تكون النقط صغيرة ومتباعدة . نى حين أنها تكون كبيرة ومتقاربة؛فى الأجزاء القائمة ( السوداء ) . 
وهذه النقط » عندما ننظر إليها متجمعة » تعطينا نسخة كاملة للرسم جميع درجات ظلاله » ثم بعد نقلها إلى لوح الزنك 
فما يشبه طريقة عمل الكليشيه الحطى » تبتى النقط فقط بارزة » فتحبر ثم تطبع . وتظل الأجزاء اللحالية من النقط بيضاء » أما التى 
تكسوها النقط البارزة » فتطبع سوداء . 
وإذا تحن تفحصنا الرسوم المطبوعة بالأبيض والأسود فى الصحف وانجلات والكتب بصفة عامة:فإنه بقليل من التأمل» 
بمكننا أن نلاحظ أنها تتكون من عدد لا حصر له من النقط الصغيرة السوداء » متفاوتة فى الحجم ومتقاربة ؛ وإذا نظرنا إليها من 
خلال العدسة المكبرة » أمكننا أن نراها بوضوح . 8 
إننا عادة نلى نظرة عامة على الصورة من مسافة القراءة» ولذلك فإن النقط الصغيرة تتداخل» وعندئذ نراها على شكل ظلال . 
طيع الصبورذات الائوان الممتعددة 
يرجع الفضل فى اكتشاف طريقة الطبع بالألوان إلى ل . دوكاس دوهو ران سوسهه8 نال ممعسط 1.١‏ (4كما) . وفيا ل موحل 
هذه الطريقة» التى يطلق عليها اسم طريقة الطبع الثلاثى الألوان»و ذلك فى حالة تطابق ثلاث صور مطبوعة على التوالى بالألوان 
الأصفر » ثم الأحمر ء ثم الأزرق . وهى تسمى بطريقة الطبع الرباعى الألوان » إذا أضيف اللون الأسود إلى الألوان الثلاثة السابقة . 


تتصلب ) 
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» وق أسفل‎ ١ 
ترى نفس الصورة مطبوعة بالطريقة الشبكية‎ 
(والشبكية هنآ مكبرة لى تكون النقط أوضح‎ 
ف الروية ) . وإذا نظرنا إلى الصورتين من‎ 
. على بعد بضعة أمتار » بدتا لنا متاثلين‎ 


ف ف أعلى : صورة عيبن 


8811م للا لالالالة!!]|ا!!!! !!!101518811 االالللاة||| ل ١|‏ 
مقطع توضيحى(مكبر ) لكليشيه نصف لون . 


ولذلك يجب أن ننتتى من المستند المطلوب 
طبعه بالألوان ( لوحة أو صورة فوتوغرافية 
ملونة ) كل ما يحتوى عليه من الأصفر» 
والأحمرا والازرق ذلك عن طريق 
تصوير المستند فوتوغر افيا ثلاث مرات » 
كل مرة منها على سلبية خاصة ل 1 
فبالنسبة للكليشيه الخاص باللون الأزرق » 
المرشح حجر الأأشعة الصفراء والحمراء 3 
ولايسمح باهر ورمن خلالهإلا للأشعةالز رقاء 8 
وبالنسبة للكليشيه الخاص باللونالأصفرء 
نحجر الاشعة الحمراء بالالافية ( ولايسمح 
بالمر ور من سخلاله 3 إلا للاشعة الصفراء ١‏ 
وبالنسبة للكليشيه اللخاص باللون الأحمر » 
يوضع أمام العدسة مر شح أخضر » فيقوم 
أما فى حالة الطبع الرباعى الألوان » 
فإننا نضيف اللون الأسود إلى الألوان الثلاثة 
السابقة » شرا عملية إعادة تصوير المستند : 
الكليشييمات المخامبة بطيعالأوضت والهليو 
إن المبدأ فى الطبع هنارء. هىى:تفلئن 'ابلبداً 
السايق » غير أنه فى حالة الأوفست واطليوء 
يحب أن تحصل على أفلام إيجابية . 
الج نع ملعم .//:ىم احا 
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المغرفة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


الذكتور محمد فنلوؤاد إبراهيم | ريكعاسسا 


الذ كدو ربطظرس بعكرس عثاى 
الذكتورحسين 


الدكتور محمد جماك الدبك القندى 


العضباء 


سكرئيوالتحزير : السيلة /.عصمت محمد كمد 


ويكنى وضع هلين العنصرين ( بالشكل البارز فى 
الحالة ) فوق آلة الطباعة بالحروف . وفما يلى بيان العمليات 
الأربع الرئيسية لإتمام الطبع . 


هذه 


الانواع الشلاشة لات الطباعة بالحروف 


لقد طرأ تقدم عظم على طرق الطباعة منذ عهد جوتنبرج » بل وأكثر من ذلك » منذ عهد الصينيين الذى 


إلا أن كل هنذه الآلات يمكن نجميعها فى ثلاثة أنواع رئيسية تبعاً لنوع الماتريسات ٠‏ .وللطريقة المستخدمة 


الضغط فوقها بالورق المطلوب طبعه . 


0 زر اسطوالة 
سر كر ان عن 
نصف سيولة » فوق أسطر 
الرصاص البارزة » بحيث 
توزع عليه الحبر بانتظام 
فى جميع أجزائه . 


© يوضع رخ 
من الورق فوق الرصاص » 
يسمى « القابض » . 


© يقوم لوح 
٠‏ بالفحظ هل 
فرخ الورقف ضغطا 
شديداء بحيث يلتصق ماما 
بالرصاص الخبر . 


الآلات المسطحة » وهى الى 

تقوم بالضغط بسطح مستو : 
سمى بالرخامة 2 وستخدم 
وهذا النوع من الآلات هو 
أبسطها » ويستخدم لطباعة 
المستندات ذات الحجم الصغير » 
ويعطى من وم٠ة١‏ إلى 66و" 
نسخة فى الساعة . 


الآلات ذات الأسطوانة » 
وهى الى يتم فيها الضغط بسطح 
اسطوالى . وهنا يثبت الرصاص 
فوق الرخامة؛ فى حين يتم الضغط 
عل اروف روما ةط 1 
وهذا التوع 0 الآللات هو 
الأكار استخداماء ويمكنه طبع 
كافة انواع المطبوعات 4 ويعطى 
من للا إلى 6ه سخة 
فى الساعة . 


الطباعة الللساء” اللسيتّو والاأووفست” 
لا تستخدم الطباعة بالليتو كثيرا فى الوقت الحاضر» وإن كان من المستحسن أن نأتى على وصفهاء بحسباتها 
كانت نقطة البداية » التى بدأ منها تطور الأوفست 8966© » وهو النوع الأكثر استخداما حاليا . وقد رأينا ظ 
كيف أن المناطق الطباعية فى هذه الحالة » تكون على نفس المستوى من المناطق غير الطباعية ( التى لا تطبع ) . 

وقد لاحظ ترع هذه الآلة » لويس سنيفلدر ©5564 كندمة ١‏ من براغ » أن بعض أحجار الطباعة 


الآلات الدوارة «الروتاتيف» : 
وهنا يؤدى كل من عنصرى الطبع 
والضغط عملهما عن طريق 
الدوران » الأمر الذى يئدى 
الطبع . ويمكن أن نذكر مثلا 
لهذا النوع . الآلات الدوارة 
15 الستخدمة ق طبع 
الصحف اليومية . 


الملساء (الليتو طمدءودطائآ ) (من اللاثينية ومطاشآ ععنى حجر ؛ و متأعطمة:© ععنى يكتب ( منص الماء بسبولة» 


ومفه]«اللواق الدهية: بدرة مترسطة " 


وترفضها » والعكس بالعكس . 


ولكن الماء والمواد الدهنية يتنافران » فالرطوبة تطرد المواد الدهنية 


والواقع أننا إذا أخذنا حجرا جيريا على درجة كبيرة من النعومة » وضغطنا عليه باسفنجة مشبعة بالماء 5 
استخدمنا اسطوانة ما لتحبيره بحبر الطباعة ( وهو مادة دهنية )» سنلاحظ أن الحجر المشيع بالماء يطرد الحبر . 


© وأخيرا تنزع 
الورقة المطبوعة بوساطة 
القوايض » وتثر ك لتجف 
فى مكان مخصص لذلك . 


ل 
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إذن فالطباعة هنا طباعة ملساء تماماء 
إذ أن الأسطح الطباعية تكون مفورة 
( غائرة ) . وكان يحب اعتبار هذه الطريقة 
الطباعية » على أنها نوع منالطباعة بالأسطح 
الغائرة. ولكنعمق هذه الحفر يكون ضئيلا » 
لدرجة لايمكن بها رؤيته بالعين المردة » 
وهذا السبب » اعتبرت هذهالطريقة من طرق 
الطبع بالأسطح الملساء . 


حجر طباعة ليثوغراق » وقد وضعت فوقه 


ورقة. سبق طبعها » 


تطبع الر سم المطلوب تماما 
9 3 ا 
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<©ر منظر عام لقبة الصخرة والمسجد الأقصى مدينة بيت المقدس 


ظلت الدولة الإسلامية » فى أول أمرها » مشغولة بحروبها طيلة عهد عمر وعهان » ثم شغلت بانلحلاف 
بين على ومعاوية . لذلك لم يفكر أحد فى إقامة عمائر تضارع بيوت العبادة فى بلاد الشام أو فارس . 
وظلت الخال على ذلك » إلى عهد الدولة الأموية » حيث أقام عبد الملك بن مروان سنة 'الاه ( ١591م‏ ) 


قبة حول الصخرة المقدسة ٠‏ ورصد لبنامها 2( خراج 0 لسبع سناإن . وقد بى من المبالغ الخصصة 

لبنائها مائة ألف دينار » قأمر بها عبد الملك جائزة للرجلين المشرفين على البناء » وهما ( رجاء بن حياة 

الكندى ) أحد علماء الإسلام من بيسان » و ( يزيد بن سلام ) من القدس » ولكنهما رفضا قائلين : 
نحن أولى أن نزيده من حلى نسائنا ٠‏ فضلا عن أموالنا » فاصرفها فى أحب الأشياء إليك » . فأمر 


عبد الملك بن مروان بأن تسبك ذهبا » وتفرغ على القبة والأبواب . 


ممم اتنشقشلة 

وتعتبر قبة الصخرة عند معظر مور خى الفنون» أعظم العائثر الإسلامية فى الال والفخامة وإبداع 
الزخرفة » كما تمتاز عمها ببساطة التصميم » وتناسق الأجزاء . وقد روعى فى تصميمها أن يكون ملاما 
ليحيط بالصخرة المقدسة فى الحرم الشريف . وهى تتكون من مبنى حجرى مثمن الشكلء قوامه تثمينة 
خارجية منالحجر » وبداخلها تثمينة ثانية من الأعمدة والأكتاف ٠‏ ويتوسط ا تثمنتين دائرة من الأعمدة 
والأكتاف أيضا تعلوها قبة . وبين التثمينتين الخارجية والداخلية »رواق . وبين التثمينة الداخلية والدائرة المقام 
عليها القبة»ءرواق آخر . وقد خصصت هذه الأروقة للصلاة ولمرور الناس حول الصخرة . والصخرة 
غير منتطمة الشكل » يبلغ طوا من الشهال إلى الجنوب ( ١7.1‏ مثر )»وعرضها من الشرق إلى الغرب 
(ه."1 متر) » وأقصى ارتفاع لها عن أرض البناء (ه.١متر)‏ . وحجر الصخرة مكسو بالرخام الملون 
على ارتفاع ذراعين » ويحيط با سور خثبى بديع النقش والزخرفة . 

وبآخر الصخرة المرخمة » من الشهال الغرنى » حجر صغير محمول على ستة أعمدة صغار » قيل إنه 
أثْر قددى الابى صل الله عليه وسلٍ » ليلة المخراج . وقبالة القدم المشار إليه » مرآة من سبعة معادن 
يسمونها ( درقة حمزة )» #مولة على ثلاثة أعمدة جميلة »مها اثنان ( زوجان فى جسد ) » والمراب الذى 
يصلى به أمام الصخرة » يقع على يمين الداخل من الباب القبلى» داخل السور الحشبى السالف الذكر . 
ونجاه المحراب باب مغارة الصخرة الشريفة » يوجد عقد من الرخام محمول على عمودين » ينزل منه 
إلى باطن المغارة بأربع عشرة درجة . وجميع باطن أرض الصخرة والمغارة مفروش بالرخام . 

ومن آيات الإعجاز قى تصمم بناء قبة الصخرة » أنه روعى فيه أن يكون فى دائرة دعامات القبة 
لفت بسيط » حتى لا تحجب الأعمدة الواقفة أمام الرائى »الأعمدة الأخرى المقابلة ل ما فى الطرف الآخر . 
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ولذلك يتسنى لمن يدخل من أى باب من أبواما » أن يرى جميع 
مامها من الأعمدة والأكتاف . سواء مها ما كان أمامه تماماً » 
أو ما كان ى الجحهة المقابلة . ومكان الجدار الخارجى من جدران 
البناء مغطى بالفسيفساء »البى استبدلت بها لوحات القيشانى ى عهد 
السلطان سلمان القانونى » وإن كانت قبة الصخرة لا تزال غنية 
بزخارف الفسيفساء فى الكثير من أجزائها الداخلية . كا حليت 
الروابط اللخشبية الضخمة الى تربط تيجان الأعمدة بعضها ببعض » 
بصفائح معدنية » محلاة بنقوش بارزةغاية فى الدقة والإبداع . 
ونحتوى قبة الصخرة على كتابة كوفية » يبلغ طولها نحو ٠‏ امتراً 
من الفسيفساء المذهبة » على أرضية زرقاء داكنة » وذلك بأعلى 
التثمينة الداخلية . وقوام هذه الكتابة آيات قرآنية » كا تضم أيضا 
عبارة تشير إلى تاريخ إنشاء البناء ونصها : ( بنى هذه القبة عبد الله 
الإمام المأمون أمير المومنين فى سنة اثنين وسبعين ) . ولكن سنة 
١‏ هجرية لا تقع إى حكم المأمون 2 بل ى حكم عبد الملك 
ابن مروات". وبين ذلك أن تخيرا دك ى هذه الكتاية ى عهد 
المأمون » ولكن الصانع فاته أن يغير التاريخ بعد أن غير الإسم . 
السسيب فق بعنشاء فيه الصصدخرة 

أما السبب الذى من أجله أقام عبد الملك بن مروان مسجد قبة 
الصخّرة فى الحرم الشريف » فقد كبرت فيه الروايات » فتقول 
إحدى هذه الروايات إنه عندما ثار عبد الله بن الزبير بالحجاز 
ضد عبد الملك ٠‏ وأخذ الببعة لنفسه » أذاع عبد الله ار 
فى الناس أن عبد الملك قصد من بناء القبة والمسجد الأقصى » 
إلى صرف الناس عن حج البيت الحرام إلى المسجد الأقصى 
والصخرة المقدسة » متأسيا فى ذلك بأبرهة حين بنى بيت صنعاء » 
ليصرف الناس عن بيت مكة » على أنه من العسير القطع بصحة 
ما نسب إلى ابن الزبير »لأنه مات بعد ذلك بقليل . وفى رواية 
أخرى ذكرها اليعقوىءأن عبد الملك منع أهل مصر والشام من 
الحج . وذلك لأن عبد الله بن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا 
بالبيعة» فلما رأى عبد الملك ذلك»منعهم من الخروج إلى مكة . 


سيد نتخطيط قبة الصذرة 


نا عاد آن ممصو عطد ين در 


200000 ه11 


00 


سسبسججب ىح 


بلاطات من القيشانى ترجع إلى العصر العئانى 


فضج الناس وقالوا : « تمنعنا من حج بيت الله الحرام » وهو فرض من الله علينا ) . 
فقال : « هذا ابن شهاب الزهرى يحدئكم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: 

( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » المسجد الحرام » ومسجدى هذاء 

والمسجد الأقصى ) » وهو يقوم لكم مقام المسجد » وهذه الصخرة الى يروى أن 
رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء» تقوم لكم مقام الكعبة » . فبنى على 
الصخرة قبة » وعلق عليها ستور الديباج » وأقام لها سدنة » وأخذ الناس يطوفون 
وها ؟! يطوفون حول الكعبة ) . 


ويبدو أن هذه الرواية من وضع خصوم بنى أمية » لأن عبد الملك كاذمن التابعين» 
ومن غير المعقول أن يقوم مثله على محاولة تغيير أحد أركان الدين الخمسة » 
فضلا عن أنه يعم أن الحج هو الوقوف بعرفةءلا الطواف حول الكعبة » والمرجح 
أن عبد الملك » أراد ببنائه قبة الصخرة » أن يحد فيها المسلمون ممن يخشون على 
أنفسهم من ثورة الحجاز » بعض العرض عن زيارة الكعبة . ومهما يكن من 
شى* » فإن القبة ظلت بعد ذلك أربعة قرون فى يد المسلمين » محاطة بالإجلال 
والتعظم » حتى لم يكن يسمح لغير المسلم أن يطأ أرضها . 


هو حائط كبير مبنى من حجارة ضخمة » يبلغ طوله نحو 5 قدماء وار تفاعه 
8 قدماً . والمسلمون يقدسونه» نظراً لعلاقته الوثيقة بقصة إسراء الرسول محمد صلى 
الله عليه وسلم من مكة المكرمة » إلى ببت المقدس . 

وربما كان هذا الجدار » كما يعتقد بعض الناس » هو الحائط اللخارجى للهيكل 
الذى رممه هيرودس سنة ١١‏ ق.م . ودمره تيطس سنة ١7م‏ ؛ وهو يلف جزءاً 
دن الجدار الغرنى رم القدسى . 


ا١ا/4*‎ 
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ومن أه الآثار الإسلامية الى لا تزال باقية فى بلاد الشام قصير عمره ء» وهو 
عبارة عن قصر صيد صغير » على بعد خمسين ميلا شر فى عمان + يضم قاعة استقبال 
مستطيلة الشكل ء ذات عقدين يقممانما إلى ثلاثة أروقة » لكل رواق منها سقف من 
قبو تصف دائرى ٠»‏ ويتصل الرواق الأوسط ف الجهة الجنوبية بحنية كبيرة » عللى 
جانبها غرفتان صغيرتان بدون نوافذ . وإلى جانب قاعة الاستقبال » حمام من 
تلاث قاعات صغيرة : الأولى ذات سقف من قبو نصف دائرى ع والثانية سقفها 
من قبوين متقابلن » والثالنة تعلوها قبة تصف كروية » وكانت جدران هذا القصر 
وسقوفه محلاة بنقوش دب التلف إلى معظمها » بعد أن صورتما البعثة العلمية 
التى كان يرأسها الأستاذ موزل انعدةلا وزواه ء والى أتيح ها أن تكشف هذا 
البناء لعلماء الآثار سنة ١8856‏ . , 


اترسصسوح اكائية : فترسدق » 


وتضم هذه التقوشض رسوم صيد » و استحمام » ووسوم راقصات ٠‏ ونساء 
شبه عار يات »و رسوما رمزية لآطة الشعر ءو الفلسفة» والنصر والعاريخ عبد الإغر بق 1 
وأخرى لبعض مر احل العمر الختلفة : الفتوة + والرجولة ٠»‏ والكهولة ء ورسما 
لقبة السماء و بعضص النجوم فضل عنالبروج الخدلفة ؟ ورسوم طيور؛و حيوان؛ 
وزخارف نباتية . ونكين أهم نقوش هذا القصر نقشان : الأوك رسم الخليفة 
على عرشه ء وحول رأسه هالة ٠‏ وفوقه مظلة بحملها عنودات حلزونيان + وبحف 
به شخصان . وكانت عل عقد المظلة عصابة من الكعابة الكوفية » تطرق التلف 
إلى كثير من أجزائها . ويستدبط من الكلمات الباقية أمها كانت تشتمل على عبارات 
دعائية . أما النقش التانى » قالصورة المشبورة المعروفة يامم صورة أعداء الإسلام » 
والى اعتمدها علماء الآثار فى تاريخ قصير عمره ء وقوام هذه الصورة ستة إشخاص 
ذوى ملابس فاخرة؛ مرسومين قى صفين : ثلاثة فى الصف الآول ء وثلاثة فى الصف 
الثانى . وفوق أربعة منهم 
كتاية بالعربية والإغريقية 
لا تزال باقية . فالآول من 
اليسار (وهوى الصف الأماى) 
فوقه كلمة ««رقيصر» بالعربية 
واليونانية . و الثاف ( وهو فى, 
الصف الخلق) فوقه كلمة بقان 
أنبا م« لوذريق » ءآخر ملوك 
لقوط فى أسيانيا » وقد قتل 
حين قضى العرب على جيشه فى 
معركة شريش سنة 48 م 
81١١ (‏ م) . والتالث ( وهو 
فى الصف الأماى) فوقه كلمة 
وكسرا »ء فهو ملك القرس ‏ 
والرابع (وهو فى الصف الخلى) 
فوقه كلمة الاجاشى ٠‏ فهو 
ملك الخبشة . 
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وصعفالمكسجد الأاقصى 

ويقع المسجد الأقصى ف الجهة الجنوبية من رقعة ارم الشريف . شرع 
فى بنائه الحليفة الأموى الوليد بن عبد الملك سنة ٠7٠١©‏ و لذلك جاءت عمارته على 
طراز المسجد الأموى بدمشق » الذى يرجع تاريحه إلى نفس اللخليفة . ويقوم 
السحد الآن على ثلاثة وخسين عمودا من الرخام » وتسع وأربعين دعامة 
مربعة الشكل . وكانت أبوابه فى العصر العباسى مغلفة بصفائح من الفضة 
والذهب 2( ولكن الخليفة أبا جعفر المنخصور 4 أمر بقلعها وسكها دنائير 
تصرف على المسجد » لأنه خشى على بيوت الله من البهرج الزائد . وى القرن 
الحادى , عقر االمتلادى اء عثت أندئ الصليبيين بالحرم الشريف ٠»‏ فجعلوا 
قسما منه كنيسة » واتحخذوا القسم الآخر مسكنا لفرسان الميكل » ومستودعا 
رمم : ولكن سرعان ما أمر صلاح الدين برعم وتجديد ما رب 
منه » فجدد. محرابه » وكسا قبته بالفسيفساء » وأحضر له منير الإمام الحسين 


رضوان الله عليه من عسقلان . ويعتبر هذا المنبر نحفة فنية رائعة » فهو مصنوع 
امن تشب "الساج الحندى ٠‏ ,وملعم بخشب الأبنوس » والصدف . والعاج» 
ومزخرف بطريقة الحشوات امجمعة . 
وتوالت يد التجديد والترميم على المسجد الأقصى منذ ذلك التاريخ » فرممت 
جوانبه » وفرشت أرضه بالطنافس والبسط المصنوعة فى جميع أقالم العالم الإسلاتى» 
والتى كان لايزال يحتفظ بالكثيرمنها إلى ما قبل الاعتداء الصبيونىى أغسطس 
سنة 1959 . 

وفى. سئة ١919197‏ - طرأ عل المستجد تخلل ٠٠‏ فهبت الشكوب الإشلامية» 
وأسهمت فى جمع مبلغ ماثة ألف دينار حمر بها المسجد . وفى سنة 1985 
تصدعت أروقة المسجد إثر زازال آآخحر » فقامت وزارة الأوقاف يجمهورية 
مصر العر بية بتعميره » و إعادة بناء االجانب الشرق الذىحر قه الصهاينة سنة 1959 م. 


ولعل من أهم وأقدم العائر المدنية الى 
أقامتها الدولة الأموية فى بلاد الشام » قصر 
مشتى » وهو بناء يمع على بعد عشرين ميلا 
جنوبى عمان . ويتكون القصر من مساحة 
كبيرة » يحدها سور مريع الشكل :طول كل 
ضاع من أضلاعه نحو 45 مثرا. وتتخلل 
السور أبراج نصف دائرية » ومدخل القصر 
الرئيسى يقع فى الضلع الجنونى . وتنقسم 
الماجة اضورق بين #«خد ران هذا السور 
إلى ثلاثة أقسام » المتوسط منها أوسعها » وهو 
الوحيد الذى ثم بناء بعض أجز ائه أما الجانبان 
الآخران »فلم يشيد فيهما أى بناء . 

ويئدى مدخل القصر إلى قاعة » تفضى 
بدورها إلى ببو » ونحف بالقاعة والببو 
غرف أخرى » وخلف الهو فناء كبير . 
وإلى الثمال من هذا الفناء توجد 
( بازليكا  )‏ يتقدمها مدخل ذو ثلاثة عقودء 
وتتهى ( البازليكا ) بثلاث محنيات » وهو 
شكل شائع فى تخطيط الكنائس . وعلى جانى 
( البازليكا ) مجموعة من البانى » قوامها 
فناء مستطيل »فى وضع عمودى على (البازليكا) » 
وفى كل من جانى هذا الفناء ساحة عمودية 
عليه » وحوها غرفتان مقببتان . وجدران 
القصر الداخلية وأقبيته من الآجر » وفيه 
أعمدة من الرخام » أما عقوده وأركانه فن 
الحجر الجيرى . 

على أن أعظم مافى قصر المشتى من الناحية 
الفنية » الز حارف المحفورة فى الحجر الجيرى » 
فى الواجهة الحنوبية التى يقع بها المدخل » 
وكان ارتفاع هذه الواجهة ستة «أمتار 


وقد أهدى السلطان عبد الحميد سنة 140 » هذه الواجهة إلى القيصر غليوم » حيث حفظت فى متنحف 
القيصر فريدريك فى برلين » وأصبحت نواة للقسم الإسلااى بالمتحف المذكور . 

وتنقسم الواجهة إلى مثلثات » بعضها قائم على قاعدته » وبعضها الآخر قائم على إجدى زواياه » وى وسط 
كل هثلث زخرفة كبيرة على شكل وردة » وى داخلها رسوم مراوح تخيلية » وكيزان صنوبر » 
ونجوم صغيرة » وأزهار لوتس . 
ونلاحظ أن الثلثات القائمة على 
قاعدتها » هى التى أكملت زخر فتها 
أو كادت » فق حين أن المالئنات 


الأخحرى م تكمل . 


واجهة قصر مشى /, 


١1 


.0010012220121 2111 نع مالع م ]//: 5 م اا 


ااي ل 


7 


آزى لى ريدو م4223-16-11 : بدئ فيه عام »؛ بعد بناء شينو نسيو #مسة أعوام » ويدين مثله اله إلى الحقيقة القائلة 
بان امرأة هى التى أشر فت على بنائه . ويكاد يكون آزى محاطا تماما بالماء » لأن جزءا منه مقام على أعمدة غائصة فى قاع نهر إندر ممامة » 


تماما مثل شينو نسيو ؛ الذى تقوم دعاتمه على طاحونة قدرعة . ولكنه بعكس شينو نسيو» صممه مهندس معارى هو باستيان فر انسوا هعناكة8 
5أهعمة”” ويحمل بعض معات قلاع العصور الوسطى » ولكن أضنى عليه ما عرف عندئذ بالطراز الإيطالى » ولاسما درجه الرئيسى 
الجميل» المببى على طراز عهد النهضة ٠‏ والذى يكون جزءا من الواجهة . وهو الآن متتحئ لفنون عصر النبضة . 
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إقليم القصور » 
وهو قاب فر نسا 
التار خية » و فتد عبر 
تورين من أورليان» 


ويضم قال دنجو 
4« 
, / 3 
3 
23 1 
دم ا 
٠‏ 
5 | 
لويس 
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الاستسواو:«تحيرء ب#وت» 


« السفوح البتسمة » «البالى الحميلة » والمتئزهات جيدة 
التخطيط نكل الإ م عتلىء بالحضرة » والمرو ج» والكروم » والغابات ؛ 
ف لام لأولوهلة كأنها عالم آخر ) . هذا ما وصف 
به لافونةين سداد هآ شاعر القرن السايع عشر وادى اللوار 
#تامة الغنى » حيث أقام بارونات العصور الوسطى المتحاربون 
حصولهم . ونند صصير لويس الحادى عشر » أصبح اللوار مكانه 
العار 4 وهنا بدأ المعاريون اعالبوة أولا» بم الفرنسيون » 
فى بناء قصور وقلاع عصر النهضة الرائعة » الى يي ملوك 
فرنسا ونبلائها أماكن ريفية أو للصيد » بدءا من شارل الثامن » 
حتى تولى هترى الرابع الملك عام ٠ ١688‏ وهى الآن تذكرنا 


أ اس إو .س .م 6 5. 
بفترة رائعة من تاريخ فرنسا . 
وهر 
. ّ 2 
الالمييمد 1 : 
١‏ ب ١‏ 
7 3 © 
1 7 0-2 ِِ - 9 
َّ مه يتيك " ٍ 
ور 1 لنت مذ حد ١‏ 11 
ب ناور 5 35 
مو دركيسه ١‏ --- 1 
مر رع ا ١‏ د 2 3 5 
0 2 1 30 
7 --- د - 
١‏ 2 و سس ا ٠‏ 7 
رق 0-04 )وبا 02 نامور 3-7 
-< ذ5 هيه ' ]| 12 
هك ' 0 
ا تك / 
0 _ 
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أمبواز عفنمطصى : يعود تاريخ الأعياد الببيجة التى أقامها فرانسوا 
الأول إلى وقتطويل » إلى القرن اللخامس . فهنا ولد شار لالثامن ومات ؛ 
وهنا عاد من حر وبه ىق إيطالياعام ١495‏ ومعه الفنانين الذين غير وافنون فرنسا . 
فجاء القصر الرائع الذى خلفهء خليطا منالطراز القوطى وطراز النبضة » ما 
أنه ؛ يضم اديه ٠‏ ولم ببق منه إلا مسكن الملك 1ه عل وزعع.1 
( أعلى ) وبرجان . 


01000126031. 


مال ند م كام 


لانجيه ونهعوهصة يعد معبرا من الناحية المارية بين 0 الام عشر 
الىء بالحروب » لل المسال . وقد شيد عام ١5159556‏ خصيصا 
للملك لويس الحادى عشرءأقافه حجان بور بدفسناه8 موق لكى يحمى الممتلكاتالملكية 
قَْ بليسى ليه تور 5د10-وه1-وذووءاط من الغزاة البريتون 808 . وتشبه وأجهة 
قلغة ضور وسعلى عبوس » بجسورها المعلقة » وبروجها المزودة بالأسياخ الحديدية 
وأفلريق الديديانات ول بر جد با اله نوافذ قليلة» تطل من احوائط الحجرية السميكة 
البنية اللون . أما املف » الذئيرى هنا » فهو يطل على الريف » ويعتبر إرهاصا لقصور 
ناوه قن عصر النيضة عداخنها العديدة » وزخارف السقف . وتظهر فى المقدمة أطلال 
أبراج كان قد أقامها فولك نيرا 910 )٠١ ٠5٠‏ كونت دى انح وفنا أعيد نا داخل 
ا 0 القرن الخامس عشر . وأقم حفل زفاف شارل الثامن وآن أوف 
بريتانى في الصالون الكبير عام١1 ١49‏ . ونذلكاد ا 0 


1 


شينونسيو عسههعددهةه : ربا كان أجمل قصور النهضة» وأكثرها جالا ورقة؛ نحوم 
فيه أشباح المآمى النسوية» كاترين بريسونيه التى صممت الب الرئيسى بأبراجه الأربعة» 
وديانا دى بواتبيه » التى أهداه إليها هنرى الثاق » وأرملته كاترين دى مديتشى » الى 
أمرت فليبيرت 0-0 الببو البالغ طوله 68 مترا فوق 0 #عط) . ومارى 
ستيوارت » البى جاءت هنا عروسا صغيرة » ولويز دى ور أمضت عشرة أعوام 
طوال » تبكى مو تزوجها الملك هنرى الثامن . 
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لين 0 7 اديب لبن 5 
5500 بابي 


للمااذًا نمطا _السسهاء 

يتبخر 2592802846 الماء بصفة مستمرة من أسطح مخيطات الأرض» 
مكونا غاز مخار الماء العديم اللون » والذى لا يرى . ويختلط هذا 
البخار عدومهلا باغواء الذى فوق البحر » ثم تحمله الرياح بعيدا 
إلى كل مكان . 

وعندما يكون كل من البحر واطواء ساخنا » يعظر معدل التبخر » 
ويمكن أن تتضمن كل ٠٠١‏ قدم مكعبة من اطواء » قدرا من الماء 


01000126031. 


عالق وق فى الوقاية من 0 البود 


الحدب من أعظم مآمى الطبيعة التى يواجهها 
الإنسان . ومن الممكن أن يؤدى انقطاع المطر 
الموسمى فى المناطق الحارة الحافة من العالم» إلى موت 
الملايين من الناس » يسبب انعدام المحاصيل » 
وعندئذ يدخل الماء ضمن سلاع الوين بالبطاقات. 
وحتى فى الأجواء الباردة مثل انجلترا » فإن انقطاع 
المطر لمدة شبر » بمكن أن يئدى إلى إتلاف محاصيل 
الفلاحين » وإلى فرض القيود على استخدام الماء . 

وَهذا + ليس عجيبا أن ند الإنسان فى كل 
العصور » قد حاول فى فترات اللحفاف والحدب 
أن يستمطر السماء » مستتخدما كل ما قى وسعه من 
مقدرة وحيلة . فقد استعان ىق سبيل 0 بصلاة 
الاستسقاء » والتعزيم أو القائم + ثم الشحر- 
بدرجات من النجاح متفاوتة القدر . وق هذا 
العصر » يفضل الإنسان عادة الاستعانة بالوسائل 
العلمية لاستمطار السماء » ويلوح أنها تكون أكثر 
نجاحا » عندما يلجأ إلى الطرق الفنية السليمة . 

ومن الممكن أن يسبب سقوط المطر «نهظ 
كارثة إذا ما زادعن حده» تماما كا يحدث عند شحه . 
ومن الممكن أن يؤدى المطر الغزير جدا أو البرد 
1311 إلى حدوث الكوارث فى الحال» إذ يسبب 
الفيضانات » والأوبئة » ويتلف المحاصيل . ومن 
الأهءية بمكان » أن تحمى المحاصيل ضد عواصف 
البرد وسعه؛كان3ة » وتتضمن هذه العملية مجالا 


آخرمن مجالات التحك فى الحوء وجه إليه صانعو 


| الصنا ومعلمسسته؟ ادقتعم أنظارم . 
ع م 


١/٠ 


3 
1 1 . 0 مني م 
55 ' 


لقان يليك نه اعادو ميلأ 


السىاية » رزوطة ماو المطي | 


يصل إلى 4 ١‏ أوقية . أما إذا كان البحر واطواء باردا » فإن معدل 


ا يكون بطيئا » وتقل قدرة اطواء على 
حمل يخار الماء إلى حد كبير . 

وعندما يصعد اطواء الساخن المحمل ببخار كاية 
الماء » إما بوساطة تيارات الحمل «مناء»؟مه© 
كأموععين 2 أو عن طريق ارتفاعه فوق سلسلة 
من التلال » أو حتى فوق كتلة من اطواء البارد 
الجاثم على سطح الآأرض » فإنه سرءان ما يصل 
إلى ارتفاع ع10ةاح » يقل فيه الضغط الجوى 
عكتاووءع2 عتتعطمومصؤى عن مقداره الذى كان 


ما عد يع ور 
ا 0 10 
1 


شكل ييين كيف يرتفع قيار مناطواء الساخن الرطب» 
فوق كتلة من اهواء البارد » لتكون السحاب والمطر 
عليه عند مستوى سطح البحر . وعلى ذلك يتمدد اواء الساخن » وينجم عن ممدده هذاء 
انخفاض درجة حرارته . ولما كانت قدرة اطواء على حمل بخار الماء تقل با نتخفاض 
درجة الحرارة » فينتج من تبريد اطواء تكائف بعض نخار الماء العالق فيه » وذلك على 
جسبات صغيرة من مساحيق الأملاح والآتربة الى فى الجو . وتعرف تلك المساحيق باسم 
( نوى التكائف أعاعسا< «همهومعلهه0© ) . وعلى هذا النحو ٠‏ يتحول بعض مخار الماء 
إلى نقط دقيقة 5)ع1م1220 من الماء نر اها على هيئة حب . : 
محكون نقطلة العفضر 

تبلغ نقط الماء التى تتكون منها السحب من الصغر حدا يحول دون تساقطها إلى الآرض » 
فتبق عالقة فى اطواء . ومهما يكن من شىء » فإن الذى يحدث غالبا هو أن تلتحم أعداد 
من النقط الصغيرة » لتكون نقطا أكبر بكثير » بحيث تكى حجومها وأوزانما التساقط 
إلى الأرض . وف العادة» يكون المطر الذى ينشأ مبذه الطريقة خفيفا دقيق النقط.من النوع 
المعروف باسم الزذاذ ( شابورة سكتلند بكترم بلءامءى ) . 

وف العادة » لا ينشأ المطر الغزير فى الأجواء المعتدلة على الأقل » من التحام ععمءءيعلده©> 
النقط الصغيرة داخل السحب » ولكن من تجمد #هن2ءءم5 النقط فى الأجزاء العليا من 
السحاب » حيث تقل درجة الحرارة عن ١١‏ درجات سنتيجراد تحت الصفر . وعندما حدث 
ذلك » تنشط عمليات تكائف أيخرة المياه الموجودة 
داخل السحب » وتترسب الأبخرة على بللورات الثلجء 
ونسبب أزدياد حجومها . ويحل محل يخار الماء هذا » مخار 
آخر ناجم عن عمليات تبخر النقط السائلة الى لم تتجمد 
بعد . وعلى هذا النحو ٠‏ تنمو بللورات الثلج 
على حساب نقط الماء » وسرعان ما تصبح كبيرة الحجم 
وثقيلة » بحيث تروح متساقطة . وقد يحدث أن تنقم » 
وهى فى طريقها إلى الآرض إل بللورات أصغر » تنمو 
كل بللورة منها بير اك الفلج عليها من جديد . 

وإذا ما كان الطقس الذى تحت السحابة باردا » فإن 
البللورات المتساقطة تظل على حالا الثلجية » وتصل 
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الأرض على هيئة ثلج «مم5 » أما إذا كان الجو دافئا إلى حد ما » 
فإنها تذوب أثناء رحلتها »بحيث تصل الأرض عل هيئة مطر . 

وقد يحدث تحت ظروف جوية خاصة » أن تتكون نقط الماء 
داخل حابة» توجد فى أعل كتلة هواء كبيرة ساخنة وجافة . فعندما 
تتساقط نقط المطر من السحابة إلى تلك الكتلة اطهوائية » تبدأ فى التبخر 
فى الحال» وتكون النتيجة فى نماية المطاف » أنه على الرغم من تساقط 
المطر الغزير من السحابة » لا تتاح الفرصة لآية نقطة لكى تمر عبر 
حزام الهواء الساخن » لكي تصل إلى الأرض من تحتها . 

فيا س كميات الملطر المكتسافتط 

يقاس المطر المتساقط بوساطة أجهزة تعرف باسم أجهزة قياس 
المطر وأوننهومنة8 . وعل الرغ من تعدد أنواع تلك الأجهزة 6 
فإمها تتكون من وسيلة لجمع المطر المتساقط على مساحة معلومة 
آماما » و تمريره إلى وعاء تسهل فيه عملية قياس حجم أو كتلة ذلك 
المساء المتجمع . 

ولفمان دقة أجهزة قياس المطر » يتم صنعها بحيث يقل تأثير 
|[زدياد سرعة الرياح عليها إلى أكبر قدر » وكذلك تأثير الماء المتطاير 
من الأسطح النجاورة » وعمليات التبخر من سطح الماء المتجمع . 

ويتكون أبسط أنواع أجهزة قياس المطر من قع اأمصسظ 
.. لله يجمع ماء المطر ليسيل إلى وعاء 

| مدرج. ونتم قراءة كية المطول 

فى فترات منتظمة على التدريج. 
وهناك نوع أكثر تعقيدا يظهر 
ظ إلى المين . وق هذا النوع » 
يسيل ماء المطر من القمع إلى 
أحد وعاءين مثبتين على غامس. 
فعندما بمتلى” الوعاء» بميل على 
أحد جوانبه» ليف رغ ما فيه من 
الماء إلى إناء العجميع ٠‏ بين 
بحل الوعاء الآخر محله نحت 
طرف القمع . فيم تسجيل 
كل مرة يميل فيها الغامس 


عراز قياس ا لطر زما لويماء الغامس 


01000126031. 


عاقهنم؟ إما آلياء وإما كهر بائيا . و ذه الطريقة » لا يقتصر الآمر على مجرد 
تسجيل مقدار المطر المتساقط » بل يتم كذلك تسجيل المعدل 866 الذى 


يتساقط به المطر . 


وئمة نوع آخر من مقايبس المطر 
يتكون من إناء للتجميع » يتصل ,ميزان 
يزن مقدارالمطر المتجمع فى الإناء » 
بيما يم تسجيل الوزن باستمرار على 
اسطوانة تديرها ساعة » بحيث يتم 
الحصول على تسجيل داثم . 


الانم تووم 


يبدأ تكوين حبات البرد 153211560656 بنفس الطريقة الى تتكون بها 
بالورات الثلج » الى تنحول عادة إلى هطول من الاج أو المطر. وعلى أية حال » 
هناك فى بعض السحب العميقة جدا ( كما يعرف كل من حلق بالطائرة خلال 
السحب ) تيارات رأسية قوية» تحمل بالورات الثلج إلى أعلى من جديد إلى قة 
السحابة الباردة » فيتكائف مخار الماء بكيات أكبر عل أسطح البللورات . 
وتنمو هذه البالورات» ويزداد حجمها ووزنما » وتبدأ فى الهبوط مرة أخرى » 
حى إذا ما صادفتها تيارات هوائية صاعدة بسرعة تكى لملها » فإنها تحملها 
معها إلى قة السحابة مرة أخرى » حيث يزداد وزن الحبات من جديد . 

وقد تستمر عملية* الطبوط والصعود هذه عدة مرات » بيما تزداد حجوم 
البللورات فى كل مرة . وأخيرا » على أية حال » تصل حجوم البالورات من 
الكبر »الحد الذى لا تقوى معه تيارات الطواء داخل السحابة على حملها » فتروح 
متساقطة إلى الأرض على هيعة حبات من البرد . و لكن لا يصل كل البر د المتكون 
داخل السحابة إلى الأرض .وهو على حالة الصلابة» لأن بعض حبات البرد تمر 
خلال طبقات من اطواء الداق* » فتذو ب و تتحول إلى مطر . 


يَكودن عبئات العرد موَطع فى يد مت البرد 


صتشاعة الأعظر 


لا تمطر كل السحب » ولكن بعضها فقط هو الذى يمطر » ومن بين آسباب ذلك أنه على 
الرغ من أن درجة الحرارة داخل السحابة قد تكون تحت نقطة التجمد ؛مذهط #منتعم8 بكثير » 
لا تنجح نقط الماء فى التحول إلى ثلج . وفى واقع الأمر » يكون ماء تلك النقط فوق مبرد 
فعامهء-:عم5 » وهى حالة تحدث فى السوائل النقية جدا . ويستطيع صانع المطر أن يجعل 
تلك النقط #تحول إلى ثلج» بإضافة بعض الشوائب غنانعدوس1 إلها » ولذلك » فهو يعمد 
إلى استخدام مساحيق إما أيوديد الفضة 102146 »ه«اذ5» أو ثانى أكسيد الكربون المتجمد 
"1مك 2102106 «وطمو)ء ورممكن بمما فى السحابة بالطائرات أو بالصواريخ 5غءاء20 .و أحيانا 
تستخدم طريقة مماثلة عند ظهور حب البرد الخطرة » ومحاولة الآسراع فى تحويل النقط الصغيرة 
إلى مطر » بحيث لا تتاح فرصة تكون حباتالبر د الكبيرة » الى قد ينجم عنها تلف عظيم المحصول . 
صارفرغ مع عواصف اليرد © ١‏ 


ترف الحوا رن طبظ البرد 
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يغطى الكثير من الحيوانات » جلد ذو فراء ناعم قوى. لد صنع الإنسان البدانى ثيابه من فراء 
الحيوانات » ليحتفظ بحسده دافتا ؛ وعرف بالتدريج » أى الحيوانات ينتج أدفأ الفراء وأقواه » ومن 
ثم ابتدأ بصيد تلك الحيوانات . موثثرا الأحسن ؛ ودرس عاداتما » ليتمكن من معر فة أحسن الوسائل 
لصيدها . م تعلم تدريجآ الطريقة التى يلبس بها الخلود » حتى لا تبل بسرعةء وكذلك كيفية الهافظة 
على جانها . وهناك حيوانات كثيرة تطلب لفرامسا » وتعيش فى الأجواء الباردة غالباً . 
رتبة : آكلات اللحوم نه فصيلة العرسيات عهنناهاددة3 

تشتمل فصيلة العرسيات 6هففله:م»ة على أعداد عظيمة من الحيوانات ذات الفراء » مثل ابن 
عرس عقه»59 . والقاقرم 86084 . أو الإرمين #منسعظ . والظريان 86»اه5 ء والغس علطتا ؛ 
والسنسار ##فمهة3 » والسمور #اطهة5 . وتعيش هذه الحيوانات فى أقصى شال أوروياء وآسياء وأمريكا 
الشمالية » ويتحول لون فراء الإرمين إلى الأبيض فى الشتاء . 

القضاعة 06 : تعيش القضاعة فى أورويا » وآسيا » وأمريكا » وقد توجد أحياناً جنوباً حتى 
#وايطاليا . وجسمها طول ومران ؛ وهى سباحة ماهرة . وقد يبلغ طوا من الأنف حتى الذيل سم . 
1 يزن الذكر من -7١‏ 5؟ رطلا ؛ والأنبى من 1١8-1٠‏ رطلا . والفرو بنى » قصير » لامع . 
١‏ تبة : آكلات ادو م وءواتصيون ‏ الفصيلة : الكلاب عملتهو) 

الثعلاب 50 : توجد الثعالب الحمراء فى أوروياء وآسياء وأمريكا الشمالية» وخاصة فى المناطق 
المعتدلة . وتوجدأيضاً فى شمال أفريقيا على طول البحر المتوسط . والثعلب الفضى الموجود فى أمر يكاالشمالية» 
نوع من الثعالب الحمراء . وقد يصل طول الثعلب الأحمر سمء من ذلك 4٠‏ سم للذيل . وى 

أقصى الشهال » فى المناطق المتجمدة الثمالية » يوجد الثعلب القطى والثعلب الأزرق . 
رتبة : 7 كلات الغو م 8:واندو 0‏ فصيلة : السنوريات عفنا 

القط : فراء القط ناعم ومتين . 


يرف الإنسان الكثير' من الحيؤانات 'ذات الفراء . 
وتوجد محطات كبيرة للثر بية فى أمريكا © وروسيا ) 
وأفريقيا ٠'‏ وأورؤيا . ومعظ هذه الحيوانات هى 
حيوانات المبتكء لأا سهلة الثر بية » وتكيف .نفمما 
بسبولة مع البيئة المجيطة. مما . وتوجد عدة مزارع 
المينك فق الجزر البر يطانية . وق هذه المخطات ٠»‏ نحاول 
الفلاح. الحصول على فراء' ذى لون خاص » تبعا. لأاحدث 
الأزياء © ويتم ذلك بأساليب علمية : ولابد.من تزاوج 
ذكر وأنى من اللون المطلوب 'ء فيتتج عن ذلك" لون 
نالك . 
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النمر الأرقط 4 والفهد العجمى «داء© : يوجد هذان الحيوانان فى آسيا وأفريقياء ولهما فراء 
جميل منقط . ويظهر فى الصورة الفهد العجمى »الذى يحرى لمسافة قصيرة» أسرع من أى حيوان آخر. 
الأسلوت 6 : واحد من أكبر سنوريات أمريكا . ويبلغ طوله ٠‏ سم »ومن ذلك 5 سم 
للذيل . وفراقه سميلك وأملم ن ناعم . وغالباً ما يكون رمادياً مائلا للسمرة النحاسية »وبه بتع وخطوط بنية. 
يخ رتبة : اغتر ات داسونسجع ‏ - فصيلة : البقر د بأت 182011056 
الحمل اسهة : صغير الأغنام . يمكن إزالة لون جلده وصبغه ليشبه القندس . ويمكن جز قراءه  [٠‏ 
إذا كان طويلا . 
الحمل الفارسى : هو صغير أغنام كار ا كول لدعا »التى توجد فى جنوب روسيا وق إيران . 
وجلده عادة أسود» يلمع مثل الحرير فى الحو الجاف الحار , ولكنه يصبح قاتماً إلى حدما فى الج والرطب. 
: الآر نبيات هطدمسرمعه1 فصيلة : الآرئ نب 21026:ممع.1 
١‏ الآرب : توجد عدة أنواع من الأرانب المستأنسة » وبعضها يربى فقط من أجل فرائه . 
وفراء الأرنب قوى » ومن السسهل صباغته . 
رتبة : القرارض 8428هه 203‏ فصيلة : القندسيات عهلاءمامده 
ان : حيوان تبرى » يقطن أوَرَوياء وآسياء وأمريكا . له غطاء ناعم جداً» لونهبى لامع . 
: القو اررض ©62مدعدامه ‏ فصيلة : كاير ونيدى عهتلنتدمعوده 
و ووه : موطنه أمريكا الجنوبية . ويعرف جلد هذا الحيوان ياسم نوتريا همة , 
ويشبه تهاماً جلد القندس 
رتبة : القو ارض هنام 200‏ فصيلة : الشنشيليات عدقتلائمنده 
شينشيلا هلانطكمنت : حيوان جبلى يوجد فقط فى سلسلة جبال الأنديز ببيرو . ويشتد عليه 
الطلب كثيراً » بالنسبة لفرائه الحريرى الناعم الملمس . ولونه رمادى ضارب للزرقة . وقد يبلغ طول 
الشعرة منه 5 سم . وقد يصل ذيله إلى ١‏ سم . 


ويرقَ فق كل عام 4 ملايين من حيوانات المينك 
مْن أجل الفراء . 

وتصاد الحيوانات ذات الفراء غالبا بالفخاخ » 
ولا تستخدم الأسلحة النازية أبذاء لامها تسبب. قلفا للد » 
وكذلك قد يتلف الفراء بفعل الدم النازف من اجرج . 

ومنيد رفرج اطيوانات: فى الشرك ٠١‏ فَإنها تفتل 
إما بالسم » وإما بالصدمات الكهربائرة . ويؤخذ الجلد 
بعد القعل مباشرة » و ملح ويجهز . وبعد التجهيز »يرسل 
الفراء إلى المصانع » حيث يوزع بدقة حسب لؤنة » 
ويسبلك صنع:معظف من فراء المينك م حووانا منه . 


ليل سما 
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عمد أدولف هتلر #اننقة #ولف4 » لكى يبرر سياسة النازى العنصرية » الى 
كانت تهدف إلى الإبادة الجماعية للشعوب ©020846© ٠‏ إلى التشبث بالنظريات 
الى نادى بها بعض العلماء الآلمان فى القرن التاسع عشر عن الشعوب الآرية مهوعم 
القدعة . فقد أدعى بأن هؤلاء الاآريين » وه الفانحون الأوائل لأورويا » كانوا 


شعباً أشقر الشعر ٠‏ أزرق العينين » انحدر منهم مباشرة الألمان ( الحقيقيون ) : 
أو لجنس السيد 1866 5)©6ة31 » المتفوق حك طبيعته على غيره من الشعوب » والمؤهل 
لمكها .و إنه لأسارت خاط ؛ وغير ”على > أن يدعى لكد ا ذأن خلا اما “هو 
بحكر طبيعته » متفوق على أى جنس آخر . ولكن ما هى النظرية العلمية التى أقام هتلر 
عل سانيا دعواه الفاسدة ؟ ومن هم الآريون القدماء » ومن أبن جاءوا ؟ وهل 
كانوا شقر الشعور » زرق العيون ؟ وهل نعرف نحن أنهم وجدوا وعاشوا ؟ 

إن الدعوى القائلة بوجود جنس آرى مسيطر » تمضى على النحو التالى : نحن نعرف 
أن شمال غربى الحند غزاه فى الألف سنة الثانية قبل الميلاد » شعب أطلق على نفسه 
اسم الآريين ( الأشراف ) » تمييزاً لنفسه عن السكان اغمليين الذين قهروهم . ونحن 
نعرف أيضاً أن هناك روابط نسب بين لغة هؤلاء الحنود الاريين كسهوصف-هنسآ 
(اللغة السنسكريتية +1عاومه5) » وبين لغات معظ, البلاد الأوروبية» بما فيبا ألمانيا : 

واعتقادا من بعض العلماء بأن اللغة السنسكر يتية كان تأقدم هذه المجموعة من اللغات 
ذات النسب» فقد استنتجوا أن المنود الآربين المتكلمين باللغة السنسكريتية» كانوا أفراد 
جنس فتح الند » وهاجر أيضاً غرباً إلى أورويا » حاملا لغته معه . وقدمزج هتلر هذه 
الدعوى» بحقيقة أن الهنود الآريين كانوا شمر البشرة » طبقاً لما ورد فى كتاب تر اتيلهم 
المقدس ء المعر وف ياسم ريج فيدا 818-7605 . ولكنها دعوى تتضمن خطأ صارخاً-وهو 
أن الشعوب التى تتكلم لغات ذات نسب » لايد أن يكونالنسب قاتمآبينها فى الجنس 2806 . 


لماذا نحن مهتمون كل هذا الاهمام بالشعوب الندية الأوروبية القدمة ؟ إن الخريطة أدناه » 


وفى هدا لايقتضينا الأمر » إلاأنننظر إلى عدد الأجناس الختلفة الى تنكم اللغةالإنجليزية 
البوم » لكى ندرك أن تلك الدعوى مغالطة . والواقع أن المتكلمين بأية لغة عادة ما يسفر 
البحث أنهم من أهل جنس مختاط . وليست هذه قاعدة ثابتة لا يشوبها التغيير » ولكن 
بوسعنا على الأقل أن نقول » إنه لا توجد حجة سليمة للاعتقاد» بأن جميع تلك الشعوب 
القديمة التى كانت تنكم لغات يتصل نسبها باللغة السنسكريتية » كانت من أهل جنس 
مشترك» أو من قبيلة غازية وحيدة . وعلى هذاء فإن نقاء السنسكريتية » يحتمل أنه راجع إلى 
زوع الاريين الطبى إلى اسك بروح اخافظة ‏ ومقاومة الح م وريم 
بالضرورة إلى حقيقة انهم كانوا أقرب إلى المحنود الأوروبيين الأصليينكشهءممسساظ-00سل» 
ما كان عليه الإغريق 6025 71 السلت 6168© . 

اللثات المتصبلة النسبف : 

إن اللغات التى تنتمى إلى هذه الأسرة المتصلة النسب تسمى ١‏ الهندية الأوروبية » » 
وتنقسم إلى مجموعتين أساسيتين . فهناك أولا مجموعة لغات السنتوم تامع 
65 ههه[ »+ التّى سميت هكذا » تبعاً لهذه الكلمة الى تعنى باللاتينية 
( ماثة ) » ثقيلة حرف ال © ٠‏ وهى : الإغريقية » واللاتينية » والسلتية » والمجموعة 
الحرمانية ( التتى تشمل اللغات الإسكندناقية الحديثة » والإنجليزية » والمولندية » 
والألمانية ) والحيثية 831406 . والمجموعة الثانية » هى مجموعة لغات الساتم 
معاة5 »2 وقد معيت هكذا تبعاً هذه الكلمة الى تعنى بالسنسكريتية ( ماثة ) 3 
خفيفة حرف ال 58 . وتتجه لغات الساتم إلى الاستعاضة عن حرف 5 » 8 الخلقية 
امخارج » بأحرف الصفير «اسهلاطةه . ولغات الساتم هى السنسكريتية » واللهيجات 
الإيرانية القدبمة » واللغات السلافية عنهه9ه81 » ولغات البلطيق ٠‏ واللغة الألبانية . 
وعلى هذا » فإن اللغات الأوروبية الحديثة الحامة والوحيدة » والبّى ليس تمن أسرة 


تقدم لنا الجواب . إن لغات جميع البلاد » باستثناء البلاد المبينة باللون الأبيض » 


مشتقة من اللغة التى تكلمت بها تلك الشعوب . كا أن لغات بعض البلاد الآسيوية » وبيها الهند » وياكستان » وأفغانستان » وإيران » تشترك أيضا فى هذا النسب القديم 


ِ 


دمّات نرسب زرا ويبق 
لفات الأمرمببات رنود 
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اللغات المندية الأوروبية »هى اللغات : التركية » والفنلندية » 
ولغة الجر وزو دلق اخر «ومدوسسع_التى تأ مصادرها من 
أصول مختلفة عن هذا كل الاختلاف . 

فليس بين اللغات الهندية الأوروبية لغة واحدة » هى 
اللغة الأصلية التى اشتقت منها جميع اللغات الأخرى 
ومن ما ا ار 
أمامنا الآن: ويك نأن نسميها اللغة الهنديةالأوروبيةالصرفة . 
المممحود الأاورسيون االأصبديوت 

لقد تواتر التفكير بأن.هذه اللغة الآم » كان التكم ذا 
لأوك مرة ى آسيا » ومنبا النتقلت غرباً إلى أورويا . 
ولكن يبدو الآن أكثر احتالا » أن الحتود الأوربيين 
الأصليين عاشوا فى أورويا . ويستخلص هذا من المفردات 
اللغوية #«عهاساطوءه7 فى اللغات الحندية الأورويية الأقدم 
عهداً . وعلى سبيل المثال» فإن الكلمات الهندية الأوروبية 
للبحر » مثل كلمة :ك3 اللاتينية » يبدو أنها كانت 
تعنى فى الأصل «تدمهكاة » . وعلى هذاء فن امحتمل أن الحنود الأوروييين عاشوا فى داخلية 
البلاد» ولم يعرفوا شيئاً عن البحر . ويمكننا أن نقررء استناداً إلى أدلة ممائلة » أنهم كانوا 
يزرعون الحبوب » وبربون الحيول » والماشية » و الأأغنام 0 ف يعرفوا شيئاً من المعادن سوى 
البرونز والنحاس ٠‏ فيا يحتمل . كل هذا بالإضافة 0 أدلة أخرى » تشير إلى سهول الجر 
لاتةع سالط »البعيدة عن البحرعو ا ندا المناخ » والغنية با مروج والمراعى » كموطن عتمل 
للهنود الأوروييين الأصليين ٠‏ على أن بعض الثتقات © يرون أن المنطقة الممتدة من 
روسيا شرق بحرقزوين » هى الأكثر احتالا لذلك . 

وهكذا استطعنا » مستعينين ببعض التخمين ؛ أن نقيم صورة لشعب عاش » فها هو 
محتمل فى أورويا الوسطى » » متكاماً اللغة الهندية الأورويية كلغته الأم . وببدو 
أن نحضر هذا الشعب جاء تى العصر الحجرى الحديث غنطانام»ةة » وإن عرف 
مع ذلك بوجود البرونز . وقد استخدم هذا الشعب الأدوات والأسلحة الحجرية ؛ 
وقام بتربية الماشية لحصول على الألبان » وبزراعة الحبوب . وكان يعيش فى ظل 
ججاعات أسربة محكة الصلات » حتى إن الابن الذى بروج قاد » كان نجى' بعر وسه 
معه إلى بيت الأسرة 3 لكى يعيش معها فى نطاق أسرة أبنة . وكانت السلطة ىق 
أيدى رؤساء العشائر . وكانت ديانة ال هنود الأوروييين»فها يبدو » عبادة بدائية للسماء 
الأب #طند#-وماهة وللأرض الآم مهدا ممكا 
انتثار اللغة الممتدية الأاوروسة 

كيف تأ هذه اللغة الهندية الأورويية أن نجد سبيلها للانتشار فى كل أرجاء الهند 
الثمالية » وإيران » ومعظم أورويا ؟ إذا حت النظرية القائلة بأن اجر تقعسسك8 كانت 

هى مصدر اللغة الأم » فلابد أن انتقاللها إلى بعيد 

. سوريا وومس5 . إله الشمس » حت الهند »قد استغرق زمناً طويلا ربما كان آللاف 
شٍ مركبتسه الحربية عبر السماء السنين . وعلى أية حال » فإن استغراق اللغة » لزمن 


طويل » ف الانتقال » أمر تمل » ذلك لأنه 
عندما ظهرت أسرة اللغات الهنفدية الأ ورويية 
راها وقد اختلفت فعلا 


فى أورويا وق المهند » 


إن كتاب الثر اتيل ريعليداء اللي ينيئنا بالخيير ع5 
المنود الآريين » يصف العديد من آطتهم . وكان ص 
الآهة شعبية هو إيندرا 3:2مة الذى يبدو فى الشكل » 
وكان يساعد عباده فى معارك الحروب 


مسألة جنس واحد قاهر ؛ كان يتحرك تحركات سريعة» 
حاملا لغته معه؛ لوجب أن نتوقع أن تبتى هذه اللغة هى 
نفسها إلى حد كبير . 

نفد غرا الأريرت المتد > واسمور البيلتا قي أذ روا 
الغر بية » ودخل الإغريق بلاد اليونان 00 ذلك فق الألف 
سئة الثانية قبل الميلاد . ومن الحتمل أن الأمر قد استغرق 
حوالى ٠٠٠,؟‏ لكا تنتشر اللغة الأم انتشارا 
خارجياً » وتنطور لكى تصبح لغات مركبة منفصلة » مثل 
اللغة اليونانية القدبمة » واللغة السنسكريتية . وهكذا 
يحتم لأن انتشار اللغة الهندية الأوروبية من بلدها الأصلى» 
بدأ حوالى 40٠١‏ سنة قبل الميلاد . 


ولسنا نعرافة كيك 2 هنذا الانثشار . ولايد أنه 
كانت هناك هجرات للقبائل » وفتواحات : وتزاوج 
الشعوب المقهورة ( وهذا وحده يقوض دعوى الأصل الهندى الأورونى «التتى» » 
لو كان له وجود على الإطلاق ) . ١‏ 
الأإنبوت 3 امعدا 


حاول الغزاة الآريون للهتك » » على وجه اليقين » المحافظة على نقاء جنسهم . فإن 
كتاب ريج - فيدا ينبئنا بمحاربة القبائل الآرية الشقراء » للقبائل المحلية ذات البشرة 
السمراء قَْ مناطق 0 ا هندو س قتالسل 2 وروافده الشرقية 
ينز عون إلى تقسم أنفسهم إلى طبقات خاصة ( الكهنة > والآقيرافت: »واغخرفين» 
وهم جرا ) وفقاً لتقسمات » جمدت ف النهاية » ا اه الاو اس 
الاجهاعية «عاور5 16م )2 . وكا أ: نهم حافظوا على قا مهم العنصرى » فقد حافظوا 
كذلك على اللغة ا الجديدة والأجنبية . 
كعاب ريج -شيدا 
على ما يزيد على ألف قصيدة أو ترتيل سسوقة » تتراوح بين الصلوات والأغنيات 
الشعبية . 'وهو يسرد لنا القى* الكثير عن الآضة ا عبدها الختود الآرون .. وغنة 
قراءة هذا الكتاب » بالاة قتران مع الأدلة العا د الآثار » فإنه يزودنا ببصيرة 
نافذة إلى بواطن حياة الآريين . ونحن نعل منه أنهم 
2 الحرب زعماء العشائر » وبعتمدون 
على الحياد السريعة » والمركبات الحربية 
الحفيفة التى تحرها الخيل. وكانتخيولم 
على الأرجح م نأصل مغولى سهنامههه31 
أو شال 55 أسيوىق 4 وكانت لديم 


والغربية . وقد كانوا 


كانوا مستوطنين رعويين » يقودهم 


آجى نمود ؛ رب النار الآرى ذو 
الوجهين» الذىكان بحمل القرابين إلى السهاء 


ا١ا/هوه‎ 
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07 ووس |التجيد ‏ 


كان هنرى السابع »واحداً من أمهر وأقوى ملوك انجلترا جميعاً . وهو وإن كان 
اليوم لا يحظى بنفس الشهرة الثى يحظى بها ابنه هنرى الثامن » أو حفيدته إليز ابيث 
الأولى » وبالرغم من أن شخصيته لم تكن مثيرة بالدرجة التى كانت عليها شخصيتا 
هذين الملكين » إلا أن الأعمال الثى قام بها » لم تكن أقل روعة من أعمالهما . 
بدائية حجيابتحته 

ولد هئرى لأبيه إدموند تيودور +1040 #سسسفظ فى قلعة بيمبر وك عناوءطسعم 
عام /اه4١‏ » أى بعد نشوب الحرب الأهلية الطويلة الأمد» المعروفة بام حروب 
. وقد أمضى طفولته فى ويلز » ثم خاض 
ولما كانت أمه من أسرة جون أوف جونت 


الوردتين 20565 عط 6ه 25؟؟ بعامين 
مار الحرب وهو فى سن مبكرة . 
أصسة» :ه سدق الذى كان أول دوقات لانكستر » كان طبيعياً أن يحارب ى 
صفوف آل لانكستر ( الوردة الحمراء )» ضد أعوان دوق يورك ( الوردة البيضاء ) . 

وف عام 141/١‏ » بدا وكأن آل يورك أحرزوا النصر الكامل » فاضطر هنرى 
الشاب للهرب إلى بريتانى «سههلءظ . غير أن موقفاً حرجا نشأ فى انجلترا عام 
م ١‏ »فقام هترى بمحاولة لم تكلل بالنجاح للاستيلاء على العرش . وقد توق الماك 
إدوارد الرابع فجأة » وكان من آل يورك » وخلفه على العرش ابنه البالغ من العمر 
سنة » ويسمى بإدوارد الحامس . إلا أن ريتشارد الثالث » عر الوارث الشاب » 
اغتصب منه العرش . وهنا نشب عراك عنيف بين آل يورك » وقصد عدد منهم 
إلى هئرى » الذى كان فى ذلك الوقت » الأمير الوحيد على قيد الحياة من آل لانكستر » 
وعرضوا عليه خدماتهم : 

وق عام ١548‏ » نزل هئرى ف ملفورد هافن 859962 664كانة3 فى ويلز » 
على رأس جيش صغير » وسرعان ما انضمت إليه قوات لانكستر ويورك » وق 
معركة بوزورث فيلد 11614 4ه , هزم ريتشارد ولتى حتفه » فأعلن هنرى 
نفسه ملكا . 


١م‎ 


01000126031. 


الملك هترى السابع يستمع إلى جون كابوت وهو يصف رحلته المثيرة عبر المخيط الأطلنطى إلى نيوفو ندلاند 


يهمة صعمية 

لابد أن هنرى كان يدرك مدى صعوبة المهمة الى ألقيت على عاتقه . فأولا » كان 
من المؤكد أن القلق وروح الثورة سيسودان مشاعر الشعب فى الداخل » ذلك لأنه 
كان لا يزال هناك عدد كبير ممن كانوا أحق من هترى بالعرش » كما كان هناك 
كثير ون من آل يورك يتحينون الفرصة لاستنناف القتال . وعلاوة على ذلك » فإن 
سكتلند وأيرلند أعلنتا عداءهما جهراً » وكان من المشكوك فيه أن تعترف به أورويا 
ملكا . غير أن أعظر المهام التى كان يواجهها وأكترها صعوبة » كانت تتمثل ى 
الإقلال من سطوة النبلاء » وإذا هو لم يفعل ذلك » لظل خطر الحرب الأهلية جائاً 
فى الآفق . لقد دامت حروب الوردتين طيلة ثلاثين عاماً » لا لسبب سوى أن كبار 
النبلاء كانت لديهم جيوش خاصة » وكان فى استطاعتهم نحدى الملك . 
تعوةوبتخخانة 

عندما تولى هنرى مهام الملك » حاول ف البداية أن يصالح آل يورك كاستعامولا 2 
فوعده, بتأمين ملكية أراضيهم ما ظلوا على ولائهم له . وقد تزوج من إحدى أمير ات 
آل يورك » إليزاييث » وهى ابنة إدوارد الرابع ووريثته » وبذلك وحد بين آل 
لانكستر #اووعمه1 وآل يورك . 

وسرعان ما اندلعت ثورة أخرى بعد ذلك » تركزت حول شاب يدعى لامبرت 
سيمنل ا#صددزة 6:ءطسدرة »الذى ادعى أنه إبرل وارويك من آل يورك » بيبا كان 
إيرل وارويك فى الحقيقة ينا لدى هنرى » الذى قام فى التو بعرضه فى شوارع 
لندن . ولكن أناساً كثيرون آزروا قصة سيمنل » ومن ثم بدأت القوى الثورية تنمو . 
وفى معركة ستوك #لاه84 ( 1441 ) » ثم #دقهم تماماً على يد هنرى » وقبض على 
سيمنل » وأرسل به للعمل فى مطابخ املك . 

وسرعان ما نشبت ثورة أخرى ٠»‏ فقد كان أمراء يورك جميعا » إما قد قضوا 
نحبهم » وإما قد أودعوا السجن » إلا أن الثائرين أوجدوا لأنفسهم أميراً » وهو شخص 


2111 نع مالع .]//:ىم اما 


عى بيركن ووربيك علءوطعد”15 متعلوط ء ادعوا أنه الابن 
09 لإدوارد الرابع . وكان ابا إدوارد قدقتلا فى برج 
لندنء إلا أن مصيره. | ُ يكن معر وفاً للعامة . وقد كانت هذه 
الثورة أكثر خخطورة » إلا أنها انتبت بأسر وور بيك وإعدامه . 


الحد من سلطان كيار النتبلاء 


قبل أن تلحق الهزيمة بووربيك » كان هنرى قد حقق 
الكثير فى سبيل إحلال السلام والازدهار فى انجلترا . 
فا نحل إجراءات فعالة للإقلال من سلطان كبار النيلاء : 
وبموجب قانون «١‏ الملابس والصيانة » » حظر عايهم 
الاحتفاظ يجيوش كبيرة خاصة . كا أنشأ محكمة خاصة 
تعرف باسم «مجلس النجم» ( 1441 ) نحا كمتهم وفرض 
العقوبات عليهم » إذا هم خالفوا القانون . 

وكان نمة سلاح ساعد هنرى فى ذلك الوقت » ذلك 
. كان المتبع من قبل » أنه 
إذا أقدم أعجق النبلاء على كدئ الملك » قام بالانيحاب 
داخل قلعته » فكان الملك يضطر لأن يفرض عليها 
حصارا طويلا مرهقاً 4 ولكن بعل اداع البارود 3 
أصبح فى الإمكان تدمير أسواك القلاع فى وقت قصير . 
وقد حل هريخ غل أن يفتكي لنفسه متي استخدام هذا 
السلاح الجديد الفتاك . 
الششئون المخاره جية 

كان هنرى ناجحاً كذلك فى علاقاته مع الدول الأجنبية. 


هو الباق ود 0مس 


توقيع هترى السابع 
فنى أيرلند » توصل إلى الاتفاق مع إيرل كلدار امعظ 


:11143 ؟ه القوى . وعوجب قانون عرف باسم قانون 
بوينئج عستمدزه5 )2 أخضع البر لمان الأب رلندى للمجلس 
الخصوص الإنجليزى » بالرغم فن أن الأآبراخفديين 
فها بعد عارضوا القانون معارضة مريرة . وق سكتلند 
أيضاً 2 أمكن لمنرى أن يتجنب الحرب » وكانت 
وسيلته لذلك» هذه المرة» أن زوج ابنته من ملك سكتلند . 

كا عقد محالفة مع أسبانيا »التى كانت فى ذلك الوقت 
أقوى دول أورويا . وتم عقّد زواج الأميرة الأسيانية 
كاترين أوف أراجون دمودعة 05 معمتعطادن) من آرضر 


01000126031. 


ييركين ووربيك » ابن مرا كى 


اخ هثر . وعندما تونى آرر بعد هذا الزواج بقليل » 
زوجت كاترين المسكينة فوراً بأخيه الأصغر ٠‏ بالرغم 
من أنه لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره . 
ويعد وفاة زوجة هنرى + فكر قم الرواج نهو الاختز 
من أميرة أسبانية » بالرغ من أنها كانت على درجة 
من الجتونا» ول يعذل عن عله الشكرة الارصدة 00 
لد أن الأميرة كان من عاذتبا أن طق ان 
كل مكان » الحثة النطة لزروجها السابق . 
وبالرخ من أن هنرى بذل ما فى وسعه للمحافظة 
على السلام » إلا أنه اشتبك فى حرب لم تستمر طويلا 
مع فرنسا . إذ أنه بعد أن أقنع البر لمان بعنحه مبلغاً كبيراً 
من المال » ليتمكن من إرسال جيش إلى فرنسا » قبل 
جنا أجل د من ملك قرلا 2 لكي يبود بجي 
التخلترا . 
وقد أدرك هنرى كذلك » إدراكاً واضحاً » أهمية 
التجارة بالنسبة لانجلترا . فعقد عدة اتفاقيات مع 
الأجنبية » وشجع المستكشفين على ارتياد أراض جديدة . 
وق فترة 
غ0طة©) سدناودطء5 فسد صطوك برحهما المشبورة إلى 
شمال أمريكا . 
أخلاذق سترى السابع 
يوصف هنرى عادة بأن له طبيعة منفرة : قاسى القلب » 
مجرد من الإنسانية » شديد البخل . 


بعد الثورتين الداخليتين » لم نجر عمليات الإعدام على نطاق 
رامت 

حقيقة أن هنرى تخلص من جميع مناضيه فى الاستيلاء 
على العرش » ولكنه لم د يفعل ذلك دفعة واحدة . وريما 
كان ملك أسيانيا هو الذى 0 ذلك» قبل أن يوافق 
على زواج ابلته . 


كنا ثار كثير من الجدل حول اتهام هثرى »© بأنه | 
لامبرت سيمنل » ابن أحد تجار أكسفورد » وهو يعمل فى مطابخ الملك » 


الدول 


هر ى » قام جون وسباستيان كابوت | 


إلا أن هذه الصفات ( 


هو الذى أعدم الأمراء فى 0 لندن.؛ “ولس رتشاراد 
الثالث . وقد يكون هذا الاتهام صحيحاً » ولكن تعوزه 
الأدلة القاطعة » وهكذا آ هذا العمل الفظيع محوطاً 
بالأسرار 7 

وأكثر الاتهامات التصاقاً ببترى ٠‏ أنه كان خيلا . 
ولكن يبدو أن هذه الصفة أيضاً مبالغ فيها 05 
أن هنرى كان رجل أعمال قدير » فنى مدة توليه الملك » 
مجح فى مضاعفة الدخل الملكى ما يقرب من ثلاثة أضعاف » 
وعند وفاته » ترك ثروة تقدر بمليون ونصف مليون جنيه . 
ومن جهة أخرى كانت قصوره تقدم الطعام ؤرما 
لسبعائة شخص على حسابه اتلخاص . وكان هئرىهو الذى 
بنى الكنيسة الصغيرة الملحقة . بكاتدرائية وستمنستر » 
كا أنه أنفق أموالا على الكثير من أعمال اير . 

وككثير غيره من الملوك الإنجليز » كان هنئرى 
ستخد م طرقاً مريبة فى ) جباية الأموال » ؛ مثل القروض 
اال 117 اك فياء وتصادرةالأرامىء 
وفرض الضرائب ل وكلها .من الأعمال الى 
كانت تثير الاستنكار . وكان مساعداه ارتشان فى جاءة 
هذه الأموال هما إميسون همومص ودادل © 
وكانا مكروهين من الجميع » لدرجة أن هئرى الثامن 
عندما مر بإعدامهما » احتفلت البلاد احتفالا شعبياً عظها 
هذه المناسبة . 


إنتحتاترا مدينة هشترى 
يبدو #تملا من 5 هذه الوقائع أن هنرى "كان 
بطبيعته خجو لا ومتحفظاً . ولكن ذلك لا يستتبع أنه كان 


بارد الطبع » مجرداً من المشاعر 0 ومهما يكن من 
أمر » فإن انجلترا مدينة له بالكثير . والازدهار هما 


أفن ما عتكن الآ ملك" أن يوقره 0 . وقد كان (١‏ 
من الأشياء الى 
حسين عافاً. 


كانت؛ الك ار تفتقر» الهار ميل أكثر .من 
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كان يوما عاصفا من أيام يونيو 14454 . فقد اكب فريق من الرجال طول اليل ء على الخرائط والرسوم التي 
تناثرت أمامهم ‏ ولم تكن خخرائط عادية ء ولكن خرائط العافس ٠‏ ومنيا كانوا سيقدمون النصح والإرشاد ىق 
سيل تنفيد قرار حيوى من أخطر القرارات فى تاريخ العالمهوما إذا كان الحافاء يستطيعون إتجازغروه لتورماندياء 
ذلك القرار الذى خططوا 7197 لا اووس ار ا ا 
المراقط ٠‏ وأخيرا حصلوا على أنباء سارة : ليس اجو ملاتما تماما ولكن لا بأس . وتحمن التنيو الخوي + 
الغزو فى 5 يونيو » وهو آآخر يوم مناسب فى ذلك الشبر . ْ 1 
نا ْ 


002001220123110 [ 7/6021 //: 5م11 


حظيرة ستيفنسن ( كشك أرصاد ) جوانها من الشيش » لكا تبىء حالات مثالية من 
النهوية لأجهزة الرصد 

يه (الأنيمومتر) أو مقياس سرعة الرياح 
ذو الطاسات ٠‏ يقيس سرعة الريح 
عندما تدير الطاسات 


مسجل الضغط الجوى 
(باروجراف) » يقيس ويسجل 
الضغط الحخوى 


للتقارير الجوية أهمينها القصوى فى الس كا فى الخرب» ما تستق التنوكات الجوية. و إذا استطمت 
لا الات ١‏ واس ار را : ما إذا كان أطو سيعتدل 
فق المساء ء» وحن إذا كانت هتاك موحة أخرى ة ستبىء فى الفد . وتستطيع دانما » عن طريق 
الحصول عل المعلومات من خخطة الآرصاد النخليسة «ماغهاة اممنيداوجمه»52 الخاصة بك + وعن 
طريق رسم خرائطك الخاصة ٠‏ أن تلمسق التليئ' اطوى المذاع بالراديو ٠‏ والذى يتضمن بالضرورةء 
سساحة أومع من مدينتك الى تعيش فيا ٠‏ | 
كيف تعمل خراإئط الهس 

كا مثل خريطة الطوبوغرافيا «دانة لمعل طوسوديه؟ مظاهر سطع الأرض عترالية من الرموز 
المنفق عليها : فإن خريطة الطقس تبين مظاهر أخو وخصائصه المميزة فى الوقت المعين + يطريقة 
رمزية كذلك . وترمم _خرائط الطئس فى مصر من القارير مجمع بوساطة التلير نار عاسزسوولة' 
والراديو » وتنقل إلى المركز الرتيس التنيؤات الحوية مصلحة الأرصاد الطوية بكويرى القبة بالقاهرة, 
فكل غبطة من غبطات الرصد الخوى ء ترصد اخر الباعة ... (منتصت اليل):+:5؟ . مو؟و+ 
٠ +‏ كل يوم » ولكن فى بعض امحطات » تواخذ الأرصاد كل م ساعات ؛ أو حي كل ساعة , 

وترسمل كانة الأرصاد إلى مصلاحة الأرصاد على شفرة عددية . وما بل ميال لذلك : 

16 تاوق 2 15200 000 3506 

والأعداد الدلاثة الآولى قدل على رق انخطة ء وهو فى هذه اخالة مطار القاهرة . واجموعة الثانية من 
الأعداد ندل على السكية الكلية السحب ٠‏ واتجاه الرياح وسرعتبا , وفى هذه الخالة » الرهاح ساكنة » 


والسياء صافية , أما الجموعة 15050 قتشير إلى مدي الروئية ء والطقس الخاضر ٠‏ والطقس القاير - 


منذ أخذ الرصدة السايقة . والجموعة الى تلها تدل على مقدارى الضغط الجوى » ودرجة الطوارة + 
ولحي" وصف السحاب فى الطيقات الخدلفة من اجو ضمن الشموعة العااية ٠‏ بينا تعطى آخر مجموعة ٠‏ 
نقطة الندى + وصفة ومقدار اميل البارومترى . وتكون أرقام خطات الرصد الجوى عادة فى أي 
قطر + مطبوعة غلى ظهر التظرير البو لجو ء الذى تلشره مصاسة الآرصاد اطوية الخاصة بذلك 
القطر . ومن هذا التقرير » بمكن لآى شخص أن يستخلص الكثير من المعلومات المتعلقة بمالة 
الطقس سهولة , ل 
استكمال ووطبع التعاصبيل 

تدون كل هذه المعلومات أو توقم عل خريطة المتنىء الجوى فى انخطة ومن حوها . ولكن على 
الخرائط الى يم نشرها ( تظهر واحدة مبا إلى البين )ءلا ترسم سوى كيات السحب دوقوة الريمء 
وأتجاهه ء وحالة الطقس ماعة الرصد . عله على الخريطة المرسومةء تظهر لندن وفبا ل المياء مغطاة 


00001220131010 


0010 


بالسحب ء ودرجة الخرارة ++ م + والرياح سا كنة ٠‏ ببها ستوراووي 
ت««مدماة فى مير ديز مم0اهاة سارها منطاة كلها بالسحاب ء والرياج 


لها قوة العاصفة من الخترب القر نومع مطر + ودرحة الرارة 91م . وتبين قيمة 
الضغط الحخوى ٠.‏ كا تدل علبا البارومثر ات + بوساطة خطوط الضفط المتساوي 
وعطوه! ء الى تعمل بين الآما كن المتساوية الضغط الحخوى . وهناك منطقة ضنط 
عالى أو لاإعصار فوق انجلارا والمائيا » مع سماء صافية تقريبا + ورياح خفيفة» 
ودرجات حرارة دافثة . وتدل الرموز فى جنوب فرلسا ؛ على الشابورة الي 
كثير ١‏ ما تدكون فى هذه الخالات ( ف الشتاء مكن أن تلب منطقة الضغط العالى 
طقسا صافيا باردا » أو حى حالات تغطلى فيا المماء كلها بالسحب ) , وشمال 
سكتاند عبارة عن منطقة ضصغط متخفض ٠‏ أو الخقاضص جوى: كا يسمى عادة , 
وتبب الرياح حو الانخفاض الخوى ( يطريقة لولبية + د انجاه عقرب الساعة 
فى نصف الكرة القيال ) » وذلك نظر! لأ الالخقاص اطرى +عيارة عن معلقة 


من الضغط المخفض ٠‏ وتتطلق الرياح 


من مناطق الضغط العالى ع متسبهة نحو 


الانقفاضات الحوية , ويدأ ظهور الانخفاضات اوية عل الحدوه الى #صل 
كتل اخواء الساهنة والكتل الباردة » حيث يأر رقم اطواء الأ كر خشة + 
أ الكل 2-7 


كنافة » إلى أعلى فوق اطواء البارد الأ كثر 


. وتبى الخدود الى 


. تفصل بين كتل اشواء الساعن وكتل اغواء البارد هذه » باسم الْبياث 8امه*1‎ ٠ 
البعجماتالساخنة والباردة وججمات الامتلكه‎ 
تبين الخريطة نوعين من بيات : جبية ساحنة حيث يرتفم أغواء الساخن‎ 


فوق أغراء الباردءوجية باردة حيث يندفع اشراء البارد من تحت اشواء الساخن » 
ايقلف به إلى أعلى . وهناك نوع آخر من الجيات هو ٠‏ جبة الاميلاه 
+#«م2 لمقساءه0 ٠‏ حيث يكون قد ثم رفم أشواء الساخن كلية لوق الأرض . 
وعادة تتحرك الالخناضات الخرية ٠‏ وما يصاحيا من حبيات + من الفرب إل 


الشر ق عبر مال أورويا , وهناك سلسلة أخري تنطلق عير الببعر المتوسط أو سال 


شال أفريقيا , وهناك تتابع خاص الطقس يصاحب مرور الجية . فأولا عندها 
تقارب جبية ساخنة ء تظهر حب السمحاق 0108 العالية» وتتتفض على التدريج 


إلى اللقس المتوسط الارتفاع ء ثم إلى المزن الطب سطعفة فى أورويا + ومنه 


يمر الطر فول حرام عريص - راجع 


شكل ( ؟ )- وصدما آمر ألجية » 


ترتقع درجة الخرارة + ويتحول المطر إلى رذاذ ملسوط ( فق أورويا ) » 
شكل يوضم طريقة تكوين الاتخفاضات الوية + 
حيث تتقابل كتلة هوائية ساخنة ء مع أخرى باردة ١‏ 
قطاءع رادى ق لمقبمس وف 


اربارد 2 
شواربارد ١‏ 


ثم يعدم . أما فى الشرق العرى ٠‏ فقلما يصاحب مرور الحية الساخنة » تكون 
المزن »وهطول المطر , وكثير! ما تكون السياء فى قطاع أشواء الساخن للاخفاضص 
الجوى ٠‏ مليدة بالسحب ( فى أورويا ٠)‏ و ححوبة بالشابورة الثرابية أو الرمال 
المثارة ف الشرق العرى إلى حين ظهور حاب الركاى المتوسط «ماسسم متف 
وهو دليل اقراب ابة الباردة . ورور هذه الجبة؛ تنخقض درجة الحرارة . 
سريعا ء ويتغير أنجاه الرياح»وسط حزام ضيق من رخات المطر #موما8 الي 


رما تصحببا عر اصن الرعد المطبير 3 . 


ولقد مكنت الأرماد انصاقية الى أخلها رجال الرصد الجرى ؛ من 
خط مب الالققافيات الجويةدوما يصاسها من تقليات جويكو وير لجو 
( بانيرة والوان ).+ او تسركاها لمسثلة . تر وإءة جريطة لقي » 
ول خطوة من خطوات كين المتنى* الجوى » الذكهن بالطقس بدقة مقبولة لمدى 


3 ساعة ى 


1 


١/0211‏ .]//: 5 ما 


راحت الشمس نتحرى من فوق رؤوس الأقدمين عبر السماء كل تنهار » بيها انتثرت 
ان النجوم ليلا فى القبةالزرقاء . لك نالأرض ساكنة تحت أقدامهم » ثاثئة لا تتزعزع وهائلة. 
لهذا لم يكن من العجيب أن يؤمن الناس قديما أن الكرة الى يقفون عليها هى مركز الكون » 
وأنها ثابتة لا تتحرك » بينا دأبت الأجرام ف السهاوات الثى ترصعها النجوم » على الدوران من 
حولها » وحتى فلكى القرن الثانى الشبير يطلميوس » اعتقد أنه نجح فى التدليل على أن 
الأرض هى مركز الكون » وراح يدع, هذا الرأى . 


والحق أن عبقريا من ذوى الاراء 
الثورية يدعى أرستاخوس كناطعهاولهة » 
من ساموس 89008 خرج بفكرة فى 
القرن الثالث قبل الميلاد » ذهب فيبا 
إلى القول بأن النجوم ثوابت » وأن 
ما براه هن حركتها هو جرد حركات 
(ظاهرية) » ناجمة عن دوران الأرض. 
ولكن لم يكن هناك إلا عدد قليل من 
الناس على استعداد لتقبل مثل ذلك 
الراك . 

وكتب البقاء أكثر من ألف عامء 
للمدرسة القائلة بأن الأرض محل 
مركز الكون » فقد ظل الأمر على 
حاله هكذاء حتى بدأ الاهتّام ى عصر 
النبضة بدراسة تلك المسألة على .أساس 
علمى » وبدأ التفكير فى وجود نظام 
آخر يزودنا بتفسير أكثر سلامة » 
وأقرب مطابقة للأرصاد الفلكية . 
وكان من بين الذين أثار اهتّامهم حل 
تلك المسألة » أحد القساوسة اليولندبين 
المسمى نيقولا كويرنيق ( 5نهامءذل< 
كدمنمومه© ٠»‏ أو نيقولاس كوير نيكوس ) . 
طائب علم 4ق إيطائيا 

ولد نيقولا كويرنيق فى ٠١‏ فبراير عام ١4#‏ © ببلدة تورن سدمه5 ببولند 
فمداهط » وقد أشرف عمه على تربيته فى صباه » وكان قسيسا » فأراد أن يكون ابن 
أخيه أيضا ممن نذروا حياتهم للكنيسة . 

والتحق نيقولا يجامعة كراكوف 2609© بيولند » حيث تعلٍ اللاهوت » 
والرياضة » والفلك . ثم انتقل بعد ذلك إلى إيطاليا » حيث مكث زهاء عشر سنوات 
يدرس القانون فى بولونيا «مهماهظ » والطب فى يادوا هسفهط , قبل أن يستدعى 
إلى بولند للقيام بواجباته كرجل من رجال الدين » و (سكرتيرا ) لعمه الذى كان 
قد أصبح أسقفا . 
منكع تصببح كتايا 

من المحتمل أنه أثناء إقامة كويرنيق فى إيطالياء بدأ الرجل يفكر جديا فى أن فكرة 
دوران الأرض قد تفسر بطريقة أقوم حركات الشمس والنجوم » إذا ما قورنت بنظام 
يطلميوس المعقد . وعندما عاد إلى يولند » استمر على السير فى هذا الخط من التفكير » 
٠ك/ا١‏ 


نيقولا كوير نيق(419 .)١6 48-1١‏ 
وفى أعلى الصفحة عنوان الكتاب 
السادس لدو ران أفلاك السماء . 
وكا كانت العادة آنيذ » 
كتبت كلها باللاتينية 


01000126031. 


وسرعان ما اقتنع تماما بصحته وإعداده للنشر . 

وظهر أول كتب كوبرنيق ( العجالة أو التعليق الصغير ) عام 1917» 
وإنه وإنكان يأمل فى أن تحدث نظرياته صدى وأثرا عظياء إلا أنه أصيب 
خيبة أمل دون شكء نظرا لأنها لم تثر إلا اهتّاما قليلا . 

وربما يرجع السر فى تأخره مدة طويلة قبل أن يعاود النشر مرة أخرى » 
إلى سوء ما استقبل به كتابه الأول . وربما تملك الشعور بأنه لم يكن من 
عمل القساوسة »الكتابة فى موضوعات تخالف رأى الكنيسة الرسمى . وأيا 
ما كان السبب » فإن كويرنيق لم يقتنع ارال الكات الذى ١‏ ضدية ار 
جهود حياته إلى المطبعة» إلا بعد مضى ١‏ سنة أخرى . 
مجه ود اتعمر 

وصف كويرنيق فى كتابه الرائع ( ستة رسائل على دوران الأجرام 
السماوية ) » نتائج أعماله بالتفصيل . وبدأ بفرض أن الشمس هى مركز 
الكون بدلا من الأرض ٠»‏ وأن الأرض وهى أبعد ما يكون عن السكون 
الذى تصوره أغلب الناس » إنما تدور حول الشمس مرة كل عام . 
وبالإضافة إلى ذلك » تدور الأرض "نا تدور النحلة حول نفسها » بحيث 
يواجه كل مكان على سطحها الشمس » ويبعد عنها على التوالى . ويرجع 
السر فى تعاقب الليل والنهار » إلى هذه 
الحركة الدورانية للأرض » وليس إلى 
نحرك الشمس والنجوم . 

وجعل كويرنيق للكواكب الأخرى 
التى كانت معروفة آنقذ »ء مسارات 
مشاببة حول الشمس »وهى - عطارد» 
والزهرة » والمريخ ٠‏ والمشتزى كن 
ور حل أما بالنسة قمر فقد اضطر أن 
يجعل له حركة خاصة - جعل له مسارا 
خاصا حول الأرض > > رعل ارم 
من هذا اللحروج على تناسق النظام » 
فقد منح الأرض قدرا من الأهمية » مما 
قلل من الحدة فى عدم تقبل وجهة نظر 
كوبرنيق ق تلك الآونة . 

وتبلغ أبعاد النجوم عن الأرض قدرا عظيا جدا 2 بحيث أنه على الرغم من رصد 
كويرنيق لما من مكانين متقابلين على فلك الأرض » أو مسارها حول الشمس » 
فإنه لم يتمكن من ررئية تغير يذكر فى أوضاعها الظاهرية ( التغير فى الوضع الظاهرىء 
هو الأمرق بين الموضعين 
الظاهرين بالنسبة لبعضهما ) . 
وعلى أيه حال © فقد أصر 
كوبرنيق على ضرورة وجود 
بعض التغير اق الوضع 
الظاهرى » وعزا عدم نجاحه 


فى رصده ء إلى بدائية أجهزة 
الرصد الفلكى ى القرن 
السادس عشر ‏ وهى وجهة 
نظر ثبتت صحتبا منذ ذلك 
الحين . 


2111 نع مااع م .]//: ىماما 


أخرى مكسوة بالمطاط » وهذه الأخيرة 


© 3 اللسلاد المربة 3 


تببن هذه الصورة المراحل الأربع المتتابعة فى طريقة الطبع الليتوغراى 
على الحجر 


ولنحاول الآن أن نرسم فوق الحجر ٠‏ قبل ترطيبه » رسما ما بمادة 
دهنية » سواء كانت حبرا أو قلما ©) » بعد ذلك نمرر فوقه قطعة من 
الإسفنج وو ا د © »ء ماذا يحدث 
لوأننا تهنا الآنبتحبير اللوحة ؟ الأمر بسيط : إن الحبر لن يعلق إلا بالرسم 
المرسوم بالمادة الدهنية ( وقد وت الماء )» » فى حين أنه" على 
العكس لا يعلق بالجزء البائى الذى رطبه الماء ©©) . 

لنضغط الآن بالحجر امحبر على الورق » فنحصل على طبع للرسم » 
أى نسخة طبق الأصل منه ©) 
الطياعة باللاوئفست» 

إن معنى كلمة أوفست 8666© عند الإنجليز هو 0:6م86 أى نقل 
ما قبله » وهذه الطريقة مشتقة من طريقة الطبع بالليتو . 

والأسس هنا واحدة » ولكن توجد بعض الاختلافات من الناحية 
العملية : فنى الليتو يضغط الحجر على الورق والخحبر مباشرة . 
والعكس فى طريقة الأوفست ٠‏ إذ أن الطبع يتم بلوح من الزنك» 
مثبت حول اسطوانة دوارة » وهى فى دورالها تلامس اسطوانة 

تمر بدورها ملامسة اسطوانة 

الطبع التى نحمل الورق . 

وهكذا يضغط الزنك فوق الأسطوانة المطاطية» الى تضغط بدورها 
على الورق . وهذه الطريقة مزايا عديدة : فالأسطوانة المطاطية » 
بالتصاقها التام بلوح الزنك » تستقبل طبعة كاملة وواضحة » ونفس 
الثى * يحدث للورقة المطلوب طبعها 

01000126031. 


© اطلب نسختتك من باعة الصبحف والآكتشالك واككنتّات كل مدن الدول العريبة 

© إذ١‏ لم شتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

© فانح.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام - ننارع الجل ‏ القاهرة 

الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - سبيروبت - ص.ب 1١896‏ 

© أرسل حوالة بربيدية يسلغ 06٠‏ مليمانى ج.م.ع وسيرة ونصت 
بالنسية كلد وقحك,: المريبية ماق د كلك مصاريفيفتك العو بن 


5-0 مسيم ابوظى ---- ...>6 قلسن 
الشكرن ‏ --2 10 30 السعودية   ---‏ 6 ربيف 
سوربياا - مها ل . سس عدن _- _ 0 شدنات 
الأردلن 5522-2 868 اقلا العدودان  -‏ - .اق مما 
العراق ‏ _ - ١60‏ قلسا لبيبيا_ - م ترشا 
الكوبيت- - -- -86[ فلسا بتوتس- --- جح هزكات 
البحرين ‏ --- 66٠‏ قلس الجزاكن.__ ا ب دناشير 
حت لذلا 3 ١‏ 
امام جا اس 2 > رسيت الا دوس 


ومن جهة أخرى ٠»‏ فإنه يسبب التصاقا تاما بين المطاط 
أنخبر وفر خ الورق » وبذلك يسمح باستخدام الورق السميك 
أو الحشن القليل التكاليف . وأخيراء فإنآلة الطباعة بالأوفست 

من الناحية العملية » لا تعدو كونما آلة دوارة » فهى لذلك 
بالغة السرعة . ولذا فإنآلات الطبع الليثوغراى ذات الضغط 
المسطح » والتى تعمل بحركة البراع ذهايا وإيابا » الايمكن 
أن تعادها ف السرعة . وتوجد آلات الطيع بلونين » أو ثلاثة 
أو أرضة ألوان » مجهزة باسطوانتين » أو ثلوات ١‏ ار 
اسطوانات من المطاط » نحبر كل منها بحبر من لون مختلف . 

وتمر الورقة بالتتابع من اسطوانة إلى أخرى » مستقبلة 
الألوان على التوالى . وتستخدم طريقة الطبع بالأرنت 
بصفة خاصة للمطبوعات اللونة» والإعلانات» والملصقات» 
والورق المقوى. وأوراق التغليف » والكتالوجات» والتقاويم » 
والكتب » والخرائط الجغرافية ... | . وصفحات هذه 
ار بعد تحبيرها » بطبع الصورة على الأسطوانة 
وبسرعة طبع تصل إلى ٠١٠٠١‏ نسخة فى الساعة . المطاطية » الى تقوم بدورها بطبع الورقة 
طصسباعة صصوز ذائتت أزرققكح-» اللحصواتف 


حل رمم توضيحى للطباعة بالأوفست » 
وتقوم الأسطوانة الى تحمل لوح الزنك 


له 


لإمكان طبع الصورة الموضحة أدناه » يتطلب الأمر أربع إمرارات لآلة الطبع » تتضمن أربعة 
واحدة للون الأصفر » وثانية للون الأحمرء وثالثة للون الأزرق » ورابعة للون الأسود . 

والصورة تبين الألوان الأربعة » كلا منها على حدة » ثم بعد تطبيقها الواحد فوق الآآخر » يتم الحصول 
على النتيجة النهائية . 


عناصر طابعة : 


© الأصفر »ء © » الأحمر. © الأزرقاء» ©) الأسود » © الأصفر والأحمر متطابقان» 


© الأصفر والأحمر والأزرق بعد التطابق » © وأخير ا تظهر النتيجة الهائية لتطابق الألوان الأربعة » 
فى شكل صورة رباعية الآلوان . 
إعداد وح الزنتك الملسفى ينافكل الصوره 

لقد أتممنا الآن استخراج تحربة (بروقة) بوساطة الورق السيلوفان » وأصبحت لدينا إيحابيات خطية » 
وإيجابيات شبكية الصور . نقوم الآن بعمل تنسيق لكل لون (حسب الاجة ) » وهذا التنسيق يحب نقله على 
لوح الزنك» الذى سيقوم بدورالنقل . 


2111 نع مالع م .]//:وم الا 
سح تسمه ب شو حوس ‏ ال تلت اليو ل سا م 


وذ الملتده 


© ١لشي‏ قث العصرالاموى . 
© وادككل النوار. 

© المطظطر واليود. 

© الحبوانات ذات اللمواء - 
© الار ميونت . 

© صترىالسامح: : أوك ملوك أمرد تبردوس ٠‏ 
© كيف تفرك خريطة اكلطلتس ٠.‏ 

© تكولا كوبيرسشيق ه 


ولتنفيذ ذلك » نقوم ببعض العمليات التصويرية ( الفوتوغرافية ) 
كالمنال الا 
40 تأى بلوح الزنك » اه 
بطبقة حساسة للضوء ( مثل مزيج الألبومين 
والبيكرومات ) . 
©) بعد مإ بيخ الإجابية الخطية 
والشبكية » منسقة و فى شكل صفحات 
كاملة » فوق اللوح 
6 عرص ا لضوء أييض 
. ومزيج الألبومين والبيكرومات» 
عادة قابل للذوبان فى الماء » ويصبح غير 
قابل للذوبان فى الماء إذا تعرض للضوء . 
ومن السبل أن نفهم ما عدث هناء 
الالتوهين الذا 0 الأجزاء السوداء 
من الرسم لا يتعرض الضوء فيظل 
عتفظا بقابليته للذوبان . أما الألبومين 
الذى يبتى فوق الأجزاء المكشوفة من 
الرسم ؛ فيتعرض لتأثير الضوء » ويصبح 
غير قابل للذوبان . 
©) بديهى» أننا إذا غسلنا لو الزنك» 
فإن الألبومين الذى ظل #تفظا يقابليته 
ادوبانيرر زهي الهابل اارمم ) يذوب »2 
أما فها عدا ذلك فييق . 
© وأخيرا» نضع 2 
حمضى . وهنا تتعرض أجزاء الرسم 
ظات مكشوفة الحمض ويا كل ( تمفو) . " 
نقوم بعد ذلك بترطيب لوح الزنك 2 
بره 3 فيعلق الحير بالمناطق الدهنية » أى 
المناطق الطباعية . 


ناص 


قالعددالعقادم 


الدب ق عصرد وله بنى أمية - 
وادكل اكلوان « الجزداكاف ٠“‏ 
اكمئللا كت باناك - 
اعللقتححت الل + 

مثورة " كسس الؤيع ين ٠:‏ 
حصذدة ثاى 3 بوسطنى . 
صسبد التحطسمسيتاك 5 
توما سكروموبيل - 


آيامتت الطلسباعة بالاوئست 


هناك نوعان من آلأت الطباعة بالأوفست : الآلات التى تستخدم الورق المسطح ( الأفرخ ) ؛ 
والآلات الدوارة . 

والتورع الأول ٠‏ كنا يدل عليه اسمه» يقوم بطبع الأوراق فرديا» ويعمل بسرعة من 7٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠٠١‏ 
ورقة ى ) الساعة . وتشمل الآلة ثلاثة أجزاء : القابيض» وهو جهاز ل يعمل بتفر يغ الهواء 1 ا مستاعوط ) 
ويقوم بالتقاط الأوراق واحدة فواحدة؛ ويسلمها بنفس الطريقة إلى الجزء ء الثانى من الآلة »وهو « الكتلة 
الطابعة » ( وقد سبق الكلام عنها ) حر صل الآء وراق إلى الجزء الثالث من الآلةء وهو المسمى 
( بالمستقبل » . وبعد أن م طبع الأوراق تلتقطها مساكات » وتنقلها إلى صينية خاصة . وعلى جزء 
«المستقبل») من الالة » مركب جهاز ينفث مادة مجففة على سطح الورقة الى تم طبعها » وذلك لمنع 
تلويث الوجه الآخر للورقة التالية لها » وسمى هذا الحهاز ١‏ بعانع التلطيخ » . 

أما النوع الثانى» وهو الالة الدوارة «الروتاتيفٌ» 4 فيستخدم فق طباعة الدوريات ا 0 
نسخ كثيرة . وبعكس آلات التوع الول ؛ فإن الآلة الدوارة تغذى بوساطة بكرات ( بوبينات ) من 
الورق» تدور فوق العنصر الطايع ئ الالة 6 تي تنا مسطلة قر بعد ذلك سل سركي 
وش عة هذه الآلة كيز جدات 2ك ]1 لل 1 ل لد الا 
١الليع‏ عا لمكمادتب 

إن الطبع على المعادن موضوع شيق » ولا تكاد تخلو منازلنا 
من بعض العلب المصنوعة من الصفيح المطبوع . والطباعة على 
الألواح الحديدية تتم بطريقة الأو فت بوساطة الات قربية الشبه 
بآلات الأوفست العادية . وبعد إتمام الطبع » يكسى السطح المطبوع 
بحادة تلميع (ورئيش) شفافة وعديمة اللون تماما » 00 ف فرك 


لكى تعمل الحرارة على تثبيت الطباعة . 


أسفل : آلة طباعة أوفست دوارةء تقوم بطبع انجلات 
الأسبوعية » وتصل سرعما إل ٠٠٠ى»‏ 4 نسخة فى الساعة 


١١١ 


السنة التائشة ٠١‏ ره ,191/8 


مه6. 012 ©) 2 عار 1 


الطلياعة بالحمراليضبوسبرى 


الحفر التصويرى أحد طرق الطباعة التى تتطور باستمرار . ومعظم 
التصويرى 6 0 والصور الى نحصل عليها باستخدام هذه 
الطريقة » تبلغ درجة من القوة والعمق » تجعلها عاملا من عوامل إقبال 

وكا رأينا فى الخزء الأول من هذا المقال ء فإن الطباعة بالحفر 
لسر وى الطاعة باعيلايا الغائرة.. 


رسم مكبر بدرجة كبيرة » يوضح كيف بمر الحبر من الماتريس 
إلا الورك ف ا[طباعة التصوبرية 


هذا والنصوص وكذا الصور»ء نحفر على اسطوانة من النحاس . 

وسنستعرض الآن عمليات التصوير الآلى اللازمة لإعداد اسطوانة الطبع 
بالحفر التصويرى . فتى تم جمع الإيجابية الشفافة وإعدادها » تنقل 
إلى وسيط يسمى ١‏ بالورقة الحيلاتينية ؛ » وتتكون هذه الورقة من طبقةمن 
الحيلاتين » وطبقة من الورق المصبوغ 
غير قابل للذوبان فى الماء بعد تعرضه 
للضوء . وبجرى تعريض هذه الورقة 
للضوء ( لتحسيسها ) مرة أولى بكامل 
سطحها من خلال شبكة . وهذه 
لعملية فى الواقع تجرى ف جميع 
غنات اطق التصويرعة. .شاه ف 
حالة النصوص » أو فى حالة الصور . 

ثم يحرى تحسيس الورقة الحيلاتينية 
مرة ثانية لنقل الإيجابية . 

فالأجزاء الى تعرضت للضوءء 
تجعل الطبقة الحساسة غير قايلة للذوبان 
١‏ الأجزاء البيضاء ) ٠‏ أما الظلال 
المتوسطة الإعتام » فإن عدم قابليتها 


من أعلى إلى أسفل : 640 الصورة إيجابية . 
© شبكة دائرية مثبتة على حامل . © شبكة 
بالحفر التصويرى ( مكبرة بدرجة كبيرة ) . 


0100012603. 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللجصستة القشننتيهة 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ريعسا ير ب م 
5 5 5 سس لم بلبياة 
الدكنو ربطرس بعكرس عاق 3 : 97 
اكدذكتوز_حسين فتلسوزى ميات 0 
الدكتورة كد رن الي ا ييه 0 ممحتحتححوة 
الدكتور محمد جماك الدبن القنداى. سكرتبالتحرير : السيلة /عصمت محمد لحمد 


ليان شكرين لفان : فى حين أن الظلال السوداء » لاتكاد تتأثرء وذلك تبعا لدرجة إعتامها . 
وبعد الانتباء من عملية التحسيس ٠‏ تلصق الورقة الحيلاتينية على اسطوانة من النحاس . 
تأ بعل ذلك مرخلة تحميض الورقة الحيلاتينية بالماء الساخحن ٠‏ فالأجزاء الحيلاتينية الى 

المعتمة 2 تذوب بدرجات متفاوتة » تبعا 


لمقدار الضوء الذى تعرضت له تا يكون 
تخانات مختلفة ( أغوار ) للجيلاتين ٠‏ تبعا << 


صورة مكبرة لما يبد 
الأسطوانة الحفورة 

تبدأ بعد ذلك عملية حفر الاسطوانة » وذلك باستخدام أريءة أو خمسة حامات من كلوريد 
الحديديك . 

فالأجزاء المعتمة من الصورة » حيث يكون الحيلاتين أقل سمكا » يكون تفاعلها مع الحمض 
سريعا » ثم يبدأ الحمض ف التأثير على المعدن (النحاس) . وفى الأماكن التى تكون فيها طبقة 
الحيلاتين أكثر سمكا » نمد أن تأثير الحم ضيكون أقلبطأ » أى أن الآ كل ف المعدن يكون أقلعمقا. 

هذا ويلاحظ أن جميع المناطق السوداء » قد حفرت بعمق يختلف غورا » تبعا لدرجة قتامتها » 
فى دن أن المناظق التنضاء ا دارا فيا اللجاسن ” 


لدرجة العتامة . 


1 0 3 : : 
*> العامل يسكب حمضا ( كلوريد الحديديك ) على الأسطوانة النحاسية » فيؤثر الحمض 

على سطحها » متابعا الخطوط الشبكية 

ما هى الآن النتيجة النبائية ؟ . . هى اسطوانة تنخللها آلاف من الحفر الصغيرة » تتلف فى 
عمقها » وتعطى طبعا تتفاوت شدته » تبعا لكمية ا حبر التى تمحتوى عليها . 

م توضع الأسطوانة النحاسية فى آلة الطباعة ٠‏ وتحبر بغمسها فى حوض التحبير » ثم تمسح بشفرة 
من الصلب المرن تسمى بشفرة الطبيب 81206 د » وهى تضغط على التقسمات المربعة 
للشبكة » والتى لا غنى عنها فى جميع أعمال الطباعة بالحفر التصويرى . والواقع أن هذه الشفرة 
المرنة » وهى تحت الشبكة » تميل لاتداخل فى الخلايا الغائرة . هذاء ويضغط بالورق المطلوب طبعه 
على الماتريس » بوساطة اسطوانة ضاغطة مكسوة بالمطاط » وهى بضغطها على المساتريس تعصره » 
فتخلو الخحلايا ما بها من حير . 


2111 نع مالع ”م .]//: ىماما 


امتزاج اثعرب بالاأمم الاجصتيبة اد فى تلقل 3 اللقكلة 


اندفع العرب من جزيرتهم إلى كل قطرمن أقطار الأرض > ينشرون الإسلام وتعالعه ؛ ففتحوا العراق » وأنشأوا 
مدينتى البصرة والكوفة ؛ وفتحت فارس » وكان يسكنها الفرس وبعض الرممانيين الذين أسروا فى الحروب الفارسية 
الرومانية ؛ وفتحوا الشام » وكان قد تداولت عليه الأثم الختلفة » والمدنيات التلفة من فينيقيين » 
وكنعانيين » وغزاة فراعئة مصر » واليونان » والرومان » وعرب غسان » وأخيرا كان إقلما رومانيا يتقف 
بثقافة الرومانيين ويتدين بالنصرانية » ففتحة الإسلام اي لكا من مدنيات الأم الغابرة 3 كما فتح 
العرب خراسان» ومصر » وبلاد المغرب : والأندلس » وبسطوا أعلامهم على مشارف جبال البرانس . وبمجرد 
أن تمت الفتوح » أخذت تتعرب الأقطارالتى لم يكن لا 
عهد بالعروبة من قبل» وساعد على ذلك نظامالولاء 
الذىاتبعه العرب ف فتوحهم » إذ أدخلوا رقيق الخروب 
5 ولاعيع » ونتحوام الطريق كى يدخلوا فى هذا 
الولاء » وينتسبوا لمن يؤثرون من القبائل العربية . 
كان أثر امتزاج الأثم التى دخلت فى الإسلام 
بالعرب » أن العادات الفارسية والرومانية امتزجت 
بالعادات العر بية » وقانون الفرس والقانون الرومانى » 
امتزجا بالأحكام الى أوضحها القرآن الكريم 
والسنة النبوية ؟ وحكم الفرس ٠»‏ وفلسفة الروم 
امتز جت بحم العرب ؛ وتمط الحكم الفارسى وتمط 
الحكم الروماتى » امتزجا بنمط الحكم العربنى . 
وعلى الحملة » تأثرتكل مرافق الحياة» والنظوالسياسية » 
والاجّاعية » والطبائع العقلية » تأثراً كبيرا بهذا 
الامتزاج . 
غير أن العرب » وإن اتخذوا من النظم السياسية 
والاجتاعية » وما إليها من البلاد التى فتحوها » 
إلا أنهم انتصروا على تلك الأثم فى شيئين عظيمين» 
هما اللغة والدين . فأما لغتهم » فقد سادت تلك 
الممالك جميعها » واهزمت أمامها اللغات الأصلية 
لتلك البلاد » وغدت اللغة العربية هى لغة السياسة 
ولغة العلمى » وظل هذا الانتصار حليف العرب ى 
أكثر هذه الممالك إلى اليوم . وكذلك الحال ىق 
الدين » فقّد ساد الدين الإسلائى هذه الأقطار 
واعتنقوه » وقل من بتى من سكان تلك البلاد 
على دينه الأصلى . 
الشمر فق العمصر الأاموق 


شجع الأمويونالشعراء و الخطباء» و بذلوا م الأموال » 
ولم يفعلوا من ذلك شيئًا بالنسبة للعلماء والفلاسفة . ويرجع ذلك إلى أن حكم الأمويين ببى على الضغط والقهر » فكانت 
حاجتهم إلى الشعراء أشد » لآنهم ه, المتغنون بهم » والمشيدون بذ كرهم . من أجل هذا » ل يكن ينال الحظوة عند خلفاء 
فى اأمية ع إلا من كان مادحاً لهم . يضاف إلى ذلك » أن نزعة الأمويين نزعة عربية جاهلية » لا تتلذد من فلسفة » 
ولا من بحث دينى عميق » إنما يعجبها الشعر الحيد » والخطبة البليغة » و الحكة الرائعة . 
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مرآكزا لشعرفئ العصبرالاموى 


نحولت اللخلافة عن المدينة إلى الكوفة فى عهد الإمام 
علىين أنى طالب » ثم انتقلت إلى دمشق منذ عهد معاوية 
ابن ألىسفيان . إلا أن المدينة ظلت تحتفظ بالتر ا ثالدينى » 
لت ري لأكثر طوائف امجتمع العرنى رقة ودماثة 
حلق 2 من توفر لم أسباب الثراء والفراغ » فشجع ذلك 
على قيام فن الغناء . 

فن الغساء بالكديتة ومكة 

يحانب الحياة اخليلة الوقورة التى كانت تحياها المدينة 
ومكة » والتى تصفها كتب طبقات المحدثين والفقهاء » 
كانت تسود الحجاز حياة أخرى » هى حياة فرح ومرح 
وطرب » تصفها لنا ككتب الأدب » وخاصة كتاب 
الأغانى . فبينا نجد نى الحجاز فى ذلك العصر ء زهدا » 
وورعاء وتقوى» وحديثا »وفقها » كان بالحجاز شراب 
ال الشاء رض ولك الوك افكت اليا الاوك 
علما كثيرا » أنتجت الحياة الثانية فنا بديعا » من غناء 
وتنادر وأدب . ومن العجب أن تفوق هذا الفن ف 
الحجاز » على مثيله فى العراق والشام » فقد امتلأت مكة 
والمدينة وضواحيها بالمغنين والمغنيات » واشتهر ىق عصر 
واحد أربعة من كبار المغنين : ابن سريج » والغريض» 
ومعبد » وحنين » واجتمع فى زمن واحد من مشبورى 
المغنين والمغنيات فى الحجاز » جميلة » وهيب » 
وطويس » والدلال » وسلامة القس » وحبابة . 

وكان لمغنى مكة مذهب ف الغناء » ولغنى المدينة 
مذهب » وكانت بين الفريقين مفاخرة » وأقبل الناس 
على الغتاء يسمعونه . ويروى لنا أبو الفرج الأصفهان 
ق كتات الأغانى «٠:‏ أنه تمى إلى عبد الملك بن مرإوان.» 
أن رجلا أسود بمكة يقال له سعيد بن مسجح » أفسد 
فتيان قريش » وأنفقوا عليه أموالم » فكتب إلى عامله 
أن اقيض عليه وسيره ») . 

وإلى جانب الغناء » كان التنادر والفكاهة الحلوة » 
فكان الناضرى مندر أهل المدينة ومضحكهم » ثم خلفه 
أشعب » فلأ الحجاز ملحا ونوادر » كا أمتع أهله 
عل فونه ءار تحلك لنا ف كت الآذك نواادن منتقياة 
أضحك بها أهل المدينة فى مجالسهم . 

شعرالكوفة وتتشيعه كثعكاى 

اتخذ على بن أنى طالب الكوفة حاضرة له » ثم نشب 
النزاع بين على ومعاوية » فيخرج على بجيوشه إلى لقَاء 
معاوية فى صفين » وتحتدم المعركة بينهما » ويشتد 
أوار هاا كا اشتنا أوار الشكرت بين الفعن مكار يتان 
وتظل الكوفة موئل شيعة على بن أنى طالب + كما أن 
سادة المدينة الذين لم يعتنقوا التشيع » كانوا يكنون 

١ 
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اللصهو ص ٠‏ لسعاي مس حيس - 


عطاالىق أمية وحكمهم : فكان كثير من أهلها ينصرف إلى الزهد وتقوى الله : تاركا السياسة جانها . فهى تعيش عيشة أسلافها فى الجاهلية » معيشة فيها غير 


شعر اليمتصرة قليل من الشظف » فضعف الشعر فى هذه البيئة فى مجال 
لم تشغل البصرة بخصومة شيعية » على نحو ما كانت الحال فى الكوفة . إنما كان شغلها الشاغل : هو الفخر والحجاء» إلا أنه قوى قوة واضحة فى مجال الغزل» 
الحصومة القبلية » وما انطوت عليه من عصبيات . وكان مور الشعر فيها : يدور حول الفخر بالقبيلة » وهجاء فكبر شعر اوأه كبرة مفرطة » وكرت قصصه الغرامية . 
قبيلة الخصم . ولم يزدهر فى البصرة شعر الفخر والهجاء فحسب: بل نشأ فيها شعر المديح . فقد تحول شعراؤها وخاصة فى بنى عذرة وبنى عامر » مثل جميل»وعروة 
إلى الخلفاء ؛ والولاة » والقواد : والأجواد : يمدحونهم ويحصلون على جوائزهم . ابن حزام » وقيس بن ذريح . وغزل هؤلاء النجديين 
الشعرق الشاح و من أروع صور الغزل العرلى » إذ فيه نبل » وسمو » 
لم يكن بها نشاط قوى للشعر فى العصر الأموى : وذلك لكثرة العناصر العنية بهاء وذلك لأآن أكثر الفاتحين وطهارة » ونقاء . 
هذه البلاد وبلاد المغرب والأندلس ٠:‏ كانوا منهم : وهوئلاء لايبلغون فى الشعر والشاعرية : مبلغ القبائل المضرية . البخطابة ق عبهد يتى أمسمبية 
على أنه كان يفد على الشام شعر طارئ » قادم من الحجاز » ونجد : والعراق : والجزيرة » لمدح لإ ا 1 0 ل لبط شعيز 
الأمويين . وهؤلاء الشعراء أمثال : ابن قيس الرقيات ؛ ونصيب ١‏ والأحوص ٠‏ وكثير . وهم لم يستقروا بنى أمية » منها أن العرب لم تفسد ألسنتهم مجاورة الآم 
بالشام » إنما كانوا يعودون إلى بلادهم ٠‏ بعد أن ينالوا عطاءهم : لقاء ما كانوا يقدمون من قصائد المدح الك ١‏ اللا ات ل سس عن 
دسا وام »” البيان » وجودة الإفصاح . فكان متكلمهم مقتدر أن يبلغ 
لسري سريت صسبر 0200 مايريد إلى سامعه.مع تشويقه إلى طلب المزيد من القول. 
لا يفوتنا أن نذكر » أن القبائل فى نجد وبوادى الحجاز » استمرت تعيش على الرعى » وطلب الكلاً : وترجع أسباب ازدهار اللخطابة فى عهد بنى أمية » أولا 


إلى موهبتهم » وما فطروا عليه من حسن البيان . هذا 
بالإضافة إلى أن عصره, امتاز بظهور معارضسة جادة 
لدولتهم فى موضوع اللحلافة » وهل تقصر على بنى 
أمية » أم تكون حما شائعا المسلمين جميعا » أو ترد إلى 
بنى هاشم وأبناء على منهم خاصة ؛ أو تكون حقا للعرب» 

وكان الأمويون وولاتهم يقررون أن الخلافة لهم » وأن 
الله اصطفاهم ليقودوا العرب والمسلمين ‏ ويىكوه, بشر يعته. 

ترك الأمرين » االخوارج الذين نادوا منذ خروجهم 
على الإمام على بن أنى طالب » يأن اللحلافة حق عام 
ل عا انهاه رهداورمؤى وورعاء 
ولو كان من غير قريش » بل ولو كان غير عربى . 

ومنذ قيام الإمام على بالكوفة » ظهرت من حوله 
جماعة الشيعة »الى ترى أنه وأبناءه أصحاب الحق الشرعى 
ف اللحلافة . 

وانبرى خطباء هذه الفرق يدعون إلى الانتفاض على 
بنى أميةوالإطاحة بخلافتهم » وى مواجهة ذلك » نجد 
أنصار الأمويين يردون عليهم بخطابة ملتهبة » يصبون فيها 
جام غضبهم عليهم » ويعتبرون خروجهم على الجماعة 
بأنهم يضلون الطريق . ومن احتدام هذه المعارك الكلامية ؛ 
نشأت الحطابة السياسية . 
خحخطياءبى أمبسبية 

كان ولاة بنى أمية وقوادهم يلزمون الناس بالولاء 
والى مصر » والحجاج بن يوسف والى العراق » وكانوا 
يضمنونخطبهم وعيداً وتهديداباستخداءالشدة »والحزم» 
والعفة ” وأكرهم تشددا فى ذلك » كان الحجاج » 
من ذلك ما قاله يمخطبته فى الكوفة حين قدم واليا على 


. ومن مهولاء الزلاة © عد بل آنى سفيان 


ىا رأس من الجص لراقصة من العصر الأموى 
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العراق من قبل عبد الملك بن مروان » وفيها يقول : 

« إنى لأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها » وإنى لصاحبها » وإنى لأنظر إلى الدماء ترقرق بين العمائم 
واللمى . . وإنى والله يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق . . . إن أمير المؤمنين كب كنانته » 
ثم عجم عيدانها » فوجدنى أمرها عودا » وأصلبها عمودا » فوجهنى إليكم . . . إلخ » . 

كان خطيبا يعرف كيف يأخذ بمجامع القلوب » ويسترعى الأسماع ء وتصغى له القلوب . وخطبه مثل 
خطب الحجاج » تدور حول السياسة والمواعظ الدينية . ومن خطبه خطبة سياسية هى البتراء » وسميت بذلك 
لأنها لم تبتدئ بالتحميد . والخطبة تجمل سياسة زياد الحازمة » التى أعادت إلى البصرة أمنباء بعد أن اختل فيها 
ميزان الأمن : وعاث فيها القوم فسادا وانحرافا عن جادة الصواب والدين . وفيها يقول : 

« أما بعد » فإن الجهالة الجهلاء » والضلالة العمياء » والغى الموق بأهله على النار » ما فيه سفهاوم » 
ويشتمل عليه حلماركك من الأمور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا ينحاش عنها الكبير » كأنكم لم تقرأوا 
كتاب الله » ولم تسمعوا ما أعد الله من الثواب الكريم لأهل طاعته » والعذاب الأللم لأهل معضيته فى الزمن 
السرمد الذى لا يزول . . . إلخ 2). 
خطياء الوعطل والقصبصسن 

نشط الوعظ والقصص الدينى فى عصر بنى أمية» فقد كان الوعاظ والقصاص فى كل بلدة إسلامية. والقصاص 
كانوا وعاظا فى نفس الوقت»لأنهم يقصون من أجل الوعظ. والإرشاد - ويمن. اشتبرو | يويعظهم ,» عبد الله بن 
عمرو بن العاص فى مصر » والأوزاعى فى الشام » وسعيد بن المسيب وأنى حازم الأعرج فى المدينة . ومن كبار 
وعاظ العصر وقصاصه » الحسن البصرى ٠»‏ وكان فى وعظه ينفر داتما من الدنيا ومتاعها الزائل » مذكرا 
باليوم الآخر » وما ينتظر العصاة فيه من العقاب الزاجر » والتأسى بالرسول الكريم وصحابته » الذين رفضوا 
الدنيا وطلبوا الآخمرة . ومن مواعظه التى رواها له الحاحظ قوله : 

«ياابن آدم بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا » ولاتبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا . يا ابن آدم 
إذا رأيت الناس فى الخير فنافسهم فيه ء وإذا رأيتهم فى الشر فلا تغبطهم به . . . إلخ . ا 
الكتاية والكتّاب ف العصبرالاموى 

تحول العرب سريعا من أمة أمية لا تعرف الكتابة » وتعتمد فقط على ما وعته الآذان » وحوته الصدور » 
إلى تعم الكتابة . وكان أول ما عنى به العرب » تدوين أخبار آبامهم فى الجاهلية » وأنسابهم » وأشعارهم » 
فكثر بينهم علماء النسب ء وأصهاب الأخبار . 

وعناية العرب فى هذا العصر بتدوين أخبار هم الجاهلية » وأنسابهم » وأشعا رهم » لا تعدل عنايتهم بتدوين كل 
ما اتصل بدينهم الحنيف » فقد قامت قى كل بلدة إسلامية مدرسة دينية » عنيت بتفسير القرآن الكريم » 
ورواية الحديث الشريف ٠»‏ وتلقين الناس الفقه » وكان الكثير من المتعلمين فى هذه المدارس ير صون على 
تدوين ما يسمعونه . كما أخذت تدون منذ القرن الأول مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم . وممن عنوا بها » 
عر وة بن الز بير » وأبان بن عمان بن عفان . وأخذ الناس منذ أوائل عصر بنى أمية » ينقلون عن الموالى بعض معار فهم ؛ 
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كا كرت كتب التازيخ.والآدبه ,6 وزخرت برسائل 
سياسية » مثل شرح ابن أنى الحديد على نيج البلاغة ؛ 
وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب إلى ابن قتيبة . 
كتاب الد واويكن 

من المعلوم أن عمر بن اللخطاب أول من دون الدواوين 
فى الإسلام » إذ أحس بالحاجة إلى حبلات يدون فيها 
الناس » وأعطياتهم : وأموال الغنائم » والفى . ولماولى 


الخلافة معاوية » امخذ ديوانيينهما : ديوان الرسائل » 
وديوان احاتم » وفيه كانت نحم الرسائل الصادرة منه . 
وظل ديوان الخراج يكتب فى الشام ومصر بالرومية ؛ 
وفى العراق بالفارسية» إلى عصر عبد الملك بن مروان ء 

فنقلها إلى العر بية . 
وأصعاب ديوان الرسائل » ه, الذين كانوا يديجون 
العم عل السة الذلفناء والولاة ء وكانوا ختار ون 
من أرباب الكلام » وأصحاب البيان . وأبلغ كتاب ذلك 
العصر عبد الحميد » وقد سماه الحجاحظ فى بيانه عبد 
الحميد الأكبر » ونصح الكتاب أن يتخذوا كتابته 
نموذجاً للم » وظلت شهرته مدوية على القرون حتى قيل 
« فتحت الرسائل بعبد الحميد » وختمت باين العميد )١‏ . 
ا 
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5 ووعءعقة » عاصمة أنجو ناو ؤزط4 القدعة »على 0 مين عسنهكلا ٠‏ قبل 
را 00 1110 شيد 
لويس التاسع قلعة وحصنا إقطاعيين » على أنقاض إحدى القلاع التى كان فولك 
نير | كونت أنجوقد شيدها فالقرن العاشر . وكانت القلعة» بأبراجها السبعة عشرء 
مبلية لتدفع المغير ين القادمين من الغرب ٠‏ ولاسها الإمجليز . ولحا بوايتان»واحدة 
ف .مراجية االذبية؟. والأخرى فى مواجهة الراك ما اتوايةةاللديئة»فلها جسر 
مقام على خندق مانى “ وتوئدى إلى حديقة غرست بالقلعة . وقد “هدم جزء كبير 
من القلءة خلال الروب الدينية الى شنها هنرى الثالث »غير أن موته أنقذ الحرء 


الرئيسى من القلعة . وتوجد قف داخحل الاسورار؟ الفخمة » كنسة صغيرة محفورة 


ف الصدر امن طراز القرن اللخامس عشر : وبجانبها المسكن الآنيق الذى كان يأوى 
إليه دوق أنجوءالذى كان يعرف بالملك الطيب ريليه . وتضم القلعة الان مجموعة 
قيمة من المفروشات الموشاة» تبين كيف بدأ هذا الفن بين القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر . 


أمممسهط0  :‏ يقع بأبر اجه المستديرة وأسقفه المنحدرة ٠‏ فوق تل 
مغطى بالجام»وسط متنزه جميل . وقد كان مبنى مكونا من أربعة جوانب » 
إلا أن جانبه الشهالى هدم فى القرن الثامن عشر : واليوم يمكن مشاهده منظر جميل 
لنبر اللوار من الفناء . وقد شيد القصر عام 151١-١494‏ + وهو من أوائل 
القصور النى ظهرت فيه آثارعصر النبضة . فرغ, أن مظهره الخارجى لا يزال صارماء 
وحمل طابع العصور الوسطى ٠:‏ إلا أن واجهة الفناء جميلة » ومزينة بالنقوش » 
ب وعندما توق هترى 


القتحاق . '. 4" اشيرته 


كاترين دى مديتثى 
أ نادمه ممنعضه 
هخ اماك ليك 
ديانا أوف بواتبيه » 
| وأجبرتما على أن 
ا عوضا عنه . وقد 
١‏ تفيت"ديانا بهذا 
القصر بقية عمرها . 
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اشر الشيجج الولى نى فهر كيه ) وال 

الصورهة مشريرا من بفرالرريا 2,2 صثعه ١‏ 

عاب الاواام -1 19 تقولل باتافى» رصا ل 
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]1 : - قصر فخم » كثيب » يحمل طابع العصور الوسطى » مشيد فوق 
تل سريع الاتحدارء يشرف على القرية . وكان يحل محله فى العصور الغالية الرومانية » معسكر 
محصن يحرس وادى اللوار » ثم حلت محله قلعة أخرى بعد ذلك . 

وقد شيد اليبى الحالى هاردوين دى مايبه 16ائهة3 ع3 هنناهلموةة فى عهد لويس الحادى 
عشر »وكان مركز أول بارون لتورين #منهعمه7 » ويرجع اسم لويين إلى أوائل القرن السايع 
عشر » عندما أ صبحت : 
سينوريه ماييه دوقيةى 
عيذ !الوس ‏ الثاللث 
عشر (ابن مارى دى 
مديتشى ) » إكراما 
لصديقه شار لدالبرت 
امعطلة ل تعمد 2 
الذى بتاغذه !ف 
التخلص من كونشينى » مستشار مارى دى مديتشى القوى . وكان شارل دالبرت مسئولا 
عن المذامرة التى انتبت باغتيال كونشينى عام 15177 . ومنذ ذلك التاريخ » أصبح القصر 


فازيد. أسرّة اويين : 


2111 لع مالع م .]//: ىماما 


#ليخصت_ حف: 2 


فيللاندرى «مفددلاة : أحد القصرر الباهرة فى تورين شيد حوالى عام ١679‏ 
على يد جان لى بريتون 8:05 1١‏ سوء3 وزير فرانسوا الأول » على أطلال قلعة 
قديمة » حيث وقع رتشاره قلب_الأسد وقيلبيب اغسطس معاهدة سلام عام 1188 . 
ولا يزال فناء القلعة قانما » أدخل فى عمارة القصر الذى يرجع إلى عصر النبضة » 
وهو مبنى حول ثلاثة أضلاع » من فناء يطل على وادى غبر شير 08© ونهر 
اللوار :نم1 . وى أثناء القرن الثامن عشر » استغنى الماركيز دى كاستلين عن 
الدهاليز ذات العقود التى كانت تحيط بالفناء » وعن الأبراج المستدقة التى كانت 
تزين النوافذ اللخانبية . ثم ردم اللحندق » وحول حديقة عصر النهضة إلى حديقة 
انجليزية الطراز » التى كانت تعتبر عندئذ قمة « الموضة » . وفى القرن التساسع 
عشر » انتقلت ملكية القصر إلى الدكتور كارقيللو » الذى أعاد هو وابنه القصر 
إلى شكله الأصلى الذى يظهر فى الرسم أعلاه » كما أعاد تخطيط الحدائق . 

وتسبح البجع الآن مرة أخرى فى مياه الحندق » وقد عادت الحدائق المدرجة مرة 
أخرى» صورة لما كانت عليه فى القرن اللحامس عشر . ونحت البرج مباشرة » 
حديقة الحب الشبيرة » حيث توجد رموز مختلفة لشتى أنواع الحب بأشكال هندسية 
جميلة . حتى حديقة المطبخ »مصممة حسب ألوان الحضروات . وف الحديقة أيضاء 
المتاهة التقليدية من شبكات الممرات » كا تنبت .فيها النافورات فى كل مكان . 
وقد كان استخدام تعمم الحدائق » مما أدخله البستانيون الإيطاليون إلى فرنسا . 
وهؤلاء هم الذين أحضره, شارل الثامن بعد حروبه فى إيطاليا . 

أوسيه 6ووتةا  :‏ - يقال إنه القصر الذى أهم شارل بير ول ؛لسمعع" ماعط 
قصته المشهورة ‏ الحمال النانم . وسواء أكان ذلك صحيحا أم غير تيح ٠‏ فإن 
هذا القصر الأبيض الحجرى الكبير » بأسقفه العديدة المنحدرة » وأبراجه المستديرة 
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والمستدقة » يشبه كثيرا قصص الحنيات اللاثى يقطن قصورا مختيئة فى أعماق 
الغابات» كما ترى فالصورة أسفل هذا الكلام . وقد بدأ جان دى بويل 46 مم3 
انعد فق إنشائه عام ١400‏ ؛ فوق موضع حصن قديم . و ١‏ أوسيه ) مبنى غير 
منتظم » خليط من الطرازين القوطى والنهضة » وقد أعيد بناء جزء كبير منه » 
كنا أن الحناح الشمالى منه قد هدم فى القرن السابع عشر » لكى يظهر المبنى فوق 
الحدائق المدرجة . والكنيسة الصغيرة الموجودة فى اللخلفية من طراز النهضة » بكل 
زخارفها ونقوشها . 


مكنذا 
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يرجع تاريخ عل الفلك 'إتامدماقة إلى نحو 1٠٠٠١‏ سنة مضت » ومع ذلك 3 
فإن المنظار الفلكى المكبر » الذى أتاح فرصة تقدم علم الفلك بخطى واسعة . لم 
بينم تطويره بصورة مرضية حتى عهد جاليليو معلأله© ٠‏ فى بداية القرن السابع 


عشر . ويعرف ا الذى استخدمه جاليليو باسم المنظار الفلكى البصرى 1م#م0© ٠‏ 


ع«م56ه161 2 نظ الآن مثل تلك المناظير يقتصر استخدامها على العين . 
ولفترة طويلة من الزمن » اعتمد الفلكيون على المناظير الفلكية البصرية وحدها : 


وكانوا داتما بحاولون تكبيرها 2 وحعليا 55 قوة من سابقتها . وبق ادر ل ْ 


هذه الحالة حبى عام 19 » عندما اكتشف مهندس أمريكى يدعى كارل 
جانسكى #ادموق امو أنه يستطيع استقبال الأمواج الراديوية من الفضاء 
اللخارجى » وأن المنظار الفلكى الراديوى الثابت نظريا يمكن تحقيقه عمليا . 

ومن الععيت أن اكتشاف جانسكى الغريب ل يئر الاهةام كثيرا . يحتى عام 219548 
كان قائك العالم و «الفلك الراديوى 27دوهمماعف 206 أحد الهواة» وهو جروت 
رسير ©8265 06© © الذى بى منظارا فلكيا راديويا بقصعة عاكسة قطرها ٠١‏ 


أمتار » فى حديقته فى هويتون بإلينوى . 


وعلى أية حال » فلقد أمد استخدام الرادار ##فهه خلال الحرب العالمية | 


الثانية » العلماء الذين استهواهم الفلك الراديوى » بكثير من المعلومات المفيدة » 
م د س. . هبى 3.5.7369 إلى عدة كشوف هامة » 


تتضمن حقيقة حقيقة أن هناك إشارات راديوية منتظمة وقوية 0 ارسل عو سرع 0 
النجوم تسمى كوكبة الدجاجة أو صليب الشهال دسهو© . وف الواقع » كان 
ريف لب ا ل . والمنطقة من كوكبة الدجاجة | 


الى نجئْ ممها الإشارات » تعرف الآن لدى العلماء باسم ( الدجاجة أ 1 


ولقد أظهرت كشوف هى » أن المنظار الفلكى الراديوى القوى » مطلوب ْ 


ا ا عي ا ف ويا 

. فالمنظار الفلكى البصرى محدود بحج وجودة عدساته : وكذلك عقدار 
ا المتاح . أما الموجات التى يستقبلها المنظار الراديوى » فيمكنها النفاذ خلال 
الضباب ؛ 5 السميكة » والتغلب على كل الصعاب التى تعترض سبيل 
الفلكيين » الذين يستتخدمون الناظير البصرية . و إلى جانب ذلك كله » فإن المنظار 
الراديوى » يستطيع استقبال موجات مقبلة من مسافات تعجز عنبها أكبر المناظير 
البصرية قوةءألا و هى الإشارات الى قطعت مسافات تقدر بملابين السنينالضوئية . 


اكد خون بالا يعارت عار ال ل لءجرات 


ومة عالم بريطانى آخر » هو البروفيسير أ.س.ب لوقيل 1ه:م08.1.ى » الذى 
كان أول من فكر فى إقامة منظار راديوى فى جودريل بانك علصفظ ااعململ 
فى شيشاير . وقد بدئ فى عملية البناء عام 1981 » وثم الفراغ منها فى عام لاه9١‏ . 
وقد جهز يقصعة عاكسة قطرها نحو 8 مترا » وقام القسم العلمى لخامعة مانشستر 
بتشغيلها . ويعد منظار جودريل بانك الآن ذا شهرة ة عالي مستفيضة . 

ومنذ أن استكمل هذا المنظار فى عام ١981‏ » وآلاف ساعات البحث تقضى 
فى اكتشاف العدد المتزايد من ارات . ويقدر أن هناك حوالى مائة ألف مليون 

جم فى اخرة فى المتوسط » وأن هناك أكثر من مائة ألف مليون مجرة فى الكون . 
ونمة مجرات مما ” نم اكتشافها حديثا » بعيدة عنا كل البعد » حتى لتبدو على المرآة 
التى قط راحم أعار يأك مظار يعر ف العالم ( على جبل بالومار #مسسماوم 
اَم ريكا) » سما لو كانت جرد ذرات دقيقة من الضوء . 

وت سنف8 

تم تشييد منظار جو دريل بانك على أسس نجعله صالحا لعملية تصوير الكون 
ولقد استخدم فى إرساء قواعده عشرة آلاف طن من الكرسانة المسلحة . وكان 
داك صراوديا » نظرا لأن الحها ل عر ل اه . وتزن السلطانية 
العا كسة (أو القصعة ) وحدها ٠هلا‏ طنا » ونحمل بوساطة تركبيات معقدة من 
الصلب وأنابيب السقالات » التى إذا ما رصت واحدة تلو الأخرى » لبلغ طول 
امتدادها ١54‏ كيلو مترا . 
ككلا١ا‏ 
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آلية تساعد على نحريك مثل ذلك الوزن الثقيل . 


<ك4 يكشف الفلك لي الملايين من النجوم لأول مرة » ولكن هذا 
السديم المعروف باسم كراب ( أبو جلمبو ) » رصده لأول مرة » الفلكيون الصينيون منذ 
أكثر من 4٠٠‏ سنة مضت . والسديم نتيجة انفجار نحم » وهو مصدر قوى الموجات 


الراديوية 


وعلى الرغم من عظرٍ منظار جودريل بانك الفلكى » فهو يختلف عن 
المناظير الفلكية الكبيرة فى سبولة توجيبه . ولا يقتصر إمكان إدارة أجزاء الحهاز 
عبر دائرة كاملة على القصعة » بل إن المنظار بأكمله يمكن إدارته كذلك بنفس 
القدر . وهناك ؟١‏ ( غولا ) تنطلق حول شريط دائرى طوله ١75‏ مترا تقريبا » 
وهى تحمل التركيب الكلى المنظار” . ولاريعة من الغيلان 16©6ه80 » محركات | 


ويمكن أن تدور القصعة العاكسة ذاتها دورة كاملة فى اتجاه الأمام أو الخلف . 
وهذا ميسور » نظرا لها معلقة بين برجين ارتفاع كل منهما 5١‏ مثّرا تقريبا . 
وعند الحاجة ويتقوم البركاك اكور ا ا ين 
هائلين وتروس دواليب » تعمل على إدارة القصعة فى الاتجاه الرأسى » يعنى رأسا 
على عقب . والحناحان وتروس الدواليب المستخدمة فى جودريل بانك » أحذدت 
من أبراج المدافع التى كانت فى بعض السفن الحربية المفككة . 

والعين الحقيقية للمنظار هى المواتى لولعم )2 الذى فى قمة برج ير تفع نحو ١/1‏ 
مثرا » والذى يوجد نى مركز القصعة العا كسة . ويستطيع رجل واحد تشغيل المنظار 
بأسره والتحكم فيه » من غرفة المر اقبة الرئيسية الواقعة على بعد ١817‏ مرا . 
متايسم رراديوبة لخرى 

هناك عدد آخر قليل من المناظير الفلكية الراديوية القوية ى بقاع مختلفة من 
الأرض . ومن بين أكبرها منظاران فى جامعة كبردج ؛ حيث تم التعرف على 
الدجاجة أ لأول مرة فى عام 14448 . ولقد تم حديثا بناء منظار فلكى راديوى جديد» 
يبلغ قطر قصعته العاكسة 7٠١‏ مترا بالقرب من سدنى . وى واشنجتون يوجد منظار 
راديوى » قطر قصعته العاكسة 6م مرا يوجه باستمرار » للقمر . ومن بين 
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داخل غرفة المر اقبة الرئيسية » حيث يقوم رجل واحد بكل المهام 

ا التصممات التى ثم إنجازها » بناء منظار راديوى قصعته العاكسة حوالى ؟” مترا 
داريو اميل . وعلى أية حال » فإن منظار جودريل بانك الراديوى يعتبر فى الآونة الراهنة » 
550 كن الناظير وأكثترها إنتاجا فى العالم . ومن اللحائز أن يصنع التاريخ فى يوم ما » 
[١‏ "سبي عندما يتمكن من رسم خريطة المائة ألف مليون مجرة التى ى كوننا . 


"> 7 منظار جو دريل بانك الراديوى » يستغل فعلا 
قّ تتبع الأقار الصناعية الى تدور حول الآأرض 


«| القصعة العاكسة للمنظار الفلكى الجبار » 
تجمع الإشارات المقبلة وتردها للهوائ » المبين 
ٍ أعلاه ٠‏ الذى يرسل أيضا إشارات استفسارية 
00 مر بعيدافى الفضاء 


6 
5 1-7 


1 ' آذ 5 ا و 0 8 7 9 
م ا ١‏ 00 
اهب ريت المنلدييه امع 2 ا اممف اه 000 2/3 4 
7 ووم 07 ا ا : 


“لس ف 0ف 0000" 
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إن المادة الام للمطاط ©ططسه ٠‏ ناتج من نواتج أشجار معينة تعيش ى 
الخاطى بالخاراة . 

واحدة منبا فقط . هى التى لها أثمية تجارية الآن ؛ واسمها العلمى 66.ه1/ 
تنععنانعورة . وقد جاءت أصلا من غابات الأمازون «متدصه ف البرازيل . 

وف السنواكت الأول م القرن التاسع عشر » كان إنتاج المطاط حوالى "٠‏ طنا 

الله ع كانت كلها نا من عت البرازيل . أما م ٠‏ فينتج العالم سنويا 
0 طن من المطاط الطبيعى » بالإضافة إلى مليون ا من المطاط 
الصناعى ادنع اقم 0 الخلق ععطامو5 , 

ولقد ساير إنتاج المطاط الطبيعى »التقدم الفنى «الصناعى فى المائة سنة الأخيرة 
تقريبا . ما لعب دورا كبيرا ى تنشيطه . وخصائصه الحامة هى المر ونة ع0 مهاظ ؛ 
ومقاومة التاكل عو76 . وعدم إنفاذه :ذل ثطدعصمعمص1 للماء . وهو ضرورى 
للصناعة الحديثة ٠.‏ خصوصا التقل الميكانيكى . 

والآن دعنا نتتبع المراحل الرئيسية فى تاريخ المطاط : 


ريل اللين الاق ببط* من الجرح » حيث يتجمع فى وعاء معلق على جسذع الشجرة بسلك » وبجمعه بعد ذلك عامل تشر يط المقاط 


“544 - رأى كز تستوقر كو لومبوس وكناطصساه0© #عطممؤوزعط© فى رحلته الثانية 
إلى أمريكا » بعض السكان الوطنيين فى هابييّى 88164 يلعبون مباراة بكرة غريبة 
كانت لها خاصية ١‏ عجيبة ا .وهى أننا كانت تر تد ععسوظ عندما تصطدم بالأرض. 

60 فى أثناء الاحتلال الأسبانى للمكسيك : رأى المستكشفون الآسيان » 
جاعات الوطنيين وهم بتيتعملو ن نفس" المادة المرئة فى عدة أغراض © وقد 
وصلت أورويا مجموعة من القصص عنبها . 

فقد فيل مثلا نهم كانوا شتون.زشا زاف الألوان فوق أجسامهم 45 3 
مستخدمين فى ذلك مادة لبنية مستخرجة من أحد النباتات . وكان هذا ما يعر 
الآن باسم ليبن المطاط «2)6ه1 #ءططسع . وكانت هناك وسيلة أخذرئ ا 
لبن المطاط . وهى أنبم كانوا يصبونه حول أقدامهم ٠‏ حتّى إذا جف وتصلب » 
نتج عنه نوع بدانى من الحذاء . 

١“#/اظذ ‏ 02 شارل دى لا كو ندامين عمتنصسدقده© ١ا‏ عل ا وهو 
فر نسبى » منطفقة الأمازون بحثا عن نبات المطاط . الذى ١‏ دره أى شخص أوروف 
قبل ذلك . وكان الاسم الوطبى له هيقيه 14 أو و كأوأوتشو بازاعه وو |لء نعي 
شجرة الدموع تمدع 4ه 166 1غ وقد اشتق الاسم الثاى للمطاط 
عنمطء نس ه02 . من هذه التسمية . 

وبعد رحلة مليئة بالمغامرات فى أرض غير مستكشفة : وجد دى لا كو ندامين 


٠.‏ تر 


“يف تدمج شبجرة الحيقّيا اللسن النياى 
تبدأ شجرة الهيقيا الإنتاج :وهى فى سن الحامسة . وقد تستمر فى إنتاج اللبن حى 
يصبح عمرها 8٠6‏ سنة تقريبا . 

ويعمل فى كل سنة حوالى ١8٠١‏ قطعا 5ان0 فق الجذع » تزيل ما بين 8٠‏ إلى 4٠‏ سنتيميرا 
من القلف » من القمة حى القاعدة . و ينمو القلف ثانية فى مدة سنين قليلة . 

ويسيل اللإن الأبيض اها » الذى يصنع منه المطاط . عبر مجموعة من القنوات 
الشعرية. واهمه© '11283زمة© . فى الجزء الداخلى الرخو من القلف ء بجوار الكبيوم : 
«ستطسوت .١‏ والمنطقة الى خارج هذه الطبقة تكون أكثر صلابةءوقنوات اللبن <2)6.] 
215 فما قايلة » و بحمى هذه الطبقة من الخارج طبقة من الفللين 9 


1177 
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شجرة اللطيقيا 11668 . وقد أرسل إلى حكومته وصفا مفصلا لها » ومعه بعض 
الأشياء الى صنعها من لبن المطاط ٠‏ الذى حصل عليه بقطع القلف . ولقد درست 
هذه المادة الغامضة دراسة جيدة » وحللت بعناية . 

1/59 نجح بعض علماء الكيمياء الفرنسيون فى إذابة المطاط ى زيت 
الترينتين عمغععمسل » وى الإثير #عطاظ . 

5 فى حوالى ذلك الوقت ؛ وجد رجل انجليزى اسمه جوزيف بريستل, 
13أكونئط طمءووق ٠‏ وهو نفس الرجل الذى اكتشف الأوكسيجين : أن المطاط 
عكن أن يمحو الكتابة بالر ا تماما سما يفعل اليوم وأطلق عليه اسم 
مطاط الحند ©#ططتم_-هتقمة ؛ أو مطاط جزر المند الغربية 5عنقهآ 6ه موططجه . 

1 كانت ف شارل ماكنتوش «ومامهء812 165مدط© » وهو كيميالى 
سكتلتدى" » .فذكراة لصذ نع سترات غير منفذة للماء 004م:ه:788 . وقد كسى د 

من القماش بالمطاط امد ؛ فصنع نوعا من القهاش المغطى بالمطاط من جهتيه 

وكانت هذه ,البضائع المطاطية الأوروبية الأول ذا عيوب 16165 جسيمة » 
فقد كانت تضعف بسرعة »2 وتصبح لينة 50# فى الحو الحار ٠‏ بيا كانت 
تصبح صلبة 115:4 وتفقد مروتتها فى الشتاء 

9 وفق الأمريكى شارل جوديير 60003685 وولمهط©) ©؛ مصادفة » 
إلى اكتشاف أحدث ثورة.ف اصناعة المطاط . فلقد تبين أن تسخين المطاط واتحاده 


مسرو هارصيةوكموقاتسإدبراادمازية 


ل م مادا 06 2 ٠.‏ - 
و7 قشو را هلي ببإسفو نس الزضة للبنية 
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هم ترى هنا طريقة بدائية لإنتاج المطاط . يغمس عامل جمع المطاط عصاة فى اللبن النباق » ويمسك بها فى دخان صنع من 
مادة مخثرة عه هاسوده) ينم تسخيمها فى الوعاء . وبتكرار الغمس و التدخين 8دفكاهد5 » تتكون كتلة من المطاط فى طرف العصا 


مع الكبر يت عسطماتع عله يصبح أكر مرولة » ولا يصبح لزجا 5 أو 
يتأثر بتغيرات الحرارة . وقد أدى هذا الاكتشاف إلى عملية تسمى القلكنة 
دكتسدعلن17 »الى آأففضتة إلى اكتشاف استخدامات .عديدة متنوعة للمطاط ٠‏ 
وإلى ارتفاع خيالى فى أسعاره : ٠‏ 

وقد اذ النسابق على جمع الثروات فى سوق المطاط ء مظاهر الاندفاع وراء 
الذهب » وارتفع الإنتاج السنوى من 5٠‏ إلى ٠ه”‏ طنا . 

1410# - ظلت الحكومة البريطانية فترة » تدرس فكرة استزراع أشجار 
الحيقيا فى مستعمراتها ءالتى لها مناخ مشابه لمناخ غابات الأمازون . وفى تلك السنة » 
غافل شخص يدعى مستر فاريس 6615" .81 حكومة البرازيل الساهرة 
وهرب إل انجلترا ومعه 7.٠٠١‏ بذرة . وقد أنبتت منها حوالى ؟١‏ فقط » ولم تعش 
الأشجار الست التى أرسلت إلى كلكتا هله . وبعد ذلك بقليل » قام 
هترى ويكهام سعطعكء ةلا لاتصع11 ا عضا اعرية اخطر. “تر 3 بتوريب فتفيولا 
بذرة خارج البرازيل . وقد نمى من هذه اكير من 7,6٠٠‏ نبات » أرسلت إلى 
سيلان دماو© » حيث كان تموها ناجحا جدا . وقد ظلت العملية وقتها سرا مغلقا . 

6 : وجد أن الشجرة الأفريقية التى اسمها العلمى فونتوميا إلاستيكا 
ا تنتج المطاط » وسرعان ما بلغ الإنتاج السنوى مها 4,٠٠١‏ 
طن . كذلك وجد أن نوعا من أشجار التين 818 اسمه فيكس إلاستيكا وا:/ 


لم يعد المطاط الناج من غابات البر ازيل يلعب دورا ذا أهمية فى إنتاج العالم » وهو.كا 


يل ( أرقام سنة ١910١‏ ) : : 
بآلاف الطن المترى 
الملايو لس فل 
إندو نيسيا ملالا 
تايلاند 11 5 
سيلان ”و١‏ 
ليبيريا كل 
ند ٠ووووم‏ 
ماليزيا ولاه 
البر ازيل ملا 


وتقدر مساحة الأرض الى تزرع بالمطاط ف العالم بحوالى ١‏ مليون فدان. 


01000126031. 


دعذادهاء :٠‏ وهى شجرة موطنما الأصلى المناطق الحارة ق.اسيا 3 يستخدم 2 
إنتاج المطاط الطبيعى . 

لاه ار 0 الحيقيا الموجودة بجزيرة سيلان » وم يكن العالم 
يعير ها اهّاما » واخذت منا نباتات إلى الملايو 1348128 ٠‏ حيث شجع عالم النيات 
ريدلى «علونعط .53.30 المزارعين البريطانيين» حبتّى نجحوا فى زراعتبا . وقد زود 
مزارعو الشرق » سوق المطاط فى سنة 19٠١‏ بحوالى ١١,6٠١‏ طن . 

وقد أدى هذا العمل إلى كارئة » أو دت بالأرباح السهلة الى كان تجار المطاط 
الأفريقيون والبرازيليون يجنونها . وازداد الإنتاج فى الملايو بسرعة » وسرعان 
ما أسس الحولنديون المزارع فى جزر الهند الشرقية ( إندونيسيا حاليا) . كما أسس 
الأمريكان مزارع فى ليبيريا 2ذ##طننة والبرازيل ؛ والفرنسيون فى الهندالصينية همنكمههة . 

وقد أدى التطور السريع فى صناعة السيارات ٠‏ إلى زيادة غير محدودة فى 
طلب المطاط لصنع الإطارات 65 :6 واتسعت البحوث فى صناعة المطاط . 
فأنتتجت سلالات كمنه86 من الأشجار أكثر إنتاجا » وذلك بالعناية بانتتخاب 
«مناءءاء5 البذور : كا نحسنت طرق إدارة المزارع : وطرق تشريط عساممة1 
الاشحان » وجميع مراحل تصنيع المادة الخام . 

ورغ, أن المطاط الصناعى ينتج حاليا بكثيات ضخمة » إلا أن إنتاج المطاط 
الطي 0ن اشليار هينا رار يا ؟ها رال صاعة اك اذ منترة” 
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الأمير تشارلز إدوارد» وكان معروفا بوصف (الأمير تشارلى الجميل)» أو( المدعىالأصغر ). 

كانت ثورة الحيمسيين عام ها «متلاءطء8 عانطمعول ع1 » أو ثورة 
( اللخامس والأرسية ) عاسم" ع ها أطلق يها فما بعد » واحدة من 
أكبر المغامرات ف التاريخ البريطانى . وكانت القوة ة الدافعة وراءها شابا فى الخامسة 
والعشرين من عمره . هو الأمير تشاراز إدو ارد ه10 وعامقط) ععسلءط 
وقد استطاع هذا الشاب ٠‏ با لا يز يد عن مساندة بعض زعماء نجاد سكتلند فسهلطونة؟ 
لونط© له . وى مواجهة سكتلند الواطئة 4هوؤلع«ما وانجلترا . مواجهة 
صلبة ضده ‏ استطاع أن يسيطر على كل سكتلند تقريبا » وأن يزحف متوغلا 
ف قلب انجلترا ذاتها . وقد بلغ من شدة الحوف الذى بثه فى الحكومة 
البريطانية . أن كثيرين من أعضائها أخذوا يعدون العدة للفرار . 
حجذورالحقثوره 


الكى يتفهم الإنسان بواعث ثورة (اللحامس والأريعين ) . فإنه يتعين عليه 
أن يعود إلى ثورة عام الْحيدة . حينا طرد جيمس اثانى 11 وعسوك من 
تملكته . وأجلست بدلا منه على العرش 0 ابنته مارى وزوجها وليام أوف أورانج 
٠‏ ولم يكن لهذين الزوجين أطفال ٠‏ فخلفتهما عللى 
0 أحت مارى الصغرى » آن #مسه . وكان لما أيناء كثير ون؛ وللكنهم توفوا 
. وهكذا كان لابد للبرلمان من البحث عن خلف يجلس على عرش انجلترا . 
ع الأحق هذا هو بلا شك أخ آن غير الشقيق . ابن جيمس الثانى 
من زواجه الثانى : الأمير جيمس فراسيس إدوارد ‏ وفأعءسفظا فعسول ععصلوط 
20 المعر وف ق التار بخ بلقب ( مدعى العر شُ ال كير" معقمع فوط 8 عط . 
بيك أنه 0 دونه عائق خطير . إذ كان من الكاثوليك الرومان «مفسمع 
عنامطضهه . فى تلك الأيام كانت 1 الناس #تدمة فما يتعلق بالدين ٠»‏ وكانوا 
لكر أن أن ر ملكين لبريطانيا من ذوى المذهب الكاثوليكى ( جيمس الثانى 
ومارى تيودور ) ٠‏ حاولا القضاء على الكنيسة اليروتستانتية . وهكذا 0 الباب 
فى وجه الأمير جيمس ». وأصبح الملك هو الأمير الألمانى جورج . منتخب 


مهن تدصرو © 2)امه 0106 


عمس 01 داكا 


هانوقر #©«وصوآ8 4ه +ماءه51 186 » وكان من حفدة أحفاد جيمس الأول . 
اكلجيمسسيريوك 

لم يكن جورج الأول ولا ابنه جورج الثانى ؛ محبوبين فى بريطانيا . وكان 
0 كثيرون قد شعروا بالأسف والندم حيال الأمير جيمس » وأرادوا أن يكون 
0 الملك . وقد أصبح هؤلاء الناس يعر فون باسم ( الحيمسيون عا أطمعوك )ع 
إذ أن الكلمة اللاتينية المقابلة لكلمة جيمس 0 هى كتاطمدعول . وم يكن 
هذا الإحساس فى أى مكان من بريطانيا أقوى منه ق سكتائد . وكان لهذا سببان 
أساسان أولما أن سن كان من صمم اه ستيوارت نكت 2 فيا يتصل 
بالنشلكر المزاضرء من "املو كا الأسكتند ون 2 والتانى"أن. ينلد كانت ف أذالك 
الحين » يلاسبا اط شديد يسبب قانون الانحاد «منهتة ؟ه غعلخ 286 » الصادر 
فى عام /1901 . فقد وحد هذا القانون البرلمانيين الإنجلينى والأسكتلندى » وشعر 
كثر هن الاسكتنديل “ررح انذاة أن بلادهم قد فقدت استقلاها . 
حركة " الخامس عششر»" 

وكان الأمير جيمس المقيم فى فرنسا : والذى كان على اتصال مستمر بالحيمسيين » 

علما بهذا الإحساس ؛ وقد عقد العزم على الاستفادة منه فال أن من ق شكلد 
عام 11/16 ل الا 

بيد أن حركة ( كاسن عشر «مععاكلظ 166 ) 2 ا آل اتلاست - فم 
يويد جيمس فى سكتلند سوى جزء منها فقط » وكان التأييد فى انجلترا شبه معدوم . 
وكان جيمس ننفسه الملقب ( بالمدعى الأكبر ) حا اس تابه 
امخترمة » إلى القدرة الإبداعية واللياسة الضروريتين » لقيادة مغامرة مستميتة من 


هذا النوع م إن إيرل مار 3138 4ه 1:ه1 16 »الذى وكلت إليه قيادة جيش 
5-5 001 بالقائد الكئة . وما لبث اللحنود أن تملكهم الملل ادم 
عن العمل » وأخذوا يتسربون مبتعدين » وفر ب جيمس إلى فرنسا 


وقد ظلت قضية الحيسبين سنوات طويلة : بعد هذا الفشل متوارية عن 
الأنظار . : كان هناك قسط كبير من التعلق ببا » ولكن بلا فاعلية . وكان 
الحيمسيون على أتم استعداد لشرب تخب (الملك فهما وراء البحر ) والتغنى 
بالأناشيد حول موضوع ( عندما ستمتع الملك بعرشه ) » ولكن قلة قليلة منهم 
كانت على استعداد للقتال . وفضلا عن ذلك » فقد بدا أنه حتّى الأمير جيمس 
ذاته قل غدا مستسلما لبقائه منفيا طوال حياته . و لعله أدرك أنه لابد له » لكى 
ينجح » إما أن ينال المساعدة من فرنسا » وكانت وقتئذ غير مستعدة لبذها » وإما 
أن يلتمس التأييد الكبير فى انجلترا . ولكن هذا أيضا لم يكن متاحا . فقد كانت 
انجلترا فى عهد حكومة السير روبرت واليول عاوملة1 20564 مزه ع أحذة 
بأسباب الغنى المتزايد » ولم يكن الشعب مهيأ للقيام بثورة . 

على أنه كان هناك مع ذلك شخص واحد لم يفقد قط إيمانه نه بأن بيت ستيوارت 
أتقنا5 05 ع5نا130 عطالك مكن ذات يوم أن يعاد لمحف و عرنو ظان العظمى . 


اكات “اية ثورة الحيمسيين الثانية فى شهر أبريل عام 
45 . ويرى فى الصورة جيش الأمير تشاراز » وقد 
اسّيدف للملاحقة والفناء بلا أدنى رحمة » وؤلك عند :© 
كللودين قرب مدينة إنفر نيس . وكانت هذه الموقعة هى 
ختام المعار كُ د أن تدور فى سكداند 


ج* --2 


اقترن الأمير جيمس فى عام 6 بزوجة بيولنديةء» 
أنجبت له فى العام التالى ولدا هو الأمير تشارلز إدوارد . 
وقد توافرت لهذا الابن جميع المواهب الى كانت 
ل “جياه » ور الشخصية . 
م إنه عقد العزم على أن يفوز لآبيه بالتاج البريطانى . 
ونع د سد حاو و موي00 اها اكاك 
عام 17/4 »بدا له أن هذه الفرصة قد جاءت . فنى ذلك 
العام » كانت انجلترا مشتبكة فى الحرب مرة أخر ةا 
بعد قترة طويلة من السلم : وكان معظ جيشها بعيدا 
يقاتل فى أورويا . فقرر تشاراز أن اللعظة قد حانت لكى 
يضرب ضربته . وهكذا تسلل من فرنسا خفية » دون أن 
يخبر حتى أباه» واستقل سفينة إلى سكتلند مع نف رمن رفاقه . 


غيط. الأميناتشازان ل الثالث او العشرين مق شير 
يوليو » قرب موادارت 240138:6 . وعلى الأثر بادر 
كتير كن ازعناء تاذ سكتالتك » فأخذوا على أنفسهم العهد 
بالولاء له » وتقاطر الناس من كافة أرجاء البلاد » 
عنحونه تأييدهم . وكانت الحماسة فى البقاع الواطئة 
أقل من هذا . فإن زعماء الكنيسة الير وتستانتية المعروفين 
بام ( البرسسبيتاريان كصولعاوزطوعم2 عط ) » كانوا 
مرتابين فى أمر واحد من الكاثوليك الرومان» وكثيرون 
من أبناء البقاع الواطئة كانوا يضمرون أشد الكراهية 
لأبناء النجاد . ومهما يكن » فإن تشارلز سرعان ماأصبح 
على رأس جيش كبير »أخذ يتقدم به إلى مدينة إدنبره 
اوسطمهق1 . التى استسلمت له نى الخال ( وإن ظلت 
قلعتها صامدة ) . وعلى الآثر » ظهر على المسرح جيش 
الملك جورج بقيادة السير جو ن كوب عمه0© صطول مزق 
ولكن هذا الجيش اكتسح من الميدان اكتساحا » فى 
معركة يريستو نيانس 6080985وهم2 . 

وبهذا أصبح الطريق إلى لندن مفتوحا ألآن . وقد 
أغار. الكثيرون كدر والتحوظ . ». ولكن تفاراز 
الذى أعلن أنه قك طوح بغملك سيقه بعيدا 2 قرر المضى 


ويليام أوجستس » دوق كبر لاند » ابن جورج الثانى . إن 
مسلكه فى موقعة كللودين قد خلع عليه لقب ( القصاب ) . 
وقد أطلق اسمه على الزهرة الكر ببة الر انحة» الى سميت 5666 
سمتللة19 أو رللته عمتامةه , 


قدما . ول تبد انجلترا » التى أخذت على غرة » سوى 
مقاوهة تشيّرزة . و3 غضون أسابيع قلائل » توغل 
تشاراز جنوبا حتّى وصل إلى درلى 201 . وقد 
أثار هذا التقدم السريع ذعرا مخجلا فى لندن » فقد هرع 
الناس إل" اللنؤالكة يسحبوة أعوالمى ٠‏ واحذوا درن 
العدة للهروب إلى ارج البلاد . 

وعند هذا الحد توقف الأمير تشارلز . وماكان لشبى* 
قف مقذوره' أن يدفع أبناء النجاد 65لسقلطهنة1 1٠‏ 
للتقدم أكثر من هذا القدر . والواقع أنهم من خلال 
تقدمهم عبر انجلترا ؛ جمعوا غنائم وافرة جدا » وكان 
شغلهم الشاغل ٠»‏ ومهم الآساسى الان » هو العودة 
بغنانمهم سالمة إلى ديار وه آمنون . وفضلا عن هذا ١‏ 
فإن تشارلز لم يتلق فعلا أى عون وتأيبد فى انجلترا » 
ولابد أن الزعماء الأسكتلنديين قد أدركوا أن المغامرة 
بدون ذلك » مقضى عليبا قضاء مبرما . 

وهكذا وافق تشارلز » على كره شديد منه » وهو 
محزون القلب » أن يعود أدراجه . ومنذ تلك اللحظة » 


بدأت حركة الثورة تتلاثى . وفى حين ترايد الجيش 
الإنجليزى بعد تعزيزه من اللخارج » فإن القوة الصغيرة 
اتى كانت مع تشار لر )بيدأت تتنا فض . بيد أنها مع 
ذلك » كان بها رمق للقتال . وقد استدارت فى فالكيرك 
لله لمواجهة مطارديها » وردتهم عنها . 

و كن دوق "قير لاند فسذاءءطست ,0 علط 6ط 
كان يطبق عليهم بالتدريج .وف كللودين ابتك 
قرب إنفرنيس 76655 ٠‏ أصيب اليش الاسكتلندى 
ببزيكة ساحقة » ولم ند اللعصرون أدنى رحمة : 
حى كان الاشرى يذعون عذاء. 

وكان تشارلز أحد القلائل الذين أفلحوا فى اهرب 
من ميدان القتال . وقد ظل بضعة أشهبر » وهو ممتنف 
عن العيان . وف النهايةء هرب إلى جزيرة سكاى #ومزه 
متنكرا فى زى وصيفة الليدى فلورا مكدو نالد » والتقطته 
بعد ذلك فرقاطة فرنسية . 

لقد استطاع تشارل ز أن يظفر بمحبة الشعب الأسكتلندى » 
بكيفية لم يظفر بمثلها إلا قليلون . ورغم أن قضيسة 
الحيمسيين قدر لها أن تتلاثى على الأثر » فإن أسطورة 
( الأسر تشارلى الجميل ) ظلت مناط الاعتزاز فى 
سكتلند سنوات طوالا . 


اتخذت » بعد إخفاق الثورة » إجراءات صارمة 
ضد الأسكتلنديين أبناء 'النجاد . فقد أعدم كرون 
؛ كان بينهم أربعة من الأشراف الثائرين . ونقل 
أكبر من هؤلاء للعمل فى المزارع الكبرى يجزر المهند 
الغربية . يضاف إلى هذا إضعاف سلطان زعماء النجاد » 
وفرض قيود أخرى . امتدت حتى إلى حظر موسيق 
القرب :منمعه8 . ومن حسن الحظ أن ذلك ل يدمطويلا . 
فلم بمض إلا وقت قصير » حتى جرى تشكيل فصائل 
من أبناء النجاد الأسكتلنديين فى اليش البريطانى » وبعد 
مالا يزيد على عشرة أعوام 2 نالت هذه الفصائل مجدا 
كبيراً » أثْناء اقتحام ميناء كويبيك فى كندا . 


فى عام 177 غء كان بأمريكا ثلاث عشرة مستعمرة بر يطانية » منفصلة تماما الواحدة 
عن الأخرى.. اوم يكن يننا أى شكل من أشكال الانحاد . بل على العكس كانت 
كل مستعمرة تشعر بالحسد من ' الأستعم رات الأخرى . وم يكن ذلك مما يدعو للدهشة . 
إذا ما أخذنا فى الاعتبار 0 نكأة الها الذرن وأقاء ا تلك (المستعيوات ة 
واختلاف أديائهم وقومياتهم . وفى عام 19/58 هذا . كانت جميع التتسسرات 
على وفاق مع بريطانيا » وقد اشتركوا جميعا بى الحرب ضد الفرنسيين وهزمو 
فى كندا » وظهرت أعمال عسكرية #يدة فى كويبيك ء6وطعن© وأماكن أخرى 
كنا أن روحا عالية من الألفة أحذت تنمو بين بريطانيا وأمريكا » كان باعتا السياسى 
الكبير و يليام يت )غلط سعتللالاا . 

ولسوء الحظ » م يقدر لهذا الموقف أن يدوم .كانت ادراب قد أدت إلى زيادة 
الدين الوطى لبريطانيا مقدار 7٠١‏ مليون جنيه . وعلاوة على ذلك . فإن الحرب 
كانت لا تزال تكلفها 47١‏ ألف جنيه سنوياء كنصاريف إدارة المستعمرات وحمايتها 
ضد المنود » ق حين كانت الضرائب النى تجبى من هذه المستعمرات لا تتجاوز ١١‏ 
أل جيه ...ركان مق وأعنا رجال السئاسة ف بزيطانا ٠»‏ أن أهالى المستعير انيه حت 
أن يدفعوا أكثر من ذلك . وهنا برز النسال عن كيفية فرض هذه الزيادة . 

الطبراشيه 

كان لبريطانيا دانما الحق فى فرض الرسوم الجمركية : غير أن حصيلة تلك الرسوم 
م تكن ن كافية . لذلك و ااناز نا البريكانية » جو رج جر ينقيل عللئحتم0 عورم 
بالتشاور مع الأمريكيين » بهدف فرض ضريبة مناسبة . ولكن هذه المشاورات لم 
تسفر عن نتيجة » فأقدم جرينقيل على فر ض ضريبة دمغة +12 مسنهاد » تقضى أن 
تحمل جميع المستندات ٠‏ والرخص . والصحف . وغيرها » طوايع تختلف 


قيمتّبا من بنس واحد إلى " جنيبات . 


ركد ثارت هذه الضريبة استتكارا شديداةإد كانت" الآولى من نوعها الى" تفرّض 
على المستعمرات 121 00 
الضريبة» وأخذوا ينادون بأنه رلا ضرائب إلا عن طريق البر لمان الذى انتخبوه 
وكانوا يعنون بذلك أن الجهة الوحيدة ال ى تفرض 50 علييم اه اركذ 
الذى انتخبوه بأنفسهم . وقد ساور الاعتقاد بأن كل حرية تبم تتوقف على ذلك » 
وناك أنه ى عهلا شارك الأول» زج ببعض الر 0 أمثال إليوت 181:06 
وهاميدون «96«سداظ فى السجن بسبب هذه العقيدة . 
أما فى انجاترا » فقد كانت هذه المعارضة مثار دهشة رجال السياسة . كانوا 
لا يفهمون كيف يقبل الأمريكيون دفع الرسوم الجمركية ٠.‏ ويعارضون بشدة دفع 
هذه الضريبة . ومهما يكن من أمر فقد شكلت فى بريطانيا حكومة جديدة 3 
كان زعماوها يتعاطفون مع أهالى المستعمرات . وعلى ذلك » ألغى قانون ضريبة 
الدمغة ى عام 5 . وكان لهذا الإلغاء رنة فرح حدين فى أعر نكا ".و إن كانت 
القصة لم تنتهفصولها عند ذلك. .فى عام/0/51١‏ »قرر شاراز تاونزهند0سطعطوسجده؟ و6لمه0 . 
وزير اللحزانة البريطانى » إثارة موضوع فرض الضرائب على أمريكا من جديد . 
وى هذه المرة » استقر الر أى على عدم فرض ضرائب مباشرة 3 ولكن تفرض 
رسوم استيراد جديدة . ومن ثم فرضت ضرائب على الوارد من الزئجاج » والبويات ؛ 
والورق » والرصاص ؛» والشاى . 
وإذا كان رجال السياسة البريطانيون قد ظنوا أن الأمريكيين سيتقبلون هذه 
الضرائب فى هدوء » فسرعان ما خاب ظنهم . فقد قامت المعارضة مرة 
أخرى » وأخذ الأمريكيون ينظمون حملة تبدف إلى مقاطعة 6معومظ البضائع 
البريطانية . وكانت النتيجة أن رق, الواردات من. بريطانيا فى عام ٠ ١594‏ هبط 
من 481 ألف جنيه إلى 74 ألفا . 
ومرة أخرى تراجعت الحكومة البريطانية . وكان من رأى رئيس وزراما 
اللورد نورث 8028 4رمظة إلغاء 0 الرسوم » ولكن الملك جورج الثالك 2 
أصر على إبقاء ضريبة واحدة على الأقل » » لكى تحتفظ بريطانيا لنفسها بالحق ى 
فرض الضرائب إذا شاءت . وعلى ذلك : بقيت الضريبة عل الشاى . وقد هدأت 
النفوس لبعض الوقت . وإن كانت المتاعب لا تزال بادية فى الآفق . 
حصضط لة اتشاى 
كاف شركة اك الشرقية 'مةمصسهت فنهم1 +835 : فق ذلك الوقت ٠‏ تمتلك فائضا 
ضخما من الشاى . ولكى يساعد اللورد نورث الشركة التى كانت على شنا 
الإفلاس » قرر السماح لها تصدير الشاى إلى أفريكا تاشر ةج يدون الاجة 
أروره أولا على الأسواق البريطانية . وقد أدى هذا الإجراء إلى خفض عن الفا 
بالنسبة للأمريكيين » فأصبح أقل ما كان يدفعه الإنجليز » ولكن ضريبة الشاى ظلت 
سارائة:". إلاآن”“الأهالى غضبوا لهذا الوضع »لاسما :وأتمر كانوا يعار ضون الضريبة . 
كنا أن تجار الشاى الأمريكين كانوا غاضبين 
من الشاى المهرب ٠»‏ الذى كانوا يتوقعون الحصول من ورائه علىأر باح كبير 
وَعَنَذها وصلت ,أول سفينة تحمل الشاى ,المستورد إلى ميناء بوسطن » 2 
السفينة دار تموث #نامصطعة2 » حدث هياج شديد فى الميناء . وى أيلة ١‏ دسمير 
110178 » تنكر بعض الأهالى فى زى المنود الحمر من الموهوك 8:55ط240 . وصعدوا 
إلى ظهر السفينة » وألقوا بكل ما تحمله من الشاى فى البحر 
اللتتار شح 
وقد أدت نتائج هذا العمل إلى حدوث مأساة . فقد عبل صبر اللحكومة البرزيطانية 
فجأة » وبتوجيه من املك جورج الثالك © أقدمت على انخاذ إجراءات عنيفة ٠‏ 
فأغلقت ميناء بوسطن » وفرضت الأحكام العرفية على ولاية ماساشوسيتش 
ا . وباارغ أن ذلك لم يكن يعنى اضطهادا الأمريكيين » 
00 . ولأول مرة»وجدت المستعمرات الثلاث 
عشرة نفسها تتكاتف وتتحد . ول بمض عامان حتى اندلعت حرب الاستقلال الأمريكية . 


أن سب ما كانوا 00 


« أهالى المستعمرات ٠‏ وقد تنكروا فى زى اهنود الحمر من الموهوك » يلقون بعدة 
أطنان من الشاى فى البحر . وقد جرف التيار بعض بعض أو راق الشاى إلى الشاطى”* » فجمعت 
واحتفظ مبا » و يمكن اليوم مشاهدتما فى متحف بوسطن . 
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زد ٠‏ 000 0 
١ 6‏ بن 7" 5 
/ يو 7 
لسريو دفر , 


٠١‏ 3 دي 
تمه ب 


استخدم الإنسان الحيتان كقصدر لحم والعظم الزيت. 
منذ عهود ما قبل التاريخ : ولكن الحيتان الوحيدة التى 
كان من الممكن قتلهاءهى الأنواع الأصغر حجماً . الى 
كانت تشرد إلى مناطق المياه الضحلة . حيث لا يكون 
بوسعها الإللات . مثلما نحدث 1 ف منطقة جزر 
فايروس 92065" عط . وقد بدا الاستغللال التجارى 
للحيتان حوالى عام 1٠١‏ . وظل مستمراً حتى الوقت الحاضر . 

وكان صيد الحيتان : حتى أوائل القرن العشرين : 
بم من قوارب 0 فة بوساطة الكر بون «ممممو11 
الذى يقذف باليد ٠‏ ثم تقتل بعد ذلك بالحر اب . ولعلنا 
نذ كر أن طريقة 0 هذه . المنطوية على المخاطرة 
قل خلدها الرؤائ: ملقيل عالتداء11 فى قصته المعروفة 

نى ديك عءذط دما . وكانت الأنواع التى يحرى 
صيدها تشمل الحيتان الصالكحة وعلقطلالا أطونع ( وقد 
سيت هكذا لآنبا الليتان الضالحة القعل ).4و حيتان العنير 
علقطلاا تمععمة , ومن الحوت كاك يستخرج 00 

كان يستعمل للإضاءة قبلما شاع استعال الزيت المعدى 
فى القرن التاسع عشر . وكان عظر الحوت ذا قيمة 


01000126031. 


3 اند > را و 9/0 


أيضا كان يستخدم ق صناعة مشدات الحصر وا0:56© . 


والأحزمة الساندة 5وهاه . 

كانت هذه ارق عا لى الرغم من بدائيتها . ناجحة 
جدا مع ذلك. وما أن جاءت لهاية القرن ا عشر . 
010 الأتواع الغلاثة لحيتان ( الصالحة ) قد أوشكت 

لى الانه رك الأنواع ل كا 0 حيتان 
نصف |الكرة الاراضية الجنون ٠‏ فقد ظلت تم 

حالما لايكدرها مكدر . وقد اشتملت هذه 0 
على الحوت الأزرق ©اهط8١‏ عداظ 3706 . والحوت 
: وحوت سى أى غاهطلالا 56 : 
5 وكرت المحدب علفطلاا عاعدممصساع وكل هذه 
الأنواع شديدة القوة نحت لا يكن .قتلها "من القواراك 
اللكقوفة” الفتدات اتاريخلة الثائة اصيد الحمتان ارا ؟ 
عندما ونجدات الطرريقة الكفيلة بقئلها . 

صتاعة صيد الحيتان الحديثه 

استطاع سقيند فوين مزه 4م576 النروبجى ف عام 
185 ابتكا ر مدفع حربولق 3 عكن إطلاقه من سطح 
سازئة كير من قارف مكدوف . تم ويد فى مدى رماية 


ذى الز عنفة 16لا مذ 


1 أسطول صيد الميتان من سفينة التصنيع 5 


كيك 


مدفع الحربون ؛ وبعد إضافة شحنة متفجرة إلى 3 . 
غدا فى الإمكان قتل الحوت عزيد من السهولة . 
أصبح من الإجراء العملى المعتاد : تركيب هذا 0 
ف مقدمة أبة سفينة بخارية صغيرة . فيمد الخبل المتصل 
بالحربون فى بكرة الصارى الأمانى . م يعمرر من خلال 
رافعة إلى مجمع حبال السفينة . وتعمل هذه الطريقة 
نفس العمل الذى تئديه قصبة الصيد ذات البكرة . 
إذ أن مرونة حركة الحبال والجهاز كله . تمكن صياد 
الحيتان الخبير من (ملاعبة) الحوت الجريح: حتى يغلبه 
الإعياء . وعلى أية حال ٠»‏ فإن المعتاد قتل الحوت فى 
الخال بوساطة رأس الحربون المتفجر . 

وقد أقام النزويجيون صناعة رانجة فى ثهال المحيط 
الأطنلطى ؛ باستخدامهم هذه الأسالك قى شفن, صيد 
شبيبة بسفن الترول 7:281©5 الصغيرة ٠‏ وذلك لصيد 
الجيتان ذات الزعانك ٠.‏ الى كانت ن. ذلك _الجين 
معروفة على مبعدة من شواطى* سكتلند الشهالية ٠‏ وجزر 
فايروس ٠»‏ وجزيرة شلك 4دواءء»1 . ونتيجة هذا ٠‏ 
فإن كافة النوتية العاملين فى سفن صيد الحيتان الحديئة » 
هم فى الواقع من أبناء النرويج . 

وق عام؛ ١9٠‏ قاد الكايتن ك.أ. لارسن مءدصمآ.4.© 
أسطولا صغيرا من سفن صيد الحيتان إلى جزيرة سوث 
جورجيا 0818© فاناه5 : فاستبل بذلك الفترة العظمى 
لاستغلال الحيتان ف مياه المنطقة القطبية الحنو بيةعناء:4102م 3 

وف أول الآمر ٠‏ كانت المصانع التى يحرى فيها انتزاع 
دهون الحيتان الميتة الحاملة للزريت © تع جميعا. لدى 
الشاطى* . وكان أهم مكان فى المحيط الجنوق صعيهك عط 
هوءع06 هو جورجيا الحنوبية داتما غ حيث وصل 
عدد الشركات العاملة إلى ست شركات . ولكن 


ااا 
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كانت هناك أيضا مصانع ساحلية فى بعض الجزر الأخرى 
فى المنطقة القطبية الجنوبية . وكانت سفن الصيد مرج 
إل البحر 6 ى الخلدل أشر الصيفء عندما (رتاد 
الحيتان هذه المياه » وتبتى السفن فى البحر : إلى أن تبلغ 
حصياتها من الصيد ما تستطيع (قطره) خلفها بسبولة . 
وبعد العودة إلى المصنع 3 يجرى رفع الحوت إلى السطح 
المعد لنزع الدهن عمقاط عماو1؟5 » حيث بم تقطيعه » 
ونحويل الدهن إلى زيت فى أوانى طهى ضخمة » 
تعرف باسم الماضمة #عاوعع21 . 

صيد الحيتان ق الحيظطانت» 

ونظرا لآن سفن *الصيد كان لايل اتنا من" الابتعاد 
للتعمق فى. مجالات الصيد ع فقدَ أصبحت تدريجا » 
تمضى فقن الؤقت 3 [١‏ قطر )"ايتاك الصيدة 2 أكثر 
نما تقضى فى صيدها . وهكذا كانت المرحلة التالية » 
هى إدخال فكرة صيد الحيتان الأوقيائوش عأعداء م2 
#مذلدط : أو الصيد فى عرض المحيط 
دحت سفينة المصنع العائم نحل محل فو الشاحل . 
وقد أدى هذا إلى زيادة دائرة عمل سفن الصيد » إذ 
تستطيع سفينة المصنع أن تتبعها على الآثر ٠‏ وتقلل 
من مسافة ( قطر ) الحيتان الميتة . 

وتبنى سفينة المصنع خصيصا بباب انز لاق “إه«مناة 

ف المواخرة » حتى يمكن سحب الحيتان إلى السطح » 
بوساطة الروافع . وتضع الهامضمات أسفل هذا السطح ‏ 
لكى يشى تقطيع الأجزاء ذات القيمة لحثة الحجوت 
اقل تأخير ممكن . وقد بدأت أول سفينة مصنع عملها 
ىُْ عام 6 . وسرعان ما أصبح صيد الحيتان 
الأوقيانئرس »| هو أسلوب العمل المعتاد ى مياه منطقة 
القطب الجنولى ١‏ والواقع أن هذا النظام القائم على الجمع 
بين سفينة المصنع وأسطول الصيد ؛ نظام فعال بصورة 
ذريعة . في خلال المدة بين عام 4 ل احلا وهام 135194 
نم قتل أكثر من 550,00٠‏ حوت من عتلف الأنواع 
فى مياه المنطقة القطبية الجنوبية » ومن هذا العدد أحذ 
حوت بطريقة صيد الحيتان الأوقيانوس . 

ورمعل معار فنا عن الخصائص البيواوجية 8151057 


. ولجذا الغرض » 


يتان البللينية(!) وعلهط؟؟ عمدطولدط15 فى المناطق 
الحنويية + تستند إلى الملماع ال تطارن الل سين 
فى أبحاث الاستكشاف » الذين قاموا بالعمل ى جورجيا 
الجنوبية» وق سفن المصنع فها بين عابى 11*11 ١‏ . 
وقد أسفرت أبحاهم عن أن تعداد الحيتان بدأ يتناقص »2 


وأدت تو صياتهم إلى وضع إشراف دولى على صيك . 


الحيتان . وقد شملت مغختلف الإجراءات الى اتخذت لمذا 
الغرض » إيجاد منطقة محمية فى قطاع الباسفيك ف المحيط 
الجتون 3 وفرض حماية كاملة على نوع الحوت المحدب » 
وتحديد مقادير الصيد سنويا . وكانت الاتفاقيات الدولية 
لصيد الحيتان محل الرعاية من جانب كافة الأم التى تمتلك 
أساطيل للصيد » ولكن حتى مع هذا ؛ فإن رصيد 
الحيتان» فى خلال العشرين سنة التالية لتطبيقالاتفاقيات » 
استمر فى التضاؤل . 

)١(‏ حوت ضحم بحل البللين (عظ الفك) فيه محل الأسنان. 


لا 1ك ال الل الكل 


هد ] 
15 5 5 5 5 5 5 3 5 
يبلغ معدل الناتج من اموت الأزرق٠ ١٠‏ برميل من الزيت 


تمه تت » يحرى سلخ الحميتان ونزع دهها » الذى يلى به فى الأرنة) لاضن ؛ وإلى يسار لفكي ناز كنيعت تيان نير النفة 


ار ا كي 


1 ع‎ 
7 3 
(000 
57777 ل‎ 3 ١ 
١ 01 0 
7 
/ 


2 0-2 ن5ه . وه 28 ف 1 / يدق" - ! 9 د كدت 


إل م 


اا 
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9 0 5-5 ميزه رأ يه آلشر كه العاملة 2 باية مطاردة الصيا 


مستميل صبيد! لحيتان 

الحيتان من الحيوانات الثدبية كلهسسعك3 » 
ولذلك فهى لا تتكاثر بصفة غالبة » أو بأعداد 
كثيرة مثلما تفعل غير ها منالكائنات البحرية. 
والنتيجة أنه مالم توضع قيود أخرى أكثر » 
تحد من هذه الغررة اتلستمرة » فإن التعداد 
بالكل للحيتان سوف يستمر فى التناقص . ونظرا 
لما هناك من صعوبة فى تقدير وحصر التعداد 
الكلى لخحيتان من مختلف الأنواع » فإن القيود 
الأولية الى وضعت لتحديد المقادير السنوية 
للصيد(١٠٠‏ ره امن وحدات الحوت الأزرق) 
لم تكن » فها هو مرجح» صارمة بالقدرالكاق. 
ل أن هناك هبوطا تدربجيا ق عدد 
وحجم الحيتان التي تم صيدها . وأول 
ما اتضح هذا فى أرصدة الحيتان الزرقاء » 


المناطى الت كر وعد الحبيان فيرط ى نصل الضسقفه 7 


جد لد طرزيو 7 
35 017 
0 
ب 12 
٠‏ م 
١‏ 0 
7 العّاءة 
3 الوطميه 
5 الحنو بيه 
/ : > 
م )- 
ا ركه 
32 يدك 
م 71 
4 
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وهى أكبر الحيتان حجما وأوفرها ريحا » 
وكذلك بين الحيتانا محدبة » وهى أسبلهاصيدا. 
وحدث فى سنوات الهرب العالية الثانية » 
أن الحيتان قل تعرضها للمضايقة » ولكن 
بلغ عدد الحيتان التى قتلت فيا بين عام ه54١‏ 
وعام 4 ما رق ربد من 4 ر٠٠هوحوت.‏ 
وعلى الر رغم من ن .أن اللبسة الدولية ميد يتان 
حاولت جاهدة تقبيد الحصيلة السنوية 
الصيد » توطئة للمحافظة على التعداد الكلى 
حيتان » إلا أن الضغوط ترايدت لتخفيف 
هذه القيود . وكانت اللحطوة اللخطرة الأولى 
فى ذلك »هى السماح مرة أخرى ى عام ١449‏ 
بصيد الحيتان المحدبة » وتلت ذلك خطوة 
أخرى فى عام هه و١‏ ؛ فى إعادة فتح المنطقة 
المحمية ف المخيط المادى أمام صيادى الحيتان . 
ومن الصعب أن نرى كيف يمكن لصناعة 
صيد الحيتان أنتسجمر أمدا أطول . إن تكالاق 
إدارة سفينة مصنع وأسطول صيد مر تفعة 
وليس فى الإمكان أن نرج إلى عرض 
, مال يكن نهناك شيان للتصول 1/27 
حمولة كاملة . ولعله يكون من شأن هذه 
الحقيقة وحدها ء أن توادى إلى نجاة هذهالأنواع 
كلها من الحيتان من الإبادة والانقراض » 
ولكن أعدادها سوف تأخذ فى المبوط 
إلى مستويات خطيرة » قبل مضى زمن طويل . 


مطاردة الصيد . إن اللذقعي الماهر » 2 »_يحاول اما أن_يقترب إلى مدى ١07‏ مترا من مكان الحوت 0 


و ينتج 0 الأزرق من سي 0 ا 00 


٠‏ اختلاف 0 حتلف ؛ أفو 0 الحيتان » فقد 0 اله 


0 ١د‏ للاسمملاك الب 0-0 

والسلعة ذات القيمة المعروفة باسم 0 0 01 9 
استخدامها منذ قرون كثيرة كمثبت للروائح العطرية » لا توجد م 
من الحيتان البللينية ©» واما يحصل علما فقط من حوت العنبر ذى ' 
الأسنان . 


1840 
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+4 توماس كرومويل » الذى ساعد على تكوين أنجلثر ا الحدينة 


كان توماس كرومويل ااعتصمع0 ققصدهط2 المسئول عن تحول سمغتكمدء1 
ا غجامرا » من إحدى بلاد العصور الوسطى » إلى انجلترا الحديثة . وهذا على الأقل 
هو رأى بعض العلماء»الذين يعزون إليه فضل التخطيط الإصلاحى فى انجلترا » 
وإنشاء اللخدمة المدنية ع©1؟5 01511 » وفرض سيادة القانون التشريعى إعمصءءمن5 156 
"كهة عانطهز5 ,ىن إزاء ( الإعلان الملكى دمتامسسواعوء2 1صتزهع1) 

كل هذه الأعمال» كفيلة بأن تجعل من كر ومويل واحدا من أ رجالات التاريخ 
ولا شلك أن حياته كانت تدعو إلى الإعجاب » وإن كانت الفترة الأولى منها » 
لا يعرف عنها شى* على وجه التحديد » فها عدا أنه ولد فى يوتنى #ومسط حوالى 
عام هلك ١‏ . وق حوالى عام » كأن كرومويل يعمل ىق خدمة الكار دينال 
وولسسبى » وأصبح ذراعه ال ممكة لممطغطونع . وق عام هاه 2 استخدم 
بصفة رمزية لإلغاء العديد من ن الأديرة القليلة الأمية . 

وبعد الفضيحة اابتتى لحقت بوولسبى إء78015 و فى عام 68 » دخل كرومويل 
البر لمان #معصوتاموط الذى انعقد ق شبر نوشير » واتخرط محماس فى معترك 
الشديدة التى تميز بها ذلك الوقت » وهى الخاصة بطلاق 
الملك ٠»‏ وبعلاقات انجلترا بالبابوية لإعهمهم . وكانت خطب كرومويل المضادة 
لرجال الكنيسة ؛ سيا فى جذب اثتباه الملك هثرى إليه » وف عام 167٠‏ انضم 
إلى المجلم ن الذى حلف أعضاؤه العين » وبعد ذلك سنة » أصبح عضواقى الجلس 
الداخلى للمستشارين اتلخصوصيين . 


الاصلاح اثلكرو موبيلى 

يرجع التأثير الفعلى لكر ومويل على مجرى الإصاوم دمتتدسممقع 8 2 بل 
وعل التاريخ كله + إلى عام "اهل 2ء عللما 1 أول وظيفة لهءوهى وظيفة « أمين 
الجوهرات» » والظاه رأن ل كانت هى الى عرض فيبا كر ومويل على الملك 
هئرى خطة كاملة » تهدف إلى الفصل بين كيده الإنجليزية والرومانية » وفرض 
السيادة الملكية قتاع نرن5 20321 2 . وكان يبدو » فى الواقع 4 أن تلك كانت 
الطريقة الوحيدة التى يمكن أن ينجح بها هنرى فى محدى البابا » إر لجس يولك 
مروعاه8 عمسى » والاحتفاظ بولاء رعاياه . 

وقد أثار كرومويل الحجمات الأولى على البابوية ( ١6897‏ )؛ وعمل على وضع 
التشر يعات العظيمة للإصلاح »مثل قانون الحوليات ( ١6‏ )»الذى حرم بكوجبه 
البايا من إيراداته الإنجليزبة » وقانون تقييد رفع الدعاوى 5لدوءممة 2ه ا)ستدذيعء12 
١6“ (‏ ) » وبصفة خاصة قانون السيادة لاعقتدعنمنا5 آله أعة ‏ ( ١54‏ ). 
وقد أدت القوة الدافعة لسياسة كرومويل الخاصة » إلى أن يصبح فى مركز القلب 
1١‏ 
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الأزمة 5و1 


من الحكومة . وق عام ١6174‏ أصبح كبير | للأمناء» وق عام “لاهاء أصبح حامل 


أختام الملك »و نائب الر ئيس الأعلى الكنسة . وق نفس العام » بدأ ف إلغاء الأديرة 
121 2 سات داك نطه ار مالا الدينى للملك » وهى الوظيفة 
التى عين فيها ى عام ه"اه١‏ » وقد استمرت حركة الإلغاء هذه بدون هوادة 
حى عام 1١84٠‏ . 

ا يه » كافية لوصول بكرومويل إلى ذروة النجاح “"كاكانت 
عدة سنوات أخرى بعدها ؛ كافية للانحدار به من عليائه » بنفس السرعة التى صعد 
بها . فكيف حدث ذلك ؟ يجب أن نتذكر أن الإصلاح » فى بداية الأمر » كان 
إصلاحا سياسيا لضةاتاه2 وليس عقائديا 1هستطنءه2 » فقد كان يبدف إلى 
رفض السلطة البابوية » ولكنه احتفظ بالعقائد والتقاليد الكاثوليكية . وسرعان 
ما أحذت التأد ثيرات البر وتستانتية تستشعر من القارة » وأصبح اسم كرومويل مقترنا 
مها . فهو بصفته نائب الرئيس الأعل للكتيسة غ كانت التعال الى أصدرها فى حاى 
5 و5"8١‏ قد ساعدت على بدء التحر ك نحو البروتستاننية ا 2 
وذلك لقيامه بمهاجمة « المغالاة » فى عبادة الصور » وى رحلات الحج . وكانت 
ميول كر ومويل البروتستانتية (وإن كان تمعتقداتهالدينيةالشخصيةلاتز ال محل جدل) » 
جز امن مخطط محد د للسياسة الحارجية. فع احتالات الحر. ب مع الدولتينالكاثوليكيتين » 
فرنسا وأسيانيا » أراد كرومويل أن يضمن صداقة الأمراء اللوثريين فى ألمانيا . 

غير أن الملك هترى لم يكن شديد الرغبة فى أن يقترن اسمه بالحركة البر وتستائتية » 
فبدأ يصغى لأعداء كرومويل » وأصبحت مجموعة « المواد الكاثوليكية الست » الى 
صدرت ق فى عام 1619 حجر عثرة فى سبيل تنفيذ سياسة كرومويل . ومع ذلك» 
فقد تمكن من استعادة مكانته » ونى عام 154٠‏ » تمكن من إقناع الملك بالزواج 
من آن أوف كليف 05 05 عصسة 2 وبذلك توطدت المحالفة البروتستانتية . 
إلا أن هنرى كان يكره هآن منذ البداية » فأصبح من الى أن أيام كرومويل بانت 
معدودة . ومع ذلك فنى عام ١154٠‏ ءمنح كرومويل لقب إيرل امدق فأصبح إيرل 
إسكس واورد شامبرلين . غير أن الملك كان قد ضاق ذرعا بكرومويل » قا سبق 
أن ضاق بالكاردينال وولسى » إل أدكاد العاخر #روترونية » حين صدر الأمر بالقبض 
على كرومويل » وصدر عليه الحكم » بدون محا كنةء بتهمة العصيان وال حيانة » بموجب 
قانون اك رمان » وتم إعدامه فى 18 يوليو من عام 184٠‏ . 

وترتكز شهرة كرومويل على الدور الذى قام به فى تنفيذ الإصلاح . وسواء 
أكان كرومويل يقصد ذلك أم لم بقصده » فإن الإصاد الى نام به كان عثابة 
الدعامة للدستور الإنجليزى » إذ أن بنوده الحامة » كانت عبارة عن تشريعات 
برللانية » وكادمعيٍ ذلك أن البر لمان سوف يعتبر لفسدالاق مستقباد »ىق اعياد جميع 
قوانين الدولة 34 الأكز النكن أدر قم البر عور د فما بعد 2 ودفعت فيه العن . 


الاإصضصلاح اللا وارككل 
من الدعامات الأخرى التى قامت عليها شبرة كرومويل » تلك التعديلات التى 
36 على ما كان يعرف فى العصور الوسطى بنظا م الإدارة « المتزلية » » فأنشأ 
محا م خاصة ( أو إدارات ) ل ا ا »عن تأثير الملك 
وأهل منزله . وكانت تلك الحا تشمل « محا كم الزيادات ) » وهى التى كانت تنظر 
فى إيرادات الأديرة» ومحا كم الوصاية » الى كانت تنظر فى شئون إيرادات الإقطاع . 
كنا قام بتطوير « المجلس الداخلى » إلى مجلس متخصص بامم خلس اخصر سن » 
ورفع من درجة وظائف الأمناء » وعزز مكانة |: 17 لم5 )022 156 , 
كان الكاردينال وولسى آخر رجل يتمكن من السيطرة على الحكومة » بصفته 
حامل: انل تم الأعظم . وقد بدأ كرومويل تقليدا جديدا للمستقبل مكن أمين] الشيرا 
وله م سينيل 2 الى اماد كا » من أن يلعب دورا هاما ق عهد 
الم إلزابيت 7 
ترى هل كان كرومويل مجرد الإدارة التنفيذية للملك » أم أنه كان هو المحرك 
الفعلى لسياسته الخاصة؟ مهما كانت الإجابة عن هذا التساؤل » فإن تاريخ انجلتراكان 
سيختلف كثيرا » لو لم يوجدكرومويل . 
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اكللب تحط من باعة الصبحف والآكتتالك واككتيّات كل مدن الدول العربة 
إذا كم تشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 


ف ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ المّاهرة 
ف الللاد المرسة : الشركة الشرقية دشنشر والتوزيع - بييرويبت ‏ ص. ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يلغ 96٠‏ مليماقى 2ج.م.ع وشيرة ونصت 
بالنسية تللدوئل العربية يما قى دذللك مصاررميت اللسبرمسيد 


ملاع لاسرا م الجا رآ 


وآلات الطباعة بالحفر التصويرى نوعان : 
الآلات الدوارة 80806 ٠‏ وتستخدم فى 
3 طبع الدوريات والمطبوعات التى يطبع منها عدد 


ةل اإتايهج ؟؟ درم 


سمح جع 2 00 
لاو ا ل ا 1 


رسم مكبر يوضح مقطعا من سطح الأسطوانة 


شكل مكبر لتفاصيل سطح الأسطوانة » وبعها 
قبل و بعد عملية احفر 


شفرة تقوم بتوزيع الخبر أو إزالته 


كير ين الم 04 والآلاتالتى تطبع ورقة ورقة ُ وتستخدم 


الأصل : النص الذى يكتبه المكلف . 
النسخة : كل صورة مكتوية من الأصل 3 
وتكتب على الآلة الكاتبة عادة . 


ا حجم مجلة المعرفة ( لاو4؟ ا #1 سم ) 
: وهو مقاس الصفحة بى أى مطبوع » أو كتاب » أو جريدة دورية . 


الحجم 
التجربة : (البروقة ) » وهى التجربة المستخرجة علىورق عادى» بقصد تصحي- 
الأخطاء . 0 
تجارب الطبع : الأوراق الأولى التى تخرج من آلة الطبع ( بصفة خاصة فى 
حالة الدوريات ) » وهى عادة غير كاملة » ولذا تجرى مراجعتها بدقة بالغة . 
وجه وظهر : وجها الورقة المطبوعة . 


الطبعة : مجموع النسخ الى تطبع من عمل واحد » ويجمع واحد . 
كنية الطبع ( التيراج ) : العدد الإجالى من النسخ المطبوعة من نص معين . 
حرف الطباعة : كتلة معدنية مصنوعة من سبيكة من الرصاصء والأنتيمون »: 
والقصدير » يحفر عليبا حرف من حروف الحجاء» أو رقم » أو أى علامة أخرى من 
العلامات المطلوب طيعها . 
البنط : وهو طول الكتلة اللحفور فيها حرف الطباعة » سوبا بوحدة قياس . 
وأكبر وحدات القياس المستخدمة ( تسمى ديدو 21404 ) ٠»‏ وهى تساوى >/الارثم 
وتعادل الوحدة الصغرى الطباعية . والخروف المستخدمة عادة لها 4 مقاسا » 
تبدأ من أصغرها وهو بنط 4 ٠‏ إلى أكبرها وهو بنط ١54‏ . وإذا قلنا إن الحرف 
من بنط 8 » فإن هذا يعنى أن مقاسه م وحدات طباعية . 
أما ما زاد على بنط ١44‏ فهو الحروف المستخدمة فى الإعلانات » وهذه لا يجرى' 
قياسها بالوحدة الطباعية » ولكن بالكور . 
الكور : زهو وحدة القياس التيبوغراق » وتستخدم لتحديد الارتفاع والعرض 
بالنسبة للأسطر والحروف ؛ وبالتالى لباق الأبعاد الأساسية للصفحات الطباعية . 
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الوظصسى 2ددء 6 ٠6‏ قلسن 
السعودية -- 6 
عدن 15م 
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6  ايييبل‎ 


حونس- --- ع 
الجزاكر. ب 
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.جح رمم توضيحى مختلف أنواع الطباعة المستخدمة حاليا ( الصفات الرئيسية مضخمة بدرجة 
كبيرة لسبولة الفهم ) 


العسرض: وهو مقدار اتساع (عرض) السطر 

( أو العمود ) » وتستخدم فى قياسه وحدة 

«الكور») . 

الشاسيه : النص المجموع بالحروف والمنسق 

مع الكليشيهات » والمعد للطبع » وموضوع 

فوق الرخامة الخاصة بآ لة الطبع . 

الفلان : وهو قالب من الورق الخرارى» 
تطبع عليه الصفحة داخل الشاسيه » والمكونة من 
مجموعة الرصاص والكليشيات . وتصب فوقها 
السبيكة المعدنية المنصبرة » فنحصل بذلك على 
صفحات مصبوبة من كتلة واحدة » وهى صورة 
طبق الأظيل هن الات در الأضين ‏ ونسي هله 
الصفحات بالصفحات المصبوبة ( استريو ) . وهذه 
الصفحات المصبوبة التى ستطبع على الالة الدوارة 
تكون اسطوانية » أو نصف اسطوانية الشكل » 
لأنبا تنبت على اسطوانات . 


صفحة نصف أسطوانية مصبوبة للآلة الدوارة ( استر يو ) /» 
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وق هدا تفده 


© الدب فق عصرد وله ينى أمية . 

© وادكف اكللوار « الجزداكاك ٠0‏ 

© ا تسرك ائكراد يوى فئ جورت ل بانلك - 

١ . ©اللطاط‎ 

© خورم " اتلخامس والاربعسن" 
© حخمصلة شاى 3 يبوسطن . 

© صسد الصحسيتان ٠.٠‏ 

© توماس كرو موبس - 


أولى آلات الطبع ( السطح الطابع اسطوانى ) . من صنع ف . كونوج 


فى عام ٠. ٠٠‏ أى منذ حوالى ألف عام ٠»‏ تناول أحد الحرفيين الصينيين » 
ويدعى فى شنج عدذ5 فط ؛ بعض مكعبات صغيرة من الطفل الفخارى اللين» وأخذ 
حفر علها بصبر بالغ بعض رموز ٠‏ كانت عبارة عن مجموعات من حروف الهجاء 
الصينية . ثم قام بتعريض هذه المكعبات للنار لتتصلب » و لصقها بطبقة من الغراء فوق 
قاعدة من الخشب . ثم قام بعد ذلك بالعملية الآخيرة »'فحبر تلك الحروف ٠»‏ وطبع بها 
فوق الورق » مستخدما ضغطا شديدا ( الورق هو الآخر اختر اع صيى ) . 

كان فى شنج أول طباع يدخل التاريخ . والواقع أننا عندما نقول بأن الطباعة 
اخترعت فى عام ١44٠‏ وأن الذى اخترعها هو الآلمانى يوهان جنشفلايش «مهطامل 
طعوزء ومع المشهور باسم جو تنبررج عهمدءغ)ن © ء فإن قولنا هذا لايطابق الحقيقة . 

والحقيقة هى أن جوتنبرج » كان هو الذى اخترع الحروف المعدنية » وعنصر 
الضغط فى آلة الطباعة . ومهما يكن من أمر » فن المؤكد أن الفضل يرجع إلى جوتنبرج 
فى انتشار الطباعة فى الخصور الوسطى . كانت الطباعة واحدة من أعظم الاختراعات الى 
ابتدعها الإنسان فى جميع العصور ءإذ أنها أصبحتأقوى وأنجح وسائلالثقافة والحضارة . 

وسرعان ما تضاعف عدد المطبوعات » وقد قدر أن عدد الكتب الى كانت متداولة 
فى أورويا فى عام ١6٠٠‏ » كان يزيد على أر بعة ملايين نسخة . 

وفى القرن السادس عشر ٠»‏ وإلى تجاية القرن السابع عشر ٠‏ أدخل كثير من 

التحسينات الفنية على وسائل الحفر » وصب الحروف » وكذلك على صناعة الآلات 
الطابعة . وكلما تقدمنا نحو عنصر التكنولوجما » كلما زاد عدد الوسائل المكتشفة 
الطباعة وى عام هاا »2 وضع أمبر واز ديدو 21006 ووزمءطصى التخطيط 
الباق لمقاييس حروف الطباعة » و حل « البنط » المشغهور الذى تحدثنا عنه ذما سبق . 
وقد اخترع ابنه فير مين «نصمءف5 فى نباية القرن الثامن عشر » الصب » وفى نفس العصر 
تقريبا » وبالتحديد فى عام 5 »2 اكتشف البولوفى آلويز سنفيلدر 5زه1هم 
لم5 طريقة الطباعة الملساء ( الليثو ) . 

وفى القرن التاسع عشر ظهر كشف عظم . فإن التطبيقات المستمرة والمتزايدة 
للآلة البخارية » ساعدت على التطور السر يع لفن الطباعة » فظهرت الآلات الطابعة . 
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فيقالهدداكعقادم 


©الندوئة السياسية. 
© وادى اللوانلر 
© السنة عند الملاحايتن -. 

. ههضراوحملت١‎ © 

© رسيتشارد الشثاق وشورة الطلاحين ٠‏ 

© غناريا دف و علخت . 

© التذدبية خلال المصيون . 

© أتكستدر هاميولت واضع عام البعمار. 


“الجر الثالثك» . 


* عجع001050 » 

| ضناتاظط ,تططوع علصمص عا انه عبيمط 8كو9!ا ©) 
ممه - هذ لاللاعم مع ١جوا‏ 

عطنعه مدناتلغ "| )لمم ممأنهومماناة 


الناشرء شركة ترا تكسم شركة مساههة سوسربة "جنيق” 


وقد بنيت أولى هذه الآلات فما بين ١86‏ » و8٠8١‏ » وكان الذى بناها هو 
الألمانى فردريك كونيج عندهكآ 726063 » تلكهى الآلة ذات السطح الطابع الأسطوان 
الشكل ٠»‏ أى أنها تتكون من اسطوانة يتحرك علبها سطح مستو فى حركة ذهاب 
وإياب . بعد ذلك ببضع سنوات » بنى نفس هذا الأآلماى آلة ذات اسطوانتين : وق 
ليلة 98و54 نوفبر 1814 » استخدمت 1 لات الطباعة فى طبع صحيفة التابمز بأكلها » 
وهى أكبر الصحف اللندنية » وكانت سرعة الطبع تعتبر سرعة فائقة فى ذلك 
الوقت . . . ( ١5٠٠‏ ورقة فى الساعة ) . 

وعندما أخذت الصحافة اليومية ذات التبراج الكبير ( الى تطبع عددا كبيرا من 
النسخ ) تنتشر باطراد ء أمكن بالتدريج اختراع الآلات الدوارة » وظهرت أولاها 
فى عام 1١845‏ » وإن كانت لاتزال بعد قى شكلها البدائ : وفى عام٠185‏ » ثم بناء 
آلات دوارة أكثر استكمالا » أمكها طبع من ٠٠٠‏ إلى 96٠6٠٠‏ ورقة فى الساعة . 

وى نفس الوقت» كان الجمع 
الذى ظل حى ذلك الوقت يحرى 
يدويا » آخذا فى التحسن هو 
الآخر . فبعد محاولات عديدة 
فاشلة » ممكن الألمانى مرجينتاار 
بعلعطنمععه21 ق عام كروك 
دكا آوال آله ار 
( أو آلة لجمع المطرى ) . 
وفى العام التالى» أخرج الأمريى 
لانسون «مفأوصه1 أول اللحة 

وفى خلال النصف الثانى من القرن التاسع عثير » أخذت تتوالى تدر يجا الا كتشافات 
الجديدة فى مجال وسائل الطبع التصويرى الآلى الصور » باستخدام الزنك المحفور . 

وأخيرا نصل إلى الوسائل الحديثة . فى أوائل القرن العشرين » ولدت الطباعة 


أول آلة طباعة دوارة » صنعت عام5 ١84‏ » 
وكانت خطوة كبيرة فى سبيل تقدم الطباعة بالحروف 


*بالأوفست كا تصورها إيقان روبيل اءانظ «قم8 المهاجر الروسى فى أمريكا » 


وتلها الطباعة بالحفر التصويرى » الى اكتشفها الألمانى مرتيئز 5مع26»6 الذى 
قام ببناء آلة » طبعت علما لآأول مرة 3 فى عام ١91٠١‏ » مجلة 'فريبورج عتناطاء ]1 
8 بطرأيقة الحفر التصويرى . 


آلةنستخدم قالحفر 
التصويرى| لكير ونيا 
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أتالهوومم/عده. ندملا 


520 


0ك 


نوقة 


)0 عاد الطفل ل صعر ذات 0 


دروى أحد كتاب القرن الماضى القصة التالية : 
من المدر سة 3 وقد حصل على صفر . 


فصاح به أبوه ٠‏ وهو يقطب ما بسن حاجبيه 8 
2 2 ؟ ولكاذا هذا الصففر 2 فضلك 5 
نكن دن 0 أشرح للمدرس ما هى الطبيعة . 

5 م ذلك + فليس هتالثماه و أبسط من ذلك. انظر : هذهانخيزرانة موضوعة 
هناك معلقة على الحائط . فإذا أنا أخذتها من مكانها . عد ذلك عملا طبيعيا . والواقع 
أن القانون 0 ى يقول بأن الجسم يظل فىمكانهء إذا لم تتدخل أى قوة ا 
والآن واتخيزرانة قّ يدى لعرك 5 بشدة على ظهر كك 8 وهذه أرضا ظاهرة 
طبيعية : التسارع «ه1)همعاءءء4 . وعندما تلامس الحيزرانة جسمك فإنها تنثى 
ظاهر ة: طبيعية أخرى ؛ وى نفس الوقت فأنت تشعر بلسعها » وهذا الشعور يرجع 
للاحتكاك : وهمرة 5 أخرى فالاحتكاك ظاهرة طبيعية . والان هل فهمت يا بنى © 
إن الطميعة لنت صعية »إنها تتدخل ف معظم أغانا ' 
دراسة الطسعة 

إن هذا الولد الحازم ( والذكى ) كان على حق 
ولي عط ةي حاربكة ل عدداياا! 
من أفعالنا ٠‏ وتصر فاتناء وتلميحاتنا» ليست سو ىظواهر 
طبيعية ٠.‏ وهى تحدث بلا انقطاع : عندما ننتقل 
من مكاثةا 3 عندما نتوقف عن السير 4 عندما نقفز 
أو تفرك ايديا "أو لطر حو اليناء آى تنج قضتنا © 
٠ 5‏ أو نجلس » أو نتكلم 
إلى ما لاعكن حصره من 2ذتلف الأفعال . فالطبيعة 
ء من حياتنا فى جميع الأوقات . 
أعمال يقوم مباالإنسان» وى العصور القديمة . كان الإغريق يطلقون اسم 

رتضج لثوانين الطبيعة « الفيزياء » وعتووطط 1 كزوزط5 ععنى الطبيعة ) 
من الس د د 5 0 ات 
والنبات 4 والكيمياء ٠.‏ والمعادن » والجغر افيا 4 وعلم طبقات الأرض 4 إلى غير 
ذلك من العلوم 5 ومن الناحية التارحية » فإن ١‏ ) الفيز باء ») كان يطلق على العم الذى 

درام الظواهر الى لا يتغير معها التركيب الكيمياى للمادة أو المواد . وهذا 

لنص الأخير » يمكننا من التفر قة بين الظواهر الطبيعية » والظواهر الكيميائية 

وكا ذكرنا ء فإن المواد لا يطر أ عليبا أى تغيير 3 عتما جر وى و1 
الطبيعية . مثال ذللك سقوط | 2 غليان السائل : أو انعكاس شعاع من الضوء 
ع لى سطح المر ةع فهذه كلها ظواهر طبيعية : 

وعلى امك ى من ذلكءق حالة الظواهر الكيميائية 
هذه ظواهر كميائية: الاحير اق وقيه 
يتحول الفيحم إلى ثانى يه ال ربوكة. 
تال الها ء إلى أ وكسحين و انار وين 


0 


» فإن المواد التى تدخل قَّ 
وهذه بعض الظواهر الطبيعية : 
سقوط جسم » غليان سائل » 
انعكاس |إة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرقة : 


الذكتور محمد فوؤاد إبراهيمع ريشاسسا شسيقذهقى 
الركنو ريرس برس اق صلوسون _ ألمي اظه 
اكتسكت 9 و- زذى 0 5 مميحمد كل بمعسسه 
الدكتورة سعاد ماهضطر : سخ دود مح يفوت 
الذكتور محمد جماك الدبك القندى سكرتيرالتحزير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


تركيب الأجسام » تتحول إلى مواد أخرى مختلفة التركيب . مثال ذلك ظاهرة 
الاحتراق ( وفيها يمك نأن يتحول الفحم إلى أول وثانى أكسيد كربون ) وتحلل الماء 
إلى أيدروجين وأوكسيجين . فهاتان ظاهر تان كيميائيتان . 
أن هذا التقسم غير دقيق . فنى بعض الظواهر الطبيعية ( وخاصة فى الطبيعة 
النووية )»نحد أن المادة يطرا عليها تغيير . وهنا ممتزج الطبيعة والكيمياء . فالتفرقة 
السابقة إذن » ليس لها سوى قيمة توضيحية غير متقنة ( عامة ) . 
الظواهر والقوانين والتواعد 
قبل أننستطرد فى بحثنا فى عالمالطبيعة» 
يحسن أن نتعرف على المعنى المقصود من 
كلمات ثلاث : الظاهرة » والقانون » والقاعدة. 
فكلمة «الظاهرة «5هءس«ممعطم ) ى ء 
الطبيعة»لا تؤدى نفس العنى الذى تؤديه 
الكلمة فى اللغة العادية . وهى لا تدل على 
شىء غير عادى » أو غير قابل للتفسير » 
أو خارج عن المألوف . إن ١‏ الظاهرة » 
فى عالم الطبيعة حدث ماء بيط رأف الظروف 
الطبيعية مثل سقوط حجر ٠»‏ أو طيران 
عصفور » فهذان الحدثان « ظاهرتان )» 
وعلى ذلك فالظاهرة فى علٍ الطبيعة يقصد 
ها أكثر الحوادث والأفعال قربا » 
والقوانين 1275 هى قواعد عامة نحدث 
عقتضاها » وفى جميع الأحوال ع 
الظواهر الطبيعية . فإذا أمسكت بحجر 
فى يدك » ثم فتحتها ِ فإن الحجر سقط 
دائما إلى أسفل » وذلك طبقا لقانون 
سقوط الأجسام . وإذا أنت أعدت 
هذا العمل لاف المرات » لما تغيرت 
الننيجة ء ,ذلك الآن الك قن كور 
لا يتغير » ألا وهو الجاذبية العامة : 
وبدهى أن القوانين موجودة » حتى 
ولو ل نعبر عنها . وبعض القوانين يعبر 
عنبا بشكل ١‏ قواعد » . فإذا ذكر نا قاعدة 
ارفيناة و الل ا بت الل كارك 
غمس جسم فى سائل » فإنه يلاق صغطا 
من أسفل إلى أعلى مساو لوزن السائل المزاح » فإننا لانعدو كوننا نذكر » بطريقة 
علمية » قانونا » أو قاعدة عامة 816 1هعم© » تنطبق على جميع لل 3 
تغمر فى سائل 5 
الطبيعة اللتتليدية والطبيعة الثووبية 
ظلت الطبيعة حبّى نباية القرن المأضى » هى المادة التقليدية التى جرى العرف على 
تدريسها قُ مدارسنا 8 وهذه المادة 
الدراسية تتعلق بالأشياء والظواهر ذات 
الحجم المناسب » الذى يمكننا من رؤيته 
وملاحظته بطر يقة مباشرة 5 وبدون 
خاصة . مثال ذلك 


الاستعانة بأى أدوات 
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اتفق جمهور المؤرخين » على تقسم الدولة العباسية إلى عصرين متميزين : 
العصر العبابى الأول » وهو ما يعبرون عنه بالعصر الزاهى » ويمتد 
من نشأة الدولة سنة 7ه ء إلى آخر أيام الخليفة الواثق سنة 77"7هء الذى 
انتّبى بموته العصر الذهبى للدولة العباسية . 

والعصر الثانى » ويعبزون عنه يعصر التدهور والانتحلال » الذى ابتدأ 
بخلافة الخليفة المتوكل على الله سنة 7«7ه » وانّبى بسقوط الدولة العباسية 
غرنا ارق العار كن نمك اع ١‏ اوقد آمتاز العاسيوان بامتككدات الماح © 
بدلا م العصيية العربية الى اغتمدت: علها االلالؤلة:الآموية 'اعثادا كليا . 
واحتاج العباسيون فى اصطناعهم أو استخدامهم الأعاجم إلى المال : 
وانخرطوا هم فسلكهم بوساطة الأمهات»ثم أصبح الأعاجم من الفرس » 
والترك © وألدي والصغد » والقر اغنة »وغيرى + يسابتوت إل الاستئثار 
بالنفوذ عن طريق المال . 

حكمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون ؛ ساست فيها العالم . وى ذلك 
يقول الفخرى صاحب الاداب السلطانية : « واعلم أن هذه الدولة من كبار 
الدول » ساست العالم سياسة ممزوجة بالدين والملك + فكان أخيار الناس 
وصلحارها يطيعونها تدينا » والباقون يطيعونها رهبة أو رغبة » . ويضيف 
فيقول : إنها كانت دولة كثيرة انحاسن » جمة المكارم 2 أسواق العلوم 
فيها قائمة » وبضائع الآداب فيها نافقة »وشعائر الدين فيها معظمة؛ واللميرات 
فيها دارة » والدنيا عامرة » والحرمات مرعية » والثغور محصنة » وما زالت 


على ذلك حبّى أواخرهاء فانتشر الجبر » واضطر ب الأمروء وانتقلت الدولة . 


خلفاء العصرالعاسى اللاوئل 

يعد أبو جعفر المنصور » الموئسس الحقيتى للدولة العباسية » لأنه أحكم 
الرابطة بين القوة الزمنية والسلطة الدينية . ومن أهر أعماله » بناء بغداد » 
ونحصين الحدود التى بينه وبين الروم» واتخذ خالد بن برمك وزيرا لهء 
فبدأت عظمة البر امكة» الذين قاموا بأعباء الوزارة فى صدر الدولة العباسية» 
وكانوا من أكبر دعام التقدم والرى . وكان المنصور يشرف على أعمال 
الدولة بنفسه » ويستعرض الجند » ويفتش الحصون » ويراجع الدخل 
والمنصرف » ويحاسب عماله حسابا دقيقا . وللما أنبكت الأعمال كته » 
قصد مكة ليقضى فيبها بقية حياته » فات على بضع ساعات منها » وذلك 
فى ذى الحجة سنة /ه١‏ ه. 
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حل حفل استقبال فى قصر الخليفة 

تولى المهدى الخلافة » وقد رسخت قدم الدولة » وثبتت دعائمها » وسكن الناس إلى 
حكمها . وكان المهدى كريا رحما » فعزم على محو كل إساءة اقترفها المنصور ٠‏ فعفا عن 
المسجونين السياسيين . ورد إلى بنى هاشم ما كان والده قد أخذه منهم ؛ ووسع المدارس ء 
وزاد فى عددها . ما وسع الحرم النبوى بالمدينة المنورة»وأنشأ القصور علىالطريق من بغداد 
إلى مكة » وسعى فى توفير الماء على طول هذا الطريق »كذلك رتب البريد بين مكة والمدينة. 

وكان يعاضن المهدى فى عرب أورويا + شار لان © اقمادقة. اواسسمر ا ركه با 
الدولتين إلى زمن الرشيد . أما الدولة الرومانية الشرقية »فكان العداء مستحكا بين المهدى 
وبينها » فقامت الحرب بينهما » برا وبحرا » وانتهى الأمر بأن تقدم المهدى واآبنه هارون 
إلى البسفور » فصالحته الملكة ( إيرينى ) على دفع جزية سنوية . 

وجاء بعد المهدى ابنه موسى الهادى سنة 159 هء فلم يعن ا كاعر اع ا 1لا 
وقد حاول أن يلع أخاه الرشيد من ولاية العهد » وينقلها إلى ابنه جعفر . وبيها هو يسعى لإتهام 
ذلك » عاجلته منيته سنة ١١/١‏ ه . 
هاروؤستب الرشيد 

وبتولى الرشيد الحلافة »؛ بلغت الدولة العباسية غاية قوتها . وتلى عصرها الذهبى فى أسمى 
مظاهره » فلم يكن على وجه الأرض دولة تضارعها فى عظمة السلطان » وضخامة الروة » 
ونشر العلوم والآداب » وشيوع النعيم والترف » واستتباب الأمن . 

ويعد الرشيد من أكبر حكام العالم » فقد كان متمسكا بدينه » تقيا » محسنا ٠‏ محبا مع 
هذا لمظاهر العظمة » ماهرا فى قيادة الجيوش ٠‏ ومن أجل هذا كان أبوه يؤثره على أخيه 
الحادى . وكان كثير التجول فى أملاكه » بقصد القضاء على الفوضى ٠‏ وتوطيد الأمن 
والتعروف على أحوال الرعية . فسارت الطرق سايلة بالأمن ٠‏ وتقلب فيها التجار والحجاج . 
والعلماء من أقصاها إلى أقصاها . 

وقد شيد الرشيد من المساجد » والمدارسءوالمستشفيات » والقناطر ؛ والترع » مايشهد 


له بالحرص على مصالح رعيته » والعمل على راحتهم . وى عصره » عظمت يغداد . 


ااا 
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وكثرت فيها القصور الفخمة » الى أبدع المهندسون تنسيقها » وعظمت>6- نفسه لأخيه » ولكن بعض الجحنود الفارسية قتلته فى الطريق » فحز ن المأمون » وأكرم 
كاك الرصلافة المقابلة ها على الشاط اله فارز دجا را ل أبناء أخيه » وزوجهم من بناته . 

ما أنشأه البرامكة من قصور »: ومساجد ؛ وحمامات . وق عهده » اتسع وكان المأمون مولعا بالعلوم والفلسفة » فكان ذلك العصر أرق عهود العلم أيام العباسيين » 
عمران العاصمة » حتى بلغ سكائها مليونى نفس » وصارت ملتق التجارة ‏ ظهر فيه علماء فطاحل من أهل الحديث » وعلماء الكلام؛ جعل لمم المأمون مجالس للمناظرة . 
بين الهند » والصين.» والشام » والجزيرة » وبحر المشرق . وقد زاد- وبلغ من تسامح المأمون أن الشيعة كانوا يفضلون العلويين على العباسيين فى حضرته » فلا يتعرض 
مر اخ “ال تسيب ل اا ب تج 52-01 2 لم . وكانت الترجمة عن الفرس «اليونان قد بدأت من قبل » وبخاصة فى الطب » فنقلت عن اليونانية 
وترجم امحسطى لبطلميوس . فلما كان عصر الرشيدء وتوغل فى آسيا الصغرى إلى أنقرة وتمورية ‏ 
عثر على كنز ثمين من علوم اليونان » فحملت الكتب إلى بغداد »وترجمت برعايته » وتشجيع 
البرامكة » فنشأ المأمون متشبعا بتلك العلوم » مقتنعا بفائدتها » فنشطت حركة الترجمة نشاطا 
كبيرا » بفضل تعظيمه للعلماء » وما كان يغدقه عليهم من الأرزاق . وكان للمأمون شغف 
خاص بأرستطاليس ٠‏ فأرسل فى طلب كتبه جماعة إلى القسطنطينية » ممن يعرفون اليونانية » 
فهم صاحب 0 بيت الحكمة) . وقد أصلح علماء العرب أخطاء اليونان ءَ وشرع بعضهم يضع 
موكلفات جديدة » منهم يعقوب بن إسحق الكندى» فراجت علوم الأقدمين » واشتغل بها المتعلمون 
فى بغداد وغيرها . من حواضر الإسلام . وكان المأمون حامل لواء هذه العلوم » وسبب تلك 
اللمضة الكبرى . 

وكان المأمون حاضر البديبة » سريع القواف + كما _أئر اعنه كنيل'من :الأقوال الى صتخت | 
أقرس إلى الحكر » من ذلك قوله : الناس ثلاثة » فنهم مثل الغذاء لابد منه حالء» وم 
قر ب من ذلك فو س مهم مهم 
كالدواء يحتاج إليه فى حال المرض » ومنهم كالداء مكروه على كل حال . وقد توق المأمون 
فى آخرغز واته ببلاد الدولة البيز نطية سنة 7١‏ ه . فقد أصابته الحمى وهو فى شمالى مدينة طوس ؛ 
وكان قد أوصى بالخلافة من بعده إلى أخيه المعتصم . وقد أوصى المأمون أخاه المعتصم وصية جاء | 


جه سم سسا 
: 0 4 0 
. ا 


م0 


زه + ماوت 


تبعا لذلك خراج الدولة » فأخذ يغدق الكليفة ووزراؤه جزءاً ليس باليسير على الشعراء » 
والعلماء » والكتاب » والمحتاجين . وينفق هئلاء عن سعة » فتروج التجارة » ويكثر التأنق 
فى المعيشة » ويبلغ الترف مبلغه الذى سارت به الأمنال فى أنحاء المعمورة » ولم ينقطع تغنى 
الشعراء به من عرب وفرنجة إلى وقتنا هذا . 

وعهد هارون لأبنائه الأمين » ثم المأمون » ثم القاسم » وأخذ عليهم العهود بألا يحاول 
أحد منهم تغيير هذا الترتيب . ثم مات الرشيد بعد أن حكم ثلاثا وعشرين سنة » بلغت فيها 
شبرته مبلغا لم يبلغه خليفة قبله » حتى اتصل بإمبر اطور الصين ٠‏ وتبادل شار لمان معه 
المدايا » فأرسل إليه الرشيد هدايا كثيرة » تشبد بما كانت عليه الدولة من الثروة والتقدم » 
ولا سما الساعة المائية الى دهش لما أهل أورويا » وحسبوها محرا » وهم بعض رجال 
شارلمان بكسرها » لولا أن منعهم الإمبراطور . 

تولى الأمين الخلافة بعد أبيه سنئة “18917 ه: وكان ضعيفاء مسرفا » مغرما بالبذخ والترف» 
فنفدت أموال الدولة » وأغراه وزيره الفضل بن الربيع بخلع أخويه » والعهد إلى أبنائ 
دونهما . وأرسل جيشا يأتيه بالمأمون » فامبزم عند الرى » فأعلن المأمون نفسه خليفة » وقبلته 


فارس بأجمعها » وحاصر بغداد » فتهدم جزء كبير منها » ثم وافق الأمين على أن يسم 
١81‏ 


010001226031. 
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فيها : (يا أبا إححق » ادن منى » واتعظ بما ترى»وخذ بسيرة أخيك فى القرآن » واعمل فالخلافة إذا طوقكها الله عمل 
المريد لله » اللخائف من عذابه وعقابه » ولا تغتر بالله ومهلته » فكأن قد نزل بك الموت » ولا تغفل أمر الرعية » 
الرعية » والعوام » العوام » فإن الملك » الملك بهم » وبتعهدك المسلمين والمنفعة لم » الله » الله فييم » وف غيرهم 
من المسلمين ) . 
استعحخداح الترلِك ق البحسل 

لا نا لاريم اعنصم أرااد أن كبتييسم ا سيو قد » تكوب ابي لاتجيد الال الاررالايتوادم اتلد ١‏ 2 
نحت إمرة الخليفة مباشرة . ولما ضاقت بهم بغداد » انتقل المعتصم وجيشه إلى مدينة ( سر من رأى ) أو (سامرا) » 
الى أصبحت حاضرة خلافته الجديدة . ْ 

وتقع سامرا شرق دجلة»على بعد ستين ميلا شمال بغداد . وسرعان ماصار لؤلاء الأتراك من القوة » حتى أصبح 
بيدهم عزل الحلفاء وتعيينهم . ا ' ١‏ 

ولماتولى الواثق بالله الحلافة سنة 711 ه بعد أبيه المعتصم » تمم خبطته » وزاد نفوذ الأتراك ٠‏ وأهمل الجيوش 
العربية والفارسية » وعين أشناس التركى سلطانا للدولة » يقوم بإدارتها باسم الخليفة . وكان الواثق مغرما بالعلوم » 
والاداب » والموسيتق » مشجعا للزراعة والصناعة . 


العصرالصساسى الشاى 

وبموت الوائق سنة 77 ه » انقضى عهد عظمة العباسيين » إذ لم يخلفه إلا رجال يرتقون اللخلافة .» ولا حول 
ولا قوة لهم » ويموتون غير مأسوف عليهم © يوليهم الأتراك أو الفرس ذوو النفوذ فى الجيش ع ويعزلونهم » 
أو يقتلونهم متى أرادوا . على أن اسم اللحلافة العباسية استمر ببغداد حتّى 585 ه سنة 1788 م ) » حين 
أغار عليها هولاكو التتارى ٠‏ وقتل المستعصم آخر خليفة عبابى فى بغداد » فانقضت بذلك الدولة العباسية ى 
تلك الأرجاء » أما أسباب سقوط الدولة العباسية فكثيرة نجملها فى الأسباب الآنية : 

» تفوق العناصر غير العربية : كان الأمويون يعتمدون على العرب » ويولونهم المناصب السامية كلها‎ - ١ 
فعملوا على القضاء على دولهم » علهم يستردون شيئاً من بعالو العودم‎ ٠» ما أثار حفيظة الموالى من الفرس‎ 
» وسلطانهم القديم . فأخذوا ينشرون الدعوة لبنى العباس » وتمكنوا فى اللهاية من انتزاع الخلافة من الأمويين‎ 
» فجاءت دولة العباسيين فارسية الصبغة من أول أمرها . وقد عمل الفرس على إقصاء العصبية العربية عن الخلفاء‎ 


1.6010ل 01000122000 


بدعوىأن العرب يطمحون إلى الخلافة » فأصبح 
الفرس يحكمون الدولة » كما نرى ذلك ممثلا فى 
سطوة البرامكة . وما خشى المعتصم مغبة الأمر » 
استكثر من مماليك الأتراك » واتخذ منهم جنداً » 
استعان بهم على الفرس والعرب معاً » ولم: 
كن االفري ,رلا الأراك ‏ خلمون العا 0 
خاصة » ولا للإسلام عامة » بل كانت لم 
نزعات سياسية ودينية » من شأنها إضعاف 
الدولة العباسية . 

ولما عظم بأس الترك » استطاعوا التصرف 
فق" الدولة ل وأصسوا بتحترك لتقام 
ويسملون عيونهم » ويعزلون من لا يرضيهم » 
ويولون من يريدون . ثم طمع كل جنسٌ 
فى إعادة أيام عزه » وعصر استقلاله . 
؟" سوء الخحالة الاقتصادية : بعد أن وطد 
خلفاء العصر العبابى الأول أركان الملك » 
جاء من بعدهم خلف أخلد إلى الدعة » وأمعن 
ق التردف © وجرا ذلك إلى اكترة النفقات © 
وزيادة الضرائب والمكوس . فاتحطت موارد 
التروة » وقل إبراد الحكومة » وضعفت 
بالتالى شوكتها فى نحصيلها . 
"' - ظهور الدويلات المستقلة : تمكن العلويون 
من اقتطاع أجزاء من الدولة العباسية » أصبحت 
مستقلة عنها » وذلك نتيجة للمنافسة القوية 
الخلفاء بنى العباس » ومنازعتهم بالقوة المسلحة . 
ومن ذلك #دولة الأذارسة اللعري 0 
والدولة الفاطمية الى امتدت من الحيط 
الأطانطى إلى امن والحجاز » ودولة 
بى بويه ع وهى من غلاة الشيعة . 
وكانت لما السيطرة على بغداد » وبقية أجزاء 
الدولة العباسية . يضاف إلى ذلك اتساع رقعة 
الدولة » وما جرى عليه بعض العباسيين » 
من إقطاع النواحى القاصية لأعوانهم ؛ مكافأة لم على 
خدماتهم »وما كان من استقلالهئلاء الأعوان . 
4 تعدد الأجناس والمذاهب : لم يكن تعدد 
الأجناس ٠‏ وظهور مذاهب دينية معروفاً 
أيام الأمويين » بل سرت إلى الإسلام فى العصر 
العبابى » من الديانات القديمة » من مجوسية » 
ويمودية » ونصرانية » أدت إلى كثرة الملل 
لم زر امد سن ا 
فأصبح بأسهم ينهم شديداً ع تحسبهم جميعاً 
وقلو.هم شى . ٠‏ 

١/1 
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وادق ا 


ستطم 102 إلى بورج وعوساه8 © 5 5 3 عصدة 0121 اتى تتحكر ف معابر المر ٠‏ تحت المعزار . ويبدو : ١‏ 

الموقف ميئوسا منه . وفى تلك الفنظة ظهرت فتاة صغيرة » جان دارك وعم ؛ه «ومق عذراء أورليان » يلهمها ب 1 
اعتقادها آنا نحمل رسالة من الله ع وتستطيع عذا الإلهام أن تعيد هنود شجاعتهم . وف غضون مانية أيام 2 

الحصار عن المدينة 4 ويولى الأعداء الإديار 7 تلك واحدة من أعجب أقاصيص التاريخ الفرنسى كله . 

ووادى اللوار من أورليان إلى ياوا وزوز إقلم خصيب » غنى عكروجه وغاياته » وحدائقه » وآثار ماض 

تليد . فنذ القرن الحادى عشر ٠‏ ومقاطعة أورليانيه مر تبطة بالملكية : بجزيرة فرنسا معموع5-ع11-3 © 


يرفع 


قصر بلوا 1100 وقصر شامبور عط . 
أورشغن سباك 


المواصلات بين باريس واللوار . 


حفيد شار لمان عمعقصة امد ملكا عام 85١‏ . 


أه ميادين المدينة الآن . 


« شامبور » رمم تخطيطى وام 1 
للبرج الثمالى الغربى الحصن 
ف وسط منطقة ممتدة من غابات كثيفة» ويحيط به سور يبلغ طوله ه” كيلو مثرا تقريبا. 
مع اكير سور فى قوانسا . وقد قال الفريد دى في ردع عل فوكلة عن هذا القصر ١‏ 
إنه قصر « مسحور » » وخير لنا أن نقول إنه عجيب . 
| وكان ف الأصل كوخا للصيد » شيده كونتات بلوا » ولكن فرانسوا الأول هدمه 
عام 1619 » وبدأ فى تشييد المبنى الحالى » الذى وضع تصميمه الإيطالى دومنيكى دى 
ْ كورتون عدمامه0©) 06 أعءتسعمرو0ط0 , واستكل ف عهد هنرى الثانى » ويقال إنه احتاج 
لمجهود 186٠١‏ رجل » مدة 6! عاما لينائه . 
وتصميمه هو تصميم قلعة من قلاع العصور الوسطى ؛ بفناء متوسط » وأبر اج على 4 
أركانه » ولكن هافك إل هذا مب على شكل فانوس كبير ير تفع ٠‏ مترا ء رأبراج 
' مرتفعة » وقباب شاهقة » مستدقة » وبه 56 مدخنة » وكلها من إبداع عصر النهضة 
0 سي حل ذاتها 1 


/ 


كه 8 ا 


وأورليان فوق_كل شىئ” 4 مدينة حجان دارك 4 حيث يهقف 


وكانت المدينة ذات أهمية تجخارية منذ العصر الغالى الرومانى » وكادت تصبح عاصمة إقا 
وقد اتذها ملوك أورويا الأوائل مقرا لسكناهم » وبها توج شارل الأصلع قله عطا وواممط0 2 


ا لل لا ارات 
الهامة . ففها كاتدرائية الصليب المقدس 0055© 8309 ؛ التى تبدمت أثناء الحروب الدينية » 6 
أعيد بناؤها على الطراز القوطى فى القرن السابع عشر . وتحتوى على نقوش خشبية جميلة . ولاتزال 
عا بع منازل أنيقة الرجوازيين الأثر ياء'ق اعفس النيضة إلا أن أسزار المدينة القدعة فد أزيلت ” 
وحلت محلها طرق واسعة » وأعيد بناء جزء كبير من المدينة . 

ويسكن. أورلياذالآن 2اءة,/15190 ناولا ترال از بن تقاليدها كرك تجار ى 4 رغم أن 
معظم صناعاتها ‏ مثل الخل » والأدوات الزراعية » والأدوات الكهر بائية » وقطع غيار السيارات - 
تعتمد كلها على باريس . وتنقل الفواكه والزهور ء واللحضروات من أرصفة الهر 
ينقل إليها القمح من بوس 6و8 )2 وكذلك عسل جاتينيه ونمطلاة© » وما بم صيده من برارى 
سولوق عمه5010 » والنبيذ من وادى اللوار بأجمعه . 


إن أكبر قصور اللوار وأفخمها » هو قصر شامبور . فهو يقع على ضفة نهر كوسون مم:وه© ‏ 


من أجمل حوره يفل 


تزال محتفظ كن 


ملوك آل كار بيه ك#هفك هدناءمة© . ومنذ بدء عصر النبضة » وجد لويس الثالى عشر » ومن بعده فرانسوا | 
الأول ءإقلم بليزوا :امعهاظ محببا إلى قلوبهما » حتى إنهما شيدا فيه بعضا 


تقع مدينة أورليان على الخانب الأيمن لنهر اللوار م5 » فى أقصى أجزائه شمالا » وعلى طريق | 


الغال انه ) 


تمثاهها فى ميدان مارتروا أمممهلاق؛ 


كوا التاخر 17لا 


بعر رهاه 


فلقد كان شامبور مكانا للهو والمتعة © ففيه ص فيد 
كان فرانسوا الثانى وشارل التاسع يصطادان» ويجمعان كانت هناك » منذ القدم » قلعة قائمة مكان هذا القصر : لأن هذا المكان 
حوهما الحاشية + وكات الويس الرايع عش مسرح- .وان ززيلة بزفاعةالتاية علقتير اللوارح م أ فى الى ارط 0 
٠‏ فى الحصن . حيث مثلت مسرحية موليير المشبورة لكونتات عديدين » لم يبق من حصوؤهم الإقطاعية الكثيبة سوى تور دى فوا 


با جاع لومس الا |2 


السيد البو رجو ازى عسسمطلاتامء0 وتمعوسسوظ علا 1 06 سا0 » وجزء من شال يزيتا كأقاكظ دعل 5211 2 وهو قصر قو ط 0 
عام 151/١‏ . كبير » كان هنرى الثالث يدعو فيه حكام الإقالم عام 5/ا9١1‏ ء 1588 . ْ 
والقصر مشهور بدرجه الضخ, » فهناك ١4‏ وف القرن الخامس عشر » انتقلت ملكية القصر إلى شارل دورليان وعامم> 
درجا » تصعد إلى السقف فى شكل لولى 0 تصدة01” » الشاعر » الذى كان يدعو إلى بلاطه الشعراء والفنانين كضيوف 
بحيث يستطيع رجلان أن يصعدا أو ينزلا دون أن شرف . ولم يبق مما بناه لزوجته الشابة » سوى ببو يسمى باسمه » وقد أصبح س مكوروةت نوصر بإلوا 


بإفر لاا الاجر اوخراء ادر لاخر كيه ين ابنهما الملك لويش الثافلء أعشر + الدى بنى احاح القن ادرف بر لحيل لفل لي ال لا ره ماك 
شكل صليب إغريق » توجد أربعة غرف ل#رس» بحيوان القنفذ ع«نصبهءه< شعار الملك . وبعد ؟١‏ عاما . شيد الحناح الشهالى الغربى فى عهد فرانسوا الأول » وهو الذى 
محلاة أسقفها بشعار فرانسوا الأول»سمندل »»فمعسولةه << تظهر صورته أعلاه . ولكن ما أبعد الشبه بينهما ! تقر انوا كان عا سات والامة » الحجر المنقوش ٠‏ والنوافذ 
العديدة » والدرج الحجرى الفريد الذى يبرز فى داخل الفناء » وكلها من عصر النهضة الفرنسى . 

وكان بلوا أيضا مسكنا لهئرى الثانى وكاتر ين دى مديتشى 06846916 عمنعطنه0 ؛ الذى يقال إنبا كانت نحن فى حجرتها 
مخزنا سريا للسموم » وقد اغتيل فى الحجرة العليا هنرى » دوق دى جيز ٠‏ بأمر من هنرى الثالث فى ديسمير /188 . 

وأخيرا نجئ إلى الحناح الكلاسيكى الحادئ ٠»‏ الذى بناه جاستون دور ليان » وصممه مانسار 4مدمسهاة . ولكنه 
لم يكتمل قط » وترى إلى العين نهاية هذا اللحناح . 


من جسبيان إلى أورتبان 
هدم كثير من منازل جيان © ذات الأسقف المنحدرة . خلال الحرب العالمية الثانية . إلا أنه لايزال باقيا 
القصر المبى بالاجر العطى عام 45 : والذى شيدته أن بيجو ) ابنة | يس الحادى عشر 6 وإحدى أوصياء عرش 


ينفث النار » وهو شعار يرى أكثر من ٠٠٠١‏ مرة 
فى شامبور . 


0 0 1 فرنسا من 1481-1487 . 

َع سي كردق لشاميورد 7 
1 : 21 وهناك قلعة قديعة تر رجع إلى العصور الوسطى وسط خندق ماق » تسمى قصر سول سير لوار عتامنآ-مناهتزااته 
ع (أسفل) 6 وترتبط بثلانة أسواء هامة 2 حجان دارك الى ذهَيكت إليه عام 28 ل تصطحب الدوفين (ولل العهد) 


إلى رعس تصناعطع » وسولي #قاد5 وزير هترز الرابع العظم ؛ الذى اشترى القصرعام ١ ١‏ » وكتب فيه مذ كراته » 
وقولتير عمنهاملا , الذى استقيل فيه شابا » عندما نى من ياريس عام 0 ك الرن ” 


2 سانت بنوا سير لوار ناماس نمهه8 56 ( فى الوسط ) » من أجمل مبانى فر نسا ذات الط راز لاسي 


ها 
سم 
كا أقة قفون 


م 1 “ع مد ةدس للك نت كك 
د" 1 قا 9 
4 ه 9 ب 


00001 0 1 ظ 


زراعة الشوفان باليد 

الفلاحة واحدة من أقدم وأهم السبل التى يمكن للإنسان أن يكسب بها عيشه . 
ولولا أن الفلاحين فى مختلف بقاع العا كانوا يتتجون كية معينة من الغذاء سنويا 0( 
لمات ملايين البشر جوعا . وتلعب المتتجات الزراعية وإءسةهء2 همنصصحظ المتعددة 
دورا هاما ى وجبتنا اليومية . وأغذية منتجات اللبن 5ذم80 #عمنوط ٠‏ كاللإن » 
والزبد» والبيض» وابحبن » موجودة على موائدنا بصفة دائمة » وكذا التحم والبطاطسء 
واتلحضروات الأخرى 6 والقمح طبعا » وهو محصول الحبوب ومغ8ع-سته 0 
الرئيسى »الذى دنا ييز نا يوميا . وينتج الفلاحون أحيانا كل هذه المنتجات الزراعية ؛ 
كا : نهم قد يتتخصصون ف فلاحة الآلبان » أو تربية الماشية والأغنام » أو فى زراعة 
الفا كية . فالخ : 

والفلاح يبدأ عمل يومه مبكرا » 5 4 الس ابوس عن ناته : 
وتعتمد قيمة منتجاته » وحالة مواشيه » اعّادا كبيرا على النظام والتنسيق فى عمله . 
ذو السوداارة مكراد إلا أنه قد يتأخر كثيرا فى عمله » حتّى ساعة متأخرة » 
لأنه مغرض دائما لآن تصادفه المعوقات فى عمله » » خاصة لو أنه اكتشف إصابة ما » 
مثلا » فى جزء من أرضه » وما أكثر هذه المعوقات للفلاح المصرى » الى يساعد 
فى ظهورها دائما جو مصر الملاثم لظهور الإصابات الحشرية والمرضية . 
لبيدء سلكةا تلام 

والسنة الزراعية ليست ذات بداية أو نهاية بالنسبة للفلاح المصرى » كما هى الخال 
لفلاحى أورويا مثلاء ذلك أن جو مصرء بعكس جو أوروياء يلاثم الزراعة على مدار 


السنة » رغ, أن هناك محاصيل شتوية ووهم' عهاسةلل, وغاصيل صيفية 05055) 6#نسسياة . 
نكن 
.01000126031 


لا تكاد الآر يق ا([الاأااعية “عندنا' تخلوٌ من آعم ا مصول”: زراعى ,“إلا فترة نكاد 
تكنى حرث الأرض لبويتها «مقهةنع4 . فالمحاصيل بعد نضجها «انسهمة 
وجنيبا عهناىءومهةة » تكون قد استبلكت ما ال او إلا أن 
الأرض تعود إلى خالتها الصحية بعد حرتما وتمويتها . 

ويحد الفلاح داتما » وعلى مدار السنة » نفسه مشغولا بزراعة المحصول » 
أو تنقية الحشائش » أو مقاومة الآفات » أو نر السماد ... إلخ . ولابد له من استعال 
المنكات' الختلفة اف كراغيد مغينة 8 ورى الأرّضص»ق دورات ثابية »' مختلف 
باختلاف المحصول » الأمر الذى لا يترك للفلاح المصرى فرصة لاتوانى فى عمله 0 
كذلك يعمل الفلاح دائبا وباستمرار فى تطهير 
#منعندم8 قنوات الرى ٠‏ لأنها تنهار من جوانبها » وعلكها الطين 
مما يعوق سير ماء الرى. هذا بالإضافة إلى اقتلاع الحشائش من القنوات » وما إلى 
ذلك م أعاك لتقي 


وقد ساعدت الميكنة الدديثة إ#عستطء7512 معع13100 الفلاح قْ عمله » وخففت عنه 


أوتأخير أى من العمليات اللازمة . 


من أن لاخر 3 


#كثي أده عه كوالعخل #ويتدفته : ورخم ذلك » شا زال الفلاح مشغولا بزراعته 
طيلة الوقت تقريبا . فهناك طلمبات ومصط تروى أرضه عوضا عن الشادوف 
أوالساقية » وهناك 1 لات حرث #6منطهلة يمنطودهاط ميكانيكية » وآلات لجمع 
بعض المحاصيل » أو بذر هذ البذور . وإذا انتبى الفلاح من كل ما سبق ذكره 
من أعمال وغيرهاء فهناك من آن لآخر إصلاحات فالمنزل» ومواشى وأغناميرعاها. 

أما فى البلاد الى يكون الشتاء فيها باردا برودة تكاد لا تسمح بالزراعة » فإن 
الفلاح جمع حيواناته ومواشيه من الحقول » ويدخلها فى حظائرها والهن5 » 
حيث يعتنى بها فترة الشتاء . فهو يقدم لما الماء والغذاء » ويفرش القش محتها » 
بعد أن يزيح القش القديم » وينقله إلى مكان صنع السماد العضورى #سسملة عنمدع,9 . 

وفى هذا المضمار » لا ينبغى أن ننسى زوجة الفلاح المصرى ءالتى تعمل هى الأخرى 
طول السنة . فزوجة الفلاح عليها أن تصحو مبكرة » فتبدأ يومها بحلب همنعلانةة 
الماموس والأبقار » ثم عليها بعد ذلك أن تعد لزوجها إفطارهءثم تبي“ صغارها 
للذهاب إلى المدرسة . وما أن يخلو المنزل » حبّى تسارع إلى اللبن الذى حلبته» 
فتذهب به إلى مصنع الألبان إن كان قريبا » وإلا قامت هى بخضه لعزل الدهن عن 
اللبن ٠‏ ثم تقوم بتحويل اللبن إلى جبن . وعليها بعد ذلك أن تطهو طغام الغذاء 


زراعة بذور الذرة » بوساطة آلات حديئة خاصة 


2111 0ع مالع م .]//: ىماما 


ل ل هه 


لزوجها » وتأخذه إلى الحقل » ثم هى تعود من الحقل 
حاملة بعض أعواد الحطب» أو بعض ما جادت به الأرض 
من اللحيرات لاستبلاكها فى البيت » أو لبيعها » وهكذا 
تستعر العمل لخ زان سا 
العسناية باكاشية والأغنام 
والفلاح يجب أيضا أنحترف 'الكثير عن تر نية اللناشية 
والأغنام . وعند حلول الشتاءء يجمع حيواناته من الحقل» 
ويحتفظ بها قريبا منه داحل حظيرة » لرعاية الخوامل 
منها حتى تنجب . وكثيرا ما يقضى الفلاح الليل بطوله 
ساهرا بحوار شاة 86 وهى تضع حملا طسمة » كما 
أن عليه أن يعنى بالصغير عند ولادته » ومساعدته فى التغذية . 
ويجب على الفلاح أيضا أن يعرف كثيرا من حيل 56105 
العملية » فتراه » مثلا » يسلخ حملا ميتا » ويربط جلده على حمل تكون أمه 
قد ماتت » ثم يقدم الحمل إلى الشاة التى سلخ الفلاح حملها الميت » وعندما تشم 
الشاة رائحة الحلد » تظن أن الحمل اليم هو حملها » فتعتى به » كما لو كان وليدها . 
ومن مستلزمات العناية بالماشية والأغنام » أن يعنى الفلاح بغذاء هذه الحيوانات » 
فتراه بخصص جزءاً من أرضه لز راعة محاصيل العلف »الى عادة ما تكون البرسم 1056© . 
وعندما يكبر ا محصول ٠‏ عليه أن يحضر قدرا كافيا لغذاء الحيوانات يوميا . كما 
مهتم + قرب نباية الموسم » بتجفيف الفائض من المحصول لعمل دريس «هةة لتغذية 
الحيوانات فى الصيف » حينا تلو الحقول من العلف الطازج . 
اليحد ول الستوى ْ 
كنا أن للفلاح جدولا ءامه؟ 6م20 للعمل اليوتى » فإن له أيضا جدولا للعمل 
السنوى » يتغير من فصل لفصل . وربما كان من فلاح لفلاح » تبعا لنوع احصول 
المنزرع » ذلك أن مواعيد الزراعة»والرى:والمحنى » تختلف من محصول لآخر . 
وقد كان الفلاح » إلى عهد قريب » يكاد يقضى نفس اليوم كزملائه فى القرية 
كلها » لأن الفلاح كان وقتئذ لا يعرف من امحاصيل إلا القليل . أما الآن » فقد 
أصبح للتقدم العامى فى محال الزراعة أثر ضحم فى تنوع المحاصيل تنوعا كبيرا » 
مصحوبا بتنوع » طبعا » فى مواعيد العمل . لقد كان الفلاح » مثلا » إلى زمن 
قريب ءلا يعرف عن محاصيل الزيت 5م00 1ذ© شيئا » إلا القطن الذى كان يزرعه 
أساسا لأجل أليافه . أما الآن » فهو يزرع محاصيل خاصة بإنتاج الزيت مثل السمسم 


7-7 3 
1 ايم 


أصبحت الحراثة الجيدة سهلة » باستخدام الآلات الحديثة 


01000126031. 


حصاد القمح بالطريقة الآلية 


ا 1 1 0< 8 وعباد الشمس ©11017ناه 2 وفول الصويا 


مووطوه5 . وهكذا الحال فى با انحا صيل . 


حدول تتريبى 


لاشك أن جدول عمل الفلاح يختلف من مكان 
لخر تبعا لأأنواع امحاصيل المرروعة» ولمناخ المنطقة» 
فنى الوقت الذى ند فيه الفلاح الأورونى » مثلا » 
قليل العمل أثناء الشتاء » نتيجة البرد والصقيع » 
يكون الفلاح المصرى منبمكا فى العناية بمحاصيله 
|الشتوية » بعد الفراغ من امحاصيل الصيفية . وإليك 
فكرة تقريبية عن عمل الفلاح بالنسبة للمحاصيل 
بين شمال مصر وجنوبها . 

اين : يك زراعة القصب فى أواخر الشبر » تبدأً عملية كسر القصب 

فبراير : زراعة القطن ‏ زراعة القصب . 

مارس : ضم الشعير ‏ زراعة القطن . 

ايل : تبدأ زراعة الأرز فى النصف الثانى ‏ زراعة الذرة الصينى والفول السوداى 

مايو : حصاد القمح ‏ زراعة الأرز حتى منتتصف الشهر ‏ زراعة الفول السودانى . 

يونيو : ترقيع الأرز. 

يوليو : زراعة الذرة النيل . 

أغسطس : زراعة الذرة النيل - جتى القطن بمصر العليا- حصاد السمسم . 

سبتمبر : قطع الذرة ‏ جنى القطن بالوجه البحرى كابلا زراعة االزوستم + 
وتستمر شبرين : : 

اكت ضم الآرز - قطع الذرة - تبدا زراعة الفول فى أواخر الشبر . ضم 
الفول السودانى . 

نوثمبر : زراعة القمح ف الدلتا - قطع الذرة ‏ زراعة الفول حتى منتتصف الشهر- 
ضم الفول السودانى . 


د سمير : زراعة الشعير 8 


هكذا يحب أن تكون حظيرة المواثى والأغنام فى الشتاء 
فى يدا 7 3 1 0 


2111 نع مالع م .]//:ىم اما 


رواحمو ©2؟اههط010 


كلمة قرارض 0 مشتقة من الكلمة اللاتينية 209:6 معنى القرض أو 
النبخرء لأن ذلك ما تفعله القوارض تماما . فهى دائمة القرض لأى شى' : الحشائش » 
وأوراق الشجر » وقلف وخشب الأشجار ٠‏ وأكياس القمح الخزون . وهى 
لا تقرض لكى تتغذى فقط . ولكن علبا أن تفعل ذلك » لكى نحفظ تاكل 
قواطعها الأمامية . فهذه الأسنان تنمو باستمرار » طوال حياة الحيوان ٠»‏ فإذا 
تغذى حيوان قارض على طعام لين » ومنع من قرض أى شى * صلب ٠‏ فإن 
قواطعه الأمامية تنمو » حتى لا يتمكن الحيوان من غلق فكيه » وقد نرق سقف 
الحاق . وبموت الحيوان قى كلتا الحالتين . ' 

ومعظم القوارض ولودة »8قناه:ط بدرجة كبيرة . وعند إمدادها بكميات 
كبيرة من المحاصيل المزروعة » فإنها تتكائر بسرعة » لدرجة أن أى شىئ' ينمو ء 
يكل فى الخال . وتعتبر الفبْر ان » والحيوانات الشبمبة بالفيران » والمسماة فيران 
الغيط هاه » أمثلة جبدة لذلك ٠»‏ وكلاهما أوبئة خطيرة للزراعة » إذا كثر 
عددها . وتصبح القوارض »وخاصة الفئر ان خطيرةء عند تخزين الطعامء ولا سما 
الحبوب بكمّيات كبيرة . والجسرذ ان 5 حيوانات ناقلة للمرض كالطاعوت 
الدمل عسوداط عنددوطط ٠.‏ الذى تنقله البراغيث 50685 الى تتطفل علما 5 

وبطبيعة الحال » فإن جميع القوارض ليست خطرة . فبعضها سائغ للأكل » 
وبعضما يعطى الفراء الجميل ٠‏ وبعضبا الآخر يعتبر من الحيوانات الآليفة . 
وهى بحكم الطبيعة » تمد الحيوانات آكلة ادوم ونامءهحتصقكت بالغذاء , 


' ترتيب الآسنان المميزة فى حيوان قارض 


لا يعتبر علماء علم الحيوان الآن » الأرانب الآليفة والبرية من القوارض ٠»‏ فقد 
وضعت ف رتبة منفصلة » وهى الآرنبيات دوهع م1 ٠»‏ لامها متشاببة . ومع 
ذلك» سنجمعها هنا مع القرارضء نظرا للنشابه بينها . على أن الاختلاف الواضح » 
هو أن للقوارض الحقيقية زوجا واحدا من القواطع العلوية » بها للأرانب الأليفة 
والبرية » زوج إضاق صغير خلفها . 
والقراطع «تمكنءمة ق كلتا الرتبتين : مغطاة عيناء من الفارج فقط » 
تتآكل بانحدار ء» فتحتفظ نحافة قاطعة من الآمام كالآازميل . وتوجد بين القراطع 
والضرس ««اه216 فجوة تسمى فرجة الأسنان تسعاكة1 ٠»‏ وهى مكان الأنياب 
#منمصك عند الثدبيات اللاخرى . والأضراس فى معظ, القوارض مهيئة لطحن 
المواد النباتية الصلبة » ولكنها تكون ف الفئران والجرذان مهيأة لغذاء أكثر اختلافا . 

والقرارض أكر النديبات انتشارا » إذ يمتد وجودها من برارى القطب الشمالى 
إلى المناطق الاستوائية » وتوجد فى جميع القارات ٠‏ ماعدا المناطق القطبية 
الجنوبية . والقوارض من أوائل الحيوانات الثدبية » التى أدخلت إلى نيوز يلند . 
وبالإضافة إلى الكيسيات :ادنهدومهة3 . تعتبر القوارض والحفافيش . الثدييات 
الوحيدة الأسترالية الأصل . 


بعص اننواع المتوارض والارسنببيينات الهكالوفلة 
© الفأر النوام الصالح للأكل عكسمصدوط 1516 : الطول هر؟١‏ سم - 


الذيل ١1,8‏ سم . حيوان يشبه السنجاب ا##تنسه8 إلى حد ما » موطنه أورويا ؛ 
وأدخل حديثا إلى انجلترا . وكان الرومان يعتبرونه لذيذ الطعم . 


© الأرنب البرى متمد وله لحواى :الم ١‏ اواحدهن الآرئياتت 
ينتشر الأرنب البنى المبين فى الصورة فى انجلترا » وهو أكبر من الأرانب » وأطراف 
آذانه سوداء » ولا يعيش فى جخور . والأرنب الأزرق الأسكتلندى نوع ممتاز » 
وفرارئه رمادى فى الصيف » يتحول إل اللون الأبيض شتاء » ليخنى الحيوان وسط 
الحليد . 

© القنفذ عسنمسصمط : يوجد منه أنواع مختلفة كثيرة » ويبلغ طوله عادة 
٠‏ سم بما فى ذلك الذيل » ويقطن أفريقيا وآسيا . ويوجد نوع واحد منه فى جنوب 
أورويا . وتختلف قنافذ أمريكا إلى حد ما » عن الموجودة فى الدنيا القديمة » وأشواكها 
تسبغ عليها حماية قوية » ضد الحيوانات آكلة اللحوم . 

© كابيبارا دعدطومةة) : يزيد طوله على 4٠‏ سم . وموطنه أمريكا الجنوبية 2 
ويعد أكبر أنواع القوارض » وهو حيوان مانى » يعيش بالقرب من مجارى المياه 
والأنبار »فى غابات المناطق الاستوائية ».ومن السهل استئناسه . 

© الأرنب ؛نمطمع : الطول حوالى 45 سم . من الأرنبيات مثل الأرنب 
البرى ؛ وليس من القوارض . ومن المحتمل أن يكون موطنه شمال أفريقيا » أدخله 
النورمانديون إلى انجلترا » ونقله الإنسان إلى أنحاء العالم الذتلفة » بما فى ذلك استراليا » 


© الكاق أو الحنزير الحندى هلط معمند© مه 0899 : يبلغ طوله الكلى 


سم . وموطنه أمريكا الجنوبية » ويعتبر الآن حيوانا أليفا . وغالبا ما يحفظ 
كحيوانات مستأنسة » ويستخدم بكثرة » كحيوان تجارب فى الطب وعلوم الحياة . 


© المرموط 4إمصعداح : طو له حو الى 5 مم.ء وذيلهة: اسه 
5 ويوجد فى أورويا . وبصفة خاصة فى الحبال العالية . ويوجد كذّلك فى أمريكا . 
| 4 القندس معروع8 أو كلب الماء : الطول حوالى 4١‏ سم . والذيل "٠١‏ سم . 
ويوجد فى أورويا وأمريكا الشهالية . وهو حيوان مانى . ويسد مجارى الياه . بالأشجار 
الصغيرة والأغصان » ويينى منازله من الأغصان فى الجداول . 
© شينشيلا داانطعمنة© : الطول الاسم . والذيل ٠١‏ سم . 
يقطن فى موطنه سلسلة جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية . ويشتهر بجمال فرائه الرمادى المين : 
وتعتبر تربية حيوان الشينشيلا تجارة رابحه الآن . وقد تبلغ قيمة معطف مصنوع من فرائه 
١٠٠‏ جليه استر ليق 8 
4 الجرذان والفئران 381 همه 5ه . وتوجد أنواع كثيرة منها فى معظر أنحاء العالم . 
وتعيش ثلاثة منها مع الإنسان . وهى فأر المنزل . والجرذ البنى . والجرذ الأسود أو جرذ السفن . 
وتسبب غسائر فادحة + بتحطيم وتلويث؛ العطام الغذزون . والجرذان ناقلات للأمراض مثل 
الطاعون الدمى 1 والتيفووس الحبيث ونتطملا1 طنى5 . 
© كلب البرارى 8 علعتومط : الطول 1٠‏ مم . والذيل ٠١‏ سم . 
قارض يوجد فى السبول الواسعة . أو برارى أمريكا الشهالية . وتصنع كلاب البرارى 
جحورا رأسية عميقة : يعين مكانها بسبولة : بوساطة أكوام التلال الملقاة منها . 
ل كو يبو أو لبوثريا دعاسلا 7 ااقاوم : عليه مه مم والذيل اسم 0 
ومو طلنه أمريكا الجنوبية . ويرلى بكثرة من أجل فرائه . وتعيش حيوانات الكوييو الطليقة 
من الآسر بريا فى نورفولك . 
© الستجاب اعلمننو5 : طوله ه؟ سم . والذيل ٠١‏ سم . والسنجاب البين هنا . 
هو السنجاب الأحمر . الذى يقطن أورويا وبريطانيا . وى هذه الأخيرة . حل محله السنجاب 
الرمادى الأمريكى : الذى أدخل قرب نباية القرن الماضى . والسنجاب من الحيوانات الشجير ية 
امءيوطية . أى الى تعيش أساساً غل الأشجاز : 
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ريتشارد فى أعوامه الأخيرة » انيار مفجع 


الوه 1امومها0 ١‏ / 


ساد الإرهاب لندن لمدة ثلاثة أيام . 
فلقد امتشق رجال كنت 1006 و إسكين »1556 
السلاح » وف الثانى عشر من يونيو»غزوا 
العاصمة نفسها » وخلفوا فى أعقاءهم آثار 
الدمار .. فقد حطموا قصر ساقوى 52709 
الرائع » الذى يمملكه جون أوف جونت 
غصسسة» 5ه سطاوق . وقتلوا رئيس المحكمة العليا 
ععتاكنال كتمط0) مم1 » وحامل أختام الملك 
وكبير أساقفة 
كنتربرى . أما الملك الشاب ريتشارد الثانى » 
والجماعة الصغيرة من أتباعه » فرمكن أن نغفر 
طم ما أصايهم من ذعر » حين اجتمعوا بساحة 
السوق فى “فيث فيلد10ء8طائدم5 » يومالخامس 
عشر من يونهو المشئوم . وكانوا قد حضروا 


ونان ةم 4011| © 


كى يجتمعوا بالملك ٠‏ تابية لطلب قائد الثورة » وات تايلر . 
كان مشهدا مثيرا » فالجماعة الملكية الصغيرة» تحتشد على بضع مئات من الآمتار من 
جيش الثورة المتوعد الكبير . وخاف وات تايار رجاله » وقصد الملك راكبا » وخاطب ريتشارد 


ذا الأر بعة عشر عاماء مقدما له مطالبه الثورية - 
المساواة الاجماعية » ومصادرة أراضى الكنيسة . 
وفجأة أشار أحد رجال البلاط نحو تايلر وهتف 
)0 إفى أعرك ذلك الرجل » إنه أكبر لص 
فى كافة أنحاء كنت ! » والتفت إليه تايلر 


تحت إلى اليسار : والوورث » عمدة لندن يستل 
سيقة 6 ليذبح وات قايلر 


.ب إلى المسين : ريتشارد بخاطب القوات الموالية له 


5 ١ 
,و بعد هز بمة الثوار‎ 
0 


ر لبخ كارد الستاح باقع وفيت حوره 


محنقا » وهو يستل سيفه » وبيما هو يفعل » انقض عليه رجال الحاشية » وقتله والوورث 
عمدة لندن . وصاح واحد من الثوار » وهو يرى بريق المعدن « إنهم يكرسونه فارسا » » وأدرك 
الثوار ما حدث » فتأهبوا للهجوم » وه يغلون من الفيظ . وواجهت جماعة الملك الموت بلا 
حول ولا قوة » لكن الملك ريتشارد الغلام » ركض تجاه الغوغاء المتوعدين بالشر » والأازمة 
تحتدم . وتردد الثوار » إذ لا خصام بينهم وبين الملك الغلام . وصاح ريتشارد : « أنا قائدم . 
اتبعونى ! » فأطاعوا ريتشارد » يقودم إلى حقول كليركينول الع«مع1»1© » حيث كانت 
القوات الملكية تقف بالمرصاد» ووقع الثوار فى الشرك . 

وهكذا أنقذت شجاعة الملك ريتشارد عاصمته » وبعد مجازاة قادة الثورة » وتفريق 
شل الآخرين » كان لدى مواطى لندن » ما بحملهم على شكر عاهلهم ااصغير » الذى وضع 
الهاية لثلاثة أيام ساد فيها الرعب . 


كيف كان لثوار وات تايلر أن يقثر بوا من أقاليم الوطن هسمه عمموقع هذا الحد 
بغرض قلب الحكومة ؟ كان التذمر يتزايد منذ الأعوام الأخيرة لإدوارد الثالث » إذ كانت 
الأمور تسير نحو الأسوأ نى الحروب الفرنسية » وكانت المكوس عالية . ومات إدوارد 
فى عام 0م ء لمخلفه ريتشارد الثانى» البالغ من العمر تسعة أعوام . وازدادت كراهية 
الشعب الرجال الذين حكبوا باسم ريتشارد » وعلى الأخص عمه جون أو جونت . وفى 
عام ١04‏ ءثار غضب الفلاحين » لفرض ضر يبة شخصية (ضر يبة الرأس) الى عمت الجميم» 
الآثرياء والفقراء على السواء . وفى عام ١8١‏ فرضت ضريبة شخصية أخرى بمعدل باهظ » 
هو شلن للفرد الواحد . ولاقت محاولات جمع الضريبة مقاومة ؛ وف الثانى من يونيو » قتل 
أربعة من الجباة ق إسكس : وحملت رؤوسهم على أسنة الرماح » كا هوجم جباة الضرائب 
قى كنت لدى كنثر برى » و تجمع جيش من الفلاحين فى دارتفورد 260:4 . وبحلول 
العاشر من يونيو ٠‏ عمت الثورة كنت كلها . واستولى الثوار على ميدستون » وجر يقسند » 
وروشستر كاسل » كا نبوا كاتدرائية كانتريرى . أما جون بول 8811 عطاوق ؛ القسيس 
الثائر ذو السمعة السيئة » فقد أطلق سراحه من حجن كبير الأساقفة فى ميدستون . وتحول 
الثوار تجاه لندن » وبلغوا بلاك هرث ف الثانى عشر من يونيو » واستمعوا هناك إلى موعظة 
ملهية من جون بول . وفى نفس الوقت » نصب رجال إسكس خيامهم عند مايل إند » 
خارج أسوار المدينة . 

وكانت لندن فعلا فى حالة حصار » فلقد دلف الملك وأتباعه إلى برج لندن مين فيه , 
وكان رجال وات قايلر » عبر التيمس » ينببون ويسلبون ساوثوورك 1 / / 
عله ة«طاده5 » و يطالبون بالاجماع مع الملك . وى الواقع » فإن الملك ومعه ‏ 8 / / 
جماءة من الحاشية » عبروا نهر التدمس فى صندل » آملين تبدئة الغوغاء ‏ # 
عند شط روذرهيث » لكن الذعر أصابهم لدى سماعهم الهنافات « المو 5 
لكبير الأساقفة ولكل الخونة ! » » فعادوا سالمين . ١‏ 
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وى الثانى عشر من يونوو 6 دخل الثوار لندن ٠»‏ وكانت 
الحيانة وسيلهم الخفض جسر لندن » تدفقوا بعدها على المدينة . 
وى نفس الوقِت »كان ثوار كنت وثوار إسكس يعملون ق تناسق 
تام » والكل يعتر ف بقيادة تايلر » ولكن بالرغ من جهود 
هذا الأخير » لكبح جماح الثائرين » إلا أنهم كانوا طائشين 
منبورين» فضوا يهبون ويسلبون» ودمروا قصر ساقوى 58709 
26 . وححى فيليت ونيوجيت . وشل الحوف الجماعة 
الملكية فى البرج » وأخيرا اتفق على وجوب التقاء الملك 
بالثوار » وإذا أما جبر على منح الوعود » فإنه فى الإمكان نقضها 
فيما بعد . وهكذا خرج ريتشارد فى الرابع عشر من يونيو فوق 
صبوة جواده » قاصدا مايل إند » ووافق على مطالب تايلر - 
إلغاء رقيق الآرض ه5100 » وتغبيت الإيحارات لتكون أر بعة 
بنسات الفدان . ولدى العودة إلى لندن » اقتحم الثوار البرج » 
وقتلوا سدبرى » كبير أساقفة كانتر برى »والسير رو برت هيلز» 
حامل أختام الملك . ثم طالب وات تايلر باللقاء مع الملك مرة 
أخرى . وكان ذلك قى الخامس عشر من يونيو » عندما قابل 
ريتشارد وات تايلر فى سمينفيلد » وأنصت لتايلر وهو يقدم 
مطالب جديدة - إلغاء جميع الأسقفيات ماعدا كانثر برى » 
الى على جون بول أن يتولاها » و إقامة نظام للمساواة الاجمّاعية . 
ثم حدثت وقائع الدراما الى أسبغ فيها ريتشارد الجد على نفسه . 


الملك ريتشار د الشاب 


ده تحدمرا تحال حسبسن 


أشعلت الضريبة الشخصية » شرارة الثورة المذهلة » لكن هموم الفلاحين كانت أعمق 
جذورا . فالمجتمع الإنجليزى » ف القرن الرابع عشر » كان مقسم| لحد بعيد إلى مجموعتين : 
ملاك الأراضى » وعبيدها . وهؤلاء الأخير ون كانوا يشغلون أراضيهم مقابل الخدمات الى 
يقدمونها للملاك . هذه الخدمات قد تكون أحيانا نوعية مغل القمح أو الماشية.»أو قد تكون 
متعلقة بالعمل »مثل جنى المحاصيل أو الخحصاد . لكن هذه الخدمات » ربما كانت فى أحيان 
أخر ى موحدة » فى صورة مال يدفع » أو «الإيجار» . وازدادت سرعة انتشار هذا الأسلوب 
خلال القرن الرابع عشر » الذى أدى أخيرا إلى تحطم النظام الإقطاعى » عندما أصبح 
العال يكترون مقابل أجور » كا أصبح إيجار الآرض يدفع نقدا . 

ومما أدى إلى انتشار هذه الأساليب إلى مدى أبعد » « الموت الأسود » الذى اجتاح 

انجلترا عام م84١‏ » والذى أ رما على ثلث سكانها . وكانت النتيجة الى لا ريب فيها » 
نقصان الأيدى العاملة » الأمر الذى يعنى إمكان مطالبة العال بأجور أكبر نظير خدماتهم . 
لكن الحكومة حاولت السيطرة على هذه الحركة . فى ١44‏ و ١0١‏ عأصدرت القوانين 
الصارمة » التى تحظر على العال هجران أرضمم باحثين عن أحوال أفضل ٠»‏ والى تحدد 
الأجور الى بمكن أن يتقاضوها . وى نفس الوقت » حاول بعض ملاك الأراضى الكبار » 
إعادة فرض الخدمات العالية فى صورتبا النوعية أو العملية » 
لتجنب دفع المال على الإطلاق . 

وكانت ثمة أسباب أخرى لتذمر الفلاحين » أهمها 
ما حل: بالكنيسة من سوء سمعة » وبغض الفقراء لرجال 
الإكلير وس 05 الذينظهر علهم الثراء .ولقد عكست كتابات 
جون ويكليف عقنء5؟7 سطول المشاعر المعادية للكنيسة 
الى سادت ذلك الزمان . وبالرجم من أنه شجب الثورة » 
إلا أن الكثير ين اعتير وا أن أعماله كانت تحتضها . ومعاداة 
الكهنوت »..هى السبب ق اختيار كبير أساقفة كانتر برى» 
ليكون موضع هجوم خاص . 

والحقيقة أن بعض أفراد الطبقات الدنيا » فى أواخر القرن 
الرابع عشر » بدأوا يناقشون مركزهم فى الجتمع . وبالرثم من 
فشل الثورة » إلا أنها كانت علامة على طريق انجيار النظام 


01000126031. 


برج لندن - ملجأ الملك ورجال بلاطه الخحائفين 


م الإقطاعى العتيق » ليحل محله النظام الذى يعطى للعال حرية الانتقال حيمٌا شاءوا » بحثا عن 
. الظضروف والأجور الأفضل الى يستطيعون الحصول علها . 


ريتشارد 3 أواخر سف عمره 


من العجيب أن يذكر ريتشارد الثانى كواحد من أضعف الملوك الإنجليز » وأقلهم 
نيجاحا » وهو الذى بدأ حكمه بمثل تلك البطولة . فقد بدأ حكنه الشخصى فى العام التالى لثورة 
الفلاحين » وسرعان ما أخذ يعتمد على الأثير ين لديه » مثل ما يكل دى لايول » وروبرت 
دى فير . وكان يسرف ف معاملته لمن يؤثرهم بسخاء » وأحس علدة القوم أنهم محرومون 
من ثقة كل من الملك وحكومة الدولة . وفى عام ١888‏ » نجحت مجموعة من الوجهاء 
العظام » يطلق عليهم لقب « السادة المعارضين غهدااءممة 1.0505 » ».فى حمل الير لمان على 
إدانة وزراء الملك » وأعدم يول 7016 ودى قير هلا ع3 . وق عام 8م” 2 لمكن 
ريتشارد من طرد هؤلاء المعارضين من مناصبهم » وكان حككه طيبا خلال الأعوام الثانية 
التالية . لكنه تصرف سنة ١8810‏ فجأة بأسلوب مخيف بلا اتزان » عندما ألتى القبض 
على ثلاثة من المعارضين القداتى © هم جلوستر ©6اوععنه1© » وأرو ندل اعقصصة » 
ووارويك علهفومه؟ . وقتل. جلوسسار » وأعدم أرو ندل» أما وارويك فكان نصيبه السجن . 

وفى العام التالى » نى باق المعارضين » وهما هترى بولينجير وك » ودوق نورفولك » 
وصادر ميراث هنرى » وهو دوقية لانكاستر , وعندما عاد هترى لأرض الوطن 
عام ١44‏ مطالبا بها » تقاطر الشعب عليه » وأجبر ريتشارد على الأزول عن العرش » وهو 
يقرأ بصوت عال بيانا عن « قصوره وعدم جدواه » . وتوج هترى بولينجيروك باسم 
هْرى الرابع » وكانت تلك بداية الآسرة اللانكاستر ية الحاكة . ومات ريتشارد فى فبراير التالى» 
جينا فى قلعة بونتفراكت - نهاية فاجعة للك بدأ متألقا . 


سم #طرطى صل درن نتوضيار صرلة ثور الفلزهسن 
ساهابت ريات يريت |أنادن 


كله لماك | 


١‏ غوالدوعءم عم //:ذمخته 


لا يعرف الكثيرون أن إيطاليا لم تصبح دولة متحدة إلا منذ عام م : فيعد امهيار الإمبر اطورية الرومانية»)ظلت إيطاليا قرونا مقسمة 
إلى العديد من الدويلات المستقلة » يحكى كلا منها حاكر مطلق . من سلالة إيطالية أحيانا » وفى أحيان أخرى من أصل أجنبى اقل 


بالمصاهرة بالأسرة احا كة الأجنبية . 


ورممانيا #معقصسه*8 », إلى ييدمونت . 


غاريا تدى بطل العائمين 

اتصل كريسبى بغا ريبالدى فقلوطلتتة© فى تورين » ودعاه بام شعب صقلية 
إلى قيادة ثورة مسلحة فيها . ولكن لماذا غاريبالدى وليس حكومة بيدمونت ؟ 
كان الموقف عسيرا » فبالرغم من أن نايليون الثالث : كان حلرنما للإيطاليين فى 
حرب الاستقلال ضد العْسا » إلا آنه اشترك مع الفسا ى.حاية أسرة البورثون.ق 
نايولى ؛ ولم يسمح كلاهما ليبدمونت بانخاذ موقف رسمى . 

لكن غاريبالدى لم تكن له علاقة بالحكومة . وأى موقف يتخذه يكون من 
عمل مواطن فرد . وكان هو الإنسان الملاثم لقيادة حر كة شعبية » إذ أن صيته كان 
ذائعا » فقد قاتل فى سبيل الحرية » حيما استطاع للقتال سبيلا . وعندما كان شايا 
فى أواخر العشرينات من القرن التاسع عشر . عمل ملاحا فى الأسطول التجارى . 
واضطر للهرب من موطنه جنوا دممع» , لأنه شارك فى حركة ماتزيى أمنستماا 
« إيطاليا الفتاة »ءوبلغ أخيرا أمريكا الحنوبية » وعرض خدماته على إقليم ريو جراند 
عفمد© منع » الذى كان ثائرا على إمبراطور البرازيل . وهناك قابل أنيتا عانسهء 
المرأة التى قدر لها أن تغدو زوجة له » والتى رافقته دائما فى حملاته اللطيرة . 

وف عام ١845‏ : حارب غاريبالدى لصالح مونتيقيديو 1060هنهم36 , الى 
كان القتال دائرا بينها وبين روساس 6ووه1 حا كي بوينس أسرغن وعمتخ دممعس8 
الطاغية . وظهرت فائدة خبرته البحرية » فاكتسب مجدا جديدا » يضاف إلى أعماله 
الياهرة » حيث أطلق عليه ١‏ بطل العالمين 05 150 عط 4ه 0م11 ) . 

وعاد غاريبالدى عام 1848 إلى إيطالياءحيث كون جاعة من المتطوعين » 
أشعلوا حرب العصابات فى جبال الألب ٠‏ وكانت هذه اللهاعة جيشا شخصيا 
من جميع الأوجه . وى عام ١1849‏ :شارك الثوارنى روما » بعد فرار البابا بيوس 
التاسع ؛ الذى كان قد عب امتيازات الحرية »التى أقرت بعد انتخابه بزمن وجيز . 
وتدخل الفرنسيون فى صف البابا » وبعد دفاع بطولى رائع » أجبر غاريبالدى 
على الفرار ٠‏ وانسحب على طول ساحل البحر الأدرياتى » تتبعه القوات الفسو ية . 
وخلال هذا الفرار » توفيت أنيتا بعد سنين من الولاء والزمالة المخلصة . وغادر 
غاريبالدى البلاد قاصدا نيويورك » وأخيرا أصبح مرة أخخرى قبطانا فى البحرية 
التجارية . وى عام4 86 عاد إلى إيطاليا » ومارس الزراعة فى جزيرة كابريرا «»«مدع» 
لكنه قاد ى عام 49 جاعة غير نظامية « عايرى الآلب )»خلال الحملة الى تمت 
فى تلك السنة . 


وى نباية القرن الثامن عشر . وحد نايليون «مءادصهل< العديد من الدويلات فى مجموعات أكبر ٠‏ وضع على رؤوسها أقاربه » أو بعضا 
من قادته . وبعد سقوط نابليون ؛ مزقت إيطاليا ثانية فى موتمر فبينا عام 181 ٠‏ وعاد الأمراء الأقدمون . ومحوا جميع الإصلاحات 
الديموقراطية التى أدخلها الفرنسيون . وهكذا أدرك الإيطاليون أن عليهم أن يحرروا أتفسهم . وأن يتحدوا معتمدين على جهوده الخاصة . 
وكانت بيدمونت ؛#مسقوفط ‏ وعلى رأسها ملك ليبر الى من أسرة سافوى ‏ ف الطليعة » تشجع شعوب المناطق الأخرى . وأخذ الاتحاد 
سبيله تدريجا : فنى عام ١» ١85٠١‏ انضمت لومبارديا التهطسمة إلى بيدمونت » نتيجة رب التحرير الثانية . وبعدها ببضعة شبور » 
اندلعت الثورات فى وسط إيطاليا . وبالرغى من معارضة الغسويين . مجح الوطنيون فى ضم توسكانيا يمهععسظة 


ق آنذاك تحت سيادة الحكام القدماء سوى البندقية 8م77 والدولة البابوية » وجنوب إبطاليا . وى صقلية بواعزه ٠‏ كان أكمْ 

وم يبق ِ : سوى البندفي ابوه » وجنوب إيطاليا؟ و ِ 
الوطنيين نشاطا » يتخدون أهيتهم لثورة جديدة » 2 ن نير أسرة بوربون 508لاه8 . واندلعت ثورة مسلحة فى دا مسعلةط ‏ . 
1 1 لعي لور ا ررم من بير" اسر 0 الوارودوة لوا يألير مو 000 
لكن الشرطة أخمدتها » وأدرك الوطنيون أنهم لم يبلغوا من القوة ما يكى ليحصلوا على حريتهم » معتمدين على أنفسهم ٠‏ لذلك أرسلو" 


م يدعى فر انشسكو كر 6 أمو1ن) معووءمهم1 مبعوثًا لييدمونت . 


٠‏ وإعيليا هنانسظ ء» 


2 ل 7 
غاريبالدى وجنوده مببطون فى كوارتو 


5 عام 202 توجه الصقليون لغاريبالدى . وكان صيته كناضل من أجل 
الحرية عظما ٠١‏ وأهبت. أعماله الباهرة اللخريئة خيال كل إنسان . وكان أنسب الرجال 
لقيادة حر كة ثورية فى صقلية . مع استعداده الشخصى : ومعرفته بالمعارك الربية » 
وتكتيكات حرب العصابات على البر . بالإضافة إلى أنه كان يعمل كفرد ليست 
له الصفة الرسمية » باتفاق مع حكومة بيدمونت ٠‏ الى تمنحه سرا العون الذى لم تستطع 
منحه إياه جهرا . 
وفى مساء الخامس من مايو عام ٠ 185٠‏ ألقت جاعة من فرقة بقيادة بيكسيو 80 
مراسى سفينتين فى ميناء جنوا . مع تغاضى شركة السفن البخارية » ورجال الشرطة 
رئيس الوزراء . وق اليوم التالى ٠‏ اعتقد الجميع أن السفينتين وقعتا فى أيدى 
القراصنة . أما الواقع » فهو أن شركة ريو باتينو وضعت السفينتين نحت إمرة 
غاريبالدى » لكزمناورات بيكسيو كان لما الفضل فى منع المسا من الثأر من شركة 
ريوباتينو » بحرمان سفنها من دخول الموانى الفسوية . وهكذا أقلعت الباخرتان 
من ميناء حنوا ٠»‏ والتقطتا متطوعى غاريبالدى ذوى القمصان الحمر من البقعة 
المتفق عليها على الساحل » بالقرب من كوارتو 0 . 
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الريسو 3 مهأرس سالا 

فى فجر الحادى عشر من مايو » بلغت السفينتان 
مرأى العين من صقلية . واستطلع غاريبالدى الساحل 
من سطح مؤخرة سفينته » فشاهد ‏ وكان من حسن 
الحظ على مسافة بعيدة ‏ ثلاثا من بوارج البوربون 


الحربية الكبيرة . واستمرت الرحلة » لكن قلوب 
الجميع كادت تبارح أجسادهم . ولما اقترب 
غاريبالدى من مارسالا.» شاهد خلال منظاره 
المقرب سفينتين فى الميناء . 

واتخذ ذوو القمصان الحمر أهبتهم للعمل ٠‏ 
وعمرت المداقع . ولما ازدادوا قريا » اضاءت 
الابتسامة وجه. غاريبالدى : فالسفينتان الراسيتان 
فى الميناء كانتا إنجليزيتين » وليستا من سفن البوربون ! 
وخطرت له كالبرق خطة جسور لخداع بوارج 
البوربون » فأصدر أوامره لسفينتيه بدخول الميناء 
فى الخال معا » على أن ترسو إلى جوار السفيئتين 
الإتجليزيتين ٠‏ لأن أسطول البوربون لن يرد 
على إطلاق النيران » خوفا من إصابة السفينتين 
الحايدتين . 

عت كان الفضل ناية السفينتين الإنجليز يتين 

غير المقصودة » وتم إنزال « الألف » إلى البر دون 
حادث . 


لكن أحد عمال البرق ١‏ التغراف » شاهد ما كان 
يحدث » فأخطرقيادة جيش البوربون فىترايانى نمدم . 

فى الحامس عشر من مايو » اقترب غاريبالدى 
من كالاتافيمى نسقههلةه » وهى مقاطعة صغيرة 
على الطريق من مرسالا هلودضهكا إلى باليرمو . 
وى الصباح المبكر » ظهر فجأة عدد كبير من جنود 
البوريون أمامهم فى تشكيلات المعركة . وكان 
رجال غاريبالدى أقل عددا . لكنهم ظلوا ثاببى 
المأش . وساد 'السكون الحيش فترة » ثم نفخ فى 
انير“ فتقدمت عقدمة حبش البوربون تجاه الآلمب:. 
لكن الألف بقوا ساكنين . واستمر البوربون 
فى التقدم + و رون حدفعين كبيرين خلفهم » 
ويطلقون النيران من بنادقهم . وظل رجال غاريبالدى 
ومدافعهم على أهبة الاستعداد » لا يردون على نيرانهم 
إلا عندما اقتربيت المسافة إلى بضعة عشرات من 
الأمثار ؛ عندئذ فتح القناصة ى جيش غاريبالدى 
النيران . وقد أدى تصويهم السديد ٠‏ إلى إيقاع 
خسائر فادحة فى قواتالبوربون » ثم أصدر غاريبالدى 
أوامره بإعلان الهجوم » فانطلق رجاله للأمام 
مهاجمين العدو ٠‏ الذى غشيت الفوضى صفوفه . 
وبعد قتال وجيز ٠‏ استولى رجال غاريبالدى على 
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المدفعين الكبيرين » فأمر غاريبالدى بإيقاف النيران » 
مكتفيا بالغنيمة » لكن الحنود تظاهروا م 
الأمر » واستمروا ى التقدم نجاه قلب -جيش 
البوربون»الذى حاول بالاجدوى صد بنيران البنادق . 

وظلت المعركة حامية الوطيس مشتعلة طوال 
اليوم » وحتى غاريبالدى » والسيف فى بيينه » 
شارك فى الالتحام امثير . ومع غروب الشمس » 
كان النصر لذوى القمصان الحمرءالذين استولوا 
على المدينة » بيها جيش البوريون المتحل مبعترا فى 
الحقول . 
تعمتاء ماك (إيطشائليا 

عبر غاريبالدى إلى مقدمة الحذاء الإيطالى من 
صقلية » وعندما تم نخرير مقاطعة نابولى » وفاق 
جاح الحملة كل شك » نحى كافور ما تبنى من 
ظنونه جانيا » وأرسل الحيش النظامى » بقيادة 
الملك نفسه » للقاء غار يبالدى . 

ولدى اقتراب اللحيشين من تيانو «سه3» بالقرب 
من عبر فولتيورنو مدعسطله7؟ا ٠»‏ كان الجميع 2 
إيطاليا يتساءلون « هل سيسل غاريبالدى فتوحاته 
الملك » » و « هل سيعود البطل ليصبح مواطنا عاديا 
بعد أن هزم تملكة؟) وقد وضع اللقاء ى الصباح المبكر 


من السادس والعشرين من أكتوير عام 185٠١‏ » حدا 
لكل حدس . فلقد عسكر ذوو القمصان الحمر 
بالقرب من فولتيورنو » وفجأة سمعوا صوت 
المقاطع الموسيقية الأولى من « لن المسيرة الملكى » 
يأ من بعيد : 

وهتفت القوات « الملك قادم !» واقترب الصوت » 
ودنا فكتور عمانويل الثانى على صبوة حصان أبيض » 
وامتطى غاريبالدى جواده خارجا للاقاته . ولا 
غدا البطل على بعد خطوات قليلة من الملك » رفع 
قبعته وصاح « التحيات لملك إيطاليا ! » فأجابه الملك 
«شكر الك . التحيات لصديى الحمم !» ومد الملك 
يده لغاريبالدى » الذى صافحه بحرارة . ثم تقدما 
راكبين جنبا إلى جنب ٠»‏ وقدم غاريبالدى الملك 
لقواته وللشعب قائلا : « ها هو ذا فكتور عمانويل » 
مليكنا » عاهل إيطاليا » . 

فا الذى طلبه غاريبالدى من الملك مقابل المملكة 
الى فتحها له ؟ غرارة من حبوب القمحء ليبذرها 
ف نطلة الأرض القسعرة الى علتكها ىق كابريراية 
وودع البطل رجاله »حاملا تلك الغرارة على كتفه » وحيا 
الشعب الذى احتشد حتى المرسى » م غادرهم إلى 
موطنه . 
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يجب أن يأكل الإنسان » لكى يظل حيا . كان الإنسان يحصل 
على غذائه منذ آلاف السنين قبل التاريخ » باقتناض الحيوانات 
البرية وقتلها » وباقتطاف عستعاعساط قار 5 والجوز ماد من 
الأشجار الى حوله . وف المراحل الأخيرة فقط من تطوره » 
تعلم أن يحتفظ بمصدر منتظم من اللبن واللهوم من الحيوانات 
المستأنسة » كما عرف أنه إذا زرع قليلا من البذور ف الربيع 6 
فإنه يحصل منها على الكثير فى الحريف . 

وما أن استقرت الزراعة » حتى أحدثت ثورة كبرى فى وجبة 
غذائه » وى طريقة حياته عامة » ذلك أنها أمدته بغذاء أوفر » 
بمجهود أقل مما كان. يبذله فى الصيد وجمع الغار » كنا شجعته 
على الاستقرار فى حياته » بدلا من حياة التنقل والترحال . 

وفى حضارات الدنيا القدبمة » كان الجزء الأكبر من وجبة 
الإنسان مستمدا من تحاصيل الحبوب 0055 1م06 . الى 
كانت مصدرا وفيرا لوجبات مملة . وكانت اللحومء والأسماك » 
والقار » واالحضروات أقل وفرة ٠‏ إلا أنها كانت تجعل الغذاء 
شيا بشكل أكبر . وقد استمر النظام الأسامى اوجبة الغذائية 
حى يومنا هذا » رغم أن الغذاء فى الدول المتقدمة اقتصاديا » 
أصبح متنوعا ومعقدا . 

والفائدة الكرى لحبوب . هى أنها » إذا حصدت جيدا » 
أمكن اختزانها دون تلف » حتى إن المحصول الذى بحصد ى 
الحريف ء عكن استعاله كغذاء » أثناء الشتاء والربيع التاليين . 
ولقد كان اخنزان اللحوم مشكلة كبيرة » إلى أن تعلم الإنسان 
طر بقة زراعة #ماصيل الر عى 0095© 086 فى القر ن الثامن عشر » 
إذ لم يكن فى مقدور الفلاحين » الاحتفاظ إلا بأقل ما يمككن من 
الماشية والأغنام أثناء شبور الشتاء . وقد أمكن تجفيف الدوم 
المذبوحة فى الخحريف ٠»‏ أو تمليحها 7 - © أو تدخينها 
#سفامسةء ولكن تناوها كان رتيبا ثملا وغير مستساغ غالبا . 
وقد ترتب على ذلك ٠»‏ أنهم كانوا يتبلونما بوفرة » حتى أصبحت 
الدول الى تتاجر فى التوابل على درجة كبيرة من الثراء . 

ولقد أسبعت وسائل الحفظ «منومووعءم الغحسنة فى القرون 
الحديثة » إسباما كبيرا فى تنوع غذائنا . وأمكن التوصل 
إلى وسيلة حفظ الغذاء » باستخدام السكر فى أوائل القرن السابع 
عشرء وكانت القار نحفظ مبذه الطريقة . وف القرن التاسع عشر » 
استخدمت هذه الوسيلة ىق حفظ اللبن المكئف . وق بداية 
القرن الناسع عشر ٠‏ أوضح بائع حلوى فرنسى يدعى فرانسوا أبير 
:همدخ دنزمجمد21 ٠»‏ كيفية حفظ الغذاءٍ بتسخينه فى زجاجات ٠‏ 
ومهد الطريق أمام زيادة استبلاك الغذاء المعبأ فى الزجاجات » 
وف العلب بعد ذلك . وكانت هذه الطرق تستخدم ف البداية 
لمعالجة الثار » ولكنها استخدمت بعد ذلك مع اللدوم والحضروات . 
كذلك تطورت طرق حفظ الغذاء بالتجميد يمنتع5 . 

وقد أدت وسائل الحفظ هذه ٠»‏ ونحسن طرق المواصلاات 
العالمية » إلى التنوع الضخم ف الغذاء الميسور » فى كثير من الدول 
الآن . وكذلك جعلت ف الإمكان إرسال الغذاء من الدول الى 
لدمبا فافض من الغذاء ٠‏ إلى دول عاجزة عن إنتاج كفايتها منه . 
ورغم أن المشكلة » عند كثير من الشعوب . ليست ف الحصول 
على الغذاء الكافى ٠‏ وإئما فى مقاومة إغراء الكميات الكبيرة منه » 
إلا أنه لا تزال هناك أجزاء كثيرة من العالم » لا نجد سوى نفس 
الوجبات الى كانت موجودة منذ آلاف السنين . 
ال 


01000126031. 


كان البحث عن الفذاء » يشغل وقت الرجل 
البداق كله تقريبا . ورغ ذلك » فإنه لم يكن قادرا على سد 
احتياجاته واحتياجات أسرقة »ما لم ينتقل من مكان إلى آخر. 


2 03 
ب عفاي 
59 رجل بدا يجمع الأعناب لدّاله ‏ “ببيا 


فلاح من العصر الحجرى » بحرث أرضه 


لى يكن المحراث الأول يزيد كثيرا عن كونه مجرفة 11506 
كبيرة» يجرها الفلاحون فى كد ونصب . وعندما استتخدمت الثيران 


فى هذه العملية » أصبح فى إمكان الفرد الواحد أن يزرع أرضا أكثر .. 


لقد كان الطعام 
المتعة » أكثر منه للحاجة » 
من مظاهر حياة الرومان . 
وكان الطعام لا يعتمد على 
الوفرة فحسب » وإنما أيضا 
على معرفة طرق الطهى . 


مائدة فى روما القديمة 4 


عرية بدائية ذات عجلات-حوالى "6٠٠‏ ق. م. 


ربما كان أول اسستخدام 
للعجلات قبل الميلاد بأربعة آلاف سنة . 
ولم يكن استخدامها مقصورا على مركبات 
وامنمه0) العظماء فحسب ٠‏ وإنما 
استعملها الفلاحون كذلك فق عر باتهم . 
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أمريى هيدي يبر النم المقاء 


علج امرض من تسم الارغولى فظ الأاغذية بتعا سيدة تتسوق من السوجر ماركت 
كان الجهل بأصول الصحة بدة المزلن الحديئة . 1 وة 
الغذائية » كثيرا ما يؤدى إلى الأمراض الى كان تلف الفذاء أثناء تخزينه | / تكن متوافرة لديها من قبل » لاختيسار 


يحملها الغذاء والماء » وكان التسمم 2 ناتجا أساسا ا 00023300000 | الغذاء . وكثير من الغذاء الذى تبتاعه ع 
الإرغولى اللكنيو شان جين هذه الأمراض » علوت 0 اعلا ييه . وتسخين الغا يقتل مستورد 0 بعيدة » كا أن كثيرا منه 


0 حفط العلا لتقيف ا |١010‏ صنعته المصافعءقبل أن يصل إلى أرفف 


والتذخين » معروفا حى ى العصر الحجرى الجودار 836 المصاب برض فطرى . دخول بكتيريا أخرى إلى الغذاء . الحانوت . 
الحديث . ويرى هنا أحد النود الحمر » 1 

وهو يعالج شرائح من م الثور الأمريكى 
لصنع الهم المقددصى تصممء2 » الذى سيتناوله 


فى الشتاء » حيما يتعذر الحصول على الحم ْ ؛' ينقل الغذاء إلى الأماكن المنكوبة بطائرات الشحن 
الضازج 1 ش 


معي ]ل ا 


١‏ ارح ا 
--0 2007 مت ة وا طهر 


1 
9 


الغذاء » باستثناء الكئاليات » ثقيل وكبير الحجم جدا على حمله بالطائرات . إلا أن الطائرات » فى أوقات 
النكبات ٠‏ تحمل المؤن إلى المناطق المنكوبة . 


مكن إيتيف التحلل البكتيرى للغذاء » بتبر يده 
إلى درجات حرارة منخفضة » بحيث لا تسمح البكتيريا 
بالقو . وعلى ذلك فإن التبر يد «60ههع8261 يستخدم لحفظ 
المواد الغذائية » ويخاصة اللموم .والدهونء والخضروات . 


والذبائع الحمدة 0 فظها فى الغلاجات مدة غير محدودة . ١‏ ا ١‏ 0 
ا ' و و 7" 
2 : 1 ا و ا ادوايون: 11 71 59-07 1 
ع عدر سيد نب واولدو ا رن 1 
: ٍ : 5 2 3 . , 1 ا / 
٠: 9‏ ذأ " ١‏ 


4 ار و7 0 
عالم عتير بادرات إحدى السلاللات الجحديدة رجل فضاء يتناول غذاءه » بضغطه من أنبوبة أثناء رحلة ىق الفضاء 
5 له لف رائد الفضاء 5]0221016م عن رجل العصرٍ ال حجرى 
يعمل علماء الزراعة » باستمرار » على إنتساج فى حاجهما الغذاء . إلا أن غذاء رجل الفضاء » يجب أن يزوده 
وزراعة النباتنات الغذائية ذات الإنتاج الوفير 6 ويتطلب بأكير قيمة غذائية بأقل وزد ..وهذا ايع 34 بجهر له خصيصا 
الأمر عادة » سنين عديدة من البحث » للعصول على سلالة وجبات غذية بالطاقة نإعمعمع-طع 1لا معبأة » ومضغوطة ىق أنابيب 3 
عيرة للاستعال التصاديا ., تصلح الاستعال نحت ظروف انعدام الوزن . 


١/9 
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<> هامبولت فق قاربه » مع رفيقه بونيلان وسطالتيارات السريعة فى نهر أو رينوكو » بيئا كان الصديقان يستكشفان منطقة الأمازون 


لقد خلد ١‏ الكسين! هاميولت 4لاوطسسكع مع لمدعولة ق مبدأ الأمر » مقثر نا 
يأحد التيارات البحر ية الباردة »الى تنتشر على طول سواحل شيل وبيرو . وإنه لمن 
العدل أن يكرم مثل هذا العالم العظم » الذى يمكن اعتبارة أول من أرسى قواعد 

المناخ يعهامنقستكت و عم الأو قيانو غرافيا إامومومموءء0 . ؟ا أن اسه أطلق 
على إحدى مناصطق الولايات المتحدة : وكذلك على بعض الركام الجليدية 
فى المنطقة القطبية الشمالية » وعلى جبل فى كاليدونيا الخديدة . 
شباب ممعم باتنشاط 

ولد الكسيدر فريدريش هايئر شن معسمتعك معسلعءتظ #علمموعلةى . بارون 
ون فلفضت فخ أسرة درب ية من أسر الأرستقراطية البر لينية . 
كان أبوه رائدا ( ميجور ) فى الجيش البروسى وهأ له تعلما من ن الطراز الأول ٠‏ 
وكذلك لأخيه غليوم : البحاثة والسياسى اللامع . 

وعندما بلغ ألكسندر التاسعة عشرة من عمره : كان قد حصل على إجازة العلوم 
الاقتصادية من جامعة جوتنحن 8695هنا)»0© . غير أن العلوم الطبيعية والر 0 
العلمية » كانت تشد اهتامه بدرجة أكبر . فنى عام ٠9/4١ءقام‏ هو وصليق له 
برحلة طويلة فى نهر الراين » وى هولند » وانجلترا : وفرنسا. وقد عاد من تلك 
الزحلة ممتلئا حاسا . وق عام 0 :تيد امده فى مدرسة التعدين بم لسع ص طذع "1 
بولاية ساكس عننهه . وى عام ١/917‏ بلغ من جدارته فى هذا امال » أن أصبح 
هديو ١‏ للبابج فى فرانكونى عنهمعمة:8 . 

وف عام ىا ٠:‏ قادته بعض الأحاث الحديدة إلى سويسرا و#تال إيطاليا 
وبعد ذلك بعامين » جاب جبال الألب الشرقية . إلا أن أطراعه كانت أكبر من ن ذلك . 
لقد كان يطمع و فى أن يجوب أرجاء الكرة الأرضية بأ كلها . وعندما كان ى باريس 
عام مالا تعرردف إلى إعيه بو نيلات لسمامدوظ قسنم عالم النيات » الذى أصبح 

رفيقه الأمين فى رحلاته الاستكشافية العديدة . 
ستة عشر شهرم قَ منطمصة اللأعازون 


فى ه يونيه 1799 ء أبحر هامبولت وصديقه من 
كورونا مدووبية "وو صللا يعسد أزودة أسابيع 
إلى قنز ويلا عند كو مانا ؤموسح. وقد قام هامبولت 
بزيارة كولومبيا 3 وقنزويلاء وغيانا ( الى كانت 
فى ذلك الوقت تابعة لأسيانيا ) . كانت تللك البلاد 
حينذاك تكاد تكون مجهولة من العالم اللخارجى 
ثم وصل إلى حدود البرازيل» وتمكن خلالها من قطع 
آلاف الكيلومترات» وجمع العديد من الملاحظات 
والمقاييس والماذج 


«(سمأ لكسندر هامبولت ( 158 -4وم١)‏ 


ا د سد 20 0 7ك 
وسار فى انجاه مصب ثمبر مجدلينا همهلهقوهاة : قاطعا ١7٠١‏ كي ؛ ثم عبر جبال 
الأنديز وعقهم لك أن / صل إل 00 ره عاصمة 0 7 0 0 شور 0 
جيال 0 41 ' في العظلمى . وقك عا تشيميورازو 
مقدءههسنط0 . وبعد ذلك بعام وصل إلى المكسيك : حيث زار مناطقها الوسطى : 
وعاد منها حصيلة من المعلومات الحغر افية والعلمية . 


خمسون عاما ؟ خيىقى من الممصل المنتث واصصل 
لدعا ا ا 00 5 . جمع خلافا 
٠وثهة١1‏ مقياس .وآلافا 
أخرى من الملاحظات العلمية » عاد بعدها إلى أورويا واستقر فى ياريس فى عام 
607 . وهلمذ ذلك الوقت وحم عام 1110 :كرس كل وقته لتحقيق عهل جبار ٠‏ 
ذلك هو تو ضيح النتائئج المذهلة الى سكت م رحلاته . وقد جمع هذا الإيضاح 
فى #٠‏ علدا يعنوان يك إلى المناطق المدارية فى القارة الحديدة» ٠‏ والّى ارقت 
المدة من عام ١40‏ إك عام 85 . وقد 0 تلك الأعوام الكمنة الى قضاها 
قَْ أمر يكا 2 00 الأسل لعلمى الجغر افيا الطبيعية والأرصاد اسلدوية 116667019 
الحديث 5 كم ا قواعد علم توصيف النباتات 5 ووضع الأساس المنساوبات 
الحخرارية 0111 © وهو العام الذى حدد المناطق ذات درجات الحرارة المتساوية. 
كا أخذ يبحث فى علٍ المناخ منذ بدايته : ليكتشف أن اغحالات المغناطيسية الآرضية 
تقل كثافتها 2 كلما انجهنا من القطب نحو خط الاستواء . 


هو وصديقه بوثيلان ما يقر ب من د عينة نباتية ٠‏ و 


شهرة ف جميعح أنحاء العاتم 


من احتمل أن هامبولت كان واحداً من أشهر رجال عصره فى أورويا ء وكانت 
كافة الممعيات العلمية تتنافس عليه . وقد أمضى هامبولت فثرة شيخوخة مليئة 
بالنشاط » فعندما بلغ الستين من عمره قام برحلة استكشافية فى آسيا الوسطى بتكليف 
من القيصر نيقولا الآول » تجاوز فها جبال الأورال » ووصل إلى توبولسك 
عاداهدطه70 » ومهما إلى زونجاريا 2نتووسسه22 ( سيبيريا الحنوبية ) 0 
عودته»مر بأومسك 0516 واستر اخان ( بحر قزوين ) . وفى أقل من ستة شبور» 
كان قد قطع أكثر من 40٠6٠‏ كم . 

عاد بعد ذلك إلى باريس » ومنها إلى مسقط رأسه بر لين . وهناك أخذ هذا العجوز 
الممتلى* نشاطا » يعمل بلا كلل » وبدأ فى نشر كتابه « الكون » وهو ف السادسية 
والسبعين من عمره » وهو ملف بالغ الآأهبية » لا يزال من المراجع الأساسية فى 
عل الحغر افيا الطبيعية . وقد توق ق برلين يوم 5 مايو عام 4 ببالغا التسعين ١‏ 
من عمرهة © بعد حياة طويلة كرسها كلها لخدمة العم . كان هامبولت صديقا لخاى 
لوساك عوودداآ-زو© ‏ » وقد عاونه فى أحاثه عن الغاز . 
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هااا ار :11 7 لين 


كيم 0 صر على د عحتك 
اطلى ن خنزة من باعة الصبحف واللآكششالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربية 
إذا لم يه 2-2 من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل 2 
ف .مع : الامشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ننارع الجلاء ‏ القاهرة 


ف السلاد المربة : الشركة الشرفية دسنشر والتوزيع - نيدرت ص.ب ١١86‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسلغ 06٠‏ مليماى جح-ع.ع وشيرة ونصت 
بالنسية للدوئل العربيية يما ف ذ لكب مصبارنيلتب السبربيد 


«ذا الاتسيرات اللبارم2 


1 2215 
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3 
قاد 


ةا 


ظست ‏ ذا عائقهة 5 
حركة كرة متدحرجة فوق سطح مائل بتأثير قوة الجاذبية » فهذه الظاهرة من 
الطبيعة التقليدية . 

إلا أنه قرب نهاية القرن التاسع عشرء حدث أن « شيثا » متناهيا فى الصغرء احتل 
أهمية غير عادية وشغل أذهان العالم .كان ذلك هو ظهور (الذرة صدمفنة ») . 

والذرة لا يمكن بأى حال مشاهدتها بالعين المردة » وكذلك الجزى” . وهنا ظهرت 
« الطبيعة » الخاصة بالظواهر الجزيئية » والذرية » والنووية » وهى الطبيعة الى 
لا تخضع لقوانين الطبيعة التقليدية » ولكن أصبحت لما قوانين خاصة بها ؛ وهى 
بصفة عامة قوانين أكثر تعقيدا . تلك هى الطبيعة النووية الى أصبحت اليوم أهم 


العلوم بالنسبة للبشرية . و ايا 
وانشطار نواة اليورانيوم » وهى ظاهرة لاترى بالعين تتبن 
المجردة » تعتبر جزعا من الطبيعة النووية . 0 : ١‏ 


كان القدماء » وعلى رأسهم أرسطو : يعتقدون أنه كلما 
زاد ثقل اسم كلما كان سقوطهأسرع . وطبمًا لهذا الاعتقاد» 
فإن كرة ما وزنما ثلاثون رطلا » يحب أن يكون سقوطها 
أسرع ثلاث مرات من سقوط كرة أخرى وزنها عشرة 
أرطال فقط . وقد ظلهذا القانون لا ينازعه منازع لعدة ْ 
قرون » ذلك لأن أرسطو العظم هو الذى وضعه . !1 

ولكن جالبليو «هائله©» لم يكن يوافق اما على هذا 1 
الرأى . كان جاليلو لا يزال مدرسا شابا فى مدينة بيزا 2هذط » 4 
عندها أعان أله بري أن أرمطوقد اريك حي 503 أ 7 
وقد أحدث ذلك التصريح ضجة فى الأوساط العلمية » 
وأخذ العلماء يتساءلون عمن يكون ذلك الدعى الشاب» الذى 
يظن أنه سيهدم العلوم من قواعدها . 

ولم يحد جاليليو صعوبة فى إقناع هؤلاء المتسائلين » وذلك صيسع السام تسقطر 
بأن أوضح » بطريقة بسيطة » خط أصماب الاعتقادات ‏ ف الضاغ بسريمةراصسة 
القديمة » ويبدو أن برج بيزا المائل لم يكن مقاما إلا ليسبل 
لجاليليو الشاب إجراء تجاربه . فتى أحد الأيام » صعد جاليليو إلى أعلى البرج» 
اا من العلماء والفقهاء » وظلنا هن جموع الفضوليين الذين ده 
أسفل البرج » أن يفسحوا المكان » ثم أسقط جسمين فى وقت واحد » كان أحدهما 
يزن رطلا » والثانى يزن مائة رطل » وقد لامس الحسمان الأرض فى وقت واحد. 
وهكذا ظن أنه أثبت ت نهائيا أن الأجسام ذات الأوزان المختلفة تسقط بنفس السرعة . 
غير أن ارتفاع البرج لم يكن يتعدى 5ه مترا »ولذا فإن الظروف التى أجريت فيها 
تلك التجربة ل تكن كافية » ليتمكن جاليايو م ن أن يستخله ن منها نتائج لا يتطرق 
الشك لصحتمها . والواقع أن التجارب الى 0 ذلك » أو ضحت أن مه | 
الساقط تتزايد مع تز تزايد الزمن الذى يستغرقة اسم ف السقوط . وأيضا إذا نحن 
أهملنا مقاومة الحمواء » أى افتر ضنا أن السقوط يتم فى فراغ » فإن الريشة والحجر 
يسقطان بنفس السرعة . 

وبذلك افتتح جاليليو طريقًا جديدا ااتزمه العلماء » وم بحيدوا عنه » ذلك هو 
طريق ١‏ الطبيعة التجريبية » . 

وهذا يعنى أن البحث العلمى يجب ألا يرتكز فقط على التفكير المنطتى » ولكن 
أيضا عل التجربة . إذ يحب إثبات الظواهر الطبيعية بطريقة ملموسة » ليتسنى 
الوصول إلى استنتاجات موئءكدة ى صورة قوانين وقواعد . ودور الطبيعة هو 
ترجمة القوانين الطبيعية إلى معادللات . 
الطبيعة النمّليدية 

تم تقسيم الطبيعة ؛ لأسباب عملية » إلى خمسة أقسام عظمى » وهى الميكانيكا » 


01000126031. 


العاصفة من الظواهر التى يدرسها عل الجغر افية الطبيعية|» 


والديناميكا الحرارية » والسمعيات ( الصوت ) » والضوء » والكهرباء . 
الميكانيكا «منصهاهه36 ( من اليونانية #«دطاة30 بمعنى آلة ) » وتدرس 
والوحدات المستخدمة فى اللميكانيكا هى : المتر » وهو طول مسطرة مصنوعة 

من البلاتين المخلوط بالايريديوم » اتخذت معيار ا ومحفوظة فى مدينة سيقر ‏ 8805 » 

بإدارة الموازين والمقاييس الدولية . ورالمن يعادل ما يقرب من جزء من ار يشان 

مليون جزء من طول خط زوال الأرض . والكيلو » وهو وزن اسطوانة من 
اليلاتين اللخلوط بالإيريدوم » »؛ محفوظة هى الأخرى قُْ سيقر ٠‏ ويعادل تقريبا وزن 
ديسميتر مكعب من الماء المقطر فى درجة حرارة 4” . والثانية » وهى جزء من 

3 جزء من متو سط طول اليوم الشمسى 1 وتستخدم كل هذه‎ ٠ 

ف القياس : فتقيس السرعة باكثر فى أكانية » وتفيس الوزن بالكيلو .تقس 

السكون والضغط أو القوة الواقعةعلى كل م م ' من الجسم (بالكيلو على السنتيمتر المربع). 

ووحدة القياس لضغط الغاز م رو اك ٠١‏ كجم على السنتيمتر المربع 

( الضغط الجوى ) . 
وتشمل الميكانيكا كذلك كل البيانات اتخاصة بالجهد » والشغل » والقوة » 

والطاقة . وهى أهم خواص المحركات ) . والمقصود بها كل آلة توكدى شغلا 

( مثل الآلة الرافعة » والسيارة » والحيوان » والإنسان ) . 

5 الدسايى م رار به كعنسمم ول مسعط]1 ( من اليو نانية 5مسصعط]” ععى 
ساخن » و هفنستقصلاط ععنى قوة ) . وتبحث فى الخرارة التى تولدها الأجسام 
الصلبة » والسائلة » والغازية . وتقاس الحرارة أو درجة مذونة الجسم بوساطة جهاز 
قياس الك رازه رتزء مرا لدم إلى درجات . وهذا المقياس محدد « بالصفر 
المطلق ») » وهو أدنى مستوى هر ارة » وعنده لا مك٠‏ ن أن يكون للغاز أى حجم . 
وهذا المستوى يعادل درجة 178,15؟”9 نحت الصفر . 

ووحدة كمية ال رارة هى ١‏ السعر 021657 »)ء. وهى تساوى مقدار الكرارة 
اللازمة ازع ور حرارة ج رام واحد من الاء النتى من ه,8١؟‏ إلى هره١ه‏ 
ولق عقدار درجة واحدة ) نحت الضغط الجوى العادى . والهرارة «١‏ النوعية » 
هى 5نية الح رار ةاللازمة ! رفع حرارة جرام واحد من مادة معينة » بمقدار درجة واحدة . 

وق الديناميكا ال رارية » توجد عدة ظواهر بالغة الأمية : مثل انككاش الغاز ع 
وهى اللخاصية التى الغازات . بأن يقل حجمها عندما تتعرض للضغط ؛ ومثل القدد » 
وهو الزيادة الى تطرأ على حجم الجسم عند تسخينه ؛ ومثل الاحتكاك؛ والقاسك» 
والتخلخل » واارونة » 0 للسحب والتطريق » والصلابة » واللزوجة . 

ولك رارة الى تسلط على الجسم تنتشر . ولنآخذ لذلك مثلا » إناء من الألومنيوم 
موضوعا على النار » فنجد أنه سرعان ما يسخن لدرجة لا نستطيع معها الإمساك 
به » وق هذه الحالة نقول بأن الألومنيوم « موصل جيد لرارة ) اه 
أصارعنا سفإننا رعلا لى مقبض الإناء بالهشب الذى لا يسخن ٠‏ لأنه موصل 
ردى* لرارة . ونفس الظاهرة تحدث مع التيار الكهر 0 : الذى ينتشر ( يسرى ) 
فى أسلاك من النحاس ؛ وهذه الأسلاك تحاط عادة بغطاء من المطاط للوقاية » 
وهنا نقول إن المطاط موصل ردىئ* للكهرباء » 5 نقول بأنه مادة « عازلة » . 

2 السمعيات ( الصو ت ) عناكدمعم 

( من اليونانية «تعسمعلة بمعى يسمع ) وهو 


حركة 


ر 


يبحث ق الأصواك : 

1 الضوء وعنام0© ( من اليونانية 
6ل يليك ععنى فن الإبيصار ) » وهو 
يبحث ق الضوء ا الضوئية . 


ظ :هذا الكقحدد 


© اندوثة العهسمرياسية. 
2 وادى اللوار "الحن الكالك»© . 
ا © ائسنة عتد الممتلاحدن - 
ا © (١تلمحوارضصطصل‏ . 
© رية ارد الثاق وشثورة المطلا جين ٠.‏ 
© عارش كقدى واعمائلئظا. 
© التطذية خلال العمصون . 
© أتكسندر هاميولت» واضبع عام البجار. 


وتقاس شدة الضوء بالشمعة 416صه© » وهى تعادل مقدار الضوء الذى يولده 
لهب الشمعة . 

2 الكهرب باء ه51 ( من اليو نانية همكاءاء1ة ,ععنى عنبر ع أو كير مان ©» 
وهى مادة تتكهرب بالاحتكاك ) : وتبحث قى الظواهر الكهربية والمغناطيسية . 


وتقاس شدة التيار امير م وقوته ياثوات 2 والفرق قَْ الجهد ) و الضغط ( 


بالقو لاوقا أيفكا بأن الأفين هو مقدان شدة التيازا الذى عر ذائرة تحت 
ضغط قولت واحد » ويولد قوة مقدارها وات . 

وعلاوة على الأقسام اللخمسة العظمى الى أوردناها ٠‏ ينبغى أن نضيف الجحغرافيا 
الطبيعية » و الفلك الطبيعى 


التجقرافيا الطييعيه 


إذا فرضنا أن عاصفة هيبت » ها الذى 
بحدث ؟ إننا نعبر عما بحدث بأنه اضطراب 
جوى + مصحوت برياح» وأمطار » وتفر يغات 
كهوبية » إلى غير ذلك . وكل ذلك صميح ‏ 
5 ولكن من وجهة نظر عم الطبيعة» فإن الإجابة 
الصحيحة كر تعقيدا عسل نحي ظاهرة 
| ميكانيكية » أم < حرارية » أم كهر بية ؟ الواقع 
أن العاصفة جمع بين كل هذه الظواهر » وعلاوة على ذلك فهى نخص ١‏ الأرض 5 
والعلم الذى ببحث فى #تلف الظواهر الآر ضية من وجهة تقار الطبيية 6 كس 
بالجغر افيا الطبيعية 16ووطم60»© ( من اليونانية 88 يععنى أرض ) ©» وهى تنلقم 
إلى عدة فروع : علم طبقات الأرض «ههاه»© » ويدرس المواد التى تتكون 
منها الفشرة الأرضية » وعم الزلازل 5150108 »© ويدرس الامكرابات الع 
تحدث للأرض ٠‏ وعلم أبعاد الآأرض 0065© »ويدرس شكل الأرض وأبعادها 
الغختلفة » وعم الأرصاد الخوية 73616080108 » ويدرس الغلاف الموى المحيط 
بالأرض وظواهره ؛ إلى غير ذلك . 

١ - : 1‏ 3 يقى 
إننا نعم الآن أن جو الكواكب مثل كوكب زحلء ويلوتوء وأورانوس © وهى 
كواكب تيعد عن الأرض علايين الكيلومترات ؛ يتكون من عدة غازات: 
الأيدروجين » والميثان » والنوشادر . فكيف إذن أمكننا أن نتوصل إلى معرفة 
ذلك» بالرغم من بعدها الشائل عنا؟ لقد أمكن الحصول على هذه الننيجة » عن 
طريق آسليط الضوء الذى تعكسه تلاك الكواكب على منشورات من الزجاج » فتقوم 
هذه وزيا تبعا للألوان 9 فى يتكون منها ( والتى تكون « الطيف «تثم»هم5 ) ). 
ونحن نعلم فى الواقع أن كل جسم مضى * أو متوهج » يولد طيفا خاصا به . ولذلك 


يدر س الفهلك الطبيعى 34 ضمن مايدر س 


و أللى ب الي باليكر اكتي 


فإننا يتوليد الطيف من الإشعاعاكت الضوثية - تصل إلينا من الأجرام السياوية 


تى تتكون منها 5 


المتناهية ى البعد 5 تحديد العناصر (١‏ 

وهذا هوالدورالذىيقوم بدعا الفلك 
الطبيعى » وهو دراسة جميع مظاهر 
الفلك ٠‏ تبعا لقوانين وقواعد الطبيعة. 
وأتملك هما نعلو ختص بتحديد موقع 715 
الأجر اءالسماوية .وح ركاتهاء وتركيبها. 


رسام أثناء العمل » وهو يحاول إبجاد 


مم6 0016 1 


يق العددالكعكقادم 


© النتبايتات 5 سمهة. 

© دواسة الزهور . 

© منوتك ينور يثويرياء 

© كرسى وآ شكور 2 

© الستسيسكويات واكبينوكل . 

© عبد الرحمن بن عو" ١‏ أهرالهضية الممشرت بالزية ‏ 


منالمهندسين ‏ كلف بأن يرسم مشروعا خحرك سيارة. 
فى هذه الحالة يقتضيه الأمر 0 مئات من الحسابات » 
والتخطيطات » والمسودات . ولتأخحد أيا كان من هذه 
الحسابات » وليكن حساب معامل العّدد. فى مشروع 
المحرك » يجب أن بعدالاتضاب ! 3-202 
1 0 المعدنية فيه 0 الحرارة . وهذه ظاهرة 
نختص 0 وبالتخديد 
بالديناميكا الحرارية . 
وف وقتنا الحاضر » نجد أن 
عالم الطبيعة يقوم بالعمل ى 
المصانع وق الورش "0 
والمعامل : إنه جزء من 05 
احير تعمل عل الطرين 


عندما ننظر إلى المسللات 
الحجرية الرائعة التّى جح 
المصريون فى استخراج حجاراتها ونقلها 
وتشبيدها » نعجب بها رتهم وندرك امهم 3 3 
شأنالبابليين اضطروا لحل المسائل الفنية الدقيقة 
وبجحوا فى ذلك ٠‏ .ولكنهم 0 يستطيعوا أ 
ستخلصوا النتائج 0 القوانين التى تنيع 03 
وقد ظلت الحال كذلك عدة آلاف من السنين » 
إلى إن كان حوالى الم رئين السابع والثامن ق 0 ام الإغريقية ىَْ 
الظهور » وبدئ » لأول مرة » فى دراسة ظواهر الطبيعة » فكان ذلك إيذانا عولد 


علم الطبيعة . وعلى قته العالم أرشيدس ( 7١7-741‏ ق ..م . ) . ثم جاءت بعده 
فترة . . . فراغ . 
وق النصف الثانى من القرن اتلحامسن عشر » كان يعيش فق أورويا رجل عبقرى » 


ذلك هو ليوناردودافينشى أعدلا 02 ولندصمء.ة وعساعدته » بدئ فى دراسة الظواهر 


: الطبيعية » وأجريت المحاولات لتكرارها : ولإحداتما صناعيا ٠‏ وبالتالى لوضع قوانين 


طبيعية ححكمة . وأخبيرا » فها بين القرنين السادس والسابع عشر, ؛ ظهر جاليليو مئسس 
الطبيعة الحديثة » م تبعه تورشيلل لمعته مستأنفا أحاثه : 

وق العام الذى توق فيه جاليليو ٠‏ ولد فى اتحلترا إححق نيوتن 268008 عههو1 . 
واضع قانون الحاذبية العامة » وهو القانون الذى تفسر مادته التوافق الموجود ى العالم . 

وق أواخر القرن الثامن عشر » بدئْ فى دراسة الكهرباء كعم حقيق» واكتشفت 
ماهية الحرارة » وشيئا فشيئا » أزيح الستار عن السر الحقيق الذى كان يحيط « بالضوء » . 
وق القرن التالى » تطورت الطبيعة ف جميع جالاتها» وحققت تقدما عظما. وأحذ ق تطبيق 
العم على ارجات » والالات البخارية » واغركات الكهر بية» والحخر كات ذات الاحتراق 
الداخلى . أما التقرن التاسع عشر فكان عصر البصريات ( الفوتوغرافيا والسيها ) » وعصر 
الكهرباء » وفيه وضع أول أساس .للإلكتر وثيات : 

سن القرك التاسع عشر انتقلنا إل القرن الحالى . فنى النصف الأول من هذا القرن » 
كان أبرز علماء الطبيعة هو ألبرت أينشتين  ١141/4(‏ هه9١‏ ) . وكان للأبحاث 
العميقة الى قام بها هذا العالم فى مجال الضوء » والزمن » والفضاء » كاده 2 الول 
فى تقدم المعارف الإنسانية » والكشف عن عدد كبير من القوانين التى * 
العالم واشت أن ينشتين» بصفة خاصة » بنظريته عن النسبية »التى ا نا تاليا عتيم 
على العلم الحديث . 


2111 نع مالع .]//:ىم اما 


1١١ * 


السئّة التائخة” ©وع131//7 
تصبيددزر حكن حجنيس 


260131. 010 


طُْ 


المعرقة 


ب واإن هذا الرياضى الذى يتزحفق على الجحليد أسلوباً فريدا » . 

١ 3‏ إننا نستطيع أن نتعرف على كاتب هذا الخطاب من أسلوبه » . 

١ -‏ للإتجليز طراز خاص فى ملابسهم » يختلف عن طرز باق الأوروببين » . 

الس أن اف اهذة التعبيزات١الختلفة ٠‏ كلمة مشتركة زإهى, كلكة و-أسلوتواو 
طراز 8616 » » ولكنها فى كل عبارة تكدى معنى ختلفا : فهى مرة تدل على 
طريقة تحريك الساقين وثنى الجسم » ومرة ثانية تدل على طريقة الكتابة والتفكير » 
ومرة ثالثة تدل على طريقة اللبس . 

فالشخص الذى يعشق رياضة الانزلاق على الجليد » وبحضر لمفاهدة مياراة 
بطولية يشترك فيها عدد من الرياضيين يعرفهم جيداً » ومهما كان مكانه بين المتفرجين 
بعيداً » يستطيع أن يتعرف على كل متزحلق » وهو عبط ويتزلق فوق الساحة 
كلد ؛ درق أن يرق وجهه ء ودون أن يرى الرق الذى يحمله . وقد استطاع أن 
يتعرف عليهم » لأن كلا منهم له طريقة خاصة ف التزحلق » وسلوك شخصى مميز » 
أى أن له « أسلوباً » . وبنفس الطريقة يستطيع الترزىء بمجرد النظر » أن يميز التفصيل 
الإتجليزى عن الفر نسى » ذلك لأن الخط العام لكل منهما يتميز عن الآخر » أى أنه من 
: طراز ) مختلف . ٠‏ 

وقصارى القول 
غل الطريقة التى ايطراى "بها الغنى 


"إن كلمة أسلوية أو طراز فى لغة التخاطب العادية » إتما تدل 
* الذى تشير إليه الكلمة . فأسلوب شخص ما » 


هو الطريقة اللخاصة به » التى يئدى بها عملا معينا » ىق ظروف معيلة . 
وسنستخدم هذهالكلمة » عند الإشارة إلى الفنون التشكيلية » والعمارة » والز خرفة » 
والأثاث » 


والملابس » بل وإلى طريفة تصفيف شعر المرأة . فكل من هذه 
امجالات» عندما تتناوها يد فنان » يصب حا شكل خاص 
تتميز به عن كل ما عذاه » أى يصبح لا « طراز ») 
أو « أسلوب » . 
من الشبل عليك الآن أن تفهم معنى هذا التعريف 

فالأسنوب أو الطراز ى مجال الفن » هو مجموح 
اتلخواص التى تميز الطريقة التى يعبر بها فنان ما عن 
أحاسيسه الفنية » آو التى يتميز بها عصر معين » . 


_حائط مز خرف بدقة ( طراز أشورى ) 


ا 7 0ض 


01000126031. 


لمصيصصضصد 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللجصعهعتة الكلشتية : 


الذكتور محمد فوؤاد إبراهيم ربعسسا سس تقذهفغتقى 
ل كىن : صصتوسون ألبسبساظه 
الدكتور-جد ين و- زذى 0 محمد نكل يجسله 
الركتورة 0 عا محصمودوود مستيبعود 
الدكتور محمد جماك اللبن القندى. سكرتيرائتحرير : السيلة /.عصمت محمد ألحمد 


ولكل عصر » كما لكل فنان عظيم » ولخل شعب » طريقته الخاصة فى التعبير 
عِن نفسه » ولذلك فإن تاريخ الفن يشتمل على عدد لا حصر له من الطرز . وقد 
أحرز بعض هده الطرز » أههية خاصة » سواء لجماله » أو لعدد الإنجازات التى 
وصلت إلينا » أو لأ#مية البلاد التى نبعت منها . وبعض هذه الطرز أصبح علامة 
مميزة لعصر بأكمله » أو لحضارة برمتها . فالمدن » والدور ء والآثاث » والملابس » 
والأدوات الختلفة » وحتى طريقة الكلام » وطريقة المعيشة » كل هذه تأثرت 
بالميول والنزعات الى كانت سائدة معها فى وقت معين . 

ولنذكر مثلا عصر النبضة » الذى ميز النصف الثانى بأكمله من القرن السادس 
عشر » أو طراز لويس الرابع عشر » وهو العلامة التى لا تزال ملموسة حتى اليوم» 
ا تنم عن التأثير الذى كان للملك « الشمس » فى جميع انحالات . 
3 اتلعصوراتكمتديمة 

إننا لا نستطيع أن نقف على أنواع الطرز التى كانت سائدة فى العصور القديمة » 
إلا عن طريق الإنجازات المعمارية » وأعمال النحت والآثاث » إذ أن أغلب الأدوات 
الشخصية قد اختفت (فما عدا بعض البقايا النادرة الى وصلت إلينا ) . وبالرغم من كل 
هذا النقص » فإن ملاحظة القائيل والاثار التى أمكن العثور عليها فى المقابر » وتلك 
لتى مثلتها بعض الصور البارزة » تساعدئا على تكوين فكرة واضحة عن .الأذواق 
الفنية لشعوب العصور القديمة . 
الأشوربيون والسابليون 

كان الأشوريون والبابليون بميلون للأشكال الضخمة الغنية بالزخارف العديدة . 
وكانت تلك الز خارف تعتمد » بصفة خخاصة'» على الأشكال المندسية ٠+‏ والرسوم 
الظلية لميوانات الضخمة » كالأسود . والثيران امجنحة . وكانت ألوانهم المفضلة » 
هى الأحمر » وبصفة خاصة » الأزرق . 

ولننظر إلى الرجل الذى يمثله الرمم الذى إلى الءآين : سنلاحظ الفرنشات الملونة 
التى تزين ثوبه » والشكل الغريب للباس الرأس » بل وحتى الشكل الفريد لشعر 
الحية . إن هذه كلها عناصر مميزة لطرز تلك الشعوب . 


مايه سرس هه ا 


أثاث من الطراز الآشورى 
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+ الست كمي مهد قبن 9 
له امجيس لس 


تن (كاء تسعد عمتهمتعر وعم نيان د 
ع 4 سن 7 0 


هم جزء من أسوار بغداد العباسية يحانب باب الطلسم 
جعل المنصور مديئة بغداد مدورة 34 وجعل داره وجامعه فى وسطها 4 حى 


رأى العباسيون أن يتخذوا من 


 حافسلا الع راق موثلا نلخلافتهم 3 فاحل عبد الله‎ ٠ 
الحاثهية مقرا للدولة » ا المندور أن اختار قرية صغيرة تاغل الببة‎ 
. الغربية لدجلة » لتكون حاضرة الخلافة » وهى يغداد‎ 


الشتماقٌ تفط يعغداد 

يروى بعض المئرخين » أن كلمة بغداد فارسية الأصل » فقد قيل إن بغداد 
مكونة من كلمتين ؛ باغ ومعناها بالفارسية بستان» وداد بعنى يعطى» كناية عن الله . 

وقد سماها المنصور مدينة السلام » أو دار السلام . وق هذا الاسم إشارة إلى 
الحنة . وقد اقتصر استعال هذا الاسم فى الشئون الرسمية بصفة عامة » ومن 2 
ضربت السكة به » وكان الناس يفضلون دائما اسم ( بغداد) . 
تخطيط بعقنداد 

شرع المنصور قف بناء حاضرته الخديدة فى موضع بغداد القديمة » وأمر بإحضار 
المهندسين » والبنائين » والفعلة » والصناع من النجارين » والخدادين » والحفارين ؛ 

من الشام 2 والموصل » والبصرة » والكوفة » وواسط » وبلاد الديم ؛ حقى بلغ 

عددهم مالة ألف على ما ذكره المؤرخون . 

وضع المنصور أساس يغداد » فى الوقت الذى اختاره المنجمون » وكان الطالع 
فى الشمس» وهى فى القوس » فخبره المنجمون با تدل النجوم عليه من طول بقائها » 
وكثرة عمارتها » واحتياج الناس إلى ما فيها . 

احتفل المنصور بوضع حجر الأشاس لبناء بغداد احتفالا شائقا » شهده 
رجال الدولة العباسية من الأمراء » والوزراء » والعلماء » والقواد » والأعيان . 


وقد روى الظيرئ'وغيره"+ أن المتصور 'لااعزء م على بناء بغداد » أحب أن 
يعرف رسمها » فأمر أن خط طريق المديئة بالرماد » ثم دخل من موضع كل باب » 
ومر فى طرقات المدينة ورحابها » وهى مخطوطة بالرماد » ثم أمر أن يوضع على 
تلك اللخطوط حب القطن » ويصب عليه النفط » وتوقد فيه النار » فنظر إليه 
والنار تشتعل » وبذلك أمكنه الوقوف على رمم مديلته الحديدة . ثم حفر السام 
مكان هذه الشطرط 1 وكا اذلك سنة 146 هر. 


01000126031. 


جه أقرب إليه من الآخر ؛ وهو نوع جديد من بناء المدن عند المسلمين » 
يظهر أ: نهم أخذوه عن الفرس . 

واو حول القصر والخامع بناء إلا الدار الى بناها للحرس من 
اا الا 0 سار ع مك ال 1 
إحداها لصاحب الشرطة » والأخرى لصاحب الحرس » وجعل حول ذلك منازل 
أولاده الأصاغر » ومن يقوم بشئونهم من الخدم والعبيد » واتخذ حول ذلك قصور 
الأمراء » ورجال الدولة » ودواوين الحكومة » ومطبخ العامة . وأخذ البناءون 
يبنون حول الدواوين دور الأهالى تتخللها الأسواق » وجعل للمدينة شوارع 
سار د 3 ع منها شوارع أخرى! ! 

أمر المتصرر أن بينى لمدينة بغداد سوران : سور داخلى عرضه من أسفله 
خسون ذراعاً » ومن أعلاه عشرون ذراعاً ؛ وسور خارجى » ارتفاعه ثلاثون 
ا 
خندق عميق » أجرى فيه الماء التو الى تأخذ من نهر كرخايا » وبنيت حافتاه 
بالحص والاجر ء وفوقه ١١17‏ برجا » سمك كل منها خس أذرع » وكان بالسور 
االخارجى أربعة ارات 0 
أيواي سور يقداد الخارجى 

باب الكوفة » ويقع فى اللحنوب الغرنى ؛ وباب البصرة » ويقع فى الحنوب 
الشرق ؛ وباب خراسان » ويقع فى الشمال الشرق » وكان على بر دجلة » ويوصل 
إلى قنطرة السفن الرئيسية » وكان يسمى باب الدولة ٠‏ لإقبال قوة الدولة العباسية 
من خراسان ؛ وباب الشام » ويقع فى الشمال الغربى . 

كان قطر مدينة يغداد من باب خراسان إلى باب الكوفة ل 
ومن باب البصرة إلى باب الشام كذلك » وعلى السور أبراج 2 سمك كل منها 
مس أذرع » وبئنيت عليه شرفات . وبين السورين ستون ذراعاً » » ويسمى 
( الفصيل ) » ويسمى السور اللخارجى ( سور الفصيل ) » وحوله اللحندق » ويسمى 
السور الخارجى سور المدينة . 

وكان وز نكل لبنة جعفرية (نسبة إلى ألى جعفر المنصور) جما استعمل فى البناء ١١19‏ 
رطلا . وذكراليعقونى أن وزن اللبنه التامة المربعة الى يبلغ طولا ذراعاً وعرضها ذراعاً» 
مائتا رطل » واللبنة المنصفة الثى يبلغ طوها ذراعا وعرضها نصف ذراع » مائة رطل . 
وذكر ملف ( كتاب مناقت بغداد ) أن الطوب المستعمل هو الاين والانجر 


و١‏ 
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كان بين البابين دهليز ورحبة توصل إلى الفصيل الدائر بين السورين » ويسمى الأول باب الفصيل » 
والثانى باب المدينة . فإذا بعري ال اا مان 4 عطف على يساره فى دهليز حلى أعلاه بعرائس 
أو نحوها ؛ على هيئة ما نلاحظه فى أعلى المبانى الأثرية كالمساجد . والدهليز مبيض باحص » وطوله 
ثلاثون ذراعاً » وعرضه عشرون ذراعاً » وتوصله بالباب الثانى رحبة طوا ستون ذراعاً و عر 
أربعون ذراعاً . وعن يمين الداخل ويسارة بابان : الأيمن ويوصل إلى فصيل باب الشام » والأيسر ويوصل 
إلى فصيل باب البصرة . ومن باب البصرة » يدور الشخص إلى باب الكوفة » ويدور الذى انتبى إلى 
باب الشا م إلى باب الكوفة ؛ والأبواب الأربعة على مثال واحد » من حيث الفصلان» والرحاب » والطاقات . 
أما 0 الداخل أو باب المدينة» فيدخل منه إلى دهليز طوله عشرون ذراعاًء وعرضه إثنا 12 انراعا” 


قصرائد هملسي 

وقد بنى ماسم م 1د جامعه قبالته ى وسط المدينة » 
وبلغت مساحة القصر ١١١,٠٠٠‏ ذراع مربع » وبلغت مساحة الجامع لتحرءة ذراع مربع . ويعتبر 
قصر الذهب والتامع مركز الدائرة ٠‏ حيث تفرعت من أبواب السور الداخلى الذى يحيط بمركز المدينة » 
أربعة شوارع رئيسية ئيسية منظمة » متجهة خارج المدينة على شكل اور الدائرة » حبّى تنتهى إلى الحخندق . 

وقد أقيمت على جانى هذه الشوارع الأبنية العالية» التى آكانت متكاة 
فى الشكل وأسلوب البناء . 

أمر المنصور بتحويل أبواب قواد اليش من رحبة اللحامع » وجعلها فى طرف المدينة هى وطاقاتها الى 
بلغ عددها خمسة وثلاثين ؛ وعرض كل منها خمسة عشر ذراعا » وطوها ماثتا ذراع » وبين كل طاقين 
بنيت غرف للمرابطة . وكان على كل باب من أبواب المدينة قائد فى ألف جندى . 

والحدير بالملاحظة » أنه إذا وقف الإنسان فى نباية أحد شوارع مدينة بغداد » رأى قصر الخليفة . 

على أن يغداد سرعان ما ازدحمت بالعلماء » والتجار » والصناع » الذين أقبلوا عليبا من كل حدب 
و صوب ء فلم ير المنصوريداً من الإقامة خارجهاء فى مكان طيب الواء» فبنى فى عام ١60‏ ه قصرالخلد . 
القطاحعح والارياض 

ليا فرغ أبو جعفر المنصور من تمارة بغداد » أقطع أعيان دولته قطائع من الأرضٍ “ارعة 
فى تخفيث الضغط على بغداد من جهة » ومكافأة على ما قدموه من خدمات جليلة من جهة أخرى » 
وسرعان ها مرت هذه القطائع وازدحمت بالسكان 2 وأصبحت كل قطيعة منها » تعرف باسم ا رجل 
أو الطائفة التى تسكنها » وسرعان ما اتسعت قطائع بغداد » وزاد إقبال الناس على سكناها . 


سكك يداد ودروكما 
أسيب المورخون فى الكلام عن سكك بغداد ( أزقتها ) ودروبها » فنجد سكة الشرطة ؛ وسكة 
المطبوّ بق © وفم باسجن المطبق ؛ ار ربيع ؛ وسكة المئذنين . وقد ذكر المؤرخون أمثال اليعقون 3 أن 


تست تنسيقاً بديعاً» والى 


عو 


ضرخ السيدة زينب خاتون ببغداة - 


مسؤة اندمرو©2امهط010 


<م حفل كبير فى حديقة أحد الخلفاء العباسيين 


عدد هده ا والددوت 0 سدكة آلا 2( د عدد 


طبواى بقداد 
الخليفة المنصور ضواحى بغداد إلى أربعة أقسام » جعل 
على كل منها ريا + وعهد إلى كل رئيس متهم » بإقامة سوق 
ف القسم ان يا 
رت تكون المان متظمة 4 أن يسمى الشارع أى االدرنا 
القائد 5 الرجل النابه الذى يقم فيه 
0 ( الضواحى ) 3 وكات فمها المساجد والحامات . 


الورصافقةه 

حفق ابناع بقناد الغرضى الذى” كان يرق إل 
المنصور » من منع وصول العدو إأيه » غير أنه 
م يحل دون ما قد يحدث إذا ثار عليه الحند من 
الداخل . وقد برهنت الأيام ؛ على آنهل بحن 
آمنا 0 الأمن على نفسه بإقامته فى بغداد » إذ 
ثار عليه جنده فعلاء وحاربوه على أحد أروات 
بغداد » وهو باب الذهب » فأشار عليه أحد 
رجال دولته ببناء الرصافة . 

اتخذت الرصافة فى الأصل ثكنات الجيش » 
وسميت ( رصافة بغداد) » وبغداد الشرقية » 
لأنها تقع فى اللحهة الشرقية من دجلة» المقابلة لمدينة 
يغداد © وبى ما المنصور سورا » وحفر حوطا 
خندقاً » وجعل فيها ميدانا فسيحاً » ومسجداً » 
وستا نار أجرىالماءفها فم ذلك حلافة|بنهالمهدى 
سنة ١59‏ ه . وسرعان ما عمرت الرصافة حتّى 
قاريبت بغداد ق الاتساع » فظهرت فا الحدائق » 
والمتئزهات » واليادين الواسعة » والمبال 
الفخمة .. كل ذلك بعد أن ابتنى فيها المنصور » 
أول الأمر » قصرا له » ونجلت فى المدينة مظاهر 
الخلاعة والملاهى » وى ذلك يقول الشاعر : 
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. وسرعان ما عمرت 1 


0 
كك 


عيون الها بين الرصافة والحسر 
جابن الهوى من حيث أدردى ولا أدرى 
وقد توسع أهالى بغداد فى تعمير الحانب الشرق لمدينة بغداد » أعنى الرصافة » 


فبنوا فيه القصور الرفيعة » والمنازل المزخرفة » واتخذوا الأسواق؛ واللوامع» 
والحامات » حتى أصبحت بغداد يجانها » كأنها البلد العتيق ٠‏ مجتمع محاسنه 
فى جزء من محاسن المدينة التى أحدثت فى جواره . 
إنساع مدينة يخداد 

بلغ اتساع بغداد والرصافة اتساعاً عظها » حتى أصبحتا أشبه مدن صغيرة 
متلاصقة » وأصبحت بغداد أم مدائن الشرق فى ذلك العصر » وبلغ عدد سكانها 
مليوى نسمة . وازدهرت فيها الفنون اللختلفة.. وانتشرت منها إلى سائر العالم الإسلامى . 
أسواق مدييتة يغكداد 

كانت أسواق مدينة يغداد بداخلها » حتّى وفد على المنصور أحد بطارقة 
الروم » .فأمر المنصور حاجبه الربيع بن يونس أن يطوف به فى المدينة» ويصعد 
به إلى السور » ويريه قباب الأبواب والطاقات ٠»‏ ليرى ما عليه حاضرة خلافته 
من الأببة والعمران . وبعد انتهاء جولته » سأله المنصور عن رأيه فى مدينته » 
فقال «يا أمير المومنين ٠‏ إنك بنيت بناء ل يبنه أحد قبلك » وفيه ثلاثة عيوب . 
أما أول عيب فيه » فبعده عن الماء » ولايد للناس من الماء لشفاهم ؛ 
وأما العيب الثانى ٠‏ فإن العين خضرة ٠»‏ وتشتاق إلى االحضرة » وليس فى بنائلك 
بستان ؛ أما العيب الثالث » فإن رعيتك معك فى بنائك ٠»‏ وإذا كانت الرعية 
مع الملك » فشا سره» . 

وما أن خخرج البطريق» حتى أمر أبو جعفر بمد قناتين من دجلة » وغرس 
العباسية » ونقل الناس إلى الكرخ . 
ستثاء الكرح 

قام ببناء مدينة الكرخ » الربيع بن يونس من مال المنصور الخاص » 
وتقع غرلى المدينة المدورة ( بغداد ) » وحولت إليبا أسواق المدينة . وقد 
قام الخليفة المنصور بتصميمها على قطعة من قاش © عين عليها مواضع 
الأسواق » كنا عين موضع بناء جامع يصلى فيه أهل هذه الأسواق » حتّى 
لا يدخلوا المدينة . وأفرد لكل حرفة سوقا خاصة: وقد بنيت أسواق الكرخ 
فى اللحهة الحنوبية من بغداد؛ لتكون مركزاً للصناعة والتجارة ؛ حتى إذا أخذت 
بغداد فى الاتساع » صارت الكرخ فى وسطها . 

وقد عنى المنصور عناية كبيرة بتنظم مدينته » ونظافة شوارعها وطرقها » 
فكانت الرحاب تكنس كل يوم » ويحمل التراب خارج المدينة . وكانت 
المياه تدخل إليها على ظهور البغال » فرأى اللخليفة أن ذلك لا يتفق وأبهبة 
حاضرة خلافته » فأمر بتوصيل الماء إلى قصره . 
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١‏ حك ول فيصر بالعراق 


تطلب بناء بغداد كثيراً من النفقات . لأن المنصور عمل على تحصينها تحصيناً 
منيعاً , التخاكى ١‏ المواضر الكميرة » وخاصة القسطنطينية حاضرة الروم » فقد 
بلغت نفقات المدينة وما إليها من الأسوار » والأبواب » والقصر » والامع , 


والأسواق 2 والقئاب"» والفضلان ء والحنادق » وغيرها )١/8(‏ مليون دينار من 
الذهب على رواية الطبرى :5 وهكذا تأت مدينة يغداد قّ عهد كت جعفر 


المنصور . وقد بقيت المدينة على حاها إلى سنة 5605 ه ء حين أخريها التتار 


خان م رجا ببغداد 
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السين عسلءة »15 هو أهم أثبار در سات واكوا 
لذن كيرا جدا شأن أعانا أد وياد ءاف 
عر ضه أو فى طوله » ولكنه يريط بين بعض 
أغنى مناطق فرنسا وبين العاصمة ء ثم يصلها 
عن طريق روافده وقنواته » باثجارى المائية 
الاخلية فق ابلجيكا ؛ وهولئد > ايا 

ويمتد نهر السين قرابة 758 كيلومترا عبر 
الثهال الشرق من فرنسا » من سمل لاجر 
5عيعمهة1 قى بور جانديا إلسوسظ , إلى مينآء 
المافر 81589:6 16 » مذثر قا مناطق بور جانديا » 
» وإيل دى فرائس 
ونورمانديا (0مقسولة 2 


وشاميانيا عمو همسهم 
ععمهة1-ع116-0 )2 
مارا بمدينتى ياريس فتموط وروين #عسم] 
الكبيرتين . وهو يروى بوساطة روافده » معظم 
المنطقة الشمالية الشرقية من فرنسا وحوض 
ياريس. 
البداب ه السربهة 

بقع منيخ هر البين على مبغدة 44,5 كيلق مئر شهال ديجون «مدزنط » بالقرب منقرية سان سين لاباى 
ع23ططه:”.آ]-عماع 5 -)متد5ك 2 كهف صغير تنيت فيه أكيجان الصنو تن : 

فل تفل الروفان + كات قير السيق يغب باعتياره إئية ( دى سيكوانا تسددوة؟ 262 ) 2 ويقوم 
بالقرب من منبعه معبد رومانى محفور ى الصخر . وخلال ال ؟١١‏ كيلومترا الأولى من مجراه » يتجه 
انيز بوه عام هن المنوب الشرق إلى الثمالة الغربى + متحدرا يسَرعة معتدلة رشاع تصار يس معبل 
لاجر المرتفعة نسبيا على سقوط الأمطار » فيجرى أكثرها فى نهر السين ونهرى الأورس ع0 ع1 
والأوب مناخ ع1 الحاذيين له . ويطاق على هذه المنطقة من بور جانديا اسم موئتانى 1103 
( الجبل ) » والأرض ف هذه الناحية مغطاة بنبات الحلنج والغابات . 

وبمتد السين بعد موئتانى إلى فاليه 17781166 » وهى منطقة رطبة تغشاها الغابات » ثم يخترق مدينة 
شاتييوسير سين عمنءكسس-ههالفقط الصغيرة بكنيستها الجميلة ع الى در جع عهدها إلى القر نْ 
العاشر (. وفى هذه المرحلة » ينحدر اللْهر الحدارا شديدا لكيلومترات قليلة » ينبى بها أسرع شطر 
الجسر القدبم المعروف باسم شاتييو سير سين 


سان سين لاباى » حرث ينبع “بر السين 


١/5 


0 0010 


فى مجراه . ومن هذه النقطة وما يتلوها » يخترق الذبر أرضا مستوية 
ببناء رف كل مدال - بطر دس مق رس اعازي افد الح 

وعند بارسيرسين عهنهكمدوعدظ يخترق النبر كوت دى بار 
وهى عدة مجموعات من التلال » تكون 
خندقا متحد المركز يدور بياريس . ومع ذلك فقد تآكلت هذه 
التلال وانبرت » ولذلك يخترقها النهر » دون أن يغير اتجاهه 
ليصل إلى شاميانيا . 
الأراصى الردييكة 

فى البداية»يخترق نهر السين شاميانيا إعيد عفنصسةة عمعدمسحط, 
وهى منطقة رطبة وخصبة » ولكنه لا يلبث ٠‏ وقد ازداد اتساعا 
بفروعه » أن عمد لم سان كبرو ةن لاه الرية ا بام 
كرة هو شاميانيا يوييز 
اللفظ الفرنسى يترجم عادة إلى عبارة « الأراضى الرديئة ») . ولقد 
كانت وديان السين والمارن 6مهل3 دانما أرضا خصبة خضراء » 
غير أن هذا السبل كان يستخدم أساسا منذ قرون لتربية الماشية » 
ولكن التحسينات العصرية » فى الأساليب الفنية للزراعة » أحالت 
هذه « الأراضى الرديئة ؛ » إلى منطقة غنية بزراعة القمح . 

وتروى 70566 » عاصمة مقاطعة شاميانيا القديمة » هى أول 
مدينة كبيرة يمخترقها نهر السين . وقد توالت أجيال » والماشية 
التى ترعى أرض شاميانيا يوييز » ترود تروى بالصوف لتصنيعه ؛ 
أما اليوم » فهى تصنع الملابس المشغولة من التريكؤ » والجوارب » 
والمسوجات »: وآللات النسيج 5 


كتتودظ وع0 0016 22 
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والمعروف باسم « وزن تروى غطهلةا"؟ :20 » . 
وخلال حرب المائة عام أصبحت تروى 
مقر الحكومة الملكية الفرنسية » وذلك فيا 
بين عا و2 ير موف اونا اكلا 
اعتر فت معاهدة تروى ببنرى الخامس؟ وصمده11 
وريثا لعرش فرنسا . ووعام ١479‏ » استولت 
حجان دارك ععد :ه سدمك على المدينة » وق 
تلك السنة » كرست بحضورها الكاتدرائية 
القوطية الرائعة المشيدة فى عام ١١١8‏ . 
وكانت فى تروى فى القرن السادس عشر 
ملاراسة*نعاراة التتكتك» بيد أن شبرضنا مكلك 
فى القرن السابع عشر » ورغم اللجهود المبذولة 
لإنعاش التجارة بإحياء مهرجاناتها ٠»‏ فإنها 
: لم تستعد أبدا شهرتها كاملة . 


وتنتهى أراضى شاميانيا بوييز المملة » 
بسلسلة أخرى من التلال » معروفة بامم 
« إيل دى فرانس » . وتقوم هذه التلال عائقا 
أمام نهر السين » فينحرف مجراه بمحاذاتها إلى 


1 ا اسن لزاشك. 000 له لمونفلي ١‏ الجنوب الغرلى 5 وبالقرب من روميللى 
1 ا . إلبلف ها 0 تامها كا 00 7 ع 
1 0 0 0 اللنسه2 يلتق بنهر الآوب عننسة » وعند 
٠6‏ كربت انزف مه إل دى ذفان له + ؛ 
ب ضة إبل دى ترائن مونترو» حيث يتلاق نهرا السين ويون عسولا ) 
يتحول السين مرة أخرى إلى الشمال الغربى . 
المرج- 


اع » الثى ينتمى شرقها إلى شامبانيا » وغريها 
إلى إيل دى فرانس ( وإيل 118 معناها جزيرة» 
ويقصد .يها هنا الأرض الو افعتدارين 7 الأنا 0 
لا الجزيرة بمعناها المعروف ) . وقد اشت,رت 
برى بصوفها » غير أنها' الوم مشهورة 


قطاع جيولوجى فى حوض باريس » شه ردقي ذه 


ف مونئرو » يلتى تبر السين والهون 
وإلى الجنوب الغرنى من السين » تقع غابة ١‏ 
4 ف تتشلو و1052 ننوءاطعمتق)هه18 بقصرها الفخم 9 كذلك منطقة بوس ©6نهء8 »2 وهى سول كلسى ( جيرى ) فسبح 


وى العصور الوسطى » على عهد 
الكونتات حكام شاميانيا »اشتورت 
تروى عهرجاناتها الكبيرة + وكات 
أحدها ‏ وهو ١‏ المهرجان الساخن » 


الأرجاء » ينتج القمح بككيات هائلة » حتى لقد كنى باسم « صومعة غلال فرنسا» » كما تزرع هناك أيضا 
كيات وفيرة من بنجر السكر . 

وعندما يقترب السين من ياريس » يشق مجراه الضواحى » فهناك مدن مثل ميلو هداء36 المشيدة على جزيرة 
اتير وار رببى العناتعه الواقعة على مسافة 4ر18 كيلومتر فقط من باريس ؛ وهى مدن صناعية بمزدحمة . 
والحقول المنبسطة هناك مكتظة بالمصانع وأشاحات الأفرزرت ام “رداك ا #تاكس ‏ عا حت ولا«تليث 
الضواحى أن يندمج بعضها فى بعض» ثم يلتى السين بالمارن #سمهكة ء ويشق النهر العظم طريقه إلى 
العاصمة . 

السبين ق بارليس 

يقال إن مصرهبة النيل » وبالمثل يمكن أن يقال إن ياريس هبة السين» لأأن أهميتها تعزى» إلى حد 
بعيد» إلى هذا النهر الذى يربطها بالمناطق المجاورة وبالبحر . وإتققد كان أول جزء أنشىء من ياريس 
هو ١‏ إيل دى لاسيتيه » 0106 12 6 لآ » وهو عبارة عن عدة جزر فى السين » ثم امتدت رقعته 

دمية فى زى شامبانيا |» إلى الضفة اليسرى من النهر » 0 الضفة العنى » وشيئا فشيئا » تجمع فى القرى الى تمتد على طول 
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يعقد من يونيه إلى سبتمبر ؛ أما الثانى» 
أى ١‏ المهرجان البارد » » فكان 
يعقد من نوفبر إلى يناير . وكانت 
هذه المهرجانات تجتذب إليها التجار 
من جميع أرجاء أورويا »وأصبحت 
طريقة الوزن المستعملة فى تروى » 
هى الأموذج السائد فى أورويا » 


المنحنى الكبير للسين عند هذه النقطة . 

وعندما يحترق السين مدينة باريس ٠‏ 2 
يمر أولا بأفنية الشحن الكبيرة» ومستودعات 
التخزين ف برسى 18655 » وتحخطة استور ليتز 
#التعاكدة )2 ثم يحرى فى قلب المدينة عبر 
إيل سان لويس وندهمآ1 56 116 بمبانيها » 
الأنيقة » الثى ترجع إلى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر . وهناك جسر يصل 
هذه الحزيرة بجزيرة 0104© 12 36 116 » المقامة 
فيبا كاتدرائية نوتردام عصدق©ط عمو الرائعة » 
بركبا القوطين.ء ودعاقاتها البااشقة» الى 
تبدو وكأنها مجاذيفغائصة ف السين . وإلى 


0 | 1# 75 0 0-1 
6 0 
دمعطموط . أما إلى اليسار » فيقوم تل موثعارتر »«امهصههه3 . وتوجد فى إيل دى لاسيتيه 5 ا 9وا <' 200007 و 


أيضا بعض مبانى ياريس التاريخية » ومنها قصر العدالة ععاكتاق عك هندلوط »2 وبوابة 
ياريس البغيضة ( كونسييريجيرى 000016836 ) » وكنيسة سان شابيل ءلاءهه" 86 . وى 
أقصى إيل دى لاسيتيه ؛ يمتد جسر يونيف كنءل1غمه7 » وهو أقدم جسور 
باريس الحم من اسمه . والان ننتقل إلى متحف اللوقر ع«اسه.آ1 العظم » وميدان 
الكو نكو رد 86تمعهه0) 12 عل معداط الذى صممه المهندس المعارى جابرييل 61ئءمة© » 
فى عهد لويس الحامس عشر 597 وندامآ . وإلى شمال ميدان الكونكورد 3 تقوم كنسشة 
مادلين عصاءا310 : بِين| يقوم إلى الحنوب » عبر النهر » قصر بور بو ذهوطسهظ-وتدلوط, 
مقر الجمعية الوطنية » وكلاهما مصمم على عمط المعابد الكلاسيكية . 
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ويخترق نبر السين » فى الوقت الحاضر » 
الحى التجارى فى باريس» والضواحى السكنية 
الغنية فى ياسبى ترومدط وأوتى اتتعاسة ) 3 
بكتد إلى الضواحى الصناعية الغرب » الممشيدة ‏ | 
فيها مصانع سيارات سيثروين 6065© ورينو 
#لسهدة2 . وبعد أن يواصل مراه عبر مدي'ة 
سيفر ©5256 الشهبيرة بصناعة الليزف »2 
ومدينة يواسى «إقنه بما فييا من. مصضاهر 
الحديد ومصانع المعادن» يأخذ مجراه فى التعرج 
تعرجات كبيرة . 

نورمائديا 


بعل هذا تضمحل الضواحى تدريجا 4 
وحمل محلها المناطق الريفية مرة أخرى » 


المهندس المعمارى جابر ييل 


ويلتى السين بآخر روافده الكبيرة » وهو ا 

: - 5 . ٠ 
تبرالأويز 05 »الذى يقع منبعه قى بلجيكا . والان ننتقل إلى نورمانديا ولسممقسمهةة, ظ‎ 
4 


وهى منطقة تنتشر فها حقول صغيرة » يحوطها سياج من الشجيرات الحضراء ) 
وطرقات غائرة منخفضة » وتغلب الزراعة على أراضيها . وجريان المياه فى هذا ظ 
الجزء السفل منالنهر » بطى* وراكد جدا » وقاعه ينطمر عميقا فى التربة الكلسية  »‏ | 
ثم يمند إلى روين دعده2 ف تعرجات كبيرة . 
روسن : ميناء ثثهرية وبحرية 
روين هعده8# هى إحدىالوانى* الفرنسية الكبيرة » وتتميز عن أى ميناء فى فرنسا» ظ 
ْ بأنها أثقلها حمولة 2 نظرا لأن وارداتها من أضخم السلع حجماء كالفحم» والحشب » 
وتمتد على ضفاف السين طرقات فسيحة ٠‏ ونحتها على امتداد النهر نفسه أرصفة والبترول كا اضيا مر كد لنقلالسلع من سفيئة إلى أخرى » لأن البواخرالبحرية القادمة ‏ ' 
تظللها الأشجار » لما مراس لقوارب الرحلات المتعددة . التى تنقل السانحين فى من القنال الإنجليزى » يمكن أن تبحر فى تمر السين متجهة إلى روين » ثم تنقل 2 
النهر ذهابا وإيابا . شحناتها إلى القوارب النهرية » لكى ترسل إلى باريس . 
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قصر العدالة على ضفاف نهر السين 


ويعزى ازدهار روين » إلى موقعها على نهر السين » حيث متد على طول مجراه 
الشديد الاتخفاض » أراض مستوية أكثر من المألوف » وهى واقعة على الطرقات 
القديمة من بوس إلى ييكاردى تجلعوع نم ؛ ثم من باريس إلى مصب السين » وحتى 
عام 8 ) كانت عضسورها أشد جسور البنك اتخناضا م مما جعلها ذات أهة 
بخ حافل بالمتاعب » وإنكان 
مزدهرا فى الوقت ذاته . ولقد كانت لروين أهميتها حتّى قبل أن يغزو الرومان بلاد 
الغال اسسه© . وفى عام 7١‏ أصبحت مقرا للأسقفية » وكان ارتباطها بالتجارة 
الأوروبية وثيقا » وخاصة ف القرن الرابع عشر ٠‏ على أيام رابطة المائرة 
16280 112256211 . 

وفى سئة 1419 » استولى الإنجليز على 
ركد وف كمضا وعداء سح خيور » كا أن 
جان دراك أحرقت فى روين مشدودة إلى 
قائم » وقد انسحب الإنتجايز من المدينة 
فى عام549١ ٠‏ فمع تطورالثورة الصناعية » 
أصيجت روين مركزا صااعيا هاما » 
وازدهرت ازدهارا كبيراً بعد التحسينات التى 
أدخلت عل "الللاحة فى نبل السين] 1 وبعد 
إنشاء السكك الحديدية فى أواسط القرن 
التاسع عشر . وق سنة 1810٠‏ احتل 
الحرمان روين » وخلال الحرب العالمية 
الأول أسيحخة وي فاعدة بريطانية هامة. 


استر اتيجية قصوى » ومما ترتب عليه » أن كان لما تار, 


كاتب المسر حيات ير كورى 
وى غضون الحرب العالمية الثانية » المولود فى روين 
عانته لايق والمناطئ الخخيطة عا تصائر 
فادحة» فدمر أو خرب الكثير من أجمل مبانهاء بما فنها قصر العدالة »)١608-1١498(‏ 
وكنسة سان ماكلو دماع312 )5 القوطية الطراز » والمسرفة فى زخارفها » كنا اختفت 
ظى بيوتها الحميلة » الى يرج عع اعهلاما إلى القرتين الكامن عشر والسادس اعد 
ومع ذلك »فلا تزال قائمة حت اليوم بعض با الراعة ئعة » رافلة فى أببتها وفخامتها » 
ومنها كنيسة سان أوين معن0 54 من القرن الرابع عشر » وكنيسة سان جودار 
لمدةه 56 من القرن اللحامس عشر . 
وإلى الغرب من روين » يخترق السين الغابات بين روموا كنمسدهه وإقلم كوكس 


روين ميناء السين » الى تستقبل الهوم البواخر عابرات القارات 


0 0010 


كويوت سس ١‏ 
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موئاء هافر لي جتلكا معتب لبر السن إحدى الموانى” الكبيرة فى فر فسا 


عسعت 6ق وووط 2 وهى نجد طباشيرى التربة » ينمو فيه الكتان » وبنجر السكرء 
والحبوب . وق تانكار فيل عل أكتمءسة 1 يقوم عبر السين 2 الكو برىالحديد العجيب» 
الذى أحدث اختلافا بينا فى انسياب حركة المرور إلى ناحية المشرق, الف » إذ كان 

من الضرورى » قبل إنشائه » الارتداد إلى اللخلف من هونفلير متواكدمة إلى 
روين » بغية الوصول إلى الماقر » عبر مصب اللهر . 

وميناء الافر الواقعة على الضفة الثمالية للمصب » من أهم موانى* فرنسا البحرية . 
وهى ذات أرصفة » مياهها عميقة الغور » ليتسى للبواخر الأطلنطية استعالا » 
ولا مستودعات وأفنية رحية » تنسع فلم التجارة الوافدة عبر الحيط الأطلنطى » 
يها تنافسبا على كثب ميناء بوردو *ده8046 وميناء مارسليا 5هللاءدسجهل 
فى التجارة مع أمريكا الجنوبية » ومستعمرات فرنسا السابقة . وكانت الهاقر » 
فما مضى تتعامل فى الكثير مما يرد إلى أورويا من الكاكاو » والسكر » والبن » والروم ؛ 
ولكنبا فقدت الكثير من هذه التجارة بعد الهرب العالمية الأولى . 

وحتى سنة 1515 » كانت الهاقر مجرد قرية للصيد» وقد أنشئت ميناها على عهد 
فرانسيس الأول 1 نعسه؟ , وىعام ١61/7‏ كانت ميناء صيد مزدهرة » ولكاها 
فى القرن السابع عشر » أصبحت قاعدة هامة لشركة الهند الشرقية 5 الفرنسية . كا أن 
نايليون الأول اعددم ا إنزيناء كريب تسافا يولول الحرب العالمية الأولى » اتخذتمها 
الجيوش البريطانية والأمريكية قاعدة لما ؛ أما و فق الحرب العالمية الثانية » فاحتلها 
الألمان من سنة ١454٠‏ إلى سبتمبر ١445‏ » وكانت هدفا لما يزيد على 11١‏ غارة 
جوية . وقد عانت المدينة من قصف جوى عنيف » فبتى منها ربعها » أما الميناء 
فلم يتخلف منها إلا بقايا متنائرة . وقد أعيد بناء البلدة ومينائها ٠‏ وازدهرت فبها 
صناعة بناء السفن وإصلاحها » مع قيام معامل هامة لتكرير اليترول . 
التحكم فق ١‏ كبيناء وت#حسين الللالحة 

من حسن الحظ » أن فيضانات نهر السين نادرة » وأن حجم مياه يظل ثابتا 
فى اعتدال » وهو يبلغ أوجه فى نهاية الشتاء » ويببط إلى أدناه فى الصيف . والمناطق 
الى تد تسر ب إلمهامياه - وروافده» يدركها اليللالمعتدل » ولكن بغير أمطارغزيرة. 

واتلتطر الرئيسى من الفيضان » مصدره نهر يون » الذى تعلو مياهه فى منطقة 
مورقان سهمهك3 الحبلية » فى الشتاء تر تفع المياه هناك ارتفاعا ينذر باللحطر » 
فإذا ما وقع هذا : فىالوقت الذى ترتفع فيه مياه المارن على غير المألوف » يغدو 
من الممكن حدوث فيضانات خطيرة . 

وقد حدث هذا فى يناير من عام 191١‏ » فأغرق الفيضان جميع الأحياء المنخفضة 
فى يارسقخ . ومنذ ذلك الحين » انخذت فى العاصمة احتياطات وقائية » من بينها 
تعلية الجسور » وإنشاء سدود » للتحكم فى مياه الفيضان فى نهر يون . 

وخلال القرن الأخير » تحسنت الملاحة فى السين » بتطهير قاع النهر بالكراكات » 
وبإنقاء القنؤات , ,يت غدا الآن ء ىق مقدور.السفنالكبيزية أن تنص إلى رين + 
التى أصبحت ميناء هامة . ويعد السين اليوم طريقا حيويا للشحنات الثقيلة التى تحملها 
الضنادل © ضَاعَدَة بها فى النه "إلى مدن.أورويا الكبيرّة". 


نوع ممط/ع مس ةزوم اا 


ف. بداية القرك الللاضى ركد لتر من 15١‏ سنة » كانت ملابس الرجال 
فى البلاد المتحضرة تصنع من اللخامات التالية : صوف (98ا/ ) » كتان ع«فاظ 
(18 ) » وأخيرا القطن (5,/) . أما اليوم » فالنسب تختلف تماما : قطن 04// » 
موك ا “لكان كر 

ويذلك حك ألباف النسيج وعءطل؟ عاناءه 1" المصنوعة ف النباتات 
فى غاية الأهمية للإنسان . وتستعمل غير عذلوطة 2 أو مغزولة 4 5 ألياف من صنع 
الإنسان ركاه ا سعيان الأآلياف الكواوية باستمرار فى إنتاج الدققة اودر أن 
الألياف النياتية يه الصناعية" 2 3 3 استعماها 00-7 

9 2 والدوبار . وأهم ثلاثة من هذه امامت 3 5 » الذى تصنع منه 
الأنسجة الكتانية هعصنة » والقنب «مع88 » والقطن وهى مشروحة ة أسفل هذا الكلام . 


كك نبات كوركورس كلمل "00 ع افد ع وينتج جوت ااال 
ذا الألياف اللشئة ‏ أأمااق أورويا » فستعمل اساسا 00 عمل الغ ائر « الزكائب ») 
5كعةة وقاش يسمى «5ؤزوع]8 ( الخرش ) : كا ستعمل قف ف صنع الخبال والدوبار 
# 

ويصنع قنب مانيللا ««ءط #ان«ملة عن ا من الموز ٠‏ ويحختلف كلية عن القنب 
الحقية فى ( كانايدن كاطم م0 ) . وتستعمل أليافه فى صنع الحبال » وهو ذو أهمية 
خاصة للسفن » » لأنه يقاو مالبلل . 

وألياف السيسال لععنى مصاوع من نباتات الأجاف مم (الصبار الأمريكى) . 
وموطنبها الأصلى أمريكا ٠‏ إلا أن زراعتها أدخلت فى كينيا وتنجانيقا » حيث 
تررع الآن على نطاق واسع . ويستخدم السيسال أساسا » فى عمل خيوط الأربطة 
الزراعية عصذد1 معقمنظ » كما يمكن عمل أنسجة خشنة خشنة منها . 

والليف م601 ( كالليف الأحمر المستخدم فى مصر ) اليافقه شنة + رنة ( مثل 
الياى «ومنممة ) » تصنع من قشور جوز المند :##«س«مءه0© والنخيل » ويستعمل 
أساسا 14 عل اللعصير ولاش 


الكَتَآنَ هلظ واسعه العلمى (5172072ىةه اند #الانرفط) نباتحولى 
امسسى » يزرع فى حدائقنا عادة للزينة . وأوراقه طويلة 
ضيقة » وأزهاره جميلة ذات لون أزرق باهت . وهو 
ذو أهمية خاصة ٠»‏ لأن ألياف سيقانه من السليولوز النتى 
تقريبا » كا أنها طويلة جدا ( من ه, 1‏ ه سم ). 
ويزرع ف جميع أرجاء أورويا » وشمال أفريقيا » والهند » 
واليايان » وأمريكا . 

التصنيع : تنقع السيقان فى حمام ماء داق بضعة أيام ظ 
حتى تنفصل الألياف » ثم تحلك للتخلص من الجرء 
اللعشى . وق النهاية : تمشط الألياف كى تصبح لينة 
ناغنة > وترسل [لمصائم العزل »حي صحرك إلوغزك 
«مولا تصنع منه الأقشة . 

أصله : لقد استخدم البابليون وقدماء المصريين حبالا من 
الكتان » لرفع كتل الصخر التى أقاموا بها مبانيهم . 
كذلك كانت الأشرطة التى تلف حول موميات الفراعنة 
مصنوعة من الكتان . ويدل هذا على أن الكتان ربما كان 
أول نبات يستخدم كنسيج » وكان يزرع منذ حوالى 
٠٠0٠ل"‏ سنة . وقد نشأ أصلا فى آسيا الصغرى » وورد 
ذكره فى سفر اللخروج ( إكسودس هدله<ظ ) فى كتاب 
العهد القديم سماو 010 . 


ملحة: 0201000126311 


القنب «صه1] واسعه العلمى (مظمد كنطمض)) . 
وهو الآخر نبات حولى » يزرع أحيانا للزينة » 
لأوراقه الرشيقة التى تشبه المروحة . ويمكن روئيته 
أحيانا فى الحدائق العامة. وتستخدم بذوره كغذاء 
للطيور . وينمو القنب فى المناطق الدافئة » إلى 
ارتفاع يقرب من سبعة أمتار . وهو يشبه الكتان 
فى أن ألياف سيقانه طويلة . 

التصنيع : عندما يجمع محصول القنب © يجب 
فصل الألياف عن باقى أجزاء النبات » وتعرف 
العملية بالتعطين 86115 . وهناك طريقتان 
لذلك . فنى الطريقة الأولى » تفرش السيقان ى 
الحقل فى طبقة رقيقة » حتى تتعطن الأنسجة 
المحيطة بالألياف » بفعل الندى أو المطر . أما ى 
الطريقة الثانية » فإن أعواد التبات تجفف وتغمر 
فى الماء » وهى طريقة أسرع من الأولى . 
أصله : ربما كان القنب قديما قدم الكتان » وقد 
نشأ فى آسيا » واستعمل فى بابل » ومصر » 
وف روما القديمة » كانت الملابس » والأشرعة » 
والحبال » تصنع منه » واليوم لا يوجد له نظير 
فى صناعة جميع أنواع الحبال . 


القطن 0016600 واسعه العلمى ( عكتعلمطتمط «استصرعده ) » 
وهو نبات خشبى الساق ؛ يبلغ طوله من مثر إلى مترين ٠‏ 
وأوراقه مفصصه 2 وار هارة اكيرة صفراء 8 ويتحصل 
على ألياف النسيج من الزغب الأبيض الدقيق 0 
اليذور » وهو مصنوع من السليولوز الصرف تقر 5 
كر الدول المنتجة للقطن هى الولايات 0 2 
والهند » ومصر . ومناخ أورويا ليس دافئا بالدرجة الى 
تكنى موه » وإن كان يزرع أحيانا فى بيوت زجاجية » 
إشباعا الفشيول. ٠.‏ ويمكن. رزايته تأما' ىق 'الحد الببوات 
الزجاجية بحدائق 
التصنيع : تفصل الألياف الزغبية «««مط من البذرة » 
وتنظف تنظيفا تاما » ثم تنقل إلى آلة القشيط عمنقم 
ع«نطعولة ٠»‏ التى نجعله فى هيئة خيط سميك متصل . 
بعد ذلك يضغط خبط القطن » ودشد 3عطاءه86 » 
و 3 : د ويبرم 
وز » ويرسل لكى يغزل . 
أصله : يعود استخدام ألياف القطن إلى زمن بعيد جدا » 
وإن لم يكن فى قدم الكتان والقنب . وكان أول إنتاجه 
على نطاق كبير فى الهند » حيث كان الأهالى الأصليون 
يرتدون ملابسا صنعت من القطن قبل المسيح بعدة قرون . 


. وبعد ذلك انتشر إنتاج الأنسجة القطنية فى بلاد الفرس 


ومصر » بها وصل أورويا حوالى عام ٠هه‏ بعد الميلاد : 


2111 0ع مالع م .]//: ىماما 


درام ته ا تر سسلتسون 


الزهرة وسيلة التكاثر فى النبات . وتستطيع النباتات ال+افظة على بقاء نوعها عن طريق الأزهار ٠‏ ودغم أن جميع الأزهار المخناك املزهفويةه 
قد خلقت لهذا الغرض » إلا أنها لا تتشابه كلها . : 
وقد اكتسبت الأزهار تشكيلة غير محدودة من الأشكال والتركيب عبر ملايين السنين » كما هى الخال أيضا فى الأوراق » 
والغار » والنباتات عامة . 
وأحيانا يكون السبب فى شكل معين : هو الحاجة إلى التلقبح «مناههنلاوط والماية » وأحيانا لا يكون هناك سبب 
ظاهرى بالمرة . وإليك قليلا من بضع مئات من أشكال الأزهار . 


عات متتيهةالريتات 
2-01 زهرة ذات عمرن زهرى 
24 م كمه مم 


عس الستمرت ف - 


والمؤنثة » مع نفس النبات . 


تحوت "1 


النورات : النورة مجموعة من الأزهار » تزهر على نفس الساق . وهى تبدو كغصن رفيع يحمل أزهارا فقط . والنورات و 
ذات أشكال متعددة يناك ا 
المسكن » لآنها تحمل أزهارا 
مذكرة أو موكنثة فقط . 


مرم». انح من©12ه0 ه6100 الهو معط ://:سمخاط 


كانت بريطانيا فى القر نين الخامس والسادس ©» تعكون 
من عدد من الممالك الصغرى . وكان الحكام وملاك الأراضى » 
معظم هذه الممالك » من الأنجلز وعاعسى أو الساكسون 
كدمده5 . وعللى أية حال » فقد كانت لا تزال توجد مالك 
من السلت 6816© ف الأقاليم المعسروفة اليوم بأسماء كور نوول 
القحصمكت . وويلز معلة؟1 ٠‏ وكبرلاند فسمقاعطسيت ٠‏ 
ووستمورلاند قصواءمسوة؟؟ » وسكتالند لصدلامء8 . 
وكانت هذه الممالك تتألف من البريتون 5دهنف8 ٠‏ السكان 
السلت الأصليين » الذين كان يحرى دفعهم غربا وشمالا » 
بفعل التقدم الأنجاوسا كسونى . 
وكان الممالك الأنجاو ساكسونية إدراك غامض الوحدة 4 
وكانت عادة تعترف بواحد من بينها كحاى أعلى 8:082142 . 
وقد تكفل بيد الموقر 56 عاطمععدس ٠7‏ ع1 2 مؤرخ 
القرن الثامن » بسرد بيان بسبعة من هؤلاء الحكام الأعلين 
الكبار . وكان الأربعة الأول هم : آيل علاءعى حام 
الساكسون الجنوبيين «<«ءووسهة » وسياولين سنتام«ه© 
حام الساكسون الغر بيين عدمووه7 » و إيثلبيرت غطيهطاعطاعم 
حام كنت #تعكة » وريدوالد فلهمقممع حارم الأنجلز 
الشرقيين «ناوهة ؛هدظ . ولكن المئرخ بيد أبان أنه لم 
يكن بين هثلاء الحكام من تيأ له أن يمد رقعة ملكه شمال 
بر هبر ءءطسسقخ . فقد كانت تمتد هناك ملكتا برنيشيا 
نم8 وديرادهم اللتان كان مقدرا أن 2 
تؤلفا ملكت نو رثمير يا الكبرى هن#طسسطاممل<. 
كانت نورثمبريا تتألف من مملسكتين 
منفصلتين » لم تفقدا قط فى الواقع شخصية 
كل منهما المنفصلة . وكان البيتين الملكبين 
فى برنيشيا وديرا تاريخ طويل من التنافس . . 
عل أنالمملكتين قد وحد بينهما زواج إثيليفريث 
طاتشاعطاءعى ملك برنيشيا (97ه - 35ك) ‏ 
بابنة ملك ديرا . وقد عمد إيثلفريث » بعد 
وفاة صبره » إلى الاستيلاء على ملكته 0 
واضطر الوريث الشرعى لمملكة ديرا » وهو 
إدوين ه5385 إلى الفرار للنجاة بحماته ,0 
وسرعان ما مكن إثيلفريث لنفسه كأقوى 
حاكم شهدت نورميريا مقله. 00 
وفى عام 50# هزم ملك آرجيل ااروعد» . 
كا هزم قوات ملك بوويس 5055 عام 51١‏ فمعركة كبرى 
قرب تشسار 0506© . ومع ذلك ٠»‏ فقد كان هناك تهديد 
واحد ينال من أمنه . فإن إذوين ملك ديرا » ما زال طليق 
السراح ٠‏ برغم محاولات عديدة من جانب إيثلفريث الفوز 
بقعله . وقد أفلح إدوين فى الهاية أن يضم 
ريدوالد القوى » احام إيست 1 نجليا . واستطاع إدوين 
وريدوالد دحر إينفلريث عام ٠» 5١5‏ فانتقلت ملكتا 
برنيشيا وديرا إك إدوين . : 
وقد وضع بيد المورخ » إدوين الحامس فى البيان الذى 
أعده عن الحكام الكباا كما سلف » وكتب يقول إنه كان 
أقوى من أى ملك انجليزى من قبله . وكانت مملكة كنت +معظ 
هى المملكة الإنجليزية الوحيدة الى لم يقم فيا دليل على 
الاعثراف بسلطانه » ولكنه تزوج فى عام 5١6‏ من 
إيثلبرج طع»ماءضع4ه ابنة ملك كنت . وكانت 
إيثلبر ج مسيحية » فجاءت معها برجل من رجال الكنيسة 
يسمى يولينوس وبمنتلسةط » الذى ما لبث أن نصب 
عام ١‏ أسقفا ليورك عاءملا 4ه «مطونظ » وعمل فى 
عام 5917 على إدخسال إدوين ف الدين المسيحى . 
وقد واصل إدوين هجماته على الحدود الساتية » ففتح 
أنجخليبى #ءواوهه » وجزيرة مان 31595 4ه 1516 6ط » 


مصرةع)انحسو©12ههط610 


إلى جانة اتاد 


التقسمات السياسية الرئيسية لانجلترا فى بداية القرن الثامن 


وفرض الحصار على كادوالون «مللوسهه6 ملك 
جوينيسد 38604© فق يريسمولم ستامطادءئ . وسعى 
كادوالون » انتقاما لنفسه » إلى طلب مساعدة ييندا ه0مء2» 
وهو عضو قوى فى الأسرة المالكة فى مرسيا هك©24 . 
واستطاع الإثنان فى عام “م5 » هزيمة إدوين وقتله فى 
موقعة هاتفيلد تشيز ء5ه© 4 وأطتقا الدمار ممملكته . 

وكان الوارث ‏ فى مملكة برنيشيا فى ذلك الوقت 
هو أوزوالد 055814 ٠»‏ الذى كان فى عهد إدوين مبعدا 
فى المنى بين الرهبان الآير لنديين بجزيرة أيونا ا 42 
وفها تحهول إلى المسيحية 4 وم يليبث عند سماعه مز بمة 
إدوين » أن عاد إلى نورتميريا » وأمكنه فى عام #«ه 
بمساعدة جيش صغير » أن هزم كادوالون هزيمة فاصلة . 
ويبدو أنه كان رجلا شديد التدين » ونقرأ أن المؤرخ بيد قد 
جعل ترقيب أو ز والد السادس ف بيانه بأسماء الحكام الكبار » 
و خلع عله أسم حام جميع الشعوب والمقاطعات ىق بر يطانيا» 
سواء بين الأنجلوسا كسون أو البر يطانيين . ويبدو مع ذلك أن 
أوزوالد لم يستطع إخضاع بيندا » الذى تمكن فى عام 541 من 


هر ممة أوزوالد وقتله فى معركة ماسر فيلث 05ل40ب5ة31 . 
وبعد هذه المعركة » دب التفكك ى نور تميريا ٠‏ فق 
عام "6١‏ قام أوزويو سذدو0ه شفيق أوزوالد وملك 
برنيشيا بغزو ماسكة ديرا » وقعل الملك الذى أسل أبنه الممالكة 
إلى ببندا . وقد قرر يبندا فى عام 4 50 القضاء على أوزويو » 
فحشد جيشا جرارا هذا الغرض » و لكنه أصيب مبز ممة ساحقة» 
ولق حتفة قرب مدينة ليذر » عند مهبر صغير يسمى وينويه . 
ويأق أوزويو السابع والآخير فى بيان المورخ بيد 
عن كبار الحكام » و ذلك» فإن نور مميريا فقدت فى عهد 
حكه سيطرتها على الممالك الإنجليزية الجنوبية » التى آلت 
إل تمللكة .سنا © وإكان بحكها وولفهير عتعطكلتا 
ابن ببندا . وكان أوزويو أكثر حظا من النجاح فى الثمال » 
إذ استطاع ضم أراضى شاسعة » استولى عليها من شعب اليكت 
ماعط . وفى عام «55 »ء اتخذ قرارا لعله أهم قرار من 
نوعه . فقد عقد ى هويتى «زطائط8٠‏ عام م55 ٠‏ اجماع 
كنسى كبير 4 عارض فيه ثمارسة الطقوس الدينية » طبقا 
لما كان يفعله رجال الكنيسة الأير لنديون » الذين كانوا 
يسيطرون فما سبق على ذور تميريا » منحازا بذلك إلى جانب 
الطقوس الدينية الكاثو ليكية المتبعة لدى رجال الكنيسة الإنجليز 


الإنجليزية » وكذلك نحو توحيد مملكة انجلترا . 
وقد توى أوزويو عام ١٠50»وخلفه‏ ابنه إجفريث 


طاتقعء5 » الذى بدأ بدابية طيبة مبزبمة وو لفهبر كا ( 


مرسيا عام 8074 . على أن إجفريث ما لبث أن هزم عسام 
على يد شقيق وولفهير ٠»‏ إثيلفريث . وعندئذ وجه 
إجفريث اهتّامه إلى الثهال » فأجير ملك أرجيل وملك 
سر الكليد عقوءط هون على الاعتراف به حاكا أعلى . 
وفى أثناء توغله عام 586 فى قلب أرض اليكت » كانت 
هز بمته وقتله فى معركة دنيشين موس 21055 لعتء مس8 , 
وخلفه ولده الدفر يث طنتكفلة . فعمل على توطيد كيان 
المملكة » ى نطاق حدود اصغر 4 ونفوذ أدن . ولكن عهد 
تضاؤل نورثتميريا السياسى » كان عهدا ذهبيا للع . فقد كان 
آلدفريث عالما كبيرا . وإلى تشجيعه » يرجع الفضل إلى 
حد بعيد فى ازدهار المدارس الرهبانية فى نورثتميريا فى عهد حكمه . 
وقد انطبع تاريخ نور تميريا بعد وفاة آلدفريث عام 
٠ 4‏ »وحن القضاء على المملكة على أيدى الدا مركيين وعصمه 
عام /ا5م - انطبع هذا التاريخ إلى حد كبير بالثورات 
والعداوات ٠»‏ وأبرز ما كان فما غالبا » تلك المنافسة 
القدمة بيها وبين ملكى برنيشيا وديرا. ومع ذلك فإن مكانة 
نو رتمير يا كركز لعل والمعرفة » استمر طوال القرنالثامن فى الازدياد. 
وخير شاهد عل المز لة السامية الثى بلغتها ثقافة نور تميريا » 
تلك الرسوم والصور التوضيحية الجميلة لأناجيل لنديزفارن» 
الى أعدت حوالى عام ٠7٠٠‏ » ومؤلف بيد العظيم عن التاريخ 
الكنسى مع6)ودزوعءع1 وترمئوناع الذى أنمه عام ١“/ا‏ . وقد 
استطاعت مدرسة يورك » على تتابع القرن » أن تظفر بشهرة 
استفاضت حت أورويا . 1 
والهوم » فإن ككرة سوداء من البازلت تشرف على قرية 
بامبورج الصغيرة 6 وهى واحدة من الآثار القليلة 
الى بقيت لملوك نورمبريا . ويتوج هذه الصخرة 
قلعة من قلاع العصور الوسطى . وليس هناك أثر يدل على 
القصر الحشى اللسكبير لملوك نور مميريا 3 ولكن إذا تطلع 
الإنسان شالا عبر البحر المرقط بالزبد » فى أغلب الأوقات » 
فى اتجاه ليندزفارن « الجزيرة المقدسة » » فن العسير ألا يذهب 
به الفكر إلى أوزوالد وإلى إيدان » وغيرهها من الررجال 
المفعمين بالقوة والحمية » ااذين ما برحت قصصهم حية 
قن اأككر من الاك روطت مي 50 


021131ع مالع غ//: 5 ماما 


/ 


7 م عام ١4‏ 


لا بد أن يكون كل منا قد سمع عن معركى كريسى 
063 و اجنكو ر أكتامعمسنوت ؛ النتين أحرز ز فيهما الإنجايز 
نصرين مؤزرين على ٠‏ «الفر نسيين خلال حررب الماثة 
0 . كان الاتتصار ساحتقا فى كل من المعركتين » 
عنه ذيوع شبرة ملكين من ملوك انجلئرا . ها 
5 11 583:0 وهنترى حامس 7 و1 . 
كانت خسائر الفرنسيين فادحة ى كلتا المعركتين » 
وتسبب رماة السهام الإنجايز » بأقواسهم الطويلة » ى 
نشئيت الفرسان الفر نسيين » الذين اشمهر وا بالبسالة والمهارة. 


رسم لإدوارد الثالث قّ كاتدرائية وستمنسير 


01000126031. 


وكان الانتصار فى المعركتين راجعا إلى ضعف التكتيك 
الفرنسى » 6 مما كان يرجع لمهارة القيادة الإنجليزية » 
وإن لم تسفر المعركتان عن كاك حقيقية للإنجلين . 
وكان كل ما أسفرتا عنه 2 إطالة أمد صراع و 
لعبت فيه الأطماع العدوانية للملوك الإنجليز » دورا 

فعالا فى انتشار البواشن والدمار بين ربوع مناطق عديدة 

من فرنسا .5 أدت إلى إلحاق الإ فلاس بالحكومة 
الإنجليزية » وإشعال نيران الحرب الأهلية . كان الي 
الذى حققته انجلترا فى أغسطس عام ١845‏ وى 
أكتوتر عام 6 ء قد كلفها ثمنا باهظا . 


يدابيهة حخحرب اكابعةه عام 


لى يكن فى استطاعة الملوك الإنجايز » أن ا 
أت عوقق هترى الثانى كان يشمل نصف فرنسا ‏ 
المنطقة الغر بية منها فما بين جبال البرانس ونورمانديا - 
وكان ذلك عن طريق الوراثة والزواج . وقد ققدت 
1 الملك جون مطامل ع 
وإن بى لا الجزء الجنون الغ رلى المعروف بدوقية 
أكزنين عمتماتنوة4 القدعة ٠‏ وحتى هذه الدوقية » 
كان ناه تيا العز كر اضر أ لطر رطا 
بنصوص معاهدة بارس الى وقعت 0 2548 
والقالاقفية ابأن ددا ماك ااا ار ا ا 
باعتبارها ضيعة تهت إدارة ملك فرنسا . وكان معنى 
ذلك » أن ملك فرنسا كان فى استطاعته داتما أن يتدخل 
فى شئون الدوقية » وهذا هو ما كان يمحدث فعلا . 
إلا أنه بحلول القرن الرابع عشر » نشأ إشكال معقد حول 
وراثة العرش الفرنسبى » وهنا كان فى استطاعة ملك 
اتجلثرا » أن يدعى أحقيته فى المطالبة بعرش فرنسا . غير 
أن هذا الادعاء » لم تكن له فاعلية مؤثرة » ومع ذلك 
فد كان سلاحا مفيدا فى سبيل الحد من التدخل الفر نسى 
ف -أكويتين ...وقد كان .هذا الموقت الدقيق م نهو 


. وترى الفرنسيون يولون الإدبار أمام رماة امراب الإنجليز 


السيب الر نس اى شحتوتث حرف المائة عام ١‏ 

بدأت هذه الحرب فى عام 11 » بعد عشر سنوات 
من اعتلاء إدوارد الثالث عرش انجلترا » وكانت بدايتها 
عتاوشات ١‏ كرا هنبا مع معركة كبيرة . قام إداوارد يجمع 
عدد من الحلفاء من الفلاندرز والانا . وهر أن 
يصنع له تاج مر صع بالجواهر » ليكون تاجا لفرنسا 
يضعه إدوارد عند دخوله يارس . 

غير أن الحلفاء سرعان ما تفرقوا » واضطر إدزارد 
لر هن التاج 2 لكى يستطيع الإنفاق على جيوشه م 
يكن ذلك ب بالفأل الحسن لبداية الحرب » ومع أن 
الإنجليز حر روا نصرا حريا ىق سلوى 5زهما5 عام 
موك إل آنه بيذ ذلك ثلاث نوات من .2 وك 
مستمرة » لم يكن لدى إدوارد ما يفكر فيه » سوى 
الديون الباهظة التى أحاطت به . 


نحسنت الأحوال بالنسبة لإدوارد الثالث فى عام ه18"4 » 
فتمكن أخد الحيوش الإتجليزية المتمركرة فى ا[كواينين 
من إحراز 0 التقدم » وى يوليو ١45‏ نزل إدوارد 
بنفسه على رأس جيش 0 ف نورمانديا » وكان هدفه 
الاتصال ببعض أهالى الفلاندرز جهة الشهال » ومحاولة 
الاستيلاء ع على ميناء فى فر نسا 5 يستطيع منها وين جيشه . 
وكان واضحا أن كاليه كنهلة© هى الميناء التى وقع 
عليها الاختيار . 

0 الموقع الذى نزل فيه إدوارد » حاول أن يتقدم 
بسرعة إلى 0 لعبور مهبر السين ©ماه5 . وبعد ذلك 
ببضعة أيام رون 0 50 » عند المنحنى الواقع 
أسفل أبيثيل عااتوعططةق م أقام معسكره فى الى 
وهناك عير عليه اليش الفرنسى . وقد خيل طؤلاء أن 
النصر سيكون سهلا » ذلك لآن الجيش الإنجليزى كانت 


21135 لع لماعم .ا ومتام 


عو 5 
قوته قذ اضمحلت » عما كانت عليه عندما كان 
قوامه ٠١,٠6٠٠‏ رجل ٠‏ كما أنه كان أبعد ما يكون عن 
النشاظ والشعور'بالآهبة للقتال . غير أنه. :مذ البداية ع 
كانت" الأموز ,مخرى عل خبلاف ما يشتبيه الفر نسيون.. 
وقد وصف المؤرخ فرواسار 6ءوووذه5 تلك المعركة 
قائلا : « وق نفس الوقت » هطلت أمطار غر زيرة © 
اا لع ا وت و اساي 

ن الغ ابن قد أل يوم قوق رواوس أفراد اميش + 
7 ن العاصفة التى ٠‏ ثم أخذ الهواء 
7 وأشرقت الشمس » وكانت أشعتها ف مواجهة 
الفرنسيين وخلف الإنجليز . وعندما مجمع الجينويون 
حملة الأقواس المتقاطعة الذين كانوا 
يحاربون فى صفوف الفرنسيين ) » وأخذوا فى التقدم » 
وثبوا وثبة عظيمة » وهم يطلقون صبحات الحرب لإرهاب 
الإنجليز . 
الجينويون يثبون مرة ثانية » ات 0 
وتمكنوا من التقدم قليلا » ولكن الإنجليز م يتقهقروا 
قيد شبر . وللمرة.الثالثة » عاد الجينويون للوثوب » 
وإطللاق صبحات الدري. .+ واشار وا فى تمق إل 
أن أصبحوا على مرى سهام الإنجليز » وأطلقوا سهامهم 
بشراسة . وعندما كان الإنجليز يتقدمون خطوة واحدة » 
ويطلقون سهامهم بانتظام وكثافة » كانت تبدو كأنها 
وابل من الثلج ١»‏ . وإزاء ذلك » اضطر الجينويون 


كانت تقئرب 
668065 (و 


إلا أن هؤلاء ثبتوا أقدامهم رغ, ذلك » فعاد 


ملمة “اند سروه 2اموط 010 


0 الذي ار 0 ا 0 و 


للانسحات ولا راي ملك قر نسا/ذللق؛ أمر "قر كانه 
باللحاق بالفارين وقتلهم » وبذلك أصبح لدى الإنجليز 
هدفا أ كر سهولة م قام الفرسان الفرنسيون 
بالهجوم » وقد كاد صبر هم أن ينفد © واجههم نفس 


الوابل من السمبا م الإنجليزية . وسرعان ما ولت المزيعة 
0 الفر نسيون وراء دوه 
قتيل . وهكذا أصبح الطريق مفتو-ا إلى كاليه . 
التحولة النشانشة 

١‏ يكن الاستيلاء على كاليه سبلا » وقد اضطر 
إدوارد لفرض الحصار عليها عاما كاملك : وعندما 


سقطت + طرد أهلها متبا > وبقك !للقت رن العا : 
وقد ظات كاليه مدينة الجليزبة طيلة 5" عام 5 
وبعد مرور عشر سنوات على معركة كريسى » تمكن 
ابن إقواركاء' الملقب ,بالأميز 'الأسوة ادن الاق "قرعة 
أخر ى كين ة يالف رنسيين عنك يواتبيه وتعلااهط . وق 
عام وول ؛ كان الاتحار بون قد أ كه القتال» فعقدوا 
» اعتر فت عقتضاه فرنسا 
وهنا بد انتصار إدوارد 
عام 6 أخلذت كوته 


صلحا ق برتنى '«موناءءظ 
بجميع لفتوحات الإنجليزية . 
الثالث كاملا » ولكن فى 
تتدهور » وكذلك صعة ابنه . وى الفترة الباقية من القرن » 
أخذ الفرنسيون ينتزعون بعض الممتلكات الإنجليزية » 
معتمدين قُّ ذللك على حرب العصابات » ومتجنبين اهرب 
الثابتة . وبينا أل الملوك والنبلاء الإنجايز د 
بيهم أخل موقف اتجلترا يتداعى ؛ فى جميع المناطق الفرفسية 


التيهميد للعركة ايمشكور 
فى عام 189 » تمكن هارى بولنجيروك مهام 
اه نطعه8011 دوق لانكستر #عامقعمه1 2ه علباط ء وابن 
الملك ريتشارد الثالى 11 4موطءنط » حفيد إدوارد 
الثالث : من خلع ريتشارد عن العرش . كان ريتشارد 
الثالى ذكيا وقاسيا » ولكنه كان 7 3 2 
ف رأى أنه لا داعى لإعادة نيبش الصراع مع ف 
لحن هل اليل كات ف راك كبري ارو ١‏ 
الذين كانوا ستفيدون من اروب مع عق » تبدو 
سياسة حمقاء ٠‏ وتم عن عن الضعف 
سقوط ريتشارد ووفاته . 


3 وق قل الشفيةا‎ ٠. 


وخلف ريتشارد على العرش + هئرى بولنجبروك 

ولقب انم هرات الرايع » وكان فى نيته أن يحارب 
فرلسا » أن يواصل اهرب لتخليه ن الأرادىق المقدسة ., 
ولكن مشاغله الداخلية العديدة » حالت دون تمكنه 
من تنفيذ أى من هذين المشروعين . وعلى ذلك أصبح 
المجوم التالى على فرنسا من نصيب ابنه هثرى أوفٌ 
مو عو ثْ «أأنامسهه81 01 د11 , 5 هر ى حامس 1 

ومن دواعى الإنصاف لمترى اللحامس ؛ أنه كان 
يعتقدا أنه جيله انارت ]ها كان رو كلا احقوقه . وقك يبدو 
لنا معتديا لا رحمة له » ولكن بالنسبة له شخصيا ء» كان 
يعتقد أن استعادة الحقوق القديمة لماوك انجلترا واجب 
مقدسٍ لونصاد ب ات نات كار عاد اناك كرب 
فائدة ار كا | كشك رضاء النبلاء الإنجليز 3 ذلك 
يحول بينهم وبين الانقلاب عليه وحار بته . وم يكن هنرى 
لينسى أن والده كان قد اعتلى العرش بالجرعة » فقد 
أصبحت شعبية ريتشارد الثانى 0 كيز نما 
كانت عليه وهو على قيد الحياة . وكان من الظاهر أنه 
لابد من نحقيق بعض الانتصارات 41 ربية فى اللخارج 3 
ا ا 0 
وبدائت ب اسرد و 1 
معركة ايصشكور 

قرر هنرى أن 0 هجومه عبر نورمانديا » وهى 
الى كان سلفه ولبم الأول قد 2 رك منها لغزو اتجلترا . 
وكانابالحوكن الذى أعيده لذلق حدس ارين الح 
غادرت الشواطئ الإنجليزية تجهيز ا » فقد حمل معه 
أبراجا للعصار » وسلالم خاصة لتسلق الأسوار » وكبارى 
متح ركة على قوارب » ومدفعية » وأخشاب لإصلاح 
السفن . هذا علاوة على الكمّيات المناسبة من العلائق 


مقبرة الأمير الآسود فى كاتدرائية كانتر برى 


الخاصة بالحيوانات » والأطعمة » والسهام » وحملة 
الأقواس » والقساوسة » وأفراد التراتيل الدينية » 
والكشافين » والعازفين على تلف الالات الموسيقية . 
وفى ١١‏ أغسطس ١4١5‏ » نزلت تلك الحملة الضخمة 
عند مصب نهر السين . 

كان الفرنسيون من التعقل بحيث تركوا هذا اليش 
وشأنه » فقد اقتضاه #رد الاستيلاء على مركز تموين 
مناسب ‏ هارفلير نه61مع]ظ 2‏ شبرا كاملا 
وى نهاية حصار هذا الموقع » كان الصيف قد اقترب 
من نهايته » فلم يجد هنرى أمامه سوى التحرك نحو كاليه 
وقضاء الشتاء فيبا . كانت مسيرة طويلة » فى حين كان 
الفرنسيون يراقبونهم طيلة الطريق » وهم يشعرون 
بالثهاتة » كلما رأوا التعب والمرض يحلان بأفراد 
القوات الإنجليزية » لدرجة أن الصورة اختلفت 
تماما » عن تلك التى كانوا علييا عندما تمركزوا فى 
هارفلير . وعندما أصبح الجبيش الإنجليزى على مسافة 
كم جنوب كاليه » قرر الفرنسيون أن اللحظة قد حانت 
لبدء المجوم . وكان من الموفكد أن القوة الإنجليزية 
الصغيرة المر هقة مقاء يكن اكتناحها قن يوم واحدا م ١‏ 
و بذلك ينتقم الفرنسيون لما أصابهم فى كريسى . 

وكان من الممكن أن يحدث ذلك فعلا »ء إلا أن 
الفرنسيين ارتكبوا نفس الخطأ الذى وقعوا فيه ى كريسى . 
لقد تمكن حملة الأقواس الطويلة من الإنجليز » أن 
يحطموا اهجوم العنيف الأول الذى قام به الفرسان 
الفرنسيون . ولاقت الكرة الثانية » الثى قام بها الفرسان 
الفرنسيون المترجل ون » نفس المصير . ول تكن القوس 
الطويلة فى الواقع من الأسلحة التى تصيب الحدف بسهولة . 
ولكن الإنجليز كانوا يعتمدون فى استخدامها على كثافة 
الهدف » وعلى سرعة الرماية » وقد ساعدهم الفرنسيون 
على إيجاد هذا الهدف بيجومهم ق صفوف متراصة 


الع الإنجليزى حمل أسد انجلترا وزهرة الزنبق الفرنسية » زهو يرفرف فوق مكان المعركة ., 


وببط' . وى نهاية اليوم » بلغت خسائر الفرنسيين ٠٠٠١‏ 
رجل ؛ والإنجليز 5٠6١‏ . وعلى ذلك أصبح فى استطاعة 
هنرى المنتصر أن ترق شوارع لندن » فى استعراض 
فخ بقواته » قاصدين كاتدرائية وستمنستر » لكى 
ينشدوا أناشيد الشكن لله . كان هذا النصر فى الواقع 
تضير) فى سيل الله + وى سي للق + 

كمائية الصبراع الظوبيل 

لم يعمر هنرى الخامس طويلا ؛ لكى يدرك أن الحكم 
الإلكى حكم غير متميز . لقد عاد إلى الجلتر ١‏ بعد معركة 
آجنكور بعام » ووجد أن شهرته وحدها كانت 


وهذه الزهرة ترمز لادعاء انجلير ا باحق فى عرش فر نسا 
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تكنى لانتزاع القوة القتالية من أعدائه . وفى تروى ©تزم»5 
عام ١47١‏ ؛وقع معاهدة نصت على منحه نصف فرنساء 
مع التعهد بأن يرث ابنه فرنسا كلها . 
قَْ عام بقصر فنسان ©ه#ممهءهزلا ٠»‏ تاركا 


ولكنه توق 


لوراثة العرش ٠»‏ ابنه البالغ من العمر تسعة أشهر . وى 
ذلك الوقت»؛ وجد الفر نسيون خلاصهم الحديد فى شخصية 
#آثالر» من أن القوات 
الإنجليزية قاتلت بعنف فى سبيل المحافظة على ما كسبوه » 
إلا أن كل ما ببى لم من الممتلكات فى فرنسا فى عام 
481 »ء لم يعد سوى قلعة كاليه . 


حجان دراك ععى 2ه هدمل 


معركة أجنكور الى جرت عام ١16‏ ب المر حلة الآخيرة عر الفرنسيين ( إلى المين ) 


01000126031. 
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ف 
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العالم جاليليو جاليل ( إلى اليسار رافعا يده ) يعرض تليسكويه على ليوناردو دوناتا » دوق فينيسيا 


اااسعناي كوييات وال ويل 


كان فن بناء التليسكويات 65 معر وفا للعلماء العرب منذ القرن الحادى عشر » ولكن نظرا لقصور التعللم العلمى ىّ 
العصور الوسطى . فقّد ضاعت هذه البراعة ؛ ثم أعيد اكتشافه فى العقد الأخير من القرن السادس عشر فقط . ويرجع الفضل 
فى إعادة هذا الا كتشاف العظيم إلى صانع نظارات هولندى » وبالتحديد رعا إلى زخارياس يانسن «#عدفصول كوتعوطءه2 من 
ميديليير ج عختاطاء 24100‏ . 

كانت أنباء هذا الاكتشاف الذى يزجى فائدة كبرى فى الأغراض الحربية والفاك » قد انتشرت 0 فى أورويا » 
ووصات إلى فينيسيا عنمء7 عام 49 »ء وكذلك إلى العالم الكبير جاليليو جاليل أعائلة© مواثله© . وسرعا ما يدأ جاليليو 
فى بناء تلسكويه اللخاص ( بنفس أسلوفت الرجل الهو لندى الذى سبقه ) » مستعملا عدسة محدبة 008076 للشيئية ء«اءءزط0 » 
وعدسة مقعرة 896عه0© للعينية عمعنم896 ( انظر ا ل سم أسفل إلى اعين ) . ويعر ف هذا الجهاز البصرى حتى الآن عنظار 
جاليليو » ولقد ثبت أن جالء ليو افك لأول مرة من رصد قر من أقار كوكب المشترى #عالصناك . 

وق السنوات الى تلت ذلك ؛ مكن الفلكى الألمانى دوهان كبيلر تعامءكا سمقنامك من شرح طريقة بقَهَ لعمل تليسكوب 3 
باستتخدام عدسات معدبة لكل من الشيئية والعينية . وكان من أهم ميزات جهاز كييار » أنه يعطى مالا أكير للرؤية » ثما سمح 
به منظار جاليليو : وأنه لما كانت الشيئية تكون صورة حقيقية داخل ذراع التليسكوب » فإنه من ااستطاع قياس أبعاد الثى' 


بوساطة ميك ر ومتر ##أعسوى241 . 


١‏ ركسي رصع الصورة ال معدلة ىق 
,د تلكو مشمى رطرزهر حرا لملر 


محرةة انجمرو©2اههط610 


واه رمن تلكوت مها ليلير 


كانت جميع التليسكويات الأولى » تعانى 
روعت إن القوزة التكرة بال اد كانت 
وهذا القصور فى الوضوح 
كان يرجع سببه إلى الزيغ الكروى لمءتعطمك 
«مننومهطى الناتج عن العدسة الشيثية . ولقد 
فكر كثير من صانعى التليسكويات ؛ فى تقليل 
هذا العيب» بصناعة تليسكوب تكون شيثيته 
ذات بعد بؤرى كبير » مما يساعد على تقليل 
الزيغ لأكبر قدر ممكن . وتعرف هذه 
التليسكويات بالتليسكويات الكوية » وكان 
ظلولما حوالى “لامر | أو 1ك © واستقالنا 
حامر مق 

وقندأدذى اكتشاف إحاق نيوتن 8و1 


غير واضحة . 


دهغنهل< عام 5 » الذى يذكد أن درجة 
انلكا لكر 5 اط القدسات ا فد 
تتغير بتغير لون الضوء إلى مفهوم جديد هو 
الله يغ اللولى همنامسعط4 عنتمسمسك . فن 
الواضح أن كل لون من ألوان الضوء 


طُ 


2111 0ع مالع م .]//: ىم الا 


المنبعثة من 0 من النجوم 3 تجمع ىّ نقطة 
|| 


مختلفة داخل ذراع التليسكوب » ومن الناحية 
التكنيكية » فإنه يكون من المستحيل تكوين 
صورة واحدة واضحة . ولقد وجه نيوتن 
جهوده بعد ذلك اتصميم تليسكويات ذات 
مرايا ‏ وتعرف بالتليسكويات العاكسة 
5ع«ومعدع1ع'1 «ماععاء1ع12 
المشكلة . 


وقد مكن شيستر مو رهال 1311آ :8100 جعاوعط)» 


: لو تقوم فيها هذه 


عام ١1/91‏ وكذلك جو ن دولا ند 4ههلاه2 سطملق 
عام 4ه » من حل مشكاة الزيغ اللون » 
ووجد كل من هذين الرجلين » أن الزجاج 
التاجى 1255© سرمت ( زجاج لا يحتوى على 
رصاص أو حديد ) والزجاج الصوالى ؛مناز 
5 .)» لما معاملا انكسار فعءءتقم1 عوتاأعوطعي 
مختلفان . وعلى ذلك » فإنه بوضع عدسة مركبة 
من عدسة محدبة قوية من الزجاج التاجى » 
وعدسة أقل منها فى القوة من الزجاج الصوانى » 
يمكن مجميع الضوء الأبيض فى نقطة واحدة 
تقريبا » مع فواصل صغيرة جدا للألوان 
المكونة له . وحتى يومنا هذا » تستعمل 
عدسات من هذا النوع فى التليسكويات 
الانكسارية . 

وتستعمل التليسكويات الانكسار يةالصغيرة 
أى التى لا يتعدى قطر عدستها الشيئية ١١6‏ 
سنتيمترا - بكثرة بين هواة الفلك . و نتيجة 
المشاكل الفنية التى تصاحب صنع أجهزة 
كبرد هذا لوج لزنه يف ل انان 


01000126031. 


التليسكوب العاكس ف الأغراض التلفة . 

تليسكويات أرطبية 

كانت ميزات جهاز جاليليو » تنحصر ق 
تكون صور معتدلة » ولكن دسف اكاك 
مجال الروئية بمنظار جاليليو صغير ا جداء ولذلك 
غدا قليل الاستعال فى أيامنا هذه » باستثناء 
نظارات الأويرا . أما جهاز كييلر » فإنه 
يعطى مجالا أكبر لارؤية » ولكن الصورة 
المتكونة » تكون مقلوبة ومعكوسة . ولتعديل 
هذا التليسكوب ليصبح سبل الاستعال » 
تضاف إليه عدسة أخرى هى العدسة المعدلة 


زوج من البينوكل المنشورى 


كدع.آ يسناعومظ1 » وذلك بالإضافة إلى استعال 
العدسات المر كبة فى كل من الشيئية والعينية » 
لتقليل الزيغ » ولنحصول على مجال 
أكبر للرؤية . 

والبينركل عقلسممنظ 
تليسكوبين بجانب بعضهما » بحيث يستطيع 
المشاهد الروئية بكلتا العينين فى وقت واحد . 
ويرجع شكلها الغريب ٠»‏ إلى استعال 
المنشورات العاكسة كصفاء ومناء »2 » الى 
تعمل ليس فقط على انحناء مسار الأشعة 
الذى ينتج عنه تقليل طول الحهاز » ولكن 
أيضا على تكوين صورة معتدلة . والبينوكل 
أسهل بكثير فى استعاله من التليسكوب » علاوة 
على ميزاته التى ممكن المشاهد من الروية 
افدمة , 

وتصنع التليسكويات الأرضية لهتم»ة 
عادة لأعصول على قوة تجبيرز دمناه أ كنمنع ه11 
تصل إلى ١5‏ قطرا » وتصل قوة تكبير اليينوكل 
إلى ١١‏ قطرا ء» أما نظارات الأويرا » 
فنادرا ما تصل قوة تكبيرها إلى أكثر من 
" أقطار . 


بم 
3 


يتكون تصمم نيوان اتليسكوب العاكس ٠‏ من مرآة مقعرة 
كبيرة » تعمل على تجميع الآشعة المتوازية على مرآة مستوية تميل 
زاوية ه4" على محورها » وبذلك تنعكس الآشعة الضرثية جانيياً » 
وتتجمع فى ناحية من الجهاز » حيث يمككن روئية الصورة بوساطة 
العينية . وبتلاق هذا الجمهاز مشكلة الزيغ اللو » وباستخدام درايا 
اسه فى الشكن 2 يمكن اتقليل الريع الكروى © التزجة اتمكن 
الفلكين من الحصول على صورة واضحة الأجسام البعيدة جداً » 
عن تلك التى يحصل عليها بوساطة التليسكوب الانكسارى .7 

و قد أدى نكسين العدسات الا كرو ماتيكية 155 عتكمسروعدء4م- 
الى تسمح بمرور الضوء دون أن تحلله ‏ إلى إحياء التليسكو بات 
الانكسارية الشائعة . ولما كان الفلكيون يحتاجون إلى تليسكوبات 
كبيرة » ولما لم ينسن التغلب على مشكلة صناعة عدسات شيئية بالحجم 


. والكيفية الملائمين » فإن التليسكوب العاكس ء الذى يمكن صناعة 


مراياه بصعوبة أقل من صناعة العدسات الكبيرة » قد أصبح من أهم 


الأجهزة . 


وف الوقت الحالى » فإن أكبر تليسكوب عاكس ف العالم مركب 
فى مرصد مونت بالومار #صدهلدط +مدهةا ق كاليفورنيا . ويصل 
قطر مرآنه إلى 5٠١‏ مم . هذا وقد أقم فى المرصد الفلكى مبور ستمو نس 
اع 03 11 فى مسكس جهاز قطره ٠ه"‏ سم . 


4 
١ 
جه‎ 


ك5 
عبارة عنمر 


أكبر التليسكويات 
الانكساريةف العالم» 
هو جهاز ٠‏ 6 بوصة 
) يال ١‏ سم ( ف 
يوركس بويسكونسن 
بالولايات المتحدة 


2 11/021131 


هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة ؛ مجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
كلاب بن مرة ؛ وينسب إلى زهرة بن كلاب فيقال : القرشى الزهرى 
كان اسمه نى اللجاهلية عبد عمرو . وقيل عبد الحارث ؛ وقيل : عبد الكعية » فسماه النى صلى الله عليه وسلم » 
عبد الرحمن . 
5 - ةا - 1 
يكنى عبد الرحمن بن عوف بأنى محمد » وسماه النبى صلى الله عليه وسلم : الصادق البار . 
صر اأوتتعيه 
قال الواقدى ار ل ل سين 
محمرة © لا يغير ا ا 1 
| لكفين » غليظ الأصابع 4 أقنى 2 جعداء له 
جمة من أسفل أذنيه » ساقط الثنيتين » أعرج » 
أصيب يوم أحد فهتم؛ وجرح عشرين جراحة 
أو أكثر ؛ أصاب بعضها رجله فعرج . 
ا 
أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم » وهو 
من جملة من أسلم على يد ألى بكر الصديق » 
هه ف - 
هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة " 
قبل الفتح . وذكر ابن قتيبة وابن الضحاك : 
أن عبد اأرحمن بن عوف هاجر الهجرتين . 


: 7 1 2 1 


ا 1 اي : 


11 © دن 


6 
1 >», | 


« ١ 7 / ١ 
/. 1/7 11 
03 1 4 1 
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تيمر جيجه‎ 0 
77 4411 / 
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7 را 1 ع 2 ضها . 1 
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دحه تعمقمهوا ستعناوؤه 

قال عبد الرحمن بن عوف : لما قدمت 
المدينة ؛ آختى رسول الله صلى الله عليه وسم 
بيى وبين سعد بن الربيع ع فال سعد 


محر اب القاشافى بالحرم النبوى.صناعة إيران فى القرن الثامن الهجرى 


ابن الربيع إنى أكثر الأنصار مالا » فأقسم لك نصف هالى » وانظر إلى أى زوجتى هويت » فأنزل لك 
عنبا » فإذا حلت تزوجتها . فقال له عبد الرحمن : لا حاجة لى ى ذلك » هل 

قيدتا 4 قال 2 فغدا إليه عبد ا( 5 6 وتاد اليد والد اء ع حدم فت< الله عليه » صا 1 5 8 
نو لماع اس لود ة المتع والسرل ى قتح يه » وصار من اعى : 
متثهمادة النىئه بالحتة 


عن أنس رضى الله عنه ‏ قال بِيمْا عائشة فى بيتباء إذ سمعت رجة فى المدينة فقالت ما هذا ؟ قالوا عير لعبد الرحمن 


من سوق فيه نجارة ؟ قال سوق 


ابن عوف قدمت من الشام حمل من كل شى” » وكانت سبعاثة بعير . فارتحت المدينة من الصوت . فقالت عائشة 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : رأيت عبد الرحمن يدخخل ابكنة حبوا . فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال : 
إن استطعت لأدخلها قائما » فجعلها بأقتابها وأ الها فى سببل الله عز وجل - أخرجه أحمد 

وفى رواية أنه لما بلغه قول عائشة أتاها فسأطا عما بلغهء فحدثته» فقال إنى أشبدك أنها بأحالهاء وأقتابباء وأحلاسباء 
فى سبيل الله عز وجل 
اختصباصبه بدرو ل آيات قرآئنية يسبيه 

عن السائب قوله إن قوله تعالى ( الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى... الآآية ) 
نزلت فى عمانء وعبد الرحمن بن عوف . فأما عن عبد الرحمن» فجاء الننبى بأر بعة لاف دره صدقة » وقال : 


ممه. انرو ©2)امهط010 


كان عندى ثمائية لاف » فأمسكت أر بعة لاف لنفسى 
وعيالى» وأربعة آلاف أقرضها رنى عز وجل . فقال صلى الله 
عليه وسلم : بارك الك فها أمسكت : وفما أعطيت » 
يرانك ,رةه : 

جهاده ق سيبل اسه 

شبد عبد الرحمن بدراً والمشاهد كلها » وثبت مع 
رسول الله صلى الله عليه وسم يوم أحد . وهو أحد العشرة 
ل بالحنة » وأحد القانية الذين سبقوا بالإسلام » 
وأحد الستة أصواب الشورىء الذين شبد عمر أن سول الله 
صلى الله عليه وسلم توق وهو عنهم راض » وأحد الخمسة 
الذين أسلموا على يد ألى بكر الصديق . 
يعلشثته إلى دومة التلحصتدل 

بعثه رسول الله صلى الله عليه وس إلى دومة الخندل » 
وعممه رسول الله بيده » وسدمما بين كتفيه » وقال له : 
سر باسم الله »ء ووصاه بوصايا » وقال له إن فتح الله عليك 
فتزوج بنت شريفهم - وشريفهم الأصنع بن ثعلبة 
الكلبى » فتزوج ابنته تماضر » وهى أم ابنه أنى سلمة . 
صدقته ويبره بآه ل المددينة 

عن الزهرى قال : تصدق عبد الرحمن بن عوف 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم بشطر ماله 
أربعة آلاف - ثم تصدق بأربعين ألف دينار - ثم 
حمل على خمسوائة فرس فى سبيل الله عز وجل » ثم حمل 
على ألف وخسمائة راحلة فى سبيل الله » وكان عامة ماله 
من التجارة . 
صبلاة النبىعليه السلام خلفه فقْ يوض اللاتحوال 

عن المغيرة بن شعبة قال : تخلفت مع رسول الله 

00 ىق غزوة تبوك » فوجد صلى الله 
عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف يصلى بالناس »© 
فصلى عليه الصلاة والسلام مع الناس الركعة الآخيرة . 


فلما سم عبد الرحمن 3 قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يه نم صلاته فلما قضاها 0 عليم » 


وقال أصبتم وأحستم - يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها . 
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1 كرم ٠‏ نتحصبل على لس عخحتلك 
5 3 7 2 نه لا 0 1 2 -22 هه 0 

© اطلب سختك من باعة الصبحف والأكتناك واككنتّات كل مدن الدول العربة 1 ءظ 55 ع © فلن 

© إذا لم تتمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 0 : ا 

© ف جح.م.ع: الاشتاكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ستارع الجلء ‏ القاهرة 


سوربيا_--_ همهر١ا‏ 1 عدن هه شلنات 
6 : الآردن --- 0؟١‏ ف الشوران 121 . م١‏ مسا 
© ف السلاد المرمة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بيرويتب - ص. ب ٠١89‏ العراق ‏ -_- 6+0 ف 
© أرسل حوائة بريدية يلغ 96٠‏ مليمانى 2.ع.ع وسيرة ونصتف الكويت- --- -5( ف بحتوتس---- © 
بالنسية للدول العرببية يما فق د للك مصارييب الليربيد ال ال 3 الجزاكر.__- ‏ بم 
: فصسر تب 6.01 المغربيا---- الأ 
متلزيع اراهمسسما م لها رح ك2 5552-5 355 3 فلس ا 


طلرار 
والرسم المقابل يمثل الحجم الائل المهيب لأحد 
القصور الأشورية » والأفاريز ذات التدرجات » 
هى إحدى. خصائص ذلك العصر . 
وكانت الزخارف التى تزين تلك القصور » 
ظ تنفذ كليسة بالطوب المزخرف بشتى الألوان » 
ولا سما باللونين الأصفر والأزرق . 


بناء أشورى » يتميز بالفخامة والروعة ‏ 4 


| ْ ْ يمع الطراز المصرى بين الفخامة والبساطة فى نفس الوقت . فبانى المصريين كانت ضخمة عملاقة » ولكها أيضاً ذات خطوط 
بسيطة وهندسية . ونحن لا نقصد فقط الآهرام ذات الشهرة الفائقة » ولكننا نقصد المعابد كذلك » مثل معبد دندرة » ومعبد الأقصر 
الذى ترى رسما تخطيطياً له أدناه . وكان للمصريين على الدوام ميل كبير للألوان » فالأعمدة » والجدران » وأجزاء العقود التى كانت 
]اك 2 الى تدر لنا الان بيضاء 
ناصعة » كانت ف الحقيقة مكسوة من 
أعلاها لأسفلها بزخارف ذات ألوان زاهية 
لا حصر لا . وكانت تيجان ( رئوس ) 
الأعمدة التى على شكل زهرة اللوتس » مسي عسي ١!‏ افد ١‏ عتتصية المعو 
من الحواص الأساسيةالمميزة للطراز المصرى. ش ا انان - 

أما الأثاث المصرى » فكان هو الآخر 
ينيج نفس المهاج » كانت أشكاله جادة © 


السبل » على 2 


صارمة » ولكلبها كانت مزخرفة فق خاء » 


بزخارف ذات ألوان زاهية » تمشسل إلا إذاكان خبيراً متمكنا » 
أشكاللا من الطبيعة ٠‏ مككن أ حكن أنعيز بينعملين من الإإنجازات 


الحيوانات ذات الأظفار » وزهور اللوتس » المصرية» يفصل بين تاريخ 
وأوراق البردى ؛» وغصون الأشجار » تنفيذ كل منهما ألف عام . 
وأكاليلالزهور » ويختلف أنواع الحيوانات . لم يكن مر القرون ذا تأثير 

ومن أبرز خصائص هذا الطراز » على تطور الزى المصرى 
البساطة المتناهية فى تمثيل الأشكال القديم » فقد كان الاحترام 
المستكدية فى الزبعرفة :هذا ويافحيل أن الذى يكنه المصريون 
الحضارة المصرية » الى دامت عدة آلاف لتقاليد » أقوى من 0 
من السنين » لم تتطور إطلاقاً » وليس من-20 للأزياء التطورية السريعة 


ال" . 7 0 
ج« مود مصرى متعدد الطرز والألوان » ملابس مصرية : نسائية (إلى اليسار) |4 ْ 


ورجالى ( إلى المين ) 
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ْ هذا القسدة ق الدد لكات 


©مقَيقنة تقتحواداة 0 0 : 
١ ©‏ السكك الحدايدابة المئرتسية ٠‏ 
© المسبريشات 3 الأمتمشة 5 لس فختر كم 
© دا ةَ الذه 6 المتشعا وا مشححي: 
© ملودكت ا سن © كيرد فننيوون والكاروتنيجيون والكايبيوت . 
© كرييى وا يصنكور 8 لي لض 5 
© اللتلب سكو - فا كستشيتو كل و السمحييق اماف + 
ؤ © سدا تي بن عو قت" ' أ الممرةَ ا مبثرس انة؛ و يسيكاسو. 


ق ونان المتسديمة لصفي 


تتميز الطرز فى العا اليونانى القديم ٠‏ باختلاف الأشكال ل ان - ت جميع. 
أعمال كقزر رجال العمارة الوونانيين . 0 

وكا سبق أن رأينا » فإن التطور فى الأزياء تأثرهو كا ا إلى اليسار » و إلى جوار 
عمود من طراز دورى ع1220:1 » سيدة ترتدى الزى 0 اسم يييلوم دورى تامع 2 0 
وهو نوع من المعاطف النسائية يدون أكام. . ومن السيل أن نلاحظط التشابه بين الموضوعين 
امختلفين نى الخطوط العامة والطرز . وقد عرضنا إلى المين »عمودا آخر من طراز أيوفى عنهه1 » 
وهنا أيضاً يسبل علينا أن 'نلاحظ الشبه بينه وبين الملابس الى تر تدمها 0 
وومقارنة الطرازين » تبرز لذا ظاهرة قوية . فى الخحالة الأولى » نجد أن الطراز بميل لفقل 
والتكتل » مما يوحى بطبيعة جادة وقاسية » فى حين تجده فى الخالة الثانية » أخف وأكثر' اذيك 
ما ينم عن الر شاقة والجمال . 


و عمود أيونى وامز أة أيونية فى زى ) الشيتون َ( الأيون عمودوا مرأة فى زى ( اليييلوم ) الدورم, 4 


ئؤروما 

هل يوجد فعلا «طراز رومانى» ؟ لقد ظل علماء الفن القديم ردحا طويلا ْ 
من الزمن حتلفون ى الإجابة عن هذا التساول . 

والواقع أن الرومان لم يلقوا لأنفسهم طرازا خاصا متميزا » ولكنهم 
جمعوا بين العناصر الإترورية هلءوضظ واليونانية : ومرزجوها . ْ 
وف الوقت نفسه ع أضافوا إلى هذا المزيج ٠‏ الذى نفذ بدقة ١‏ ما عيز 


0 به الرومان من حيوية وقوة ؛ وكانت النتيجة . مولد شكل فنى جديد . 


ع ا بالطر ار زإااروماى 
كات لق 0 نه العسسر الاكاسى الذى افتسته راوها من 
الإترورين. - و الى اكاك أعذ ها الكشم مولاء . اذ أنه ما من شعب غرى ْ 
آخر . أمكنه تصور هذا ٠‏ الحل » المعمارى 
أما اليونانيون . فكانوا بعكس ذلك ٠‏ يقيمون مبانيهم على ركائز ضخمة 
ن الأعمدة والطابات العرضية . وى الحقيقة فإن 6 2 51 


1 5 5 اليو نانية 5 وقد اقتبس اإأروة.اك قد «لالغتصرية من ليو نانيين. 


والعقد الر وماق الموضح ا ا 0 مار 5 ٠‏ بسن 00 الإإدروراى 


فن العمارة الر ومانية : تفاصيل عمد ., 
يلاحظ المزج بين العناصر الإغر يقية 
( بالآازرق ) ٠»‏ والإترورية ( باللون 
البر تقالى ) 


0 الأعمدة وس الطابات ال رضية اليونانية ا الجمع الفى ل المتانة والموة . ظ 
وعل دللك*و فإن الطراز الروماق ًْ طراز عاط ١ه‏ كود من 2 
من الخطو طااستقيمة (عنصر يونانى ). والخطوط المنحنية (عنصرإترورى). 
وكان من خصائصه الأخرى . كما عرفنا : أنه جمع بين #تلف الأشكال 
العمارا هي ا ل 0 
6 ا 8 نكا مجه الروم رصمة < 1 كخشات . " أن 1 نوأ عن نا - 7 : . 
وى مجبال. الآثات + بيذا ننتخةم اليوم ٠‏ وبضفة خاصة © اللخشات ب دان اورم انلا نت 
البرونز وغيره من المعادن . وكان ذلك ثما يساعد العامل الحرق على زخر فته : بحفر أشكال وصور غاية فى الغرابة . 9 
وعلى ذلك » فإن طر از الأثاث الرومائى . طراز عَنى . يشتد عليه الطلب . وهو على شئ من المبالغة فى فخامته . 
وببدو أكثر صلاحية لقصم سلطان شر فى . منه لمنزل حا كم رومائى يتصف بالصرامة . ومن الأمثلة على ذلك الرسم, اللرى نوالدة 
هنا 7 وهو لشيه المقاعد الطويلة ٠أو‏ 05 6 رة الى كان من عادة أعقاء لس الشيوخ الرومالى أن سترحوا افوقها أثناء تناول الغذاء ' 


كان أسلااف الرومان العظماء ء قوما جادين . ذوى صرامة : وكانوا يجهاون كل ما يتعلق مز ايا المتعة الى يوفر ه] الآئاظ : 
إذ لم تكن حجرات مناز للم تكتظ بالأثاث . كما هى الخال فى حجر اتنا اليوم 
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لنتايع الآن جولتنا فى عالم الطرز اللخاصة يجميم 
البلاد وجميع العصور . 

بعد أن لاحظنا االحواص المميزة تاف العصور 
منذ القدم . نجد أنفسنا الآن على أعتاب العصور 
الوسطى . وهى عصور انتقالية . زخرت بالقلاقل » 
وشغر ضريافيا الفن الأز ماشه . 

أخذ عام الوثنية يفقد نفوذه . وعلى أطلال 
الحضارة القدعة . ظهرت عناصر جديدة فرضت 
نفسبا . كالمسيحية . والعادات البربرية ٠‏ والتأثيرات 
القادمة من الشرق . 
احتياجات جديدة ؛ وبمعنى آخر طرز جديدة . 


ومن هذا الخليطا . برزت 


البيزنطية "من المرن الثائث إلى المّرن التاسع " 

نشأ الطراز البيز نطمى ٠‏ بصفة خاصة » من امتزاج 
عنصرين . ها الفن الرومانى . والفن الشرق . 

كان الفن الروماتى يولى اهتاما كبيرا بالأشكال 
البشرية . أما الفن الشرثى » فقد استحدث وسائل 
جديدة فى الزخرفة » مع التأكيد بفة خافة عللن 
الناحية الز حر فية للمن . 

والفن البيز نطى ٠.‏ كما يدل عليه اسمه » ازدهر بصفة 


المغرفة 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 
الذكتور محمد تؤاد إبراهيم 
الذكنور برس بطلرس عتاقى 


الدذكتورة سعاد ماضظطلرل 
الذكتور محمد ماك اللبن القنداى 


خاصة فى بيزنطة » عاصمة الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية . غير أن بعض الآثار البيز نطية » وأه,مابميز ها 
أتغال الفسيفياء > تود فق 1 و انا 
والبندقية . ففى رائينا توجد كنيسة سان فيتال 
21نا )و5 ( القرن السادس ) . وسانت أيوللينير 
إينكلاس عدكدا-مفءءنهسةااموة-منه5 ومقبرة جالا 
بلاسيديا 8418هاط دالة© ( القرن اللخامس ) ؛ وى 
البندقية » توجد كنيسة سان مارك 515630188 . وهذه 
كلها أمثاة رائعة على فن العارة البيز نطية . إلا أن 
أروع أمثلة الفن البيز نطى » هو كنيسة سانت صوفيا 


ربعسا 


م 10 


شكل بيافى المقطع الر أمى لمبى كنيسة سانت صوفيا فى القسطنطينية » المشيدة على الطراز البيز نطى نهم 


(أيا صرفيا) عنطمهوهنهنه5 فى القسطنطينية» التى تحولت الآن إلىمسجد. 
وتتميز مبانى هذا الطراز بالقبة الوسطى المحملة على أربعة عقود ضخمة . 

وئمة عنصر آخر مميز لهذه العارة»وهو قاعدة العقد . وهذه القاعدة 
عبارة عن كتلة من الحجارة على شكل هرم ناقص ومقلوب » مزين 
بالزخارف البارزة » ويتداخل بين رأس العمود والعقد الذى يحمله . 
وقد استخدمت هذه القاعدة فى وقت متأخر . فنى القرن اللخامس عشر 
مثلا » استخدمها برو نلليسكى فطءوءلاءصحظ فق بناء كنيسة سان لوران 
بفلورنسا » وكانت ذات أجناب مربعة . 


رأس عمود بيز نطى وفوقه قاعدة العقد 


ويوضح الرمم المقابل » مجموعة 
عفدن ل 700000 
وهويرمم مأخوذ من أعمال الفسيفساء 
فى راقينا . ويلاحظ فى هذه الملابس 
بعض العناصر اليونانية الرهمانية » 
#تلطة بعناص ر أخرى من طر ز شر قية . 
وأهم مميزاتها » كثرة الذهب» والفضةء 
والأحجار الكريمة المستخدمة فى 
زخرفتا . 
كنيسة سان فيتال فى رافينا . تفاصيل إحدى 


قطع الفسيفساء الرائعة من العصر البيز نطى » 
وتمثل ثيودور يبحمل النذور إلى الكنيسة 
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سكرتيرالتحرير : السيلة /.عصمت مسحد لحمد 2-١‏ 


وضع الرسول صلى الله عليه وسلٍ » أساس السياسة اللحارجية للعرب » 
فقد بعث أصحابه إلى هرقل » إمبر اطور الروم » وإلى كسرى الفرس » 
وإلى نبجحاثى الحيشة » وإلى مقوقس مصر »2 وأمتز العامة » وإلى أمير 
الغساسنة ؛ فنهم من تلطف ف الرد » ومنهم من أساء معاملة رسل النى 
لجسي الوح ب ل ا ل ا ا لي 
الشام » غير أن وفاته حالت دون ذلك . فلما ولى أبو بك ر اتلحلافة » دعا 
المسلمين لجهاد فى سبيل اللّه» » وأنفذهم لغزو دولتى الفرس والروم ف وقت 
واحد » وبذلك توطدت أسياس السياسة اللخارجية للدولة الإسلامية . 
ولما تحولا إلى العباسيين » زادت علاقات المسلمين بغيرهم » ولاسها 
يعصر » والمغرب » والأندلس» والفرنجة » والدولة البيز نطية » و بلاد الهند . 


صمح اتسهطمسلطستد 

أرسل المسلمون أولى حملاتهم إلى الهند بعد وفاة الرسول بخمس عشرة 
سنة © ومن ثم أخذ سيل العرب يتدفق على هذه البلاد إلى القرن الثانى 
عشر للهجرة (18 م) » واستقر بعضهم فبها » وكونوا ممالك كان لها 
أثر كبير فى تقدم الحضارة الإسلامية . فنى عهد معاوية بن ألى سفيان » 
غزا المهلب بن ألى صفرة بلاد السند سنئة 44 ه » وامتدت فتوحه 
إلى الأراضى الواقعة بين كابل والملتان » ثم اتسعت حتى شملت اليوقان » 
والقيةان» والديبل . وقد التتى المسلمون ( بداهر ) ملك السند عند نهر السند» 
الذى كان يعرف ياسم نهر ( مهران ) » وكان يقاتل على ظهور الفيلة » 
ولكن المسلمين هزموه هو وأصحابه هزية منكرة . 

ولما قامت الدولة العباسية » ولى أبو جعفر المنصور » هشام بن عمرو 
التغلى بلاد السند » وق عهده فتحت كشمير » وكانت قد انقضت » 
وهدم معبد السيد ( بوذا ) » وبنى فى موضعه مسجدا . وقد تقدمت هذه 
البلاد فى عهد ولايته » واستقر بها الأمن » وتوطدت أركانه . وق عهد 
االحليفة المهدى »غزا المسلمون بلاد الحند سنة69١ه‏ » وحاصروا مدينة (باربد) 
بالمنجنيق » وفتحوها عنوة » على أن هذه الغزوة كانت كارثة على جند 
العباسيين » فقد فشا الموت فيهم » حتى مات منهم أكثر من ألف مقاتل » 
ودمرت الزوابع سفئيم ف الكليج العرنى 3 وغرق كثير من اند . 
لاسي ادا تنسع فى السند والهند فى عهد الخليفة المأمون . 


01020012200031. 


الغزرات الس مز حبص دض اة سينا ص 96 0000| 


الهتوات ال بلامية كلت فإرانتكت 
الخلفامء الأردقه-” ١ش‏ عسود رب كد “» 


الفتوهات السلدمية كثات عمرر 
الدموبلك والهباسيين ١‏ 71<-- 49446 


وى عهد المعتصم » حتى انتشر الإسلام » فى البلاد 
الواقعة بين كابل » وكشمير » والملتان . 
محالسبررنيبطينسن 

م تنقطع ادرب بين العرب والروم منذ 
ظهور الإسلام . فلما انتقل الحكم إلى العباسيين » 
تغيرت وجهة الحرب بينهما » وأصبحت عبارة عن 
غارات » الغرض منها الهدم » والتخريب » وإتتلاف 
النفس والمال » مما كان يخالف ما كانت عليه 
الحال أيام الأمويين » الذين كانت لم سياسة مرسومة 
خارية الليز تطيين + انتقاء اسثلال القسططيي» . 

وكانت الحرب بين العباسيين والبيزنطيين تشتعل 
من حين إلى حين » حتّى سنة ه6١‏ ه » حين طلب 
الإمبر اطور قسطنطين الر ابع » الصلح مع العباسيين » 
على أن يوئدى جزبية سنوية . وق سنة 1١69‏ ه » 
خرج اللخليفة المهدى على رّأس جيش كثيف لغزو 
بلاد الروم » ووصل إلى ( البردان ) وعسكر به » 
وأردل الماش بو عد يق اهرة: 

وف سنة 1568ه » أعاد المهدى الكرة على البلاد 
البيز نطية » فجمع جيشا كثيفا وعبر الفرات » ثم أمر عليه ابنه هارون » فوصل هذا اليش 
إل مراحل السغوز » وأر يخ الملكة إيرين أرملة ليو الرابع » وكانت وصية على ابنبها 
طقن الما ا 
و ن تقب لم الأسواق والآدلاء فى الطريق عند عودتهم إلى بلادهم »وأن تسل أسرى المسلمين . 
وانتبت هذه الغزوة ببدنة بين الفريقين » أمذها ثلاث سنوات . 

ونا تولى الرشيد الخلافة» سار بنفسه سنة 16١‏ ه على رأس جيش كبير إلى آسيا الصغرى» 
فانئتصر على البيز نطيين ى كثير من المعارك » وظل يتابع فتوحه » حبى وصل إلى القسطنطينية . 
وكان من جراء كثرة الانتصارات التى أحرزها المسلمون على البيزنطيين » أن سارعت 
الإمبراطورة إيرين إلى طلب الهدنة » مقابل الخزية السابق الإشارة إليها . غير أن نقفور 
الذى اعتلى العرش بعد إيرين ٠»‏ أرسل إلى الرشيد سنة 1١41/‏ ه كتابا نقض فيه الهدنة » 
وألح فى طلب الحزية الى دفعتها إيرين . وقد رد الرشيد على هذا الطلب بحر وجه بجيو ش 
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جرارة » ترقا آسيا الصغرى » وظل يتابع حروبه حى استولى على هرقلة » 
وأرغم نقفور على دفع الحزية من جديد :"ول باعي ال رشيد فى جزل بد اروم 
على آسيا الصغرى » بل تعداها إلى البحر المتوسط » فنى سنة 194٠‏ ه غزا - جزيرة 
قرع أل ف عل ات 0 شرت أسففها . 

أما فى عصر المأمون» فقد اكتى بتشجيع ترس افش در عل لاسر 
( تيوفيلس ) » وعمل على تتويجه إمبر اطورا على الدولة البيز نطية نفا . ولشكن 
سرعان ما انكشفت حيلته : ول يتم له ما أراد . وقد اتبيع الإمبر اطور البيز نعطى 
نفس هذه السياسة مع الخليفة العياسى ٠»‏ فجعل بلاد الروم موثلا لذرمية» أتباع 
بايك اللخرنى الفارسى التى ثار سنة ١‏ ٠ه‏ على المأمون . 

وقد استطاع المعتصم القضاء على بابك » ثم تفرغ محاربة الروم » فسار من فوره 
إلى أنقرة فال خش منت د و الإمبراطور » واستولى على أنقرة » ثم تابع 
المسير فى آسيا الصغرى » حتّى وصل عمورية » حيث انتصر على البيزنطيين 
سنة “778 ه نصرا موؤزرا » واستقبل فى سامراء استقبالا باهرا » يتمثل ى قصيدة 
الماع الى سباء فى موقلا : 

العيقي أصدق» أناء ين" الكتت فى حده الحد بين الحد واللعب 

يايوم وقعة عمورية انصرفت20 عنك الى حفلا معسوله الحلب 

وقد اتخذ البيزنطيون من سوء الحال التى سادت الدولة العباسية » فى العصر العباسى 
الثانى » لاستبداد الأتراك والبويبيين من بعده, بالسلطة دون الخلفاء » فرصة 
سانحة للإغارة على بلاد الدولة العباسية » فد استولوا على سواحل مصر سنة 198؟ ه . 
كذلك أغار الروم ف عهد المتوكل على مدينة ( عين زربا ) » على مقربة من 
المصيصة سنة 5” ه . كا أغار البيز نطيون على الأراضى الواقعة شهالى العراق » 
حتى بلغوا آمد » وأسروا كثيرا من المسلمين . ولكن اللخليفة المتو كل عول 
على الأخذ بالثأر من البيزنطيين » فاستولى على بعض بلادهم جنولى آسيا الصغرى »؛ 
كا أسر أحد بطارقة 'اروم » واستولى على مدينة لوكلؤة . 

ومنذ عهد اللخليفة المعتمد » كا: -. الحلافة العباسة قد ”لصت إلى حدود الحزيرة 


منارة سوق الغزل 
جامع الحلفاء 
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والعراق » وتجدد النزاع بين المسلمين والرومء الذين 
جرءوا على العبث ببعض بلاد الدولة العباسية . ولاغرو 
فل قرزيت شو كة الدولة البز نطية» »تتشي فيهنا 
الأمن » منذ اعتلاء باسيل الأول (سنة ١ه‏ / 51م م) 
العرئن +" فتمكن من إحراز النضر عل. بعضل أمراء 
المسدلمين » وساعده على ذلك : ضعف الخلفاء : واستيداد 
القواد مهم 
صمم محر 

كان من أثر تحول الخلافة من الأمويين إلى العباسيين » 
أن قامت قى مصر حاضرة جديدة » حلت محل 
الفسطاط : هى العسكر . وقد قام الحند العرنى ى 
مصر » بدور هام فى شئون الدولة السياسية » فققد 
اشتركوا فى كنير من الفتن والثورات »مثل فتنة محميد 
النفس الزكية فى عهد المنصور » وعاونوا ( دحية ) 
فى خروجه على العباسيين ى الصعيد » ىق عهد 
االخليفة المهدى . 

كذلك كان لجند العربى ق مصر » نصيب كبير 
ف الفتلة انق قامت "بين "الأامي لزاه لانن م 
شأنهم فى الفئن اللخارجية التى قامت بين اللحلفاء 
انل رجي عله 3 المنافسين هم و ناذاش اك 
هؤلاء الحند فى الثورات مألوفا لليهم » حتى ف 
الحالات التى لم يكن عه “نا يدعو لصون [0االاشترالة 
فيبا . وقد دعت هذه الحال » الخليفةالمعتصم سنة ١/6‏ ؟'هء 
إلى أن يسقط أسماء اللحند العرب من ديوان 


العطاء » وبذلك اندمج العرب ف المصريين » فاحتر فوا الإراغة »دوالضناعة» وغيريهاء 
وبذلك قضى ماما على العصبيات العر بية والشعوبيات ق مصر . وهذا شى' لم يحدث فى أى 
إقلم آخر من الأقالء يم التابعة للدولة الإسلامية . 
مج بيده التوبسة 

اتصل العرب اتصالا وثيقا بالبجة فى القرن الثانى للهجرة » عن طريق البحر الأحمرء 
ا سر كم 
هدنة وحسن جوار . غير أن البجة » لم يحافظوا على العهد الذى قطعوه على أنفسهم 
إن المحاب ١‏ وكرت غاراضم ملإسعيانة وان و جا ل لتر لي ا 

بين الفريقين عدة مواقع » اننبت بإبرام هدنة جديدة » كان من أ شروطها أن 
تكون بلاد البجة من حدود أسوان » على أن تكون منطقة السودان ملكا لخليفة العام ؛ 
وأن يدفع ملك البجة كل عام اجرج أو (البقط) » وهو مائة من الإبل أو تلهائة دنتالهة 
وأن يحترم البجة الإسلام » ولا يمنعوا أحدا من من المسلمين من الدخول فى بلاده للتجارة » 
وإذا نزلالبجةصعيد مص رمجتازين أوتجاراء فلا يظهرون سلاحاء ولا بدخلونالمدنوالقرى بحال . 
ص صحبلاه اللك*درم 

غدت أفريقيا مسرحا للفئن والقلاقل فى العصر العبامى » وذلك لبعدها عن 
التلطة “المركرية ف يداد © وبفهل الإرير تداك العصر ارك اللاد 
لقبول الحضارة الإسلامية» وبغضهم ولاتهم من العرب» لفرضهم الضرائب الفادحة عليهم . 
فقد ساعد بعد المغرب » على قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى لاما 
ساعدت الأغالبة ىق تونس ؛ على تأسيس دولتهم » وكان الرشيد قد أقطع إبراهيم بن 
الأغلب تونس سنة 185 ه. / 

وأما عن جهل البربر : وعدم استعداده لحضارة الإسلامية » فكان من آثاره 
أن الإسلام لم يتوطد"بين: البربر: والعرب#النازلين نا 71 » منذ امتدت الفتوحات 
الإسلامية إلى هذه البلاد . وهذا يفسر لنا !انتشان مذهى ياك والشيعة ىق بلاد 
المخرب + برقيام 111 فى وجه العباسيين بين الحين والحين . وأما عن بغض البرير 
0 من العرب 2 فيرجع إلى فداحة الضرائب الى أثقلت كاهل .الأهلين والدى أن 

قيام الخوارج من البربر فى وجه العباسيين »لم يكن خروجا على الدين»بل كان خروجا 
عل السلطة الخ كة » لظم الولاة لم » وفرضهم عليهم الضرائب الفادحة . 
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متشينة"' 


استمر ت قبائل البرير فى أفريقيا تناوئ سلطان العباسيين » حتّى بعث للم الرشيد سنة ١8١‏ ه 
١هر‏ بن أعين ) على رأس جيش كثيف » استطاع أن يضعف قوتهم . على أن هرئمة رأى بثاقب 

ره »© م 3 تأصل العداء ى نفوس البربر » فأرسل إلى الرشيد يعتذر عن البقاء بالمغرب » 
بعد أن وليبا سنتين ونصف سنة» 6 ولى الرشيد محمد بن مقاتل » فأساء معاملة الأهلين » فتجددتثو را تالبربر 
والهرب»ودخلوا القيروانء إلا أن إبراهم بن الأغليا مكن من طر دهم » وأعاد 0 الرشيد إلى ولايته . 

وكان من أثر العداء الذى أضمره البربر للأمويين والعباسيين » وانضهام بعض العرب إلى مذهب 
الخوارج » أن قامت الفتن والقلاقل فى هذه البلاد » وعمل بعض زعمائهم على الاستقلال عن الدولة 
العباسية » فتأسست ولايات من البربر » على يد زعماء من اق استقلالا يكاد يكون 
تاما » مثل ولاية تاهرت »وولاية جلماسة ( تافيلالت 5 #الق سيا ينوا امدوار:. وولاية 
تلمسان أسسها الص:باجيون» ودولة برغواطة فى تامسنا ( الشاوية ا حالية) على ساحل المحيط الأطلنطى » 
ودولة الأغالية ى تونس » ودولة الأدارسة فى المغرب الأقصى . 


أخذ سلطان العباسيين يتقلص عن بلاد الأندلس » بعد سقوط الدولة الأموية » وبعد أن 
أفلت من أيدى العباسيين عياء اريحين بن سعاوية بن هشام بن عبد الملك وهرب إلى الأندلس 
حك اسن فيا الدولة الأموية + الى اصبيدت حضارما مدعا خضارة اوزيويا الغدييظة . ولكن أبا جعفر 
التصود 0 دا باله من ناحية عبد النحمن اللداخل مل عل القضاء عليه » وأرسل إليهالعلاء بن مغيث » فالتقيا 

فى أشبيليه » فانهز م العلاء وأكحابه » وقتل » وحمل رأسه وجراعة من أححابه إلى القير وان ومكة» وكان أبو جعفر بها . 

واكك آنا انوع يلاد لات عن معو وس بارت / 
ساب 47 1 زرده ريد عبد الى جطلدة و فريك اريك بطع أن واس هذا الملك 
الواسع فى تلك البلاد البعيدة . وقد قال المنصور لأصحابه « أخبرونى عن صقر قريش من هو ؟ قالوا : 
أميرالمؤمنين الذى راض الملث » وسكن الزلازك » وحسم الأدواء ؛ وأبادالأعداء» . 

وكان الخليفة المهدى يضمر العداء لعبد الرحمن الداخحل 2 فأرسل إليه عيبك الرحمن بن حبيب 
اقورن تدا اين ترقا روفي لمر ؛ وكتب إلى سلوان بن يقظان والى برشلونة » يحثه على الدخول 
فى طاعة العباسيين . ولكن سلمان هزم الفهرى » وأحرق سفنه؛ ليحول بذلك دون هربه » فتتبعوا خطواته 
حتى قتلوه +. وبذلك لم متسنح سياسة المهدى فى إعادة هذة البلاد إلى الدولة العباسية و عبد الرحمن 
يلاد الأندلس ثلاثا وثلاثين سنة 4 وعاصر من الخلفاء العباسيين ا : ا منصور 4 والمهدى » والحادى 34 
والرشيد . وهكذا نرى أن الأندلس خرجت نهائيا من حوزة العباسيين . 
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أشبيلية : برج جيرالدا الغبيرء وهو عباره عن مئذنة 
181١‏ 
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المطوط الى تستعملها 


جميع الخطوط الرئيسية من وإى ياريس ٠»‏ ومعظم 
فظارات القارة السريعة + مكهرية . وتجوى" ال كرد اليا حل اإزيادة بس شف الطرطل 
الداخلية ١‏ 


53 أحد الأيام » كانت طائرة نحلق فوق منطقة « الليلاند وع4سههدوعمة  »‏ 
تلك المنطقة الغريبة الموحشة من الأراضى البور والمستنقعات,التى تقع خارج مدينة 
بوردو +سوه 8023 كنا لو كانت تتوقع حدوث شىئ؛ ما . وق أسفل منها » كان 
يومض خط السكة الحديدية » وكان فى إمكان راكب الطائرة » أن يريا على البعدء 
قطارا يتحرك بسرعة تحوهما . وبدأ القائد فى الهبوط بطائرته » قى نفس الانجاه الذى 
يتحرك فيه القطار » وأعد الراكبان آلات التصوير . إنهما كانا يشتركان فى نجربة 
نظمتها سكة حديد فرنسا ٠‏ لمعرفة السرعة الى يمكن أن يسير بها القطار . والواقع 
أن ما رأياه كان جزءا من تاريخ السكك الحديدية . فلقد جل القائد أنه كان يطير 
سرعة "٠٠‏ كيلو متر فى الساعة ( حوالى ١84‏ ميلا فى الساعة ) » عندما بدأ القطار 
فى اللحاق به . فزاد السرعة إلى "٠١‏ كيلو مترا فى الساعة (حوالى ٠٠١‏ ميل ى 
الساعة ) » ولكن القطار أدركه . وف اليوم التالى » كانت عناوين الصحف مثيرة 
حقا . لقد حقق القطار سرعة خخيالية » وتمكن من اللحاق بطائرة ركاب ونجاوزها . 
فى 9” مارس 6 حققت القاطرة الفرنسية ( لى. بى 44005 ) هذا الرقم القيامى » 
وهى تجر قطارا تذكاريا يتكون من أربع عربات . وكانت سكك حديد فرنسا ى 
حاجة ملحة إلى هذا الانتصار . فنى فرنسا » كما هى الحال فى معظ, الدول »؛ لم يكن 
وضع السكك الحديدية كما كان عليه من الازدهار فى مطلع هذا القرن . 


ىق حخدطى اللتمط البريعتاللى 


ورغم أن الفرنسيين لديهم الاآن شبكة سكة حديد عالية الفعالية » وأنهم طوروا 
481 
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لقد بد تطوير السكك 
المددية ىق برطائيا حاحيث: أحررت معظم الأعمال الرائدة والتجريبية . فى ١8٠١4‏ » 


قاطرات جديدة » فلقد تأخروا فى بناء خطوطهم الحديدية . 


أنتج تريقيغيك عكنطاذىء2 نوعا من المحركات البخارية » قطر عدة عربات إلى أحد 
لمحاجر المحلية » وأتم سكسوتسان تعديلها . ثم استكمل جورج ستيفنسون الأسكتلندى 
(41/ة - 1848 ) قاطرته الشبيرة « الروكيت ») #ماءه8 فى 1١8759‏ . وهله القاطرة 
البخارية الأولى محفوظة الآن فى متحف لندن لوسائل النقل » حيث تبدو غاية فى التواضع 
يجوار القاطرات العظيمة الى تلتها . ومع ذلك *. فإن أهفيتيا كانت بالغة .وما أناأثيتت 
أن القاطرات اللديئة: كانت مأموائة ب حت «افطحت, اللطوظ الحديدية الآولى » مثل 
خط ستوكتون - دارلنجتون . ومع ازدهار التصنيع فى بريطانيا » تزايد استعال 
القطارات » كوسيلة رخيصة لتقل السلع الثقيلة . وانتقلت شبكات السكلك الحديدية 
من بريطانيا إلى أمريكا » حيث قدر لما أن تربط بين أجزاء القارة الفسيحة ٠‏ وأن 
تساعد على استيطان الغرب والاستقرار فيه . وى الوقت نفسه » كانت السككك الحديدية 
تشيد فى أورويا » وأصبحت فرنسا جزءا من شبكة الخطوط الحديدية الضخمة ٠‏ الى 
تصل بين الدول اغتتلفة عبر القارة . 

وف البداية » كانت السكك الحديدية فى فرنسا » مجرد خطوط محلية صغيرة » 
تحتذى مط السكك الحديدية البريطانية الأو لى . وكانت تربط عادة المدن الصناعية بمناجم 
الفحم . وبهذه الكيفية 6 تم ريط روان عسسده1 وأندريزيبه عتناءأجعع0لصة معا )» 
وكذلك ربط سان إتبين مع ليون . وما أن حل عام ٠181١ءحتى‏ كان قد أنثى* 5٠١‏ كيلو 
متر من اللخطوط الحديدية ى فرنسا » كجزء من شبكة واسعة للنقل الصناعى . وق عهد 
نايليون الثالث --18٠08(‏ 1817/8 ) » استعملت السكلك الحديدية على نطاق واسع للنقل 
العام » رغ أن تلك القطارات كانت تسير بسرعة 4٠‏ كيلو مترا فى الساعة فقط . 
ويحلول نباية القرن » حيث كانت السرعات قد بلغت 18 كيلو مترا فى الساعة » أصبحت 
القطارات جزءا جوهريا من حياة الآمة . 

واستمر النجاح 
والتوسع لفترة منالوقت. 
وما ساعد على ذلك » 


المسترال ( من أسرع إكسيريسات فرنسا ) » يصل بين 
باريس وليون فى 4 ساعات . كان هذا يستغرق ٠١4‏ ساعة 


الاختراع الالماق فى عام 6 »© ويتضمن رحلة بالقوارب فى نبر الساءون 
لقاطرة كهربائية بلغت 


سرعتها ١١١‏ كيلو مثرا 5 
فى الساعة عام 1908 . 

ومع نشوب ادرب 
العالمية الأولى » كانت 
السكك الحديدية تربط 
بين حميع المدن الرئيسية » 
وكثير من المدن الصغيرة 
والقرى . وكان هذا من 
حسن حظ المقاتلين » 
وخاصة فى فرنساء حيث 
استعملت القطارات ق 
نقل القوات » والذخيرة » 
والحرحى » من اللحببة 
وإليبا » وكات تالمحطات [ 
محشودةبالقوات الاحتياطية ‏ ا 
والون:. 
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أعلى : قطار المستقبل . ثم تغيير تعليق العربات » نحيث يأخذ كل قطاع فى القطار ميل الخطوط الحديدية على الزاوية الصحيحة . ونتج عن ذلك إمكانية سير القطار بسرعة 


أكبر » مع توفير راحة أكثر الركاب . وبعض القطارات - كالمبين هنا - تستعمل حاليا فى أ 


مريكا . الصورة الكبيرة : الخط الثمالىلسكك حديد فرنسا (من فالنسين إلى تيونفيل) . 


يحرى على هذا الخط أكثر من 80٠6٠٠‏ عربة » وهو منظم بإحكام لسير قطارات البضائع » والقطارات المحلية والسريعة . وتبين الصورة من اامين إلى اليسار ثلاثة أنواع من القطارات 
المستعملة على هذا الحط : القاطرة فل. لى ١٠٠١٠٠١‏ تستعمل لجميع الحدمات العادية 03 والقاطرة فى. فى 8٠.٠٠‏ للخدمات السريعة 4 والقاطرة بى. نى ."5 لما عدا ذلك 


القلتائك صن ابعل اتئيعتاء 

كانت فترة ما قبل الحرب العالية الأولى » تمثل ذروة ازدهار السكك 
الحديدية . ومنذ ذلك الحين » تلاشى احتكارها للنقل البرى عبر مسافات طويلة . 
فعدواها الرئيسيان هما السيارات » والطائرات . وهذه الآخيرة أعظم سرعة : 
وأيسر حركة . ويستعمل كثير من المصانع » لوارى المسافات الطويلة لنقل بضائعها 
الثقيلة » مع أنها كانت فى يوم ما تنقل كل شى؛ أوتوماتيكيا بالقطارات . ويرى 
المسثولون فى هذه المصانع » أن التكاليف الأعلى للنقل على الطرق » تبررها سرعة 
التوريد » وهو أمر هام غالبا للسلع الاستبلاكية » وأن اللوارى تورد من الباب 


إلى الباب » مما يبسط عقود النقل . وق هذه الأثناء » كانت السكك الحديدية قد 


هجرها ركاب المسافات الطويلة الأثرياء إلى خطوط الطيران » التى يمكن لطائراتها 
أن تعبر فرنسا فى ساعتين » مقابل ٠١‏ ساعات على الأقل للقطارات . 

ومع ذلك » فإن السكلك الحديدية الفرنسية لا تزال تكافح فى هذه المنافسة » 
وسباق الطائرة والقطار » مثال على الطرق التى تتبعها فى ذلك . 

وصراع الطائرة والقطار فى ه40١‏ أمر مشوق كرقم قيابى ‏ ولكنه كان 
كذلك مهما للسكك الحديدية الفرنسية » لآأنه اجتذب النظار والماهير فى لحظة 
بعينها . فنطقة الليلاند » الى أجريت فيها التجربة » قريبة من بوردو » حيث يشتغل 
كثير من رجال الأعمال ؛ الذين اعتادوا استخدام السيارات فى تنقلاتهم على طول 
الطرق المنعرجة فى جنوب غرى فرنسا » فراود السكك! لحديدية الفرنسية الأمل فى 
إغرائهم على التنقل بالقطار ات » بعرض السرعة التى يمكن أن يسافر بها القطار . 
وتقوم شركة السكلك الحديدية حاليا بتأجير ارا فى النخطات الكبيرة » حتى 
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إذا كان هناك ركاب يعيشون فى منطقة معينة نائية » فإنه يكون فى إمكانهم [ كمال 
الخزء الرئيسى من رحلهم بالقطار . 

وكانت السكك الحديدية فى بريطانيا تحمل حرى .8.8 » حتى تم تأميمها فى 
عام ه144١‏ على يد حكومة العال . وقبل ذلك » كانت هناك شبكة خطوط سكك 
حديدية كبيرة » تدير كل واحدة منها شركة خاصة » فى منافسة مباشرة مع الشركات 
الأخرى . وقد انتشر نفس النظام فى فرنسا » إلى أن تم تأميم تلك الشركات فى 
٠» 5‏ وهى تحمل الآن الحروف الآولى 8:07 لامم الشركة الوطنية للسكك 
الحديدية الفر نسية 5تقعوصةء1 :ع1 06 عمنسصع 5ع0 علهده216 50406 . 

وهذه الشركة الحكومية تكافح كفاحا بطوليا من أجل الإبقاء على السكك 
الحديدية . فى وجه النافسة التى تلقاها من وسائل النقل الأخرى . فركزت على 
الكفاية » والراحة » وعلى دقة مواعيد قطاراتها » مما مكنها من مواصلة التعايش 
مع منافسيها . ولما كانت الشركة مرتبطة بالقطارات السريعة عبر القارة الأوروبية » 
حيث يمكن أن يعنى تأخير ساعة واحدة فى فرنسا » تأخر نصف يوم ف اليونان » 
فإن عليها أن تعمل ى كفاءة تامة . فهناك ترتيب معقد للجداول الزمنية » ولصيانة 
القضبان الحديدية » وفحص القاطرات » والتجريب المتواصل لأنواع أسرع من 
القاطرات ٠‏ واستبلاك أقل من الوقود . ومكاتب الشركة الفرنسية تزخخر باتخبراء 
المهتمين بكل تلك المشاكل » ومن الواضح أن النتائج طيبة . فلدى فرنسا واحدة 
من أفضل شبكات السكك الحديدية فى أورويا . 

ونتيجة لهذه الكفاية » فإن الركاب لا يزالون يستعملون السكك الحديدية للسفر 
مسافات طويلة » ولكن الحطر الذى يتبدد قطارات البضائع أمر آخر » ويتطلب 


ويا 
02/131»ع العم //نوملاط . 


فال معالحة متلفة . فللقطارات ميزة على اللوارى عند نقّل السلع إلى مسافات 
رك و أنبا أرخص تكلفة . فالقاطرة أمئن وأقوى من أكبر لوارى الديزل 
ا تسافر مسافات بعيدة . ويعكنها أن تنقل مئات أضعاف الوزن » باستعال وقود 
أقل . وى الوقت نفسه . فإنها تكاد لا تقل عنها سرعة . ولكن كثير ا من الصناعات 
لا تنقل إلا سلعا خفيفة » وهى تفضل السرعة على الاقتصاد » وخاصة إذا كانت 
سلعها استهلاكية وغير معمرة . لذلك فإن شركة السكك الحديدية الفرنسية + توجه 
عناية عظيمة لإمكانية الاعتهاد على خدماتها » على عكس ما يلقاه النقل على الطرق 
من اختناقات فى حركة المرور . وما يمع له من حوادث ٠‏ ولقد استردت شركة 
السكك الحديدية فعلا شطرا من تجارة تلك الصناعات . ومن المحقق أن الشركة 
قد الغذت خطوة أخرى ١‏ بتصميمها لعربات يمكن رفعها عن الخطوط الحديدية . 
واستعالها على الطرق . 


5 5000 ا 
ووضعها عل فاعدة عجل عغختلفة . 
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شيكة من الصلب عير فردسا 

إن شبكة سكك حديد فرنسا رباعية التكوين . فهناك الخطوط الخلية الصغيرة . 
وهناك اللخطوط الداخلية السريعة » الى تربط المدن الكبيرة مثل بوردو وليون 
ومرسيليا مع ياريس . ثم هناك شبكة النقل الثقيل » الى تنقل الخامات المعدنية 
من اللورين إلى مدن إنتاج الحديد » والتى تنقل الفح, من المناجم الشمالية إلى ليون . 
وأخيرا هناك الخطوط العظيمة عبر القارة » الى تنجه شهالا من باريس إلى بلجيكا ؛ 
وإلى اسكندناقيا » وإلى لندن ٠‏ والتى تتصل مع الخط الحديدى السريع عبر سيبريا . 
كذلك فإن خطوط عبر القارة : تتجه جنوبا من باريس إلى البحر المتوسط ء 
وجبال الألب » وأسبانيا ٠.‏ وتتصل مع خطوط الشرق السريعة إلى تركيا وإيران . 
وعلى ذلك فإن السكك الحديدية الفرنسية مهمة لأورويا » علاوة على أهميتها لفرنسا » 
وهذا سبب جوهرى لبقائها . 
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الحياة الأبدية والشفاء من جميع الآ راض »؛ والقدرة على تحويل المعادن 
الخسيسة إلى أكثر أنواع الذهب نقاء : هذه الأمور العجيبة » انتشر الظن خلال 
العصور الوسطى بإمكان نحقيقها » باستخدام مادة ذليت قدرة على التحويل » أطلق 
عليها اسم حجر الفلاسفة عهه)5 5معطوموه11طم , أما البحث عن هذه المادة » 
فكان الفل الشاغل لر جال عرفوا باسم « أرياب الكيمياء ؛ » ومع أنهم لم يعثروا 
قط على تحجر الفلاسفة » إلا أنهم كشفوا النقاب عن العديد من الا كتشافات الكيميائية 
النفيسة . 
واليوم تبدو مثل تلك المزاعم التى يدعيها الكيميائيون الأولون » جدخالة 2 
حتى إننا لتعجب كيف كان يتم تصديقها . ولكننا إذا ما تعمقنا قليلا فى قصة الكيمياء 
تسعدءلى القدعة » فسيصبح من الميسور إدراك لاذا اعتقد العديد من الناس باحتّال 
وجود حجر الفلاسفة . 


فقفصضة اتكيمياء المتديمة 


هود به الكيمياء ء القديم إلى زمان موغل ى القدم » حتى ليتعذر علينا 


اليوم » أن نستجلى تلك البداية بوضوح » لكن الأمر المواكد أن الحضارات القديمة 
التى سادت كلا من الصين والحند » كانت تعتبر المعالة الكيميائية ( تغيير المواد 
بالوسائل الكيميائية ) من بين ما يتقنونه مهارة وحذقا » وأن هذه المعرفة والبراعة 
انتشرتا غربا إلى إمبر اطوريتى فارس ومصر القديعة . كان دبغ الحلود » وتحضير 
ما يشبه الذهب من سبائئلك المعادن المألوفة » وصناعة الأصباغ » ومستحضرات 
التجميل ؛ من بين الفنون التى مارسها المصريون . ولكن يبدو أنهم كانوا قليلى 
الاهّام بالعلوم . ؛ التى تمتتى وراء ما أحرزوه من نجاح . 

وعلى الساحل الشهالى من البحر المتوسط : كانت وجهة نظر الإغريق تتعارض 
تماما مع تلك التى للمصريين » وكان الهدف من علومهم تفسير طبيعة الكون . 
ولا يك ن اهتامهم بالمعالحة الكيميائية ق الاستفادة م منها فحسب » بل إلى 
المدى الذى يد أنضا للنظرياك الكيمائية أن تحلو الغمواضن الذى كدق الحياة.. 

وكان رأى كل من المصريين والإغريق فى الكيمياء» بالغ التباين » حتى لقد 
بدا أمر اندماجهما فى على واحد بعيد عن التصديق . لكن قيام الإسكندر الأكبر بفتح 
مصر عام 7:5 ق.م . جذب الكثير من الإغريق صوب مدينته الحديدة » الإسكندرية. 
و جامعة تلك المدينة وى مكتبتها » ارتبطت مهارة المصريين مع نظريات الإغريق » 
تما أدى إلى.ظهور أو لثاك الذين: غلر سون الكيمياء كنا نعرفهم . وقد ازدهرت الكيمياء 
الأول أعا ازدهار فى الإسكندرية » حتى إنها عاصرت الفتح العربى سنة 541 
ميلادية . ولاريب أن أولئك الفاتحين أسهموا بقدر موفور فى تطويرالكيمياء الأولى؛ 
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ومازال الالتحام بين شتى لف لعلوم الكيمياء القديعة ٠‏ يم عنه اللفظ نفسه 
امدق من أداة التعريف العربية ( ا( 81 و (خيميا) دنسعطكظ , وهو الشكل 
الإإغر به بتى للاسم الذى يطلق على مصر . 

وقد برز من بين العرب واحد من أعظٍ الكيميائيين فى كل العصور » ونعنى به 
جابر بن حيان ( 8١ 7/7١‏ ) » الذى أدخل العديد من الأفكار الحديدة فى 
الفكر الكيميائى . ومن بينها وجوب قيامٍ الكيميائيين بالبحث بين أمعاء الحيوانات 
النادرة المجلوبة من البلدان الأخرى » لأنه آمن بأن وجود حجر الفلاسفة با » 
أكثر احتّالا من وجوده فى اللخحامات المعدنية . 

ا اتجمل 
معه كل المعارف العربية . وى الخامعات العر بية ببر شلونة وطليطلة 0 
من جميع أنحاء أورويا فن الكيمياء ؛ ولما عادوا إلى مواطنهم » أطلعوا مواطنيهم 
على هذه الأفكار . ووجدت الكيمياء القديمة فى أورويا حقلا خصيبا » فن جهة » 
حاول الدارسون الأصلاء تحقيق مايتوقعونه من ذلك الفن » بينا م جهة أخرى» 
ابت الدجالون والمشعوذون 5صتهاعصطه أموال البلهاء » بوعود خلابة باطلة » 
للعصول على الذهب ٠:‏ والصحة» والحياة الأبدية . 

وف النهاية » أدى فشل الكيميائيين فى نحقيق وعودهم » إلى تداعى فاهم وتدات 
العقول المتفتحة للمفك رين ف عصر النهضة » تشلك ق وجود حجر الفلاسفة » 
ذلك المج ر الذى بدونه لا يكن أن يكون ثمة تحويل للمعدن الخسيس إلى ذهب » 
كا أنه لن يكون ثمة شفاء الجميع العلل ا ا سر امائيس 
كناقاءء 2:2 (حوالى --١541١)غتأثير‏ فىهجر العديد من المشتغلين بالكيمياء 
بحدهم عن الحجر » و تحويل اهتامهم إلى تجهيز العقاقير . 
أوفكار اككليمياء 

إن المفهوم الضمنى انظرية كيمياء الإسكندرية » كانت الفكرة الإغريقية 
ا ا ا ا 00015 
متحدة بمادة جوهرية . ويعزى التباين فى مظهر الأشياء اليومية » إلى النسب التلفة التى 
تمتزج بها العناصر . 

وقد قدم جابر الفكرة القائلة » بأن التر كيبات المعينة العناصر تتسبب ى تكوين 
الرئبق والكبريت » وأن كل المعادن كانت تتكون من هاتين المادتين . ولإنتاج 
الذهب لابد » مع ذلك » للزئبق وللكبريت أن يكونا على درجة عالية من النقاء ‏ 
وهو الآمر الذذى يعتيرا إلى المعجرة أقزك: بالنسة فاتين المادتين .. وعتدتل فحت 
يتمكن الحجر من نحويلهما إلى ذهب . 

والوضع الرئيسى الذى يشغله حجر الفلاسفة فى الكيمياء » يضنى عليه الكثير 
من الخواص .© إى. جائب اخخاطية مويل اللعادن: إلى. ذهت 
نصف هذا الحجر عمل : والنصف الآخر غيى لا تكاد تدركه العقول » يقع ى 
مركز الفلسفة الكيميائية » قوة تسيطر على كل ما بحيط بها » وبقدرة دونها قدرة 


. 0 أن 


الحياة نفسها . 
معمل اكشتقل باككيمياء 
فى معمل المشتغل بالكيمياء . غالبا ما كان الفرن أهم التجهيزات المكونة من 
قطعة واحدة . وكان الكيمياق يضع فوقه البوتقة الى حمص ما السام » الذى 


كثير ا ما يبدأ به تجربته . وبمذه الطريقة » يطرد الشوائب أثناء محاو لاته إنتاج 
الحوهر النى من الزئبق والكبريت المطلوبين لعملية التحويل إلى ذهب ؛ ويستخدم 
الفرن للتقطير أيضاً . وتغلى السوائل فى أوان غريبة الشكل تسمى « الإنبيق» . 
وير تفع خارها ليتكئف ف « رأس التقطير 5811-85 » » وشكله أكثر غرابة » 
وتسقط المسادة النفيسة » قطرة بعد أخرى . فى وعاء قابل قريب . و يستخدم المشتغل 
بالكيمياء » اطاون والمدقات لطحن خامات الحديد » وتحويلها إلى مسحوق ناعم . 
وتحتوى أوانى غريبة الأشكال وأوعية » على العوامل المساعدة اللازمة فى التفاعلات 
الكيميائية . وفوق النضد » ترص الكتب بلغات غريبة لا تكاد تفهم » تسجل 
المعادلات والوصفات الى يأمل الكيميائ فى إحراز النجاح عن طريقها . 
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لايرضى طائر بالحياة فى الأسرء كما 
أو صفالة 3 
لقد عتحب الناس مد قرون : 


وعليك أن لاتفترض أن الببغاء يعى ما يقوله تماما : فقد يربط صوتا 

٠ 0‏ وعلى ذلك يحدثه بكفاءة فى اللحظة المواتمة . 
شر ارات اه مزاجا حادا اللو ان بو 0 

5 ١ع‏ اينأوات عصية فع الخ أيه : 


تمده سسا تهقيشٌ_ اليقاواتت 
الببغاوات 3 المناطق ذا ذات العواء الخارة. 


جزر لي وعءاء 0 ل جزر سليان . ويقطن بعضها ق اد 
كاك الحو المعتدل ٠‏ مثل ببغاء كازولبنا الصغير )ءعءلدمدط ومتاهموه0 . 


ب عر عي 0 . ويوجد قى جميع 
مناطق العالح الاستوائية : فق آسيا'ء وأفريقيا » وأ مريكا المتوبية . 

وتتغذى معفم اليغارات على اللضروات . وتتجمع: بعض بعض الأنواع 
اللشجورة فى أببر ابد > وق سكماك قافن ليقو الأرر .. و بعتر 
ببغاء اللمند الصغير والبلاد ا محيطة مب + أفك هذه يان 
تقطن معظر الببغاو ات . الغابات . وهى ليست خطرة 


لقد 0 الببغاوات فى الحند والصين منذ الأزمان الأولى . 
إنها أدخلت إلى أوروبا بعد غزو الإسكندر الأكبر لآسيا فى القرن الرابع 
قبل الميلاد . 

وإذا ما اعتنى بالببغاء تماما . فقد يطول عمره 
ما يزيد على ذلك . 


تعض 


مرص الستاكوزبيس 

تتعرض الببغاوات لمرض خطير يسمى اليستا كوزيس وزومء1)2و2 » 
والمشتق من الكلمة اليونانية يست كوس 1]505و2 بمعى ببغاء » واسم 
فصيلة الطيور الى ينتمى إلا الببغساء يستا كيدى 11142و له نفس 
الأصل . ومع ذلك » لا يقتصر المرض عل الببغاوات » فقد تصاب به 
طيور أخرى مثل الام والمام . وتظهر الكآبة على البيفساء المصاب 
بهذا المرض » ويصبح ريشه مجعدا » ويعانى من الإسهال . 

ويتسبب المرض عن فيروس ء» وهو خطر لآنه لاينتقل للطبور 
الأخرى فحسب » بل للإنسان أيضا » فيسبب له نوعا من الالهاب 
الرئوى ء الذى يكون فق الغالب خطرا 
2 0 للإنسان عند استنشاق التراب من الأقفاص 
ل لك 61 المتطيف 
. كذلك 


» وقد يتسبب عنه الموت . 
ومن الواضح 
0 
اليومى للقفض ٠»‏ وإزالة 1 » حى لابجف ويصبح ترابا 
لاتطعم ببغاءك بقطع السكر أو بأى شىء من بين أسنانك . 


كالما 
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يرتضيها الببغاء هط . فهو يعيش فى أقفاص كبيرة» 
أو فى أقفاص معار ضالعصافير » أو فى حالة شبه مستأنسة فى الحدائق أو المتئز هات . 
لقدرة الببغاوات على تقليد الأصوات . 
الإنسان بدقة عجيبة » وبالصبر يمكن تعلم أنواع عديدة من الببغاوات. إعادة نطق كلمات: 
وحتّى جمل قصيرة . ومع ذلك » فهى ليست الطيور الوحيدة التى لها هذه المقدرة . فطيور 
مينا دطهه35 ( التّى تشبه طيور الزرزور إلى حد ما ) . لديها هذه القدرة . 


بما فى ذلك صوت 


_--- 5 


ويقال 


لسن ٠ه‏ عاما . وثادرا 


ثميزات اليبغاء 


منقار قوى 
غشاء قرنى فوق المنقار» 


ببغاوات +«عزر لشلحيطا اممادى 
كوكاتو ليدبيير 0 16200681615 ب 


الطول ٠‏ مم . توجد عدة أنواع من الكراكاتو 
وتعيش كلها فى استراليا واللحزر اناورة . وها 
جميعا عرف 02666 من الريش الطب ويل على 
الرأس ٠.‏ عادة ما يكون لونه ساطعا . ويمكن 
رفعه وخفضه حسب الرغبة 
وهذه الطيور لا تجيد الكلام ٠‏ مثل بعض 
أنواع الببغاوات الأخرى . والنوع الموضح 
هنا واحد من أجمل الأنواع ٠‏ ويعيش فى جنوب 
المتراليا: 
ببغاء بدجريجار ع عع 80 - الطول 0" 
٠‏ وهو الور الأنواع وأحبها للإنسان» ألينف» 


و مخلص .و يجيد الكلام نشكا بو وهو ف الأسر : 


عدتوى عل فتحات الأنف 


ايد لقن 
نقد 


أقدام ذات أصابع قايضة 


وأمكن 3 أنواع ذات ألوان واضحة , 

وتنحدر جميع طيور البدجريجار من نوع 
واحد يوجدق شمال استر اليا وهو ميلويسيتا كس 
اندرا دسل 1010 1145 62 وهو 
الطير الموضح هاه 

ببغاء جزر مو لوكا ذو اللسان الفرشاقهمهءءساه31 
مه لعناوده1-تاونم 8‏ - الطو ل :٠‏ 
وهو واحد من جموعة البيغاوات الى 
على حبوب اللقاح . ورحيق الأزهار . ونهاية 
اللسان تشبه الفرشاة ومن ذلك اشتق ١‏ 
البيغاء: 0 يكو جلو سس كلاكدهاع 171:0 أى لسان 
. وهى تسمى كذلك لورى ©غنهم.آ 
( نوع صغير من الببغاء ) . 


تتغذى 


دو شعر 
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الفنك العلوى المنقار _ء_متخرةل“وسيطا فى الشكل 
0 


الفك السفل : فى تجويفة تحمل 
ويكسر البندقه والبذور 


والكثير منها لونه ساطع » ومن الصعب أسرها مثل 
الببغاوات الأخرى» نظرا لعادات تغذيتها الخاصة. 

ببغاء كيا 2هك1 الطول ٠ه‏ سم اء 
ويكتاز كيا النيوزيلندى ٠»‏ بأنه قد تكيف لكى 
يكون من آكلات الهوم . فهو يتغذى على 
فضلات الذبح بالمجازر » وأحيانا قد يها 
ويقتل الأغنام واللحراف » ولو أن مربى هذا 
هذا الببغاء لم يثبتوا ذلك بالبرهان القاطع . 
يعاوارت أفتريقفيا 

الببغاء الرمادى 06د نرهم© ‏ الطول ٠م‏ 
سم . مشهور كحيوان أليف ؛ وأحسن الببغاوات 
كلاما . 

طيور الحب فغاط:م 1‏ الطول ١6‏ 
سيت كذلك ٠‏ لأن الذكر والأنبى يعاملان 
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أصابع متقابلة » اثنتان متجهتان 
إلى الإمام واثنتان إلى احالف » 


. شفاء مولوكازابتت 
اللسان الطريثاة 


بعضهما بعض بإخلاص شديد ٠‏ ويذبل الواحد 
منيما إذا فصل عن الآخر , 

ببغاء ماكاو الأزرق والأصفر «0لءعلا يت مساظ 
13637 الطول ل من سم . وهى ببغاوات 
كبيرة زاهية اللون . ويقتصر وجودها على 
المناطق الاستوائية الأمريكية . ومناقيرها قوية 
جدا » وتستخدم فى تكسير قشور جوز الهند 
الصلية الى تتغذى عليها . 

ببغاء الأمازون أ6عنو2 «معوسةى ‏ الطول 4٠‏ 
»م . واحد من مجموعة ببغاوات المناطق الاستوائية 
الأمريكية الزاهية اللون . وهو سهل الاستئناس 2 
وودود ٠.‏ وكثير الاستفهام 03 وله مقدرة واضحة 
على التقليد . 


يار 
شه 


0 
الزاىم اضفر 


تختماداخهتتبلا١‎ © 


على الرغم من أن الببغاوات 

5 تعيش فى أسراب . إلا أن 

0030 الذكر والآنثى يخلصان لبعضهما 

3 بعضا . فهما يبنيان العش 

8 معا » عادة فى حفر فى شجرة . 

والبيض لونه أبيض عادة . 

ويبحث الآب عن الطعام » 

عندما تكون الأم حاضتسة 

البيض ٠»‏ ويوصله إلى الحفرة منقساره . 

وعندما تفقس الصغار ٠6‏ تكون عارية 

وعمياء » ويرعاها أبواها بإخلاص شديد » 

حى تكبر وتقوى على الطيران » وتقوم 
باود نفسها . 


811/ 
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تتابعت على حكم فرنسا خمس أسر منذ يجئ الفرئحة إليها » وحتى نهاية 
الملكية الفرنسية فى منتصف القرن التاسع عشرء وهذه الأسر هى الميروفنجيون 
كمدنهدة:هه24 2 والكار و لنجيون كصهتوسناهمه0ه 2 تآس كابيه كسدناءمه© 2 
5سوطهناه 8‏ . والأميز الثلاثة الأخيرة » اتحدرت 
. أما الأسر الثلاث 


وقالوا 191015 © وبوربوك 
كلها من صلب رجل واحد هو هيو كابيه )وصفن طوس 


الأول » فلم تكن لها جذور مشتركة » بل كانت أسرا منفصلة . وقد حكمت تلك 
4 الأسر اللخمس فرنسا ما يقرب من 960٠‏ عام . 


كانت بلاد الغال فى عهد الإمبراطورية الرومانية » 
ولاية واسعة الثراء . وق القرنين الرايع واللخامس 
اكتسحتبا : هى وباتى أجزاء الإمبراطورية الرومانية 
الغربية » قبائل البربر » ومعظمهم من أصل جرمانى . 
الغربيين وطامع :2251719 »2 عبر بلاد الغال » واستقروا 
فى مناطق أخرى . أما الآاخرون » فقد استوطنوا بلاد 
الغال نفسبا » وأهم قبائلهم الفرنئجة #اصعة . وقد 
نتشر هؤلاء فى بلاد الغال فى القرن اللحامس » ابتداء 
من منطقة الراين الأدنى » وى نباية ذلك القرن » لم 
يكونوا قد سيطروا على بلاد الغال فحسب » 
7 ابل أطلقوا عليها اسم فرانكيا مفلمهظ »؛ وهى التسمية 

التى اشتق منها اسم فرنسا . 

كان أول حاكم فرنئجى (فرانكى ) يلقب بملك » 
هو ميروقيتش 2009608 2 ولا نعل عنه سوى 
القليل . والتاريخ التقريى اذ حك فد عو هن عام 
5:6 إلى 7 لاه؛ »2 وسمى خحلفاوه بالمير وفنجيين . 
وكان أ هؤلاء هو كلودوفيتش 2 ظط1040:6© 
أو كلوقيس 5ذاه© (١٠م 4‏ ١(ه)اء»‏ هما سمى 
فما بعد ( والاسم فى الواقع هو نفس الاسم لويس ) . 


دى تكيلى لما كانت عليه هري الميرت 
الريضة الكبيرة لملولكت- الميررتجيسن 


818 
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أمضى كلوقيس معظم مدة حكه فى 
الحروب ٠‏ وكان هدفه السيطرة على 
فرنسا كلها » حبّى جبال البرانس 
وقد نجح تقريبا فى تحقيق هذا المحدف . 
غير أن تحوله الدينى كان له من الأهمية 
لمستقبل شعبه .ما كان لنجاحه العسكرى 

والتاريخ المتداول لهذا التحول الدينى 


القديس ريمجيوس رئيس أساقفة 
0 ر بمس © وهو الذى عمد كلوفيس بعد 
"7الاضوم 


١‏ اعتناقه المسيحية 
إلى المسيحية التقليدية الخاصة بروما :هو عام . وكان معنى ذلك » أن الفرنئجة 
00 2 ا بسهولة أن تصيحوا حلفاء اليايا 3 وكان ذلك من الأسباب الى 


نهم فيا بعد ٠‏ على القيام بغزوات رائعة . 

ويعد كلوقي ١‏ ظر المير وقنجيين . وكان الذين جاءوا بعده ضعافا عدبي الأثر 3 
أطاق علييم أسى ١‏ الملوك االحاملون 
ضعفهم ١‏ تلك العادة الفرنجية الثى كانت تقضى بتقسيم تركة الشخص التوفى . 
وكان معى ذلك : أن وفاة الملك » كانت تستنيع فوضى 0 النطاق ٠‏ نتيجة 
ازع الأأبناء والأقارب حول توزيع التركة وم يكن من المشخغرت إذن + 
أن يضعف الملوك : فى حين يشتد ساعد كبار وزرائهم » الذين كانوا عثابة رؤساء 
القصر وكأآن. ان هؤلاء الرؤساء يبيين القصير 5026 عم منمءط ٠‏ الذى 
احصجر عر الم وقتوتين!اق لجد الآديرة ٠‏ واستوال هو عل العرش 


5أسوعمته1 وزه 8‏ ) . ومن م أساف 


حصل الكارولنجيون على هذا الاسم » 
من أشهر أفراد أسرتهم شارل اكز :"كانت 
أعرة دبويت القصير والد شارل» قبل أن ستولى 
على العرش من المر وفنجيين » قد ظلت 
لسنوات عديدة » صاحبة النفوذ الحقيق ى 
المملكة »ع ومن أفزادها "شارل مارتل | 
اعأمدكة وواتدك ؛ الذى ممكن فى عام 07 | 
من صد العرب فى جنو ب فرنسا فى موقعة ' 
بواتييه الشبيرة وعنااه2 . 

وقد استعرض بييين القصير (١ه/ا‏ س 
) قوته بعد توليه العرش مباشرة » فكان 
أول حكام الفرنجة الذين احتكوا بإيطاليا » 
فرحف عليها لمناصرة البابا ضد اللومبارديين 
8015 ىق عام 76 : أما شارلمان 
( شارل الأكبر ) »© فقد 
تولى الملك من عام 4لا إلى عام 8١5‏ » 
بالاشتر اك مع أخيه كارلومان معسمامده 
فى بداية الأمر » وذلك بسبب تقسم الإرث 
بينهما . وق عام ١/ا/ا‏ توق كارلومان . 


جندى كارولنجى » 


01311 
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وهنا قام شار مان بسلسلة من الغزوات السريعة الناجحة فى جميع أرجاء أوروبا الغربية » جعلت 
منه أبرز شخصية فيبا . وفى عام 6٠١‏ » جنى أطيب العار التى نتجت عن حول كلوقيس إلى الديانة 
المسيحية الرومانية » إذ توجه البابا ليو الثالث 111 مممة إمبراطورا على الرومان . وى تلك المناسية » 
صرح بأنه قام فعلا بإعادة تأسيس الإمبراطورية الرومانية القديمة . يما لا شك فيه . أن أورويا 
الغربية لم تشهد حا كما فى مثل قوة شار مان منذ سقوط روما . وحتى مجئ نايليون » لم يسبق لرجل 
واحد أن سيطر على مثل تلك الرقعة الشاسعة من أورويا الغربية . 

كان شارلمان محاربا عظيا » وقائدا ماهرا للرجال » وإِن لم تكن كفاءته الإدارية قد بلغت 
نفس القدر من العظمة . وكثيرا ما كان شارلمان محد صعوبة فى السيطرة على ولاته أءتمتسوط ضوونه3 
فى الأطراف النائية لإمبراطوريته . ومن جهة أخرى »فقد حاول أن يفرض حدا أدنى من التعلم ‏ 


وهق القراءة والكتابة ‏ على رجال الدين وموظن الدولة » ونا يساق الدوة لاه . غير أن 
ما كان يربط بين أجزاء [مبراطوريته الشاسعة » لم يكن سوى قوة شخصيته . أها أنه لوس الى 
(40415)ءة تكن له شخصية أبيه » مما أدى إلى تمزق الإمبراطورية. 3 بسب المنافسة. فى أسرة 


الكارولنجيين . وفى عام 847 فى فردان هدنع 8؟» اتفق ثلاثة من أبناء لويس على تقسم الإمبراطورية 
فيا بيهم » فاحتفظ شارل الأصلع « ٠-//ام)‏ بمملكة الفرئجة الغربيين ( فرنسا ) » يحصل لويس 
على ملكة الفرنجة الشرقيين ( ما يقرب بما يسمى اليوم بألمانيا الغربية ) عأما الابن الثالث » لوثير 
عنعطم1 فقد احتفظ بالمنطقة الواقعة ل » أو المملكة السطى ‏ الى كانت تشهل 
أجزاء ما نعرفه اليوم باسم الألزاس واللورين ( أصلا لوثر نيا هنومعنصهمة ) » وبرجاندياء وثمال 


أعظم عر صر 0 2 7 من الهين : فيايب الثانى ( أغسطس ) 3 ا 


التاسع ( سان لويس ) » وفيليب الرابع ( الحميل) 


إيطاليا . كنا أنه منج لقب إمبراطور » وإن كان اللقب لا يعنى الكثير . ولح يتمكن أى 
شارل الثلاثة قن النجاح فى المحافظة على قوته » فأخوزرت كل ملكة تسير نحو التجزئة إلى دوقيات. 
وسرعان ما اختفت المملكة الوسطى تماما » وانتقل لقب الإمبراطور إلى ملك مملكة الفرنجة الشرقيين . 
وفوق كل ذلك » فقد زادت غزوات القايكنح من صعوبة الحكم بدرجة كبيرة . 


لم ينته حك آخر ملوك أسرة الكارو لنجيين ( لويس الخامس ) فى فرنسا إلا فى عام لم4 » 
ولكن . وكا كان الكارو لنجيون فى وقت يسيطرون على المير وفنجيين » فإنهم خضعوا بدورهم 
لنفوذ أسرة أخرى عظيمة . كان أول أعضاء تلك الآسرة ( وهم كونتات باريس بالوراثة) 
الذى أصبح ملكا هو هيو كابيه غ256" «عدلة . ولكن عندما تولى هيو الملك فى عام /ا1مة » 
كان حكمه يكاد يكون إسميا خارج المنطقة المحيطة بياريس ( وتسمى هذه المنطقة الآن إيل دى 
فرانس - جزيرة فرنسا ععصوء5 ع3 116 ) أما باق فرنسا » فكان كبار الدوقات 
والكونتات » هم الذين بيحكونه . وكانت دوقية مثل دوقية أكويتين عمتداشوة تعد مستقلة 
فى الواقع . كا أن سياسة ملوك كابيه خلال القرون التى تلت ذلك » كانت تقضى بل شمل فرنسا 
كلها تحت ظل التاج . لم يكن ذلك بالآمر اين » وقد اقتضى منازعات طويلة وشاقة وباهظة 
الشكاليف » ليس فقط مع رعاياهم الأقوياء » ولكن مع ملوك انجلترا أيضا » وهؤلاء أصبحت 
طم ؛ اعتبارا من عام ٠١15‏ وما بعده » أراض شاسعة ومصالح فى فرنسا . ولم يبذل فيليب الأول 
١٠١5٠(‏ - م١١١)‏ جهدا يذكر فى سبيل زيادة النفوذ الملكى » ولكن لويس السادس 


من أولاد 


| 17 انتقل 


امه 
اح 


شارلمان (58لا - 4١م)‏ 


)١١80-108(‏ وضع الأساس 
لعظمة آل كاييه » بتوسيع رقعة 
المملكة ونفوذها . 

ويبرز من بين ملوك أسرة 
كابيه ثلاثة هم : 

قيلي التاق( ١‏ اسل ١‏ ) 
(١8١0-91؟١؟١)ءوقد‏ مكن 
من توسيع رقعة الأراضى الفرنسية 
بدرجة كبيرة . ثم ابنه لويس التاسع 
دو سان لويس » (5؟١0-9؟١)6‏ 
الذى كان أقوى ملوك عصره وأعلاهم 


مكانة . وأخيرا فيليب الرابع«الحميل» . 


(66؟١‏ - ١4‏ ١)ءالذى‏ كان 
أبعد ما يكون عن نزاهة الخلق » 
وإن كان ناجحا » ظل فى حروب 
مستمرة . وكانت الضراتب الى دأ 
على فرضها » أفدح مما فرضه أى ملك 

فرنمى قبله . 


اللأسرة اتللجحمحة 2 
٠‏ علد ولد 5 عيليب ‏ 0 


٠‏ شارل الرايع 
7 3 00 


3 35 
ذلك من أسرة قالوا إلى أحد 
فروعها الحدد » مكونا أسرة 


بوربون . 85وطسام8 . 


فارس كامل السلاح » فى عهد فيليب الحميل 


0100126031. 


لوثير ( 864 0000 


ع 
١١ 3‏ 
و - 9 + 
4 8 3 
2 46 


61121 شع م . //: م1 


بروقانس إقليم روماف سابق » وملكة برجنديا » وإقليم ' 
فرنس قديم » ومن أعظ المناطق الخلابة فى فرنسا » تنفرد بلغة . 
خاصة » كانت ذات يوم اللسان الشائع فى جنوب فرنسا كلها » 
كا أن ها عاداتها وتقاليدها العتيقة » الى يعود الكثير منها 
إلى أيام الوثنية . أما شخصيما المستقلة الى تميز الشعب والبلاد » 
وتنم عن انتائها لإقليم بروفانس المنقطع النظير » فتعود إلى 
رومانسيها » واتصاطا الوثيق بإيطاليا فى عصر الهضة .وق 
بعض البقاع » ثمة دلائل على وجود منشآت تعود إلى ما قبل ' 
التاريخ . وعندما أقام الإغريق مراكز لتجارتهم على طول ' 
البحر المتوسط ٠‏ عثُروا على اليجوريين وسفتسونر1 
يعيشون ف المنطقة » ثم قدم الرومان » الذين تركوا آثارا من 
حضار مهم على طول وادى الرون عسقطط . كانت تلك 
هى أول إقلم «عسزووءط شيده الرومان شمال جبال 

الآلب ومنه اشتق اسم « يروقانس ععدع 200 ) 0 

ولقد نمت الوحدة الحضارية لبروقانس » منبثقة من تلك ١‏ 

الحضارات العتيقة » وبيما كان شمالى فرنسا يكافم ضسد 
الغزاة » كانت « بروقانس » مبعث الآأدب » والشعر » 
والموسيق فى القصور العديدة الصغيرة المملوكة للأثرياه من 
علية القدم . ذلك كان عصر منشدى الثر و بادور سنه00وطنه 
والشعراء الرحل وتتعاعسمدك 2 تلك الفنون الى. أتت عليها 
الحملة الصليبية الألبجنسية دكن سفتعمعوتطلم 
عام 1 © إذ فر شعراء كثير ون إلى إيطاليا » حيث كان 
7 أثر عميق على الشعر الغنائ الإيطالى الذى بلغ ذروته » على 
يد ييترارك طعموضءط ودانى عاسوط . 5 


اللددن اكربعكسية وسكاتيها ا 
كان «عصمة» : 0ؤ"م,"١"‏ »© تولون هملنه] : 
ااهرء4" »© مارسيليا 1242:5©11165 وما حوطا 
204 أيكس -3 إن - يروقانس: 41-6 
65 :2 آرل هعامة : .درام 


 سكيأ ن - نقة أروقة العصر الوسيط فى كاندرائية‎ ١ 
اللو +8 مزعلة ابد السسترف ارم تقع منطقة دائرية غريبة من المستنقعات إن برؤلاس. بيه‎ 
6 : واللاجون 95 بين فرعى مبر الرون » كونها‎ 
ادر‎ 00000 0 
الغرين المترسب عند مصب الهر . وهى موطن ا‎ 
يول بيضاء نصف متوحشة » ولقطعان من‎ 
الثيران » يقَوم بتدريها على «مصارعة الثيران»)‎ 
ومراقبتها «الحرس كصفنفتة6©) 2 لكن مساحات‎ 
. كبيرة حولت اليوم إلى حقول تنتج الأرز‎ 
وأصححتك لاجون فا كارى وغجمءء2/؟ 4ه «وموه1‎ 
ف الحتوبه ها فيها من رواب شرا طينيا‎ 
عتتطواط شاسعا لجموعة كبيرة‎ 22996 
أو النحام الوردى والطيور المائية . وفى أقصى'‎ 
الجنوب » تقع لى سانت مارى - وعامته5 وما"‎ 
2 وهى مزار لج سنويا » عندما‎ 11165 


001001222012100 2111 0ع مالع م ]//: ىماما 


أضياق بيروفخثِنس اللخاصة اكججخرافيا والا قباد 


بويللابيس وددنهطهااث80 : حساء مف بالتوابل» مصنوع من شتى أنواع السمك راحار. 
القت بالترازل "اع اتن شي الواع مر بروقانس اليوم ليست إقلما إداريا » لكن ثمة علاقة 


أيول فامنة : مايونيز من زيت الزيتون والثوم المدقوق . تر بطها بأقاليم مصب الرون عصقط1-مل-وعطعنه18 ع 
برانداد علهقسوءظ : معك القد المملح المسحوق والممزوج بالقشدة » والثوم » وزيت ولوكلوز عكتالء3ة7 ». وباس - الت » وفار . ويممكن 
الز د 5-6 . تقسيمها إلى ثلاث مناطق : االروت » والساحل 4 والداخل . 

5 5 .ا ثلاء 0 0 5 ٠.‏ 5 5 للسبجح تم م الرون نقم سبولا خصيبة 0 مثل مهل 
كاليسون وهمووفاة© : فطائر لوزية صغيرة تصنع فى «١‏ أيكس علة ). اك 00 2 ورتير لتراك (ر الات 
لوفاسوم م35 تاهآ : محشو, الكرنب » تشتهر به جراس 2355© خاصة . مكار 5 ار 0 دوت المكشوف شبه 
وبروفانس تشتبر خاصة بأصناف متنوعة كثيرة من السمك والأغذية البتحرية » مثل المتعراوى + 1 1 امس ا 8 0 

كامارج عدععدسه0) . والمنطقة الداخلية 1 0 3 
الأخطبوط » وسعلك امرش المرى » وقنفذ البحر . 6 سلاسل جباطا القصيرة المنعزلة أذ المضاب ٠‏ وهضيما 


وتلاها المنبسطة » والقسم الحنوبيى من جبال الآلب - 
ديى عموتط وعمام وجراس . وهذه المنطقة إجالا ارض 
خشنة جدباء » بعيدة عن البحر وعن الطرق الرئيسية » 
ولذك كاتك المدنا ا ولله مد 20 راك 0 اسان 
العترقة تقف جائمة مهجورة فذوق الصخور العالية .. 

وساحل بروفانس الحميل على طول البحر المتوسط » به 
المداخل والملاجى” الصخرية . والخلجان الحمية » والمرافى'*» 
والألسنة الضخمة . 

وما من إقليم فرنمى يفوق بروقانس تنوعا » لذلك كانت 
شيلها الساطعة ؛ وما يتميز به ضوؤها مصدر الوحى ق بعض 
تصاوير الإنطباعيين ( التأثيريين ) عل فسيت قان جوخ 
طعه© هوك إمععمزلا » ويول سيز ان عمسددة© انسوط » 

وليست رقا بالمنطقة الزراعية الكبيرة © فالئر بة 
كثيرا ما تكون كخرية » والأمطار فيها لا تسقط بقدر 
ثابت . وف المرتفعات ينمو الحزاى ومنه 01 3 
وثمة غابات الصنوبر والمراعى الوعرة ترعاها الأغنام . و 
الوديان » يزرع الزيتون ٠»‏ واللوز » والكروم » 0 
الصفوف الصلبة من أشجار السرو » البى تعمل على صد 
ريح المسترال العماية الارذة الفاسة” 

والمصادر المعدنية اهامة الوحيدة هى رواسب ال 
( المستخدمة لصناعة الألومنيوم ) بالقرب من برينيول » 
والى تعتير واحدة من بين أكبر مصادره فى العسالم » إذ 
: فريدريك ميسترال » كاتب عظيم من بروفانس » 00 . أما الصناعات القليلة فى 
هام بها حبا » وأسس عام ١864‏ جإعة لإحياء الشعر بروفافس » فتتركز أساسا فى منطقة مارسيليا » وتضم صناعة 
اه الشيكولاتة » والصابون » وتكرير اليترول » والصناعات 
ع2 . الكماوية » واطندسة الميكانيكية والبحرية . 

ومارسيليا نفسها ثانية مدن فرنسا . وواحدة من ثغورها 

ا الرئيسية » 1 الإغريق عام .1ه ق.م. 3 ويبلغ تعداد 
سكانا اليوم 5١7‏ و4554 نسمة . وبمر خلال مينائها ما يربو 
على مليون مسافر ا » ويتداول مها ٠١‏ مليون طن 
من البضائع » وبا أيضا مطار دولى كبير . 


بحرقه اكلسياحهة وتقع 2 لاكيوتا +0102 1.28 » بالقرب من مارسيلياء» 
وهى مركز لبناء السفن ٠»‏ بيما تبعد طولون «ملته1' 
نجتذب يروقانس مئات الآلاف من السانحين كل عام . فإلى جانب إلى انشر قاع وهى ماء فقسا السية اطرية ار 02 
الطتقس وا مال الفطرى لبقاع مثلمضايق فيردون ملأو 0 بوعتةظ8 وعآ1 0 ا الال ا حي لاه 


مدينة « الشبح » الشبيرة » فهى ثرية بالفن . فثمة مثلا آثار رومانية آلحاذة » ا 

ف أورانج عقسة02 2 سان ريعى اعون 54 » وقيز ون لارومين - ومعنه/؟ إٍ 0 

عمنحسه2-ه1 », وآزل 6عاعة » ونمة أيضا كنائس رممانية من العصور ا التمركي 5207 
الوسطىق يكس إن - ير وقانس 66م2:096-مه-ءنة » ولى تورونييه » ا © 0 
ومونئاجور » وهناك مدن عتيقة حصينة مثل إيج - مورت » وأفينيون )2 ار 6 
ا عترى عليه من إستحكامات القرن الرابع عضر رقص البابا . وف مقدور 2 | و 

لزائر أن يشاهد الرقص الرينى «ام#مسد» الروفانسى يؤدى بالملابس ١‏ | 69 

التقليدية على أنغام النايات » أو أن يستمتع بالعر وض الموسيقية والمسرحية ١‏ | 2 

فى مهر جانات أيكس عنة أو آرل فهاعة . و النباية ثمة العديد من 2 3 

الشواطئ الجميلة » ومنتجعات الترف على البحر المتوسط »مثل كانى قنقوقه© ١‏ مسال ةليزه 

أو ليك عدوممة . ا ر الكجاونات 


لديا 


.01000120031 ' ب 3ع ماع . :ىم احا 


المجحل ل ل ل لل 
اناك الاطراد المتزايد 2 استخدام العم 2 فى القرن التاسع عشر 4 تطورا ثوريا 
0 البلدان » اب مر 
الصناه 1 0 باد 3 كانت تثمو قَْ المناطق المخاخحمة عر 0 
بالفحم . وقد ظل استخراج الفحم يحرى بحميات صغيرة طيلة قرون عديدة ؛ ولم 
يصبح من العناصر الحيوية ٠‏ إلا مع ابتداء الثورة الصناعية . 
ولا يزال الفحم » حتى اليوم » أهم المصادر لخرارة » والطاقة » والضوء » وهو 
يستخدم ف إنتاج الفحم الحجرى ا والغاز » وكثير من المواد الكيميائية والمخلقة 
صناعيا ع)ءطاسوة »2 وإن م بعك الأمر مقصورا على استخدامه وحده ى كل تلك 
الات » كما كانت الخال فى القرن التاسع عشر )2 وأوائل القرن العشرين » إذ أن 
الكهر باء والغاز قد حلا محل الطاقة المستمدة مباشرة من الفحم » وذلك قى كثير من 
الصناعات احفيفة 4 بل ف بعض الحالات القليلة 34 قَْ صور المعادن . فالقاطرة 
البخارية تستبدل بها الان سريعا القاطرات التّى تسير بالديزل امعط أو الكهر باء ؟؛ 
وق البحر أخدت السفن الى تسير بقوة الديزل حل محل السفن البخارية . وحتى 
المنازل اختفت نيران الفحم التقليدية » وحلت محلها وسائل التدفئة المركزية . 
ومع ذلك ء وبالرغم من كل هذه التغيرات » فإنهم يقدرون أن الفحم سيكون مصدرا 
لما بعادل 53/ من إجمالل الطاقة ١١‏ ى ستحتاج إليبا أورويا قف خلال العشرين 
عاما القادمة . 
أبين يوحد المحم 
إذا نظرنا إلى الخريطة و ستالا حك أن عقا م فحم العالم يوجد ق نصف اك 
الثيالل . ولايوجد منه سوى القليل بالقر ب من خط الاستواء »وإن كان بعضص منه 
يستخرج ىق استراليا وجتوب أفريقيا 4 والقليل 0 أمريكا الحنوبية لور 
حول الفحم المتاحهة غناك الأطلنطى وا محيطات المتجمدة 5 تحتوى على أرق رتب 
الفحم » قى حين 31 المسجع الموجود قى داخل القارات » ومناطق الميط المادى » 
ونصف الكرة الجنون » أحدث عهدا » ومن رتب أقل جودة : 


أحد عمال المناجم » وهو يلبس حذاء ثقيلا له نعسل من الصلب » م 
أمان 4 ونظارات واقية 6 وتحمل ف يده مصباحا 


شرق ل 0 0 
8 أزواعا عدة 0 1 00 و دن 
0 القن الثامن عشر وأوائل | القرن التاسع عشر ء قد أعبي أ لمي أنواع الوقود 
للصناعة . وكانت قلة وسائل النقل» ووجود خامات أخرى بالقرب من مناجم 
الفحم »سببا فى أن جعلت بعض المناطق مثل وادى ويلز الجنوبية» مرأكز لمناطق 
صناعية 5 هذا ومعظم إنتاج بر يطانيا من الفحم يستخدم ف داخلية اليلاد 5 


تكون الفح فى مناطق الغابات الشاسعة » 
والمناطق الغنية بالزراعة ى عصور ما قبل التاريخ 
وقد ظلت تلك الزراعات »© ملايين السئين » 
تكسوها الرواسب والصخور » وتتعرض لحرارة 
وضغط عاليين . ثم بدأ التلف بحل بها » بأن 
تحولت أولا إلى خث » ثم إلى فح الليجنيت » 
ثم إلى فحم قارىء وفحم أنثر اسيت عالءهمطاسف » 


وهو أنق 2 رتب الفحم . وبصفة عامة » فإن . 
أقدم أنواع الفحم ء هو أعلاها مرتبة . 
وتتوالى طبقات الرواسب الفحمية ٠»‏ بالتبادل 
مع الطبقات الرسوبية» والصخور الى كانت: تكسو 
الزروعات فى بداية الأمر . ثم أدت جركات 
القشرة الأرضية » الى تسببت فى تكوين الحبال » 
إلى ثنى أو تكسير الطبقات الفحمية » ولذلك 
فهى لا تمتد كلها موازية لسطح القشرة الأرضية » 
. بل إن بعضها قد وصل إلى هذا السطح . 


العال أثناء العمل فى منجم وابانا » يجزيرة بل بكندا . ويقع جزء ‏ 20 يستخدم 
ورا من هذا المنجم تحت البحر المناجم » وهى الى 


مام».اتجمرو©2اهه 610 عيود 235 له مط/عم. :سمالا 


أمريكا : إن أعظم مناطق إنتاج الفحم فى أمريكا هى مناجم وادى الأيلاش 
سمعتطءواعموة4 ووادى المسسيى .وتمتد الأول من الحدود الشمالية أولاية ينسلقانيا » 
إلى أواسط ولاية الاباما »وهى تشتبر بالانعراسيت . وتوئدى قلة وسائلالمواصلات 
بالسكك الحديدية » إلىعدم استغلال قدر كبير من فحم أمريكا الشمالية . 


“أفريقيا : يعد استخراج الفحم فى جنوب أفريقيا » من الصناعات الصغيرة » 
وإن كانت هامة . وتوجد رواسب الفحم مع الذهب ى ويتووترزراند 
ه16 . وتوجد أهم حقول الفحم فى الترانسقال والناتال » ا أن 
روديسيا الجنوبية تقوم بتنمية مواردها فى هذا اجال . 


استراليا : تمتلك استراليا أغنى حقول الفحم ى نصف الكرة الجنوى . 
وأهم مناجمه توجد فى ويلز الخديدة الجنوبية » وفكتوريا » وكوينزلاند . 
استجخيراج الهم حالدليكًا 

اتصفت عمليات استخراج الفحم من المناجم داتما . بأنها عمليات شاقة 
ومقبضة ٠‏ وكثيرا ما كان عمال المناجم يتعرضون بسببها للمخاطر . غير أن 
الوسائل الفنية الحديثة والمتطورة : ساعدت على التخفيف من تل كالمشاق والأخطار. 
ويحرى تطوير الآلات الى يمكنها أن تؤدى جزءا كبيرا من العمل » فضلا عن 
مضاعفة الاهّام باحتياطات الأمن ؛ ومع ذلك » فإن الحوادث لم تتوقف ء 
ولا يزال عمال المناجم يفقدون حياتهم » بسبب الانفجارات وامبيارات الصخور : 
ولا يقتصر استخدام الفحم اليوم على إنتاج الطاقة والغاز » ولكنه يستخدم 
أيضا فى إنتاج المواد الصناعية الخلقة مثل النايلون ههازلة » واليلاستيكىه6عهاط؛ 
والأأطلة» واعخضيات 37 


١‏ مديون» طن ستوير 
سد < 

آسيا : تأتى روسيا فى المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة لإنتاج الفحم . وتقع أغنى حقولما 
ىّ أحواض الدونيتز 5م20 » وكو زنتسلك عاقاعدسدة . وكاراجاند|ق0صهوهموكا. ونجرى استغلال موارد 
سيبريا العظيمة باطراد «تزايد . أما بالنسبة للصين الشعبية » فأرقام إنتاجها غير متيسرة » وإن كان من 
الممكن اعتبارها إحدى أعظم مناطق لإنتاج الفحم فى العالم . 

وتوجد بالهند موارد فحم عظيمة » إلا أن استغلاها يتوقف على التوسع العام فى الصناعة بالهند . 
كنا توجد موارد أخرى هامة فى كل من اليايان » وكوريا الشهالية » وكوريا الجنوبية » وفرموزا . 


لاؤهةةغة 


تركيا +07ه4 2 تشيكوسلوفاكيا بايان 
الصين ( فرموزرا )2 «0#م4 جنوب أفريقيا 41 
2 ا ام 
كوريا الحنوبية -١١«84‏ اليايان م 
كوريا الشمالية ٠..4؟م‏ اطند 14 
كتدا 04 ا بولند ال 
الأرام المسنطة 301 ألمانيا الغربية والسار ١١44#‏ 


6 أسيانيسا ١ودلا٠١ا ا روسيا‎ ١ 
ان‎ 5 : : 

2 221 0 5 ا جد ملي 020030 ٍِ الولايات المتحدة 5 اكه 
كانت كثيرة الحدوث لتسهيل العمل بمناجم الفحم 


ما 
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ولد يايلو ييكاسو موووءزط ولطوط عدينة ملقا بأسيانيا قَّ 
فى 5؟ أكتوبر سنة 18481 وكان أبوه خوزيه رويز بلاسكو 
عدار أستاذا للرسم والتصوير » لكنه سمى بلقب أمه ماريا 
بيكاسو . 

وى سن مبكرة » بدأ يبرسم ويصور نحت إرشاد أبيه » 
ومصاحبة فنانى وكتاب برشلونة . وى سنة ١96٠‏ قام 
بأول رحلة له إلى ياريس » ثم استقر بها نبائياً سنة ١404‏ 

وقد كانت أعماله فى أول الأمر . متصلة بالحياة 
الاجّاعية » متأثراً بأسلوب ديجا وفورين وتولوز لوتريك » 
غير أنه بين عام 190١‏ وعام 1404 تحول إلى رمم الأشخاص 
الصارمة التى أرهقتها الحياة . وتسمى هذه الفترة من حياته 
الفئية » بالمرحلة الزرقاء ٠‏ لتغلب اللون الأزرق على تلك 
اللوحات فى ذلك الوقت » ثم تلتها المرحلة المسماة ٠‏ بالوردية . 
وفيها تنوعت الألوان»ومالت إلى التفاكل » فقد كانت | 
أعاله ف هذه اطقية + تذور حول ضور الشيرك وموضوغاته 7 يمسي در 
طوال عاتى ١908‏ و905١‏ . 


ِ كانت ولادة التكعيبية » بداية مرحلة جديدة فى تاريخ الفن المعاصر » حيما اشترك 
بيكاسو مع جورج براك فى نفس هذا الانجاه فى غضون المدة من 19-01 - 19409 . 
وقد استلهما تلك التكعيبية من دراسة سيزان » إلى جانب دراسة الفن البدانلى » 
والنحت الأفريق . وأولى لوحاته فى ذلك العهد هى لوحة آنسات أقنيون» عام/1901 . 

وقد ظل بيكاسوير فع لواء هذه المدرسة حتى سنة 19154 ء وعندئذ مارس ناحية 
التحليل للشكل وبنائه فى العمق » وهو جانب من هذا الانجاه واللجانب الآخر » تركيب 
الشكل » باستعال بعدين فقط » ما يجعل للوحة تأثيراً زخرفياً إلى حد ما . ومن سمات 
هذه النزعة لديه » فى الطبيعة الصامتة » ١917‏ - 914١ءاستعاله‏ « الكلاج » أى 
لصق الورق المقصوص بأشكال وألوان معينة على اللوحة . 

وى غضون المدة من سنة 1970 حبّى 1974 عاد إلى أسلوب الكلاسيكية 
الجديدة » فى التصوير والرسم الحطى .موضوعات كلاسيكية » وبلقائه مع دياجيليف » 
قام بتصمم مجموعة من الديكورات للباليه /5191517--/19709 . 
مرحازة خيالية جدليدة 

وؤعام 1976 بدأ مرحلة خيالية جديدة فى فنه» تمشت مع نمو الحركة السيريالية » 
ثم أخذت فى الظهور فى صوره ورسوماته . . . ومع مصارعة الثيران التقليدية 
.الأسيانية » وما حوها من معانى رمزية تتصل بالمأساة والصراع » فلوحة ( جيرنيكا ) 
التى صورت سنة ١1980‏ خلال ارب الأهلية الأسبانية » كانت تعليقاً وحشياً 
تصويرياً على حادثة القصف المحزن بالقنابل » منتفعاً بتلك الرمزية المشار إليا . . . 
ثم زاد من إنتاج لوحات العنف والرعب خلال الحرب العالمية الثانية ويعدها » مما أثار 
الكثير من السخط . كذلك عالج فى أعماله نزعة سيريالية يعد عام ١97"‏ مزج فيها 
تزنين لر أن فى صورة مزدوجة واحدة » فنتج من ذلك نحريف » أو تشويه 
مريع شاذ » سيب أيضاً احتجاجاً ومعارضة » غير أن روحاً فكاهية خاصة كانت تبدو 
فى أعمال أخرى له . 


ممم الوه عام هط6010 


يف 


ا 1 
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حك المرسيقيون الغلاثة : رسمت هذه اللوحة الزيتية فق فونتينبلوق صيف عام١ ١47‏ (متحف الفن الحديث » بنيويورك) 


أخذ بيكاسو يتنقل من أسلوب ومادة إلى أسلوب آخر ومواد أخرى » يتناونها 
كلها بفن وانطلاق مذهلين . فقد مارس النحت » وابتكر تركيبات معدنية » وصمم 
قطعاً من الخزف من سنة 1945 بالقرب من أنتيب » وقام بعمل عدد كبير من 
اللوحات المطبوعة » وحفر على النحاس » وانجه إلى الطباعة على الحجر وخلافه . 
وتعتبر فنونه الخطية » أى البّى قوامها الرسم » من بين أعبالة"الممقازة ها ى ذلك 
رسوماته التوضيحية لكتاب أوفيد وبازاك . أما رسوم الحفر « للمينوطور » » رأس 
ثور وجسم آدى » والمهرجون » فقد نشرت فى مجموعة سنة 1447 . . . وقد تبلدت 
سبولة الأداء الهائلة التى كان يتمتع بها فى 1٠١‏ رسماً عن موضوع الفنان وتموذجه » 
أنتجها فى الفترة ما بين نوفبر 1487 وفبراير سنة 1484 . ولقد جلت له أفلام 
سيزائية عديدة أثناء عمله فى مر سمه » وكلها تشير إلى نشاطه الذى لا يهدأ . 

لم حظ فنان ى كل تاريخ الفن بما حظى به بيكاسو من شهرة » وجاه ؛ وئروة » 
وتقدير » ثم قوة تأثير على القرن الذى يعيش فيه » وذلك فى جميع أنحاء العالمى » 
وليس فى مدرسة ياريس فحسب . فقد فتح آفاقاً واسعة متعددة للفن والفتانين » 
وفجر منابع لهام للتجريديين فى هذا العصر ء رغم أنه لم يكن فنانا تجريدياً . 
حسلسلة زا خيرهة 

إن أعمال ييكاسو موزعة على رقعة واسعة من الدنيا » فى المتاحف ودور العرض 
ولدى الكثيرين من أصعاب المجموعات اللخاصة . 
وما دبج من مقالات فى حياته وبعد مماته » لم يحظ بمثله فنان من قبل » ويندر أن جد 
له مثيلا . ولا غرو » فقد غير بيكاسو مفهوم الفن وشكله فى مجالاته ا#تلفة . 

وقبيل وفاته بأشبر » كان يعد معرضاً ضخماً لأعماله الأخيرة » وكان الناس 
يتوقعون أن يروا شيئاً جديداً فى أسلوبه وحم أنه كان قد تجاوز التسعين . 


. . وما وضع عنه من كتب » 
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7 تحصبل على نسختك 
اد نت خجرء من باعة الصبحف والإآكدناك واككتّات ىكل مدن الدول العربة 
إذا لم لمكن من الحصبول عنى عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
ف ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام - ايع الجلاء ‏ القاهرة 


ف اللسلاد المرسة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - بيرويت ‏ ص.ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية بِسِلع ه96 مليمانى ج.م.ع وشسيرة ونصت 


لتكت 


الرومانية ”من عام 6.٠١‏ إلى عام ..؟٠‏ تطربيا» 


وكنا أنالفن البيز نطى 
اشتق وجوده من #تلف 
تأترراك -«اللضيتارة 
الشر فإن الفن 
الرومانى: هو الآخر 
قد اشتق أصوله من 
مزج العناصر الر ومانية . 
والبيز نطية ٠‏ وغيرها 
من العناصر الى قل 
مع البرير . 

وقد أثْر هذا الفن بصفة خاصة ق الفن المعمارى لذلك العصر ٠‏ وفها عدا أومبارديا . 
جد أن م راكز نشر هذا الط راز ؛ كانت الأديرة الفرنسية الكبيرة ؛ مثل دير كلونى سد . 
ومنها بزغت أشعته فى جميع أرجاء أورويا . 


0 


| 
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2 
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ومن بين خصائص البانى الرومائية . أنها استبدلت بالعارضات الحشبية قبابا من 
الحجارة المشغولة ٠‏ وهى القيباب المتوسدة 3 والقياب الناتئة .وهذه الطريقة ىُْ اليناء ٠‏ 
كانت تساعد على إقامة مبان أكثر احتالا . وتقلل من أخطار الحرائق 

وتتميز جميع الكنائس الرومانية بسهات خاصة » لا يمكن معها اخلط بينها وبين أى 
كنائس أخرى . وهذه الكنائس فى العادة مبان قليلة الارتفاع . ولكنها شديدة التناسق . 
ليس بها سوى عدد قليل من الفتتحات فى الواجهة + وهى المنخل الرتدطى اك 
الدائرية المركب عليها الزجاج الملون » وأحيانا بعض النوافذ الضيقة 

ويمتد المدخل الرئيسبى أحيانا فى شكل دهليز مقفلء يئدى إلى كن الكنيسة . ويعلوه 

كان هذا الجرء من المبنى مو ضع أههام خاص من جانب المعار بين الرومان 3 الذين كانوا 
يز ينونه بكافة ال لويم من الأشكال الزخر فية المتناهية 6 المبالغة . وتعد بعص 


وق ل ٠‏ ظل المعاريون الرومان مجهولين ٠‏ فقّد كان البناءون ذوو المواهب 
الفذة » الذين ابتكروا وسائل فنية جديدة » وكانوا أكثر من معاريين حقيقيين ٠‏ هم الذين 
عملوا على إخفاء ابتكاراتهم نحت ستار الأشكال التقليدية . 
وى فرنسا . يبدو الفن الرومالى قى أجمل صوره المعارية ى مقاطعءة تى أوقر فى5296»؟نا4 
وبورجو: لى 80580876 . وتعتبر كنيسة نوتردام دى يور 2026-نال-عسوطعهملة ىق كلير مون 
فير أن 0شفطقع1-1م مم01 متشلا 
حديا على ذلك » وكذا كنيسة سان 
فلبير دى تورنوس 4مءطثاتطط-)سزوه 
015 06 وكنيسة سانتمادلين 
دى قيز يلاى -وطتهلتفهل3-ء )مدع 
'اقاءة؟ 36 وغير ها . وف تولوز. 
نلاحظ أن المبالى تستخدم فببا 


مدخل الكاتدرائية ومدينة 


وضع الصليب (انتلاى) طراز روماق 


01000126031. 


فرارا ( القرن +9 )» 


1 


>٠٠‏ فلس 
6 

4 

١4ه‎ 


ابوظى ---- 
السعودية ---- 


عغعد_ن---- 


السودان -- - 


طبقات من الطوب الوردى ٠‏ بالتيادل مع طيقات 
الحجارة . ومن هنا امتد الإرشعاع الرومائى قى باق 
أرجاء اليلاد ٠‏ وتفتخر أقالم قانديه ع06معلا . 
ونورمانديا . وبروقانس ببان معبدية فخمة مثل 
لاترينيتيه دى كايان 0865 عل غانمةءة ه1اء وسان 
تثرو فم دار ل ععاعة' عستطمم موه 2 أو نو ردام 
لاجر اند عقصه-ها-عسوطء 2106 ق يو اتبيه 5هغامط , 


لات ١‏ عد هد ليها الراوساق الو ب 2+ 
رمم لكنيسة رومانية . وقتميز بالسقف المعقود بالمبانى 


فالرجال يرتدون القميص ( عنصر رومانى) القصير 
أو متوسط الطول .بأ كمام تصل إلى الرسغ » وكذلك 
سراويل واسعة » عمل على رواج طرازها سكان 
بلاد الثمال . 

والسمات المتواضعة» اللحشنة نوعا ما » البى يتميز 
بها العصر الرومانى ؛ تتمثل أيضا فى أعمال النحت . 
ولاسها فى الرسوم البارزة ؛ الى تصور مشاهد من 
العهد القديم والعهد الجخديد» ورووس (تيجان) الأعمدة 
مزينة بزنخارف ورقية ورسوم ظلية حيوانات خيالية» 
فى حين يتخذ المسيح مكان الصدارة فى زخارف 
الح د مظان اعرار رون ارا 


م0612 //: مام 


3 هيدا السسددة 


© الفتوحات العسسباسية - 

© السكك الحد يداية الملرنسبة - 
© اتكختاء وحدتهما؟ 
بماليتاوا_تها. 


© يروفتنشى » متنطمة تاريحسية . 
© المعحم 3 العالم 3 
© شه للش 2 


2 م 


فتلتحكيتتدشان 
القوطية ”منعام ..؟١‏ إلى عام 158١‏ تصَربيا » 


كان العصر ارما أشناسا عضر الفن .الإقلب 

مممماع 1 اتات 1 وقرت أواخر التَرك الثاى عشر 3 
ولد طراز جديد فق قلب إيلدىفرانس عسوء# ع3 116. 
أخذ يلتى بإشعاعه على المسيحية بأ كلها . وظل الطراز 
اارومانى محافظا على كيانه لفترة طويلة فى إيطاليا. 
ولكن البلاد الأخرى سرعان ما استخدمت الطراز 
الوص ارس عن تمع حركته إشامات جديدة . 
فى الطراز الرومانىأساسا . نجد أن الطراز القوطى يدين 
بحماله إلى خطوطه الانطلاقية . التى تبدو وكانها 
تتحدى قوائين الثمل والحاذبية . فتنجد أن جدرانه 
مخترقها فتحات عديدة. ركبت عليها ألواح من الزجاج 
ذى الألوان التى لا تكاد تحصى . 


01000126031. 


© امبرو نيعون وادكار وتنيجيون والكاببيوت ٠‏ 


ىقالعهددالهئقادم 


© اكمنوم ق العضصر العبانى ٠.‏ 

© سن دى فرانس : ميهد التاريخ الهرسى . 
© متحتحف هدام توسق - 

© زمار وكيمضية إ.خصبابها ‏ 

© بيت هو هنئ يناوقكى . 

© المتوزاقت - 

© الحبوب إن العائم ٠.‏ 

© عسروسبن التللاصس ٠١‏ 


ب 5-5 
ب 
07 


فى القرن اران عشر , 0 


طول نوافذها 


غير أن السمة المميزة للطراز القوطى » 
هى بلا شلك ابتكارالقبة المركبة على عقود . 
وهذا العنصر الحديد» الذى يؤدى إلى زيادة 
المظهر الارتفاعى للمينى » وإلى نخفيف 


الطراز الممارى » والوسيلة الم كدة لقييزه عن غيره . 
وق فرنسا » مهد القوطية » ارتفعت الكاتدرائيات قى كل كان 
ف يأريس » ورعس وطفهظ » وشارتر 5ه6#مه© , وأمْان وسعتسم ٠»‏ 
ولاوون ههه1 © وبورج 69 وكوتانس 5ع6صمه)نا00) » وآلى تطلة. 
غير أن أورويا كلها أخحذت ترهو بهذا الطراز الجديد» فنجده فى كولونيا 
#دوه01© » وميلانو ه3415 » وق البلاد الإسكاندناقية » بل وق 
الشرق الأدنى اللاتينى . 
وقد سابرت الأرراء 
نفس التحول. فالشكل 
العام يتقش ويصبح 
أكثر محافة . 
2 1/7 | <| بابمنالقر نالحامسعشر ء 
“1 محفور/الطراز القوط - 
والفئحات المفرغة 
بدقة سواء ف الأآثاث 
أو فالمبانى» تعدمنئميز ات 
هذا الطر از الرائع 


بم سدم ١‏ 

اهما 

ا |0« 8 6 || 
0 ؟*1 | 


يي 


ملابس من 
العصر القوطى 


ايم 


م 


لهك 


صندوق ( محارة ) قوطية فرنسية رائعة 


من القرن الخامس عشر 
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عناصر البناء » أخذ يتحول تدريجا » إلى أن أصبح العلامة المميزة لهذا 


١١6 ظ‎ 


السسنة الشالشه /1/- ١911‏ ْ 
تصيد رحتك بل خميس 


سر ته - بو نه ل 507 
77 الحو 0 5 
١‏ 7 3 


3 ْ 
60010 اوهط010 002111 / 0105/7/0 


© © © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : اللحتة اللشحددية: 
الدكتور محمد تاد إبراهيم 2 ربكعاسسا ششتيقذصهطسقى 
ّ 09 11 اله 
الذكتو ربط رس بعرس عفالى م ونا 
8 م 5 معح-طعد يجساه 
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إن الطرز الى سنستعرضها الآن» هى تلك التى يفضلهاء بصفة خاصةء هواة الأشياء التقديمة . والواقع 
أنه مرق الصعوبة بمكانء أن نعثر على قطعة من الأثاث القوطى» فى حين يكاد يكون من المستحيل أن 
نعيد تشكيل قطعة من الأثاث الرومانى . والقطع القليلة التى وصلت إلينا . والبى تعتبر قطعا نادرة . 
محفوظة بعناية فى المتاحف . وتتخذ حيالها إجراءات صيانة بالغة . ولكن اعتبارا من القرن السادس عشر ؛ 2000 
أصبح الأثات والأدوات الأخرى تنتج بأعداد أكبر ء كا أن طر زها من السبل التعرف عليهاء ويمكننا أن 
نتأملهاء ونعجب بهاء فى متاجر التحف القديمة » وكذلك لدى الأشخاص الذين يمتلكون شيئامنها » أو يجمعونها. 

لذلك كان من المثير أن نقف على خواص هذه الطرز : ونعرف كيف عميزها . 
طرازع صبرالنهصبة ” ىق فريساء الترن الخامسع شر والفّرن السادوسعشر" 

نشأ هذا الطراز فى إيطاليا ف القرن الثالث عشر » وأخذ ينتشر شيئا فشيئا فى كافة أنحاء فرنسا » 


خز ينه فلوراسية 
مصدرا جديدا للإلهام » وحلت الشعارات 
الى ترمر !إل تلك القصص 4 حل 
الحيوانات القوطية . 
يعض طرز الانشارث 
تأمل هذا الأثاث من عصر النهضة . 
من السهل التعرف عليه » فخطوطه 
المندسية وإطاراته ( براويزه ) الثقيلة 
مستوحاة من مبانى ذلك العصر . وحتى 


حيث بلغ أقصى انتشاره فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر . حاملا معه نجديدا شاملا للفنون . 
وى تلك الفترة . أ«هملت الأشكال القوطية»التى كانت خطوطها الرأسية تجعلها تبدو أكثر ارتفاعا. 
ثم أخذت طرز هذا العصر تنمو نحو الأشكال اليونانية والرومانية القديمة: أىأنها أصبحت ذات طابع 
أكثر استعراضا . وقد حدث هذا التغيير بتأثير كبار الفنانين الإيطاليين . 
كان آل قالوا عذملهلا . الذين كانوا يحكمون فرنسا فى ذلك الوقت » يميلون للأببة » ويحبون العلوم 


عظها للفنون ٠‏ 5 فونتنبلو ننهءاطعدتهده؟ ق عهد فرانسوا الأول . والسريرهه! كل أثاث المنزل » ذلك لأن 


وق بداية الأمر . كانت الزخارف الجديدة ٠.‏ مثل الطرطشة فى الزخرفة العربية (الأرابيسك) ٠‏ الأمراء كانوا يضطرون لحمل أثامهم معهم إبان تنقلاتهم . غير أن 
تطبق فوق تركيبات الطراز القوطى . ثم أخحذت العارة نفسها تتغير » واستخدمت فيها الأعمدة » والدعاتم تغير العادات كان يسمح بتوقع الإقبال على تصممم أثاث ثابت » 


المر بعة ٠‏ والأروقة » والواجهات المنخرفة ٠‏ وكلها مستوحاة مباشرة من الطرز القديمة . وفعلا ظهر الصوان ١‏ الدولااب »)» والمكتب » و«المقاعد ذات الأذرع 
الأزياء الإيطالية فى عصر النهضة ( ١6١١-١48١‏ ): « مثل الكرسى الهزاز » ٠»‏ والى تعتبر بداية التطور الذى أوصلها 
الملابس ذات كسرات ( بليسيه ) كثيرة » ومصنوعة من الأقمشة الفاخرة من إلى مقاعدنا الحالية ذات المساند ( الفوتيل 1 ويشتمل اثاث ذلك 
الحرير و لقطيفة » ومطرزة بالذهب والقفة . ويلاحظ أن ملابس الر جال» ازدادت العصر قا قل زخاروف نحتية غية : 
قصرا » فى حين أن ملايس السيدات تخلصت من الذيل الخرار 3 


قصر شامبور ( بدأ بناؤه عام ١614‏ ) » ويعد من التحف المعارية الفرنسية فى عصبر المضة » بناه فرانسوا الأول . 0-4 


001001222012100 | 2111 نع مالع م ]//: 5 م اا 


ا <م صورة تبين الطريقة العربية للعلاج من عضة كلب بوساطة الأعثشاب 


لقد ميز كتاب المسلمين بين العلوم التى تتصل بالقرآن الكريم » وبين العلوم التى أخذها العرب 
من غير هم من الأثم» فأطلقوا على الأولى العلوم النقلية أو الشرعية » وعلى الثانية العلوم العقلية أو الحكمية » 
كما أطلقوا عليها أحياناً علوم العجم أو العلوم القديمة . وتشتمل العلوم النقلية على التفسير » وعلٍ القراءات»؛ 
وعم الحديث » والفقه » وعلم الكلام » والنحو » واللغة » والبيان » والأدب . 

وتشتمل العلوم العقلية على الفلسفة » والهندسة » وعم النجوم » والطب » والكيمياء » والجغرافيا ) 
والتاريخ . ولما كان موضوعنا هو العلوم العقلية » فسنتناول كلا منها على حدة . 
الملس ته 

تأثر المسلمون بالفلسفة اليونانية » بعد أن ترجمت كتبهم إلى اللغة العربية فى عهد الرشيد والمأمون . 
فاشتغل كثير من المسلمين بدراسة الكتب الى ترجمت إلى العربية » وعملوا على تفسيرها » والتعليق 
علها » وإصلاح أغلاطها » ثم عمدوا إلى الكتابة فى تلك المواضيع . ويندر أن يشتغل الواحد منْهم 
فى الفلسفة دون الطب والنجوم » أو العكس . ومن أقوالم : « إن الطبيب بجب أن يكون فيلسوفاً » ؛ 
ولكنهم كانوا يلقبون العالم » بما غلب اشتغاله فيه . 

الكندى : ويعتبر يعقوب بن إسحق بن الصباح الكندى » أكبر فلاسفة المسلمين » وأشبرهم 2 
وأسبقهم . وهو عربى الأصل » يتصل نسبه بملوك كندة » ولذلك أسموه فيلسوف العرب » وكان كما يقول 
ابن النديم فى كتابه الفهرست « فاضل دهره » وواحد عصره فى معرفة العلوم القديمة بأسرها » . نشأ 
الكندى فى الكوفة » وتعلى فى البصرة » ثم فى بغداد » واشتهر بترجمة الكتب اليونانية إلى العربية » 
وتأثر بآراء المعتزلة » كا تأثر بالفلسفة اليونانية » ونخاصة فلسفة أرسطو . وللكندى مولفات كثيرة 
فى علوم شتى » مثل : المنطق » والفلسفة » والهندسة » والحساب . والفلك » والطب والسياسة » وغيرها . 

القارائى : الذى عرف بالمعلم الثانى » وهو تركى الأصل من فاراب » ولكنه فارمى المنتسب . 
نشأ فى الشام » واشتغل فيهاء وكان فيلسوفاً كاملا » درس كل ما درسه الكندى من العلوم » وفاقه 
فى كثير مها » وخصوصاً فى المنطق . وقد ألف كتباً لم يسبقه أحد إلييا » ككتابه ى « إحصاء 
العلوم والتعريف بأغراضها » » وهو أشبه بقاموس علمى على منهج الموسوعات . كا ألف كتاب 
« السياسة المدنية » » وهو الاقتصاد السياسى » الذى يزعم علماء أورويا أنه من ممترعات القرن العشرين» 
فقد سبقهم الفارانى فى الكتابة فيه منذ ألف سنة ٠‏ إذ أنه توى (سنة 9بام ‏ سنة 984 م) » ثم كتب 
فيه ابن خلدون فى مقدمته . 

وممن غلبت عليه الفلسفة من علماء المسلمين » الشيخ الرئيس ابن سينا المتوق سنة 478 ه » وله من 
المؤلفات نحو مائة كتاب » (55) منها فى الفلسفة فقط . ومنهم كذلك الغزالى الملقب بحجة الإسلام المتوق 
سنة 0ه هء» وهو إمام التصوف . على أن بعض الحلفاء والعامة حاربوا المشتغلين بالدراسات الفلسفية» 
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فاضطهدوا الفلاسفة » وامسؤى بالرئدقة » حتى لقد نودى ق 
بغداد بألا يقعد على الطريق منجم ٠‏ وألا تباع كتب الفلسفة . 

إخوان الصفا : ومن أشبر فلاسفة العصر العبابى » هذه 
الطائفة » الى عرفت باسم ( إخوان الصفا ) 4 التى..كانت.ذات 
نزعة شيعية متطرفة ؛ حتّى قيل إنها إسماعيلية . وكانت تتألف من 
جاعة سرية من طبقات متفاوتة » نشأت فى بغداد فى منتصف القرن 
الرابع للهجرة !وقد أخذوا كتير من مبادئ الفلسفة الطنتعية + 
ولجأوا إلى تأويل القرآن تأويلا مجازياً . وتعتبر رسائل إخوان 
الصفا أشبه بدائرة معارف ٠‏ أخذت من كل مذهب فلسى 
بطرف » وتدل فى الوقت نفسه على أن مكلفيب! نالوا حظاً موفورآ 
من الرق العقلى. وتتألف هذه الرسائل من إحدى وخمسين رسالة » 
تقوم على دعائم من العلم الطبيعى : ولما من وراء ذلك أغراض 
سياسية . من هذا نرى أن ( إخوان الصفا ) حاولوا فى رسائلهم 
تلك »> التوفيق بين الدين والعلم 3 ولكنهم 0 يستطيعوا إرضاء 
أهل الدين » ولا أهل العلم . 
اه 
(حكم ) » لأن الطب كان إذ ذاك من أبواب الحكقة والفلسفة . 
وكان الأطياء لجسب نخصصهم 3 أنواعا 7 كالطبائعية 0 
والكحالين » وار انحية » والمجبرين » وغيرهم . 

وكان لتقدم الطب فى أواخر العضر العباسى الأول ٠‏ أثر كبير 
2 العصر العباسى الثائى 4 8 نبغ قْ عهلد الواثق والمتو كل 00 
من الأطباء 2 من لا عكن حصرهم 3 فقد أحصوا أطباء بغداد وحدها 
فى أوائل الَرن الرابع المحجرى ٠‏ فبلغ 66٠١‏ طبيباً » احتاجوا إلى 
الامتحان لنيل الإجازة فى التطبيب : هذا بالإضافة إلى من استغنى 
عن الامتحان لشبرته » ومن كان ق خدمة الخليفة . 

اختبار اللأطباء : كان للأطباء عنده ؛ نظام فى امتحالهم » 
وإعطاء الإجازات أو المنشورات إلى الذين بحسنون الصناعة » 
ونى الآخرين . فكان يعين عليهم رئيس متحنهم » ويجيز من يرى 
فيه الكفاءة اللظيب . وأذار اعلا اال ووساء مان بن كاين فى 


بغداد 4 ومهذب الدين الدخوار فى مصر . ويقال نحو ذلك فى الصيادلة 


هاما 
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الذين كثر عددهم ٠‏ وتفش 
الغش فى الأدوية » حتّى اضطر 
أولو الأمر إلى امتحانهم . 

وكان الفحص الطرى عندهم 
مقصوراً على فحص البول »ع 
وجس النبض » فيأق المريض 


000 
0 0 م 


يه مان اك 9 5-5 ِ 
وهر امنب صرب نبور ١‏ 4 
قة ادع د إعطد فج تبي زان ب نري" 
وخ حسام" :لاني ترصال 66م 3 


تومب 4 


صفحة مكتوبة باللغة العربية خط اليد » 
فالقرن التاسع » وهىعبارة عن ترجمة 
لدستور الآدوية الخاص« بجالينوس» . 
ومعه قارورة البول » فيسلمها 
إلى الطبيب ء فينظر فيها » ثم 
يذوقها » ليتحقق من وجود 
الحوامض أو القوابض أو السكر 
قينا م نجس النبض » وعند 
ذلك يحكم فى حال المريض ء 
لاعتقادهم أن النيض يدل على 
مزاج القلب » والبول على حال 


الكبد والأخلاط . ومهما يكن 
من اععادم » فإن هذه الطريقة 
لاتزال مما يعول عليه الأطباء حتى 2 
00 > آلات قلسع الأسنان عند العرب . 
الطبيبات من النساء : وقد نبغ جاعة من النساء . اشر هن بصناعة الطب ؛ ما مين أت الحفيد 


ابن زهر الأندلسى وابتباء فقد كانتا عالمتين بصناعة الطب عءطما خبرهة جيدة بمداواة النساء .كا اشهرت 
زينب طبيبة ببى أود » وكانت عالمة بالأعمال الطبية » ومداواة العين بالجراحة . هذا فضلا عمن اشتهر 


منبن بالعلم والآأدب كفيدة الدينورية + وبنت دهين اللوز اللمققية + وغرعيا ‏ 


ابح م ا و ا ل ا لي 0 
احيرا له راروات) أورالهل ) نهم أول من استخدم اللحلال الفروق عند الأأطاء , "وقد 
ات دووف لذب الس سدم لكوت فر احة ؛ على نحو استخدامها اليوم » 

مهم أول من وجه الفكر إلى شكل الأظافر عند المسلولين » ووصفوا علاج اليرقان والهواء الأصفرء 
ل ا 0 
اع الكتف بالطريقة المعروفة فى الجر احة » برد المقاومة الفجالل » ووصفوا إبرة الماء الأزرق » 
وأغاروا ]ل غلية تنعيت الننصاة 

وقة أت عرب فل لض فرج للك ؛ ما لد سبق أحد إلى مثله ؛ فالجدام أول من كتب فيه 
أطباوئهم » وأول كتاب فى هذا الموضوع ( ليوحنا بن ماسويه ) . كا أنهم أول من وصف الخصبة 
والجدرى » بكتاب لأنى بكر الرازى . هذا بالإضافة إلى ما ألفوه من الموسوعات الضافية فى الطب . 


التلصحصصدقة 

ومن فروع الطب » الصيدلة التى بذل العرب فببا جهداً كبيراً فى استجلاب العماقير من المند 
وغيرها . وقد نبغ الصيادلة فى العصر العبابى منذ عهد البرامكة ؛ فقد وجهوا عنايتهم إلى درس 
القائر نه واقارا كيان اللنارة والبوناية وتم راغي 1 أنفسهم فى جمعها . وقد تحقق الأوروبيون 
متتدرايتهم الارية الوادةة ومن أن الم ري جني واضع و أسس هذا القن + وهم أول من اشتفل فى يفوي 
الأدوية أو العقاقير ٠‏ فضلا عما استنبطوه من الأدوية الجديدة » وأ: نهم أول من ألف الأقرياذين 
عل لأضؤية للق رات ايلا يقد اعد الياميرة فى لقنت واقن وار تاكن اليب 1 
»10 
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ص أقرباذينٍ ألفة سايور بن سبل المتوق سنة ه68ام » حتى ظهر 
١‏ أقرياذين ) 0 الدولة ابن التلميذ المتوق و فى بغداد سنة ٠"؟ههم‏ . 


ليس من شلك فى أن تقدم العرب فى الصيدلة » تابع لتقدمهم فى علم 
الكيمياء والنبات . ولا خلاف فى أن العرب ه, الذين أسسوا الكيمياء 
الحديثة » بتجاربهم ومستحضراتهم . على أن أولمن اشتغل فى نقلها 
إلى الع ربية هو خالد بن يزيد » الذى نقلها عن مدرسة الإسكندرية » 
وعنه أخذ جعفن الصادق سنة ١4٠١‏ ه » وبعده جار بن حيان 2 ثم 
الكندى » فأبو بكر الرازى وغيرههم . وقد اكتشف العرب كثيراً 
من اللركبات الكيميائية التى بنيت عليها الكيمياء الحديثة » مثل ماء 
الفضة ( حامض النتريك ) » وزيت الزاج الحامض ( الكبر يتيك )» 
وماء الذهب ( حامض النيتروهيدروكلوريك ) . يما اكتشفوا 
اليوتاسا » وروح النشادر وملحه » وحجر جهم ( نترات الفضة )» 
والسلوانى ( كاوريد الزئبق ) » وغيرها كثير . 

على أننا نستدل على وجود بعض المركبات الكيماوية فى العصر 
العبابى » مما لم نسمع له يمثيل فى تاريخ الكيمياء » قبل أواخر القرن 
الماضى » فقد أشار ابن الأثير إلى أدوية استخدمها العرب فى واقعة 
الزنج سنة 159ه » إذا طلى مها الحشب » امتنع احتراقه . ومما يعد 
من قبيل الكيمياء كذلك » البارود . ومن المرجح أن يكون العرب 

الذين ركبوه اسم أول من وصف التقطير » والترشيح » والتصعيد 
والتبلور » والتذويب . 


البهارستان 


لفظ فارسى معناه مكان المرضى » ويقابله اليوم المستشى » 
وإن كانت ف العصور الوسطى تشمل مدارس الطب لهي 
معا ؛ لأنهم كانوا يعلمون الطب فيها . وأول من أنشأ البمارستانات 
فى الإسلام » الوليد بن عبد الملك سنة 8ه يمدينة دمشق «جعل فيا 
الأطباء مواد سي الس ؛ وأجرى لم الأرزاق . أما فى 
العمر العياقى_ 6 افقلك انا | لصب دار للعميان والأيتام والقواعد 

من النساء » ودوراً لمعالحة امحانين . أما الخليفة هارون الرشيد » 
فقد أعجب بالأطباء المهرة القادمين عليه من بهارستان ( جند 
لسابور ) » فأراد أن يكون لبغداد مثل ذلك » فأمر طبييه ابن 
مختيشوع » بإنشاء البمارستان فى بغداد . وقد أنشأ الفتح بن خاقان 2 
وذيد المتوكل فى مصر » يوارستاناً عرف باسم بوارستان المغافر . 

فلما تولاها أحمد بن طولون » أنشأ فيا سنة 4 ه بوارستاناً عرف 
باسمه ٠‏ اتفق على بنائه 50,٠٠6٠‏ ديتار » وشرط أن لا يعالج 
فيه جندى ولا مملوك 2 بل يعالج فيه العامة من المرضى وانجانين 
وغيرم 3 وحبس عليه الأوقاف با يضمن بقاءه » وكان بتعهده 
بنفسه كل يوم جمعة . 


الب سعجب 


عى ألو جعفر المنصور بالتنجيم والفجوم 4 لوحيو له السند 
هند » واقتدى به خلفاؤه » ومن ثم فقد أصبح للتنجم شأن 


كبير فى العصر العبابى . وكان المنجمون فئة من موظى الدولة » 
كما كان الأطباء والكتاب والحساب وغيرهم ٠‏ وكان الحلفاء 


يستشير و نهم 2 كثير من من أحوالم الإدارية والسياسية . فإذا خطر 
عمل » وخافوا عاقبته » استشاروا المنجمين » فينظرون فى حال الفلك » 


واقترانات الكواكب . ثم يشيرون بموافقة ذلك العمل أو عدمه . 
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ل 35 0 ععسصه116-06-1 بقعة من التللال المشجرة والغابات »ء ومن وبوفيزى 0:70 5 وفيكسان الفر نسية ملح طعمعما ٠.‏ وأيريوا فد ءا © ا 
السبول الفسيحة الخصبة » والوديان المبيجة » ويعود تارمخها إلى عام /1 ٠»‏ عندما وجاتينيه عنهصطة© ٠‏ وبرى الفرنسية 86 طعس:3 . 

انتخب هيو كابيه “مده وعدودة1 ( دوق الفرنجة ) ملكا فى قلعة سينليس الضخمة » وهكذا ظلت حتى الثورة الفرنسية عام 17/84 » وقد قسمت المنطقة بعد الثورة 
وأسس أسرة كاييه الخاكمة » الى ظلت حتى عام 1584 . وكانت أسرته تمتلك إلى أقاليم السين الحالية » السين والمارن » والسين والأويز » والأويز والايسن » 
الأراضى ابن ماران 220 رأوير ء.ذ0 » ولقد تمت مملكة 0 وتضم بعضا من الأور واللوار . 

ل اي ال اسع 2 ولقد شاهدت إيل دى فرانس ٠‏ ما يربو على الآلى عام من التاريخ الفرنسى . 
الاسم اللاتيى « فر ) تعمد ( ممعى أرض ( لبعم معظم عن فى مقدورك أن تشاهد قى سينليس وذلهء5 بقايا ساحة للألعاب الرياضية » تلتمى 
قبل « الغال الرومانى » . ١‏ 5 / إلى اط الغالى الرومانى ٠‏ وق دير رويومون غهم0 م2032 ٠.‏ كان القديمس لويس 
ولكن لماذا أطلق عليها اسم «إيل دى فرانس » » فلفظ إيل 11 ععى جزيرة ٠.‏ خدم الرهبان بنفسه » وعلى مقربة من أحل الحسور ف كومبيق 01 
مصطلح كثيرا ما كان سام قو القرون الوسطى » ليدل على امتداد لليابسة أسرت جات ذاراك © وشاهدت فُرساى 6515 جلال العرش الفرنسبى كنا 
تمده الأممار .وف الواقع » أن ١‏ سم « إيل دى فرانس » لم يظهر حى القرن الخامس شاهدت اغبيارة » ومارس نايليون بونابرت لعبة « قاعدة الأسرى عوه8 "وتعهوولمط ) 
ار أثناء حرب المائة عام » ٠‏ لكثيرا ما أصايت امعارك الخربية بالدمار » تلك ف المرج الواقع عند مالميزون «مكتمسلدقح . وإيل دى فرانس ثرية أيضا بعائرها 
المنطقة ذات الأنهار » حيث نبر السين » والمارن » والأآويز » والآيسن . من قلاع » وقصور » ومقابر للملوك والأمراء من كل ضرب ونوع 3 وأديرة 2 

وف حكم لويس الثالث عشر ء “كانت و زيل عق فراقي »لعا 0 2 وكاتدرائيات ٠‏ وكنائس قدعة .» وأعظر قصرين فى فرنسا » قرساى «هللتددت؟؟ 


وسو اسو نيه دنهسه5015 ٠.‏ و لون نو ا 5أهسدههه1 ٠.‏ ولو ايونيه كتقسم ه2103 ٠‏ و فو نتينيلو ناوع[طعس ه11 . 
. 5 : تقع جنوب السين هضبة لابوس ©6عنهءظ 1-8 الفسيحة » المكونة من الحجر 
مزرعة من محثالوا المتيرى » والى تغطيها رواسب الاويس ( ضرب من الغرين ):والذى جعل منها 
كاد الررعة تكرن مضنا منطقة خصبة لزراعة القمح » ومن ” م أطلق عليها ١‏ سم « صومعة غلال فرنسا » » 
زراعيا » وتضم جماعة صغيرة من ل ملاى البضر + نقد تو القت و ل . كما تنمو محاصيل الرعى 


الإخصسائيين كا تحتوى على للماشية ؛ وبعد الحصاد ترعى الأغنام الحقول .وهى أرض منبسطة على وتيرة واحدة» 
الآلات الحدينة 62 و تتجمع المبانى 


1 1 لا قلاق بها سوى أدغال من الأشجار كل حين » وكذلك القرى المنائرة وتقع 
ان المدن أساسا حول حافة الحضبة أولا 2 
معملا التقطبر » وآخر التعبئة . و ؛ وخى او وقبل كل شى؛ » أسواق كبيرة للنتاج 
از راعى ؛ متل شاتو دين ظنالداهءق0) ؛ وبيتقيير وبعأتطائط ؛ وشارثر وءعطمقطك ٠‏ 

أما إيريوا «أمومءوسع قى الثمال » فهى أحاذة بوديانها التى تملؤها الأشجار » 
حيث المديد .من بساتين التؤيق .ح وترت” و21 الراك 3 لمق 1ا"؟ راز الملالة 
تستقبل الزائرين . ويتقاطر الناس على « سوق اللوبيا 15م8]2232 تله 6هزه5 ) فى 
أرياجون موزةميى ق سبتمير » إِذ يعقد فى سوق ضخمة مغطاة» تبدو وكأنها سابقة 


لعصرها بثلاعاثة عام : 
ممصرة:' عمنن_ الجسلس تحر 
إذاسمشارتر 5ق يعرى لعذ الناس الكاتدرائية. 
وعلى بعد.؟ كيلو متر ا ء تستطيع مشاهدة تلك التى :3 فى ١‏ سك 


كانت وحيا أثيرا للشاعر الكاثوليكى الرومانى 
العظم شارل ييجوى إناوة 165:د0) » تعلو على 


تتكون إيلآادى فرانس'شثالى السين أساما ؛ 
نالجر ا شأن > 
0 « حيط القمح 20 0 ل م : 
. تغطها طبقة من التربة الخصبة . والممتلكات 


بدأ بناء الكاتدرائية فى عام ١١98‏ » والتهى ا ل 1 إل 6ن 
ا فثرة قصيرة تبلغ َه عاما » وهى 7 1 3 4 


من الفط القوطى اللخالص » وبها برجان يسموان 0 ص ّْ 
الو لارتفاع 1١07‏ و 18 مثرا . والنحت فيها : 0-0 : : 
رائع » وعلى الأخص ما تحتويه « البوابة الملكية ) 2 1 
الثلاثية فى الواجهة الغربية » لكن الكاتدرائية وفالوا أرض التاريخ والأساطير أيضا . 
تشتب ره أكثر ما تشتهر ؛ بزجاجها المزركش الحميل » ولقد بلغنا من خلال أعمال جان جاك روسو » 
7 علا أكثر من ٠١١‏ نافذة » وكأنها لوحة رائعة والشاعر جيرار دى نيرفال»والمصور كورو * 
ن القياش* 0 بالأزرق والذهى .٠‏ أريقت 0020 - محر سينليس بكاتدرائيتها الى تعود 
ا عاك ارت ١‏ إلى القرن الثامن عشر » وفتنة إرمينونقيل » 
كاتدرائية شارتر تشتبر بنوافذها ذات الزجاج المزركش ودامارتان » وشالى » ومورتفوئتين . 
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ترونو 


تعر ودس ١‏ لنالك مسر 19113 
اليويت الى أ جاه لى 2 ب 


أعمضة أضاذيامانا [] اها 


القايات قئ انيل دى فنراسى 
ليست إيل دى فرانس رد منطقة أنهار وسبول خحصيبة » بل إن الأدغال والغابات 
حيط ,ععظمها » فثمة منطقة فسيحةمن الغابات عتد من فيالى-كو تير يه ماءمه1165-004ذ/ا 
إلى كومبينى عمعغامسه0 . ويحيط إطار من الأشجار بكل من قصر كومبيق 
المريح الأثير لدى نايليون الثالث » وقلعة بير فوند 05هم/ه!ا5 الضخمة. وعند مفترق 
الطرق داخل الغابات فى ريتوند 5و6 بالقَرب من كومبيى »؛ وقع المارشال 
ويل الهدنة الى أ الحرب العالمية الأولى . 
وفى الغرب » تجذب غابة سان جرمان الكثير من أهل ياريس ٠»‏ بينا تعتبر غابة 
رامبوييه #ااننههطسوع مخصصة رئيس الحمهورية لأغراض الصيد » وقصرها 


واحد من مقار رئيس الحمهورية . وأخيرا تقع غابة فونتينبلو على حدود إيل دى ااه لسر لانتدال الداع ارد ل ال ال 


0 0 0500 3 ملك 3 6 00 00 اويس !| رابع عشر العرش » عمد العزم عل لى نحويله إلى أروع مقر قى فرنسا . وفها 
ٍ 0 0 ومن تلاه . وى ساحته المجيدة » ودع إمبراطور يليون الأو بين عانى ١551‏ والاك3اء قا م لى قو 7790 1-6 بتوسيع المبنى » ينها وضع لى نوتر 
0 سي 8١‏ . 064 م1 الخطط لتنظى المدائق عاك ع دام ان رلنرات . وى عام 151/8» 
/ أما قصر فرساى العظم » فكان أصلا نزل صيد بسيط » أعيد بناؤه فى عهد بدأ المهندس المعارى مانسار 4تههصهك3 فى بناء جناحين » "كا أقام بهو المرايا الشبير » 
لويس الثالث عشر » على يد فيلييير لى روا 201 ع1 6تءطنائطم . لكن عندما اعتلى مكان الشرفة الى كانت تطل على الحدائق . 


وخلال هذا الوقت كلة يل كان لى ابرين متحظ 16 يعمل فى الزخاوف النفيسة 
بالداخل » موجها عددا من الفنانين الذين كانوا يستخدمون الرخام من شتى الألوان » 
ومععجون الرمر المذهب (الستوكو 58646605) والبرونز » ويغطون السقف بتصاويررائعة . 

وق الحديقة بنى قصران صغيران » التريانو الكبير «مصدكء2 فصدء© الذى بناه 
مانسار أيضا » والتريانو الصغير «مصوع1 غناء ٠2‏ ويناه جبر ييل اعءطه© 
أثناء حك لويس الحامس عشر . ونزولا على رغبة مارى أنطوانيت » بنيت بعد 


' 111117 ظ 1 
كك ال عاك 


ال 


المي رهم 17 الود ديدم حا 


١: 2‏ يه --- ذلك ة رية فى الأرض امخاورة » حيث كانت الملكة الصغيرة تستمتع باللعب فيها » 
مد روه مسد مثلة دور راعية الغنم . 

«(| قصر فرساى الرائع » الذى ببى معظمه خلال حك الملك لويس الرابع عشر ' 

1 
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ع يم 3 


مدام توسو ء وهى تعمل داخل سحن لافو 


رس ف فترة الثورة الفرنسية » وترى وهى تقوم بعمل نسخة من الشمع 


لر أمن مقطوع موضوعفوق المائدة » بِيئا وقف جندى مدجج بالسلاح بحرسها 


ف طريق مارى لوبون بالقرب من شارع بيكر 
بلندن » يقع متحف الشمع الذى يعد اشهور متاحف العالح » 
التى تضم عاثيل من الشمع . ويعرف هذا المتحف بامم 
متحف مدام توسو 4ناهدقنال ©1108 ؛ وهى السيدة 
الشابة الى أنشأته © بعد أن عاصرات أهوال الثورة 
الإزنسية + .وتوسكت إل الملترا + يض سعيدة > 1 
أن وافتها منيتها فى عام ١86٠‏ » وقد بلغت من العمر 
8 عاما . 


ولدت مدام توسو فى سويسرا » باسم آن مارى 
جروشولتز #اامطده:© 6زبداة مس4 2 ومهرت فى 
استخدام شمع النحل لعمل تماثيل » كانت الحياة تكاد 
تشع منها » بدرجة لم يسبقها إليبا أحد . وقد اكتسبت 
مارى هذه المهارة من عمها الد كتور فيليب كير تيوس 
كنانامس0) عومتلائطط .2 ع وهى لاتر ال ق مرحلة 
الشباب » وظلت تعمل فى هذا امال » إلى أن جاوزت 
السبعين من عمرها » ولقنت أولادها وأحفادها مهارتها . 


ويحتوى متحف مدام توسو . على عماثيل لمشاهير 
الشخصيات المعاصرة » وغيرها من الشخصيات الى 
لعبت دورا هاما فى التاريخ . والآن يشغل حفيد حفيدها 
منصب المدير الفنى لذلك المتحف . والذين يقومون 
بزيارة المتحف » يستطيعون مشاهدة ملوك وملكات 
العصور الماضية والمعاصرة . يما يشاهدون رأس 
كل من روبسييير 6:©#ذوهطه80 ودانتون «منهوم , 
اللذين راحا ضحية المقصلة » وتلك الابتسامة المجأملة 
المرتسمة على شفتى نايليون الذى لا يقهر » ونلسون 
يل 


01000126031. 


أعظم رجال البحر الذين أنجبتهم انجلترا » والذى لتى 
مصرعه فى موقعة الطرف الأغر مدعلدكة . 


بدأت مارى جر وشولاز صنع أول تماثيلها » وهى 
فى سن السابعة عشرة » وكان تمثالا للكاتب الفرنسى 
العظم فولتير عتنهناه7 لا يزال موجردا با متحت 
للآن . وقد ذاعت شهرة مارى » وأصبحت صديقة 
مقربة للك فرنسا لويس السادس عشر » ولعروسه 
الحميلة مارى أنطوانيت . وقد تسببت هذه الصداقة » 
فما بعد » فى كثير من المعاناة لمارى » التّى كانت ق 
بار يسفى عام 17/19 » عندما اقتحم الغوغاءسجنالباستيل» 


وأطلقوا دراك عن ونيد متس وا للها ام 
الثوار قصر التويليرى وع:علنه1 » كان من بين من قتلوا 
بداخله خسة من أقربائها » هر ثلاثة أخوة وعمان لما . 
وفى نفس الوقت رفضت مارى الحرب » بالرغم من 
أن تعاطفها مع الملكيين » جعل موقفها محفوفا بالخطر . 
وعندما بدأ عهد الإرهاب » كانت المقصلة تذهب 
بأرواح العشرات » وأحيانا المئات فى اليوم الواحد . 
وكانت أصابع مارى المرتجفة » هى التى قامت بعمل 
تمثال رأسى لويس السادس عشر ومارى أنطوانيت » 
نقلا عن الرأسين اللذين أطاحت ببما المقصلة . وهذان 
العثالان جزء من معروضات المتحف حاليا . ويرجع 
الفضل إلى المهارة الفنية التى عميزت بها مارى فى إنقاذ 
حياتها غ فعندما أل بها ى حجن لافورس 70206 18 
الخيف » واجتز شعرها من منابته » ظلت تعمل » وظل 
المقصلة يرفرف فوق رأسها » وقد أجبرت على صنع 
تماثيل شمعية للرئوس التى كان يطاح بها » وكثير منها 
لأعز أصدقائها . وكان رجال الثورة يحتاجون لتلك 
القاثيل » لعرضها فى أماكن أخرى » إثباتا للاتتصارات 
التى حققوها . 

وأخيرا أطلق سراح مارى وخر جت من ينها » بعد 
فّرة قفصيرة من وفاة روبسييير » وانتباء عهد الإرهاب . 
وهنا علمت بأن عمها قضى نحبه » وأنها أصبحت مسئولة 
عن ديونه . لذلك شرعت فورا فى إعادة بناء متحف 
الشمع االخاص به 056 6ل ؛عساطةت » وانكيبت على العمل 
بحد ومثابرة » لكى تستطيع أن تسدد خلك الديون . 
وشيئا شيئا : أخذت الحياة تعود بها إلى طبيعتها » وق 
عام 1946 » تروجت من مهندس يدعى فر انسوا توسو 
موعن 5زهجم103 6 وأنحبت له ولدين هما جوزيف 
وكرالسيسن .+ 


إلا أن حياة مارى الزوجية لم تستمر » فنى عام ١8٠01‏ 
انفصل الزوجان . وى نفس العام نقلت مارى - التى 
تحت مدام توسو ‏ بعض تماثيلها إلى لندن وإى 
إدينبره . كانت زيارتها لتلك المدينتين ناجحة » غير أنه 
حدث فى عام 1804 » وهى فى طريقها بحرا إلى أي رلند » 
أن تحطمت التتفيكة اله كانت تقلها » وغرقت جميع 


« الجمال النائم » » تمثال قامت مدام توسو بعمله فى عام ١074#‏ للسيدة الجميلة مدام سانت أمارانت . وهى أرملة 


شابة لا يتجاوز سا 7١‏ عاماء رفضت صداقة روبسييير » فعمل على | 


افا 11 المقملة 
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ثلاث من سيدات هيئةالملابس » يقمن بتنظيف تمثال ريتشار دالثالث »و بدقة الصور الفوتوغرافية | أخذتالتمغال ال 
بس » يقمن يشحصن د لفوتوغرافية الى 


تماثيلها . ولكن لم تمض ثلاثة شهور على ذلك الحادث » 
حتى تمكنت من إعادة افتتاح المعرض . غير أن سوء 
الحظ لم يتوقف عندذلك الحد » فنى عام / ٠ءصودرت‏ 
تماثيل الشمع التى كانت قد تركتها ى عهد زوجها 
بياريس وفاء لديونه . 

وفى عام 181١‏ عادت مارى إلى انجلترا » وهى لاتزال 
تحمل اسم زوجها رغ انفصالهما » وهناك أخذ حظها 
يتبدل » وظلت سنوات عديدة » وهى تنقل معرضها 
من مدينة إلى مديئة أخرى» إلى أن استقرت به ف لندن فى 
شارع بيكر . ودام بها هذا الاستقرار إلى أن تقاعدت 
الآنسة فيرا بلاند » قضع اللمسات الأخيرة فى تظليل شفى 
هارو لد ماكيلان 
والآنسة بلائد هى رئيسة القسم الجمالى يمتحف مدام توسو 


وعم ---5 


انه * 


0 0010 


فى عام 405و ههى فى سن الحادية والعانين » بعد أن 
صنعت آخر تمائيلها » وهو تمثال لههاء يحتفظ الآن بمكان 
دائم فى المتحف. وف شهر أبريل من عام 6:»توفيت 
مدام توسو فى سلام يعد مرضي قصير ابووشيعها يون 
غفير من أهالى لندن إلى مقر ها الأخير بكنيسة سانت 
مارى » بميدان كادوجان » فى حى شلسبى 


كان كل من ولدى مدام توسو»جوزيف وفرانسيس »ء 
مثالا قديرا »فقاما بالإشراف على المتحفء الذى تم نقله 
فى عام 1884 إلى مكانه الحالى بطريق مارى لوبون . 
ثم سل الأخحان زمام العمل لأولادهها 3 وسار كل شى” 
فى مجرأه الطبيعى حتى د و كر دكن 3 
وقل استغرقٌ إصلاح ١‏ التلفيات الى حي ذلك ار 
عادر 


ثللاث سنوات 2 بالرغ من أن عددا ا 
أمكن إنقاذه » قبل أن تصبره حر ارة النير ان . 


ومرة أخرى عاد متحثف مدام توسق للازدهار »2 
إلى أن أصابته قنبلة أثناء الغارات الحوية فى عام 145٠‏ . 
إلا أنه يبدو أن روح السيدة الصغيرة أصرت على تخليد 
موي ع اعد ع اموي 
كان المتحف يفتح أبوابه مرة أخرى للزائرين 

واليوم ضم متحف مدام توسو أكثر من ٠١‏ هتمثال » 
ل دائما فى المتحف» وبعضها الآخرما يمثل 
شخصيات كانت شبرتها وقتية » أخلى مكانه لعاثيل 
أخرى لشخصيات أكثر شعبية . وقد ظل الأسلوب 
المستخدم فى صناعة العاثيل » هو نفس الأسلوب 


الذى كانتا تسةعخدمه مدام تو سو 34 فها عدا أن الصور 
الفوتوغرا افية أصبحت تستخدم مقا : ىق نار ملامح 
الشخصيات أأقرق ما الكون الطيعة 2 لا.سيا :أن بعص 
العائيلتصنم الآن لشخصياتمن أقصى أركان المعمورة» 
ولا مكنباء الذهات إلى 1 ) ثيب ا 
لايل تنصد 0 الم عاكاكن 0 الشعر 
الطبيعى ا 
متخصصود . 5 بعض الأحيان © تق تقوم الشخصيات 
التى تمثل بتقديم الل اا لتكت لحان 7 راسيانا 
أخرى جرى تصمم تلك الملابس © بععرفة اطيئة 
المتخصصة للملابس فق المتحف . 


ولا يزال المتحف يعد من انرز معالم لندن . ويزيد 
عدد زواره قى كل عام : على مليون زائر » يقصدونه 
إشاهذة شخصات المشاهير واغي لكش ٠‏ رأبطال 
الماضى والحاضر » ورجال | رياضة ونساثها : ونجو عو 
المسرح 0000 ٠‏ فو سير المتحثف 00 أن 18 
لا 5 00 فحسب 2 0 00 0 
على الدوام . 


السيد برنارد توسو ٠6‏ يفحص آخر تمثال قامت يصنعه 
جدة جدته مدام توسو » وهو ثمثال صنعته لنفسها » وهى 
فى الواحدة والقّانين من عمرها 


لماذاكانت الأزهار بهذا الال ؟ ولماذا كانت يتلاتها علمنءط 
بهذه الألوان الزاهية » وعبيرها مم8 ببذه القوة » وألواتما 
ورانحتها متعددة بهذا الشكل ؟ 

إن هذا العرض المشرق لألوان الأزهار وأشكالها ليس 
وليد الصدفة ؛ بالعكس » فإن كل لون أو طراز غريب » 
وكل بتلة ذات نتوء 0عومللت5 أو انحناء فى حافتها » وكل 
عطر » إنما وجد لغرض محدد . 

وسنقدم على هاتين الصفحتين عملية التلقبح هه همئلاهم 
ف الأزهار » عن طريق الكائنات الحية . وتفسر علاقة الزهرة 
بالحشرات والحيوانات الأخرى » سر ججال الأزهار . 


الزهرة عضو أساسى للنبات » وظيفته هامة وحساسة » 
وهى إنتاج البذور لتكاثر النبات . ولك تتمكن الزهرة من 
ذلك » نجدها مزودة بممجموعة من آلات » ورمكئنا فحص 
زهرة تموذجية بسيطة 2 بتشرح زهرة الخوخ «عمء< . 


اشر رفور , 


إن سن الفرمور 
ال مسوك دس اللماع 4ه 7 


والبويضات 0:16 هى الأعضاء الى تتحول فى 
المستقبل إلى بذور » ولكها يجب قبل أن تفعل ذلك » أن 
تتصل بحبة «ند© لقاح . وهذه الحبوب تنتجها المتوك » 
ولذلك فإنه ينبغى نقلها ما إلى قة الماقة » ومنها إلى 
ابض كدرن: 2 تصل إل الرشات اك يكو 
البذور . وبحدوث ذلك » تكون الزهرة قد أدت مهمتها » 
فتذبل وتسقط . غير أنه ما زالت توجد نقطة هامة جدا 
تتعلق بتلقيح الأزهار . فإذا أردنا للبذور أن تعطى بعد 
نموها نباتات قوية سليمة » فإنه يحب أن تأق من بويضات 
تكون قد خصبت بلقاح من زهرة أخرى . فكيف ينتقل 
اللقاح من زهرة إلى أخرى ؟ لكل فصيلة فباتية وسيلتها 
الخاصة لتكفل ذلك : فى بعضها يكون التلقبح باهواء 
وناواتطممسسعسة » فالريخ صديقما ( ومسعصه باليونانية -س 
ريح » ومللطط صديق ) » وقليل منها تكون وسيلته 
المسساء وناملتطمع181:3 ( «م0س8 باليونانية ح ماء ) » 


إن جميع الأزهار التى تمخصب 1:52 بالحشرات » كان عليها أن تحصل على وسيلة ما لذب 
هذه الكائنات الصغيرة . والسبيل إلى ذلك » هو أن تكافاً علىخدماتها بغذاء » ولذلك فإن أغلب الأزهار 
الى تخصب بوساطة الحيوانات 871095 ودملئطدهم2 » لها غدد غائرة قى التويج 00112" »© تفرز 
شرابا حلوا زكى الراتحة .» يسمى :الرحيق مهعءلة . وإذا أرادت حثترة أن ترشف من الرحيق » 
فإنها تطير داخل الزهرة » وتدفع يجسمها بين البتلات كى تصل إليه . وهى إذ تفعل ذلك » نحتك بالمتوك 
وعطاسة »2 فيتغطى جسمها ذو الشعيرات باللقاح معلاو . وعندما تفرغ من ارتشاف رحيق إحدى 
الأزهار » تطير إلى غيرها من نفس النوع » بحثا عن المزيد » وتفعل نفس الشى؛ » إذ يحتك جسمها مرة 
ثانية بأعضاء الزهرة » تاركة بعض اللقاح الذى جلبته معها على الطرف الازج ه56 للمدقة لناعاط . 
وبهذه الوسيلة تقوم الحشرات بدور الناقل للقاح » وتكون مكافأتها الرحيق الذى تحصل عليه عندما تحط 
على كل زهرة . وبالإضافة إلى ذلك » فالأزهار ينبغى أن تتأكد من إمكان رؤيتها من بعد » حتى بمكن 
للعشرات مشاهلتها وتمييزها بسبولة . وهذا هو السبب ف أن الأزهار لما تويج زاهى الألوان . فهذه 
الألوان الى تكون عادة مصحوبة برائحة قوية » تكون بمثابة إعلانات صممت بلحذب عملاثها من الحشرات . 


وها ناكا 0 تمال زرنى 9979© 


وكثيز منها يتطلب مساعدة الكائنات الحية الضصغضرة 
وناولتطم200 ( 2000 باليونانية حت حيوان ) . وتكون 
هذه الحيوانات فى أغلب الأحوال هى الحشرات » إلا أن 
الطيور والحفافيش » بل والخيوانات الرخوة عوهةاه231 
كالقواقع تلعب دوراهى الآخرى . 

ضن 


مان». اند مرو ©12ه0هط610 


كل هذه الآز مات الألوان الزاهية 
تنادى الحشرات . نقط سوداء على 
لون أبيض أو أحمر » خطوط » 
نقط » حلقات متمركزة » كلها 1 
إشارات لإغراء الحشرات لزيارة ‏ - 34# 6105-4) 
الأزهار . 3 << ا ١‏ / 

5 غك القوع ملعم .نوما 


اووس مدي اكات الخيمية 
بتلات هذه الزهرة ذات ألوان متباينة »ع 2 وهى بالإضافة إلى كونها ظاهرة » يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة » إلا 2 ما الذى يحدث عندما تكون الزهرة أصغر من أن 


لكى تكون واضحة للعيان . وق وسط أن بها مجموعة كاملة من علامات الطريق 5:همموزة » حتى تضمن2 تظهر واضحةبين أعشاب سياج؟ فى هذه الحالة » تتحد 
الزهرة » توجد خطوط داكنة » على خلفية وصول الحشرات إلى الموضع الصحيح ..وحيئًا تستقر الحشرة » جد الأزهار الصغيرة فى مجموعات ٠‏ تعرف بالنورات 
فاتحة اللون » وتتجه اللخطوط كلها ناحية خط يقودها إلى الكرار »همهة » كا أن اللخطوط نفسها منقطة بنقط 66معممعهمة » يمكن للحشرات روؤيتها بسهولة . وف 
الداخل » حتى تبين لخشرة الطريق إلى الرحيق »2 دقيقة من الرحيق حتى تشجعها . 

ومن ثم إلى الأسدية والمدقات كذلك . فأية حشرة تستطيع مقاومة إغراء تتبعها حتى النهاية ؟ 


مرييمية اللرقج 

تفضل بعض الأزهار » أن تستفيد من خدمات نوع 
واحد فقط من الحشرات . وف مثل هذه الالة » 
تكون الآأزهار مزودة بمجموعه من العوائق » 
الحشرات الأخرى من الدخول إلى الكرار . وأزهار 
مريمية المروج 586 2462007 من هذه الأازهان - 
الغريبة » وقد اختارت النحلة » خادما خاصالا . وقد 


نع شكلها » بحيث يطابق جسم النحلة » ولذا تجد 90 تكون السداة الى © نحتك المتك بظهر 
الذبابة طريقها مسدودا بعوائق خاصة » كما أن الزيىا: تحمل اللقاح مفصلية 0موسنةة. د عليه الع | 
الطنانة 866 عاطسط يكون جسمها أكير ىن 2 فعندما تدخل النحلة » تحرك وما أن تزور الخشرة زهرة 


بحيث لا يسمح طا بالدخول ف التويج كلية . دعنا نة السداة » فتديرها فى الاتجاه ما » حى تنتى الحاجة إلى 


التركيب الداخل لزهرة المربمية . المبين بالرسم . 


اللواف ٠»‏ «سحهخى ؛ تسجن أزهاره الحشرات الملقحة » الى تأق وراء 
الرحيق » فلا تخرج منها إلا وقد غطى االقاح جسمها . 


+ + 


4 
0 


مدقات مستعدة لاستقبال اللقاح الذى تجلبه الحشرات . 

أسدية بها لقاح لم ينضج بعد . 

الشعير ات المتجهة إلى أسفل تسمح بدخول الحشرات » ولا تسمح 
أتظل الحشرات حبيسة عدة أيام » ريا تنضج الأسدية . 

عندما ينضج اللقاح » تغطى الحشرات نفسها به أثناء محاولتها 


0 تذبل الشعيرات القوية الى منعت الحشرات من الحروج » فتخرج 
الحشرات » ويذهب كثير منها إلى أزهار لوف أخرى لتلقيحها » حيث 
تسجن مرة أخرى . 


01000126031. 


السداة فتذبل . 


كلنا نعرف الراتحة العطرة للق رنفل 
د«مقهميه0) . والياسعين عسنصسكول » 
واالحاردينيا هنمعلمة© , والعطر 
الذكى للورد » الذى لا يخطئه أحد . 
وتستطيع الحشرات التعرف على 
وجود هذه العطور على مسافة مئات 
الأمتار » ويمكنها تعقبها حتّى مصدرها. 

وتطير بعض الحشرات ليلا » 
كالفراشات » بِينا يطير بعضها الآخر » 
كالنحل وأبو دقيق » بارا . ونجد 
أن الأزهار قد تحورت لتلاثم ذلك : 
بعضها تفوح رانحته ليلا » وبعضها 
الآخر نهارا فقط . 

وتنتج بعض الأزهار روائح نجدها 
نحن رديئة كرانحة الحيفة سممتصهه 
أو الروث عسط » إلا أن الذباب 
بحب مثل هذه الروائح » ويزور 
هذه الأزهار ى مجاميع كبيرة . 
والواقع أن الأزهار استخدمت كل 
أنواع التكيف الى مخطر على البال » 
تقريبا » لضمان التلقيح . 


ا جموعة بذوراء وإئما وظيفتها اجتذاب الحشرات فقط . 


206 لقد غيرت الزهرة ©) تصل نحلة ثانية 


. من تركيها » فقد نمت مغطاة باللقاح من زهرة 


المدقة فى الحيز الذى كانت بعيدة » وتنحي المدقة الطويلة 
تشغله السسداة 4 انتظارا فوق ظهرها » و تجمع اللقاح 
لعملية التلقيح . 1 


لمم ن 0 
ين 1 “و 
2 


فى غابات أمريكا الجنوبية » تلقح أنواع عديدة 
من الأوركيد 4نطءم© بوساطة الطيور الطنانة 
ولعنطومنسسسة الجبيلة الدقيقة الحجم ء 
الى لا تزيد فى حجمها عن الفراشات . فيدفع 
الطائر لسانة الأنبونى داخل الزهرة © ليرشف 
الرحيق » فيعلق اللقاح به . وبذلك ينتقل اللقساح 
من زهرة إلى أخرى . وتعرف الأزهار الى 
يم تلقيحها بهذه الكيفية » بالأزهار الى تلقح 
بالطيور وناملثطممطائه0 . 


تخرل١‏ 
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9 5 1 5 3 
فوق تل مشرف عل قرية قيبلنجن «ءوصسناطفء؟7 الصغيرة فى أقلم سوابيا هنطه5 ٠‏ تقوم أطلال 
قلعة هوهنشتاوفن «سهحمهط110 » وعل بعد حيق منها إلى الجنوب © قرب مدينة باري نموا 
فى إيطاليا الجنوبية » تقوم قلعة أخرى هى قلعة ديل مونى 240806 261 . ونجمع بين هاتين القلعتين » 
رابطة ا قصة ء تعد من أعظم وأروع القصص الرومانتيكية فى تاريخ أوروبا . فى فترة قوامها 
مائة عام » تيأ لأسرة موهوبة » جمة النشاط » موفورة الحيوية » أن تغير حظوظها فى الحياة » على نحو 
مثير للعجب والإعجاب » فبعد أن كانوا حكاما أصاغر فى إقليم سوابيا » أضحوا أباطرة للإمبر اطورية الرومانية 
المقدسة وممعمسظ معدده2 13017 . وقلعة هوهنشتاوفن ذاتما ٠‏ خلعت اسمها علهم » وأصبحت لقبا 
لأسرتهم الحاكة » ولم تكن من قبل سوى كل ما بمتللكون فى الحياة . أما قلعة ديل مونى » فكانت مقرا 
ومقاما لآخر أباطرة هوهنشتاوفن » وأشدهم أسطورية . 1 
كان أول عهد أبناء سوابيا هؤلاء بالبر وز والشبهرة » عندما ناصر فردريك أوف هوهنشتاوفن 04 ع0ز02ه1 
ممكسماكدة 810 الإمبر اطور السوانى هترى الرابع (5ه١٠‏ - )١١١5‏ قق نضاله مع البابوية لك 


معلل ع1 أنه 7 
لقب بلقب(ملك 
بيت المقدس )» 


كافأ هنرى الرابع فردريك عل مناصرته وإخلاصه » فزوجه ابنته أجنيس وعدوة » وجعله دوق سو ابا 
هاطه:58 4ه علد ٠‏ أو المانيا الجنوبية الشرقية . وقد ظفر آل هوهنشتاوفن بأعظ الخظوة فى عهد هنورى 
الرابع وولدههنوى. الخامس (11+5-ه )١1‏ » وكان واضحا أن هرى الخامس كان يأمل أن يخلفه على 3 
الإمبر اطورية أحد اببى أجنيس . ولكن كان ف الإمبراطورية حزب نحت زعامة دوق بافاريا الجويلى 
قم 014 عكلنا2 ملعت 156" ودوق سكسونيا إدمعهك 2ه ع2 516 ٠‏ يناوئ آل هوهنشتاوقن 
مناوأة مريرة . 3 
وعندما تو هنرى الخامس عام ١١7‏ » كان الذى انتخب إمبر اطورا » هو لوثر أوف سيلنبرج 6ه #نسكم.1 
##ضنناووهك دوق سكسونيا » وهكذا أفل نح أسرة هوهنشتاوفن أمدا قصيرا » وقد زوج 
لوثر ابنته من هترى المتكبر 2دمءط عم “مم13 » دوق بافاريا » وبهذا ارتبط بالتحالف مع أسرة 
: الجويلفيين القوية . ولكن عندما توق لوثر عام ١١0‏ » شعر النبلاء الآلمان » أن حزب الجويلف غدا أقوى 
مما يحب ء وهكذا انتخبوا كونراد أو هوهنشتاوفن ( ١١58 ١١‏ ) » الابن الثانى لفردريك أو 
. سوابيا وأجنيس . وكان كونراد حاكا ذا شعبية » ولكنه لتى نجاحا ضئيلا كرجل دولة أو جندى . وقد منيت 
الخملة الصليبية الثانية ع#هعدتت 4صمءه5 16 ( ١١44 - ١١40‏ ) الى اشيرك فها بفشل ذريع » 
. وأدرك وهو عل فراش الموت » أن هناك حاجة إلى يد قوية لإنقاذ حظوظ أسرته » فأنمى إلى أصدقائه أن يغفلوا 
مطالبة ابنه الصغير فى العرش » وينتخبوا ابن أخيه فردريك بار باروسا ووددمهطعهظ 26816 » دوق سوابيا . 
فروريك باريباروسا / : 
كان فردريك بارباروسا ( ١١406 - ١١5٠‏ ) أول أفراد أسرته ليكون إمبر اطورا للإمبر اطورية 
. الرومانية المقدسة » إذ لم يكن كونراد سوى ملك فقط » لأنه لم يتوج قط على يد البابا . وكان فردريك كعمسه 
ذا شعبية » ولكن شيئا آخر أكثر من هذا اقترن بتاريخه . فقد أراد أن يكون إمبر اطورا بالمعى الصحيح هذه 
الكلمة » وقد القس الوحى والإلههام فى هذا الصدد » من الأباطرة الرومان الأوائل » وليس من الإمبر اطور 
شارلمان عدوهصءامقط0 . كتب عنه أ مود شد يقول : ١‏ لم يكن هناك أحب إلى قلبه » طوال 
حككه » من أن يعيد توطيد إمبر اطورية روما عل أسما القدبمة » . 0 
0١ 02١203232323030‏ وقد أفضت به آراؤه إلى النزاع مع البابوية » 
إذ كان البابا يعتير أن الإمبر اطور يتقلد إمبر اطوريته 
2 من قبل ( ابابا ) . ولكن فردريك أبدى أنه تقلدها 
« بطريق انتخاب الأمراء له » من لدن الله وحده » . 
ول يكن حم فردريك مشوبا بالمنازعات مع البابا 
'فقط » ولكن كذلك مع مدن شمال إيطاليا » ودوق 
سكسونيا وبافاريا الجويلى © هترى الملقب بالأسد 3 
وكل أولئك رأوا أن من مصالحهم مناصرة البابا . 
أما عن موقف فردريك ضد البابا » ومدن شمال 
إيطاليا الى تزعمتها ميلانو » فكان فيه من الخحاسرين . 
وأما عن موقفه ضد هنرى » فكان هو الفائر . 
ولكنه كان على الدوام خصم سمحا كر يما » فقد أوفد 
سفيره لحضور تشييع جنازة البابا أدريان الرابسع 
117 ستتق4 وووط 6٠‏ كبادرة احثرام منه لعدوه 
المتوفى . ولم يضمر قلبه أى ضغن ضد أشياع ميلانو 
فزيمهم له عند لينانو مسهمهع1 عام 5/ا١١1‏ »6 
ولاضد البابا » لانتصاره عليه ق معاهدة صلح البندقية 
ععنده 1ه عمووط 156 عام ١١1/10‏ 


وقد ل 


فى مر دافق . 


حتفه غرقا ق حملة صليبية » وهو بحاول السباحة ‏ 


الذىناله ف املة 


الصليبية 


كان يتوافد إلى بلاط فردريك الثانى » كثيرون من ألمع رجال 


2 ١ 
» )ء ابن فردريك‎ ١١9410-15١89٠ ( لم يكن هرى السادس‎ 
محبوبا بطبعه » و لكن كان ممكن أن يغدو أعظم أباطرة العصور‎ 
الوسطى كافة » لو أفسح له أجله . وف فترة حكمه القصيرة‎ 
الأمد » بلغ من السلطان والقوة شأوا بعيدا . فقد غدت إيطاليا كلها‎ 
» تحت سيطرته » وبزواجه من كونستانس ععههاكده© الصقاية‎ 
أصبحت تلك المملكة تابعة له . وأصبح رتشارد قلب الأسد‎ 
بعد أن وقع فق يديه أثناء‎ ٠» دمتا عل سوه يدين له بالتبعية‎ 
. عودته من اروب الصليبية . وكانت المانيا خاضعة لسلطانه‎ 
وبايعه ملك جزيرة قبرص . وأصبح الأباطرة البيز نطيون‎ 
المتعالون » يسلكون نحوه مسلك الاحترام والإكبار . على أنه‎ 
أخفق مع ذلك فى تحقيق مطمح من مطامحه الأساسية » وهو هزيمة‎ 
فقد‎ ٠ الإمبر اطورية البيز نطية عناصس8 عمناسهدا8 ع1‎ 
قبل أن تيأ لأسطول الغزو الكبير الذى أعدهء‎ » ١١417 توق عام‎ 
. الإبحار إلى وجهته‎ 
فردربلك النشثاق‎ 
م يكن من المستطاع أن يكون +لمف هترى مباشرة » هو ولده‎ 
. )»ء إذ كان قاصرا‎ ١١6. - ١؟١٠١‎ ( فردريك اثانى‎ 


مث اندموهعاهه0105 222 


سساةن 0771 7 الا ب ب لل بي ”2 | 7 ايوس ةا 3321100 او ابارت اح زعو سفت مى. ‏ ططفمش يرث ع و ف ىل ستجن'ظية.. - رز طود يفظطتك ‏ بر ١‏ 


2111 0ع لالع م .]//: ىماما ظ 


- 
ا 


وهكذا نشبت حرب أهلية فى الإمبراطورية بين شقيق هنرى فيليب أوف سوابيا » وأوتو أوف برونشقيج الجويلى. 
ٍ ولكن من مخرية القدر » أن فردريك الثانى استطاع بمساندة البابوية الكاملة له » أن يغدو إمبر اطورا . وأصبح 
ظ هذا الشاب الوافد من إيطاليا » فى نظر الألمان » أعجوبة من الأعاجيب » وسرعان ماأطلقوا عليه اسم أعجوبة 
ْ العام نقسة< عومه5 . وقد صادف هذا الحك الذى أصدره عليه معاصروه هوى ف نفسه » إذ راح يمهر 

و ثاقه الرسمية مما يل : ( إمبر اطور العالم 3 صديق السلام حاى حمى الحب » لوسرو القاتوك 0 راعى العدالة 8 

ابن القوة » الذى يحك العالم ) . وما لبث البابوات أن روعهم أمر هذا الحاى الجديد الجسور . وكان محتّا على 

عدو فردريك الأكير » البابا إنوسنت الرابع 107 «معدهمة عصمط أن يكتب عنه قائلا : ( إن له بين فكيه 
ثلاثة صفوف من الأسنان : صف للرهبان » وصف لرجال الدين » وصف لعامة المتدينين ) . وتسامع رجال 
الكنيسة ا حاف نون فى فزع بمصادقته للعرب » وبعقله الباحث المتسائل » الذى راح .يستقصى حى أثد المعتقدات 
رسوخا واستقرازاً . وإن الآسئلة الى كان يتوجه بها إلى منجمه الخاص مايكل » غ5 اعدطء811 » تبين لنا 
الاتجاهات الى كان ذهنه يعمل فى ضونمها : كيف ثبتت الأرض بإحكام فوق هاوية الفضاء ؟ فى أى سماء يقوم 
الكيان الإلهى ؟ أين الجحيم » والمطهر » وملكوت السماء ؟ وكان فردريك يدرب ذهنه الثاقب » باحفا فى كافة 
المسائل والموضوعات . فقد دبج رسالة علمية فى فن الصيد بالدقور » واقتى معر ضا للوحوش . وكانت صفاته 


ا 2 3 


3 7 رجز 5 : 2 : 
| عصره. إن روح الجسورة كانت تثير الروع فى صدور كثير من معاصر به 


ومناقبه » تضم مايكاد يكون نزعات لاأخلاقية » كانت تثير القلق فى نفوس أبناء عصره غ حى وصفه بعضم 


2 باسم المضاد المسيح ؛ونمط ناخ ءأما الحقيقة فى أمرة » فهى أنه ولد فى غير عصره . كان أقرب إلى أن يكون 
من رجال عصر الهضة موووتهمء« 126 6. ما طبع عليه من الصرامة والقسوة » وبإقدامه على سلوك كافة 


السبل للاستئثار مار بهء وتحقيق أغراضه الذاتية . وقد أثر عنه مرة قوله فى صدد مديئة إيطالية واجهته بالتحدى: - 


ولو كانت قدى فى جنة الفردوس » لسحبتها منها لك أنتقم من مدينة فيتر بو » . وما أكثر الذين كانوا يأخذون 
كلامه مأخذ الجد والتصديق . 3 ٠‏ 
نت حكومته منظمة أحسن الهذة 


قا كتب إليسه البابا جر يجحورى التاسع ١,126‏ 


و باهي ”يت 


وألغى نظام المحاكة بالتعذيب . 


من يراهنون ف مدينة فلورنسا » على أنه حى أو ميت . ا 
آخرابناء بيت هوهنش ينا وفكتن 


بشارل أفَ أنجو فى أواخر : ين ١‏ 
امد 2 0 


906© مفتاود ع1 الى 
أقامها جدهء فكان ذلك إيذانا 


«فى ملكتك الصقلية » لا ينجاسر أحد على تحريك يد أو قدم إلا 
بأمرك » . وكان نظامه القضاق أعظٍ الأنظمة تقدما فى أورويا ٠‏ 


مدني طلمقا 1 


غير أن فردريك » برغ هذه الهالة الأسطورية من العبقرية' 
الى حفت به » كان أقل قوة من أبيه ومن جده . فقد أمضى كثيرا. 
فى عهد حكه ق حروب إيطالية صغرى » وقبيل وفاته » تلى هزيمة- 
ساحقة من مدينة يارما وصصوط '. وكان البابا عدوه ال ئيسى داتما ٠»‏ 
إذ كان لا يناهض فقط دعاوى فردريك الإمبر اطورية » بل كذلك . 
جمعه لصفتى ملك صقلية والإمبراطور © ما جعله أقوى. 
سلطانا فق إيطاليا ا ينبغى له . وقد توق فردريك عام ١١6٠‏ . وبلغ ‏ 
من جسامة الانطباع الذى تركه فى نفوس معاصريه » أن مهم نأبوا . 
أن يصدقوا أنه مات حقا . وبعد سنوات من وفاته » كان هناك : 


5 
8 
َ 


عا 5 111 ل 
-05 


1 


1 


1 

كان فردريك آخر أباطرة اسرة هوهنشتاوفن . ولم يكن شمة . 
أدف مجال قط لكى يتوج ابنه كونراد ( 158٠‏ -94؟3)/ 
إمبر اطوراً » فقد كتب البابا إنوسنت الرابع يقول : « استأصلوا ' 
الاسم الزنم الآثم « فردريك الغاف »ء وكل ما بى من ذكره » | 
و نظام ورانته » وذريته » . وقد توق كونراد عام 2665 


وخصومته مع البابوية م تحسم بعد. 00 2 


وبعد وفاته ٠‏ تولى قيادة بيت هوهنشتاوفن ابن فردريك غير 7 
الشرعى مانفر يد له ص36 . وقد ازدادت قوته » إلى حد أن البابا ‏ 
ارال بك أنجر «دزهد 5ه #اتفت شقيق ملك فرنسا » أن أ 
يكون هو ملك صقلية » وبحل محل مانفريد . وقبل شارل هذا » . 
وهزم مانفريد ى موقعة جرانديللا 2ااءلسه) ©» قرب مدينة - 
بنيقنتو مغمءوودعظ . ولما رأى ما نفريد أن كل شى” قد آل < 
إلى الضياع و الحسران » ألق بنفسه فى المعارك حت لى حتفه . 0 ” 
وبق الآن أمل وحيد أمام آل هوهنشتاوفن : هوكونرادين . 
متههموو» ء أكير أبناء كونراد البالغ من العمر خسة عشر عاما ٠‏ ' 
وقد أيقن أن الفرصة الباقية 
لأسرته هى الأوان الالى » 

وإلا ضاعتإلى الآبد. وهكذا 2 
اجتاز جبال الأاب مل 186 


صورة معاصرة لل-كونرادين - 
وهو يصطاد بالصقور .7 
ف عام م4"( إلى إبطاليا 2 وكان 0 كتب رسالة . 
وقد سارت الآمور كلها سيرا 0 علمية عن الصيد بالصقور 


له أبواءها كل من ياقيا »00 د اا 
0 اء وروما. فألى بثقله 1 7 


موغلا إلى الجنوب» إلى أن التى 


وتدمءدنايه1 . وقد انمى 0 
الأمر مبز بمته ثم أسره فها بعد » 1 
وعلى الأثر أعدم شنقا فى 
مدينة نابل قرب البوابة الغميرة 
المعروفة باسم بوابة كابوا 


أ 0 حكم بيت هوهنشتاوفن 


لا تزال قلعة ( ديل مونى ) 
فانئمة فى جنوب إيطاليا » 
ا ممشابة لصب تذكارى لآخر 
.203 أباطرة آل هوهنشتاوفن 


و أعظمهم مباء --- 35 


و 


سمء.اتقموه عاو هط010. د 000 ١‏ 


4 


أ الو وه ملعم .//:وملام . 


أو اطوائف' 0ةة 6 ألفوا منها ملتتعمرات استوطنت جزر أنهار الدون الأوسط .6< علفنفهة ؛ وأتبان الأور 0 
لونلا »ع والدنيير »عتم السفلى . وكانت هذه المستعمرات ه86 محاطة بحواجز من الأعشاب 4 نسك'الطريق 
أمام القادمين ا الشجير ات والأخشاب عن النظر . وكان على زوجات وأطفال ل القوزاقية الآن 0 
خارج المستعمراتك 0 بينا يقهم الر جال فى ثكنات إمموسك1 كدو التورات » وسقوفها من جلود الحياد . 
ركان القوزاق يعبشون فى هذه المستعمرات ٠‏ فى جو من المساواة والحرية : أصبحتا عنده, قانونا وتقليدا . 
الجمهوربيون 

كان يطاق عن الخهار لي يل ادا 2208 عط) ) . وهو در رلمان شعبى له حق الحياة 
والموت على جميع الأفر 011 أما رئاس هذه الجمهورية الصغيرة فكان يسمى ١‏ كوشيقوى ) الإماعطومع1 ء 
وينشخب بالير 2 العام . وهو مسئول أمام جماعته عن جميع تصرفاته 0 وباعتياره قائدا عاما فق زمن اهرب 3 
فإنه كان يمنح سلطة ديكتاتورية مطلقة » وإن كان له الحق » فى وقت الطوارى* » أن يدعو إلى اجمّاع 00 2 
ليستطلع فيه المشورة ؛ وكان يعاونه فى عمله قواد القكنات . وق العهود المتأخرة : أصبح من حق كل قوزاق ظ 
لك أرضا ١‏ وأن يقتى الماشية ا ل ل » وجنديا 0 
ادقية م 1 » حارب القوزاق تباعا ضد الأ راك» والتيوتون»والحر مان» والبولنديين ؛ والموسكوف» وحالوا 
؛: ' بهم وبين اقتحام أراضيهم 
اال الات 
حمنوداتلةيصصر 
فى بداية عهد القيصر إيثان 
الرهيب ‏ 6طاطتسع1 عط ههو1 فى 
القرن السادس عشر ع كان 


القوزاق بقيادة زعيمهم تيموفييتش 
داع 1و1 مس" _ أو ل من مدوا 


حذدود موسكوقل وفن تبط 04 
وذلك باقتحام سيبر يا 51 


وهزية التتار . وخلال « عهد 
الاضطصراب عط كه عسذفد 
5عاطنه1 )(84ه١1"١١١1)‏ 
حين احتدم اللعلاف على من 
يرتق العرش » ترعم القوزاق 
الفلاحين المتم ردين) تأيدًا رشح 
كان مكروها من الطيقة الحاكة . 
وبعد إخماد هذه الاضطرابات » 
اندمج القوزاق تدريجا فى قوات 


فرسان القوزاق بسيوفهم مشهرة 


طالما أثار المحاربون من فرسان 
روسيا » أى القوزاق كعلد:و:وه© 
الذوف والإعجاب» فن يكون هؤلاء 
القوزاق . . ؟ لقد كانوا فى الأصل 
رقيقا ينحدرون من سلالات عديدة » 
أحذوا ف مباية القرون الوسطى 


. الم تمدو عط | َ 
يشقو نطر يقهم من موسكوق 1/507 3 :3-0 000 
إلى السبول المعشوشبة المعروفة باسم إلى اليسار قوزاق بزيه التقليدى المتميز . أعلى خريطة عه "١‏ وذارة الحر بية 
السبب 65هم546» والواقعة عند حدود المنطقة الى استوطما القوزاق فى القرن السادس عشر الروسية على المخراطهم ف شلك شْ 
روسيا الجنوبية والشرقية . وإذ كانوا الجندية » بهبات من الأرض » 
0 » يعيدون الله طيقا للعقيدة الأرثوذ كية « لروسيا المقدسة هأوكسط 83019 )2 وترويدم 0 بالماشية » والدقيق ٠»‏ والأقشة ٠‏ والدخرة. ...كان أن تضيتت 
فإنهم سرعان ما اشتبكوا : فى القتال 0 التتار 1" الذين كانوا يتجولون قْ أربجاء مسئولياتهم » ١‏ البريد الحربى 0 والدفاع ع | : ١‏ ود فى القوقاز الشهالية 
أوكر انيا عصتهسانا ٠‏ ورغم أنهم كانوا دائما يعتمدون عل الزراعة إلى حد معين » كناكمق211 © 710415 عط )2 والأررال الحنوبية كلهتآ سعطاتاه5 2 وسييريا » والشرق 


إلا أن حياة التجوال » حي سال الراك اد ارام ار اث » باعتباره رمزا 
للعبودية 4 وقالوا متفاخرين : 0 إننا تمخدم الحشائش والماء 4 ولا تخدم الأرض 
والضبا؛ . وراحوا يضربون فى أرجاء البلاد » أحيانا كجماعات من مرب الماشية» 
وأحيانا أخرى كعصابات من قطاع الطرق » وهى الأربح والأكر مغنا . وبتوالى 


الأقصى انك لوال( على وجه العموم . 
وفى القرن التاسع عشر » استخدم القوزاق فى قوات الشرطة الداخلية . وخلال 
الحرب العالمية الأولى » احتفظ القوزاق بتقاليدهم الحربية . ومنذ عهد الثورة 


الأيام » اتخذوا القتال حرفة لم » واستبانوا بقيمة الحياة الإنمانية » وتطور القوزاق ا اال لت الك ل ا لين ليك 

إلى فرسان مغاوير » أبرز خصائصهم العسكرية َ براعتهم فى الاختباء » وإحسامهم الانحاد السو ثيينى --5 5 0 ش 

الغريزى معرفة الاتجامات » إذ أناح لم أن يشقوا طريقهم فى مجاهل الأرض » رعد قاس اا ا ا ا لحل عر ظ 

دون الاستعانة بالخرائط أو البوصلات . فى القتال ؛ قد قاموا بدور فعال فى مساعدة روسيا على أن تقتطع لنفسها ما يربو على ظ 
وعند نباية القرن السادس عشر © انتظم التوزاق ق' ثلاث عسوعات .رئسية سدس أراضى الدنيا . ظ 


مون الحسرو©2 اهو ط 010 2111 0ع مالع م ]//: 5 م اا 


: 02ص مزع ريا ع عد 1 ا 
ويه ووسعبي تيب 0 : 


ديت 


ثلاث من آلات جى الحصول » وهى تشق طريقها عبر حقل واسع من الذرة فى وسط غرب أمر 


الى يوه 3 العلا سه 


إنه لمن غير المحتمل » أن تتناول وجبة 
ماءدون أن تأكل أو تشرب شيئا من منتجات 
اروب كلهءع© ع ذلك لأن هذه النياتات 
النجيلية 5دهه,© » التى تزرع من أجل سنابلها 
تمدظ الكبيرة التتى نحتوى على بذور توذاكل » 
أغر محصول ى هذا الكوكب ”". وقد استمدت 
الحبوب اسمها من امم إلهة المحاصيل الرومانية » 
واسمها سير س 6565© . 

دام الحبوت : القمح » والشعير 882169 » 
والأرز » والشوفان 0# ٠»‏ والذرة العويحة 
مسطوءوك , والخجاودار 836 »2 والدخن 11 
والقمح والشعير أهمية خاصة » لأن المعتقد 
أنبما أول محصولين زرَعهسآ الإنسان . 

ولا أحد يعرف بالضيط أين أو متى بدأت 
زراعتبا » إلا أن ذلك ربعاكان منذ 56٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد » وكان ذلك فى موقع ماءق المكان 
المحدد بخط أحمر على الخريطة أسفلهذاالكلام. 

وكانت لا كتشاف طرقز راعة ا حبوب نتائج ذات 


لقد كانت أول زراعة القمح والشعير ف 
كان ما فى المساعنة الحدودة بالدائرة القسراء 
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أهمية مذهلة . لد كانت الغلة 19عةلآ الغذائية الناتحة من حقول 
الذرة «ه© ٠»‏ تعنى أنه لم يعدهناك مبرر لأن يقضى رجال 
اح كلهم طيلة ايوم داق البحت غن اكارم أو صيده . 
كذلك لم يعد من الضرورى أن > تهم كل قبيلة فى الأرض » 
متنقلة كل بضعة أسابيع ا 5 ولقد أصبح فى 
لإمكان إنشاء جماعات مستقرة؛ وأكبر فائدة من هذا كلهء 
أن الإنسان أصبح لديه 2 لأول مرة » وقت للتفكير » 
والتعلى » ومحاولة استخدام مهارات يديه . والواقع أن 
ند ف الاحهات الل سل الما 1 | 

وكانت أولى سلالات القمح التى زرعت هى السلالة 
المعروفة باسم إعر #عسسظ واسعها العلمى 7#ناعءمءلك «7باه17111 » 
وسلالة أينكو رت دمعلصنظ » واسعها العلمى 7#باءءم1:7101:0 » 
وكلاتها مشو ق بلا شك من أنواع برية لها نفس الا 
وكانت السلايات البرية والمستزرعة » كالشعير» أى داكت 
أشواك 264ج8 ؛ وهى ق ذلك محختلف ماما عن فح 
اتفيز ع«مهاياة » الذى ظهر متأخرا بعد ذلك وأصل 
هذا النوع لهام غير معروف بشكل قاطع » وإن كان يبدو 
محتملاً أنه كج من تزاوج ف بين قح إعر 
المستزرع » وأحد النجيليات البرية . 

وما كانت الحبوب مفتاحا لحياة متحضرة فى الغرب » فقد 
كانت هامة أيضا فى تطور الزراعة فى الأماكن الأخرى . 
وكانت كل مرحلة تتناول محصولا مختلفا من الحبوب اوه 
مكان ما من شبه قارة الهند الواسعة»زرع الأرز لأول مرة؛ 
وبمرورالزمن» أصبح أهم مادة غذائية فى الشرق الأقصى كله . 
وفى الجانب الآخخر من الدنيا » فى أمريكا الوسطى » كانت 
الدرراه نيوا مز فوت ا#غير أنه يوعد سبي للاعتقاد 
بأن الذرة لم يتم فهمها بين الشعوب الأولى فى أمريكا 
الوسطى » .إلا بعد بعض المحاصيل الأخرى غير الحبوب 


لوعععءع-102 . 


0 الحتتر |( 
آن حبوب القمح والشعير 
مغذية » إلا أنها صعبة المضغ و الله 

لذلك فإنه 5 من 2 ل 

الفلاحين الأوائل ابتكروا الطرق 
لجعل الغذاء الذى صنعوه من 
الحيوب أأكثر امساعة , ا 
وكانت الطريقة الى اتبعها إنسان 
العصر الحجرى عنطاناه»!ة هى طحن | 


اوت 2 ل تصبح كالدقيق | 


لشن . ويحتمل 1 أضاف الماع 
بل ورعا اللبن » إلى هذا الطحين» 
ليصنع نوعا من العصيدة اعمم© . 
الدقيق إلى عجينة طونوط 3 ا 


١‏ القوام ّ بحيث يمكن وضع قطعة 


مفلطحة منبها على موقد طاعصر | 
أو ذر حار. وقد أدت هذه الطريقة 
من الطهى » إلى عمل غذاء أفضل | 
بكثير ‏ وقد استمر هكذا بعد ذلك . ١‏ 


واستخدام الحميرة 525 م 


العجين ٍُ خبزا مليئا بالحواء 
3 لمندعة ( أى مرا لعمسجعة ) 2 | 
شبيه نوعا بما نعرفه اليوم » إن هو | 
إلا تقدم استحدثه المصريون . | 
5 فالعجين المصتوع بهذه الطريقة » | 
: ير تفع أثناء اللخبيز #سنتلدط ؛ وعلى ١‏ 


ذلك فقد أصبح من الضرورى خبزه ا 
ااه ١‏ 


0 1/: 1م 


حيث تقل زراعة القمح » فإن كثيرا 
من الحاودار ؛ويكون الحز نتيجة لذلك داكناللون » 
ويسمى اليز الأسمر 2620 عاءها8 . 

إن أكثر ما يعرف عن الذرة عهنه31 هو أنها « ذرة على 


من الحبز يصنع 
3 صنع و 2 0 3 ١‏ 2 3 0 ىَّ 
إيطاليا فيستخدم فى عمل الياستا هنووط ٠‏ الى تصنع 
منها المكرونة والإسباجيى . أما فى شمال أورويا ء 


كبيرة إلى بلاد أورويا المزدحمة بالسكان . 
والقمح الذى اردع ف فى أمريكا الشهالية واستراليا 
أغلبه مز اسلالات قوبة 55088 2 أو قاسية 11960 . 


تقتصر زراعة القمح على المناطق المعتدلة وشبه 
الاستوائية من العالى » خاصة ما كان منها فى النصف 
القيالى من. الكرة : الأرضية + وتبيق الخريطة الضغيرة + 
فى أسفل» ال حز امين من سطح الأرضء اللذين ينمو القمح 
فيهما . والسلالات المعروفة من القمح حوالى ١,٠٠١‏ ء: 


كثير منها يتلاءم بشكل خاص مع مناخ منطقة معينة » 
أو الظروف الزراعية لها . 

وأشهر البلاد فى زراعة القمح » هى الولايات المتحدة» 
وكندا » واستراليا »ء وروسيا » وتررع الدول الثلااث 
الأول الكرعين حاجنا بكر هدوبدات تصبدر كرات 


وختراها من البروتين. جلولين اناق عالى » وهو 


النوع المفضل فى عمل اللحيز » أما أنواع القمح الإنجليزى 


والمصرى فأغلبها من النوع اللين :56048 أو الضعيف 
٠. 1121‏ وهى أفضر ىق عل الكمك والإتكريت , 
7 وهناك سلالة 
اسمها قح دورم 
3 عط ١١‏ سمتستالل 
1 شوفان 0 
0-2 رفاك شير وخا وهى افضل 
منًا و ربا بي ل لزيزهة 2 الياستا الشائعة 
- ا 4 هاورار :::::: الاستعال ىق 
١‏ 0 15# 
ا صن مسي إيطاليا . 


22001 060 


بعاضسصى 


تمه 


القوطة «مععط)-هه-سره© » . غير أن هذا الاستعال مجرد 
شى” كالى بالنسبة الحبوب» لآنما » عندما تطحن إلى دقيق» 
تشكل مادة غذائية أساسية فى أماكن كثيرة من آيا » 
وأفريقيا » وأمريكا الحنوبية . كذلك تستخدم الذرة كادة 


يزرع الشوفان كنه0 كثيرا فى المناطق التى يكون 
هناخها باردا بالنسبة القمح . ويمكن الحصول على محاصيل 
جيدة من التربة الفقيرة » غير أن قيمة ا محصول تكون . 
بغير شك » أقل من القمح . 


الشعير «عامهظ كالشوفان »© يكاد لا ينمو جيدا 
إلا فى الجو البارد » ولذلك فهو يزرع بكثرة فى شمال 
أورويا . وهناك عدد من السلالات القادرة على مقاومة 
الحرارة » ولذلك تزرع فى شمال أفريقيا والهند . 


الدخحن 134116 واحد من عاصيل ا حيوت القايلة 
المتطلبات » ولذلك فهو ينمو بسخاء فى التربة الفقيرة 3 
ركلالدوق ارو د ا جدييةة] مقافت ومقارجعه اناف 
أطونوعط ء نجعله مناسياجدا للزراعة قالبلاد الحافة كاطند . 


0 

الجديدة » وكان غذاء هاما فى زمن الأزتيك مامه » 

والمايا 1249858 ٠»‏ والإنكاس وعم . وكان هنود 

أمريكا الثمالية يزرعونها بكئرة » وهى لذلك تسمى 
حى يونا هدر ا اند 

وقد جلب كويستوفر كولوميوس #ءطدمغكلس6 

دناطتطتاآه") بذّور الذرة معه من الدنيا الحديدةء» وسرعان 


211 نع ما/ع ”م .]//:ىم اما 


ااا 177 ياي فتن اراس 1 سضتك 1 ٠١٠١‏ .د سصددساضرى 


يت -. 


ومع 


مرسدى 


غذائية الحيوانات » وخاصة الدو اجن آنه . 
والشوفان ». كالذرة » من الحبوب الى تستخدم 

بكثرة لتغذية الحيوانات . وى سكيعالند يستخدم دقيق 

الشوفان بكثرة فى عمل فطائر الشوفان معكلعنه0© . 


ما شاع استعال المحصول ف البلاد الأكثر دفئا بأورويا. 
وبعد ذلك انتشرت زراعة الذرة حتى آسيا وأفريقيا . 
وستخدم دقيق الذرة ىق عمل وحية تستى 315116 3 
بأكليا أعليه,الوطنين نوف أفريقيا .. وق أمريكا 
تزرع سلالات خاصة من الذرةلعمل ذرة عل القو-لة؛ 
والفشار «.مءمه ٠»‏ والنشا » والجلوكوزء وزيت الذرة . 
الاوز 

يزدع الأرز أساسا فى الصين » والحند » ويورما » 
واليايان » حيث يكلف غذاء أساسيا لات الملايين من 
البشر وتروخ بنوره قل مر مزارع أعدت بعناية » وعندما 
تبلغ البادرات ستة ة أسابيع من العمر » تشتل تعاس ةاموسهء1' 
باليد إلى حقول مغمورة بحوالى ٠١‏ سم من الماء . 
ويستمر رى المحصول حتى ينضج »ويصبح معدا لي : 

والأرز الذى ينمو بالطبيعة » تغطيه قشرة سوداء 
اوسا علمدط ٠‏ تزال عند التقشير عهنلان84 . بعد ذلك 
مر الحبوب بعملية تلميع عستطوتلوط كك تكتسب 
لونها الأبيض الجذاب الذى نعرفه . 
الذرة الحوبعحة 

الذرة العويحة مسطع:ه5 محخصول حبوب كبير 
الأهمية » إذ يؤلف المحصول الرئيسى من الحبوب ق 
أواسط أفريقيا » كما يزرع ويؤكل فى الهند » والصين » 
وبعض أماكن من مصر العليا . 

والذرة العويجة » نوع قوى الاحتّال » قادر على 
مقاومة الخرارة الشديدة » والجفاف الطويل الأمد . 


01000126031. 


وهو يستخدم كذلك فى عمل العصيدة ععةتسهم . 

وينتج الشعير دقيقا يستخدم فى عمل الخبز فى شمال 
أفريقيا » وفى أجزاء من آسيا . ويزرع هذا المحصول 
فى بريطانيا أساسا لعمل المشروبات الكحولية . 


حاملة حبوب كبيرة أثناء شحنها بالقمح ج 


مه 
ليلدل 
031 


313 كداز 


8 
/ ا 
ا 


عد + 


١ 
3 


0 كان الموطن الأصلى للجاودار جنوب غرب 
آسيا . والمنتج الأسابى لحجاودار حاليا هو روسيا » 
إذ تنتتج حوالى نصف إنتاج العالم منه . وتنتج أورويا 3 
فى الماثة تقريب يبا . وأكر استخداماته فى عمل الحبز 
الأممعر » وتغذية المواثى 

ويستخدم قش الجاودار ى بعض البلاد » لعمل 
الأستف يمنطنهط؟ والحشايا مومهلا 
كذلك لعمل فراش الحيوانات . 


: ويستخدم 


لتحبوب كقنذاء 


الحبوب » باستثناء البطاطس 6 أرخص الآأغذية 
جميعا . لذلك فهى » لأسباب اقتصادية بحتة » تستخدم 
بانتظام للاسهلاك الآدى فى كل مكان بالعالم تقر 
ويبدو فى الواقع أن الشعب الوحيد فى وقتنا الحاضر 
الذى لا يأكل الحبوب هو الإسكيمو ومستلدة » 
الذيْن يعيشون بعيدا عن متناول الحضارة ٠‏ ومعهم عدد 
من القبائل التّى تأكل الموز عمغهه-مندسهاط فى أفريقيا 
الوسطلى . 

وسعر الحبوب المنخفض نسبيا » ذو أهمية كبيرة 
. فالشخص البالغ يحتاج يوميا إلى 
تداول ما لا يقل عن ٠٠٠‏ جم من المواد الكر بوهيدراتية 3 
م وبام عه ولما كان حوالى  70.٠‏ 
من وزن الحبوب جميعا يتألف من هذه المسادة الغذائية » 
لذلك فإن كل حاجتنا من الكر بوهيدراتات » بمكن 
الحصول علما بثمن رخيص . 

والكر بوهيدرات الى تمدنا مها الحبوب » تستخدم 
أساسا داخل الحسم » للإمداد بالطاقة الى يحتاجها العمل 
العضل . ومن ثم » فالكاتبالخالس إلى مكتبه » يحتاج 
إلى كر بوهيدرات أقل كثيرا ( حوالى ٠5٠‏ جم فى 
اليوم ) ما يحتاج إليه قاطع .خشب علءوزءطسسة يقطع 
الأشجار فى الغابة ( حوالى ٠٠ه‏ جر فى الموم) . 
والذين يأكلون الكربوهيدرات أكثر مما تحتاج 
أجسامهم » إثما بحرقونما » ويبددون طاقها » فى 
صورة حرارة . غير أنه يوجيد أشخاص أقل حظا فى 
أنهم يحولون الفائض من الكر بوهيدرات إلى شح غ8 
حزن - لاستيائهم ومضايقتهم - نحت الحلد مباشرة . 

والحبوب » بالإضافة إلى تزويدنا بالكر بوهيدرات» 
مصدر أيضا لبر وتين هنمام » والدهن سا0 
فيتامينات . غير أن كيات هذه المواد صغيرة جدا » 
وعل ذلك فهما كانت كيات الحبوب المسهلكة كبيرة» 
فإن وجبة الإنسان لابد أن تحتوى دائما على بعض 


من ناحية التغذية 


: هذه المواد الغذائية ٠»‏ الغنية بالدهن والبروتين » اللذين 


يحصل عليهما الحسم عادة من مصادر حيوانية . 
وعند نجهيز الخبوب للاسهلاك الآدى » فإنالطريقة 
المستعملة » تؤدى أحيانا إلى نواتج «اءسفهمءمومظ 
أقل كثيرا فى قيمتا الغذائية من الحبوب فى حصالا 
الطبيعية . فالبر وتين » والدهن ٠»‏ والفيتامينات فى حبة 
القمح ٠‏ بقل تراد أناما وا اين 64 11101 
عملية الطحن ٠‏ ينفصل الخنين عن باق الحبة » ويعزل 
جانبا لإنتاج غذاء الحيوان . وقد يكون ذلك من حظ 


. الحيوانات ٠»‏ إلا أنه يعنى أن الدقيق النات ل لقنم 


أغلبه كر برفيدات ولك ل 0 
ينبغى أن يكون . 
ينو غريا جناء أن ني أن لق سانا جز : 
من محاصيل الحبوب فى عملية الطحن » إلا أنه 
تود لساب رعية فلك | الجر الى ا 
يحيث يحتفظ بالحنين » يكون أسمر اللون ٠‏ ولايختزن 
حالة جيدة .. وعل ذلك فالحبازون لد كبونه لسبب 
شكله » والبقالون لا بحبونه لأنه لا 4ه 2 
به بصورة مرضية . 


1 تاي 


وس 


ادوع ةماما 


هر جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة 


سو و 


نشأ مرق بن العاص فى بطن من _بطون قر يش المشجورة» 
وه, بنو سهم ء وأبوه هو العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد 
ابن سهم » ويقال فى متوائر _الروايات إنه كان من ذوى 
ابتار 2 وكان يعجر بين الشام والمن » وكحتشد لرحلة 
الصيف ورحلة الشتاء . وكان عمرو بأبيه جد فخور » حتى 
لقد كان يفخر به على الخلفاء كعمر بن الخطاب » وعمان 
ابن عفان . فلما أرسل إليه عمر بن الخطاب من بحاسبه و يشاطره 
ماله » غضب وقال الرسول : « قبح ال زماناً و 
الخطاب بحمل فوق رأسه حزمة من الخحطب وعل ابنه مثلها » 
وما مهما إلا فى ثمرة لا تبلغ رسفيه . والله ما كان العاص 
ابن وائل يرضى أن يلبس الديباج مزوراً بالذهب » . 

ولما عزله عمان من ولاية مصر ٠‏ دعاه فأنبه وقال له : 
استعملتك على ظلعك وكثرة القالة فيك . فقال عمرو : كنت 
بينهما » فهم عمرو بالخروج مغضباً » وهو يقول ء قد رأيت 
العاص بن وائل ورأيت أباك » فوالله العاص كان اررق 
من عفان . 

فا زاد عمْان على أن قال : مالنا ولذكر اطاهلية . 
عمروين العاص والاسلام 

وقد ظهرر ت الدعوة المحمدية » وحمرو بن العاص يعيش 
فى الحجاز » ولكنه لم يسل إلا فى السنة الثامنة الهجرة على 
أرجح الآقوال» ويؤخر هبعضهم إلى مابعد فتح مكةبز منو جيز. 
قال و لقد اعنز م لقاء النى صل الله عليه وس : «فاضمرت 
أن أبايعه على ما تقدم وما تأخر » فلما بسط يده قبضت يدى » 
فقال عليه السلام : مالك يا عمرو ؟ قلت : أبايعك يا ر سولالله 
على ان يغذر ا تقسسدم من ذنى . قال الإسلام والطجرة 
بجبان ما كان قبلهما . فبايعته والله ماملأت عيى منه» ور اجعته 
5 أريد 2 كلق راني حياء منه » . فقد كانت رحابة صدر 
النى صلى الله عليه وسلٍ تسع الناس جميعاً » ولا تضيق بأحد 
من مختلف الطوائف والطباع . ومن سيرة عبرو بعد إسلامه » 
نعم أنه كان يتعبد » ويتصدق » ويستغفر من ذنوب وقع 
فبها » ويقهم الصلاة » ويسرد الصوم » ويعيش بين ذويه 
مسلماً » وكلهم مسلمون . وقد عرف الرسول صل الله عليه 
وسل كما عرف غيره من الصحابة خير معرفة . فقد ندبه لأمور 
لايندبه ا إلا من كان على علم واف بالرجل ٠»‏ وما غلب عليه 
من ظاهر خصاله » واستتر في مكنون خلده. ندبه لغزوة ذات 
انسلاسل 3 و هدم الصم ( سواع ) » ولدعوة جيفر وعباد 
أميرى عمان إلى الإسلام . بم أقامه على الصدقة فى تلك الإمارة » 


ملم انمو © 2 اهو ط010 


فإذا هو عليه الصلاة والسلام قد وعى صفاته ومميز اته » فقد 
اختار له المساعى الى توافق رجلا معتداً بنسبه » محباً للرئاسة 
وتدبير المال » لبقاً فى الخطاب » قديراً على الإقناع » حذراً 
فى موضع الحذر » جريئا فى موضع الجرأة . 

أما بعثته إلى سواع » فقد كانت هدم الصمم الذى عبدته 
هذيل فى الجاهلية » وكان على مقربة من مكة » يقصدونه لهج 
والعبادة وقضاء النذور . وكانت له خزانة يودع فيها ما يودع 
من النذور من المال الذى وكل به بنو سهم قبل الإسلام » 
فكان اختيار زعيم من بى سهم » فيه حرص على تحصيل المال 
دون إراقة الدماء . فلما جاء سادن الصم وسأله » ماذا بريد » 
أجابه عبرو بأن رسول الله صل الله عليه وس أمره بتحطيم 
الصم » فحذره السادن من مغبة هذا العمل » وقال له إنك 
لا تقدر على ذلك . فا كان من عمرو إلا أن تقدم من الصمم 
وكسره ار أصحايه يدام الجحزانة » فإذا هى خاوية. ثمأقبل 
على السادن وسأله كيف رأيت » قال : أسلمت لله رب العالمين 


يعمكته إلى أميرى عمات 
أما مهمة عمان 34 فقد كانت تتطلب رسولا يتوفر فيه الدهاء 


واللباقة والجرأة وحب الرياسة والطمع فى الثراء » وقد عرف 
الر سول صل الله عليه وس ذلك كله فى عمروء فاختاره طا . 


' فقد كتب النى صل الله عليه وس إلى جيفر وعباد ابنى الجلتدى 


أمير عمان » كتاباً يدعوهها فيه إلى الإسلام » وحمل عبرو 


ابن العاص الكتاب » وكان عند حسن ظن الرسول صل الله ' 


عليه وس به فى مقدرته ودهائه » فبدأ بأصغر الأخوين عباد » 
لأنه لم يكن على ولاية الملك » فهو أقرب إلى إجابة النداء » 
فاحتى به » وأصفى إليه » ووعده أن بمهد له عند أخيه . 
ثم لقى جيفراء فإذا هو صعب المراسءفأخذ يسألعمرواً عن 
نفسه وعن أبيه » ثم تطرق الحديث إلى قريش وعما صنعت » 
فأوجز له موقفها فى إيحاز جد بليغ » إذ قال : « إما راغب 
الدين » وإما مقهور بالسيف » . ثم عقب بحديث فيه وعد 
ووعيد » حيث قال له : « وأنت إن م تسم الوم و تتبعه 
توطتك الخحبل » فأسل تسل » فيوليك على قومك » وتبى على 
ملكك مع الإسلام » ولا تدخل عليك الخيل والرجال » 
وف هذا » ومع سعادة الدارين » راحة من القعال » . 

وكان من نتيجة الأسالوب السياسية الى اتبعها مع الأخوين» 
أن استجاب الأخوان ومن تبعهما للإسلام . وكان جزاء عمرو 
على هذا التوفيق » أن عقد له النى صل الله عليه وسل ولاية 
الزكاة » يأخذها من الأغنياء » ويفرقها على الفقراء . 


عمروق خلاقة إلى بكر 

وظل عمرو فى ولاية الزكاة حى توفى رسول الله صل الله 
عليه وس » وم يشأ الحليفة أبو بكر أن يعزله عنها إلا برأيه 
ومرضاته » وذلك جرياً على سنة النز مها من إقراره كل 
ما أقره الرسول صل الله عليه وسلم فى حياته » وهى « ألا يحل 
عقالا عقله الرسول صل الله عليه وسم ٠‏ ولا يعقل عقالا 
م يعقله » . ويقال إن عمروا لم ير قط فى حزن كالحزن الذى 
غمره يوم وفاة الرسول صل الله عليه وسم » فبكى طويلا » 
وجلس يتلق العزاء » كا يتلقاه فى أقرب الناس إليه . 

ثم جاءت حروب الردة»فكان موققه منهاء الموقف المنتظر 
من مثله » فقد حدث وهو فى طريقه من عمان إلى المدينة » 
أن نزل ببى عامر » فإذا بزعيمها قرة بن هبيرة يهم بالردة 
ويقول له : « يا عمرو إن العرب لا تطيب ل5؟ نفساً 
بالإناوة » فإن أعفيتموها فستسمع ل5 وتطيع » وإن بينم 
فلا تجتمع علي » . ذل تأخذه فى الأمر هوادة » بل اشتد معه » 
وأغلظ له القول » وصاح به « وبيحك ٠‏ أكفرت يا قرة ؟ 
تخوفنا بردة العرب » فوالله لأوطئن عليك اليل فى حفش 
أمك (أى فى خبائها) » . وكان هذا الموقف منه أول ما استحق 
به الثقة والرعاية فى عهد اللخلافة . 
عمرو ق خلاقة عمرين الخطاب 

ومازالت ثقة عمر بن الحطاب بكفاءة عبرو وحنكته الحر بية 
والسياسية تعظم كلما تم له النصر على مدينة تلو الأخرى » حى 
تم للعرب الاستيلاء على بيت المقدس » وثم تسليمه للخليفة عمر 
سنة ١8‏ ه . وفى عام ١ه‏ تطلعت نفس عمرو إلى فتح أكبر 
وأخطر ؛ إلى فتح الديار المصرية الى كانت درة التاج فى دولة 
هرقل . أفضى القائد الجرى” بأمله إلى الحليقة » فاستمع إليه 
وترددع» أما عمرو فقد كان أ الناس بالخليفة و ممصر »من أن 
تفونه وسيلة الإقناع فى هذا المقام ٠‏ إذ قال له : وفلتكن 
غزوة مصر دفعاً للخطر ٠‏ وضمناً لأرواح المسلمين » . 
وكان عمر بن الخطاب يعل أنه يستمع إلى صواب » ولكنه 
استجاب لرأى عمرو » وهو بين الإقدام والإحجام » فأذن 
له بالسير » وانظره كتاباً آخر يأتيه منه فى الطريق » وقال له 
سيأتيك كتانى سريعاً إن شاء الله تعالى » فإن أدركك كتانى 
آمرك فيه بالإنصراف عن مصر قبل أن تدخلها أو شيئاً من 
أرضها فانصرف » وإن أنت دخلا قبل أن يأتيك كتانى » 
فامض لوجهك و استعن بالله و استنصره » . وقيل إن كتاب عبر 
أدرك عمرواً فى رفح » فأغضى عن الرسول حى بلغ مكاناً 
من مصر غير مختلف فيه » فقرأ الكتاب وقال لنده 
« لم يلحقى كتاب أمبر المؤمنين حدى دخلنا عل عضر 6 
فسير وا على بركة الله وعونه» . 


فسنت م مصصر 

قام عمرو بفتح مصر » وقام بتأمين ذلك الفتح 0 
وتمكينه » .على نحو لم يسبقه إليه سابق من فاتحى وادى النيل 
فى قدم عصوره » لأنه أب هذا الفتح أثرا خالدا فى لغة 
البلد » ودينه » وفنونه . وقد أنصف الحايفة عمروا 
وأحسن جزاءه ٠‏ بتوليته على مصر بعد فتحها وتنظيم 
شئوها 3 قضى عمرو حمس سنوات واليها على مصر ق خلافة 
عمر » وأقره عمان على ولاية مصر . وظل أميرا عليها حتى 
عزل سنة ٠1‏ ه . وتولى عمرو ولاية مصر للمرة الثانية فى عهد 
معاوية بن أنى سفيان سنة 4١‏ هم » وبى مما حى وافته المنية 
سنة ؛ ه عوقد جاوز الفانين أو قارب المائة فى قول آخر. 
وكانت وفاته ليلة عيد الفطر » فدفن بجوار المقطم . وكان 
رحمة الله عليه فى أخريات أيامه » يدعو الله قائلا : « اللهم 
آتقيت عمروا مالاءفإن كان أحب إليك أن تسلب عمروا ماله 
ولا تعذبه بالنار فاسلبه » وإنك آتيت عمروا أولادا » فإن 
كان أحب أن تثكل عمروا ولده ولا تعذبه بالنار فأثكله و لده. 
وأنك آتيت عمروا سلطانا » فإن كان أحب إليك أن تأزع 
منه سلطانه و لاتعذيه بالثار » فانزع منه سلطاته » . 
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طراز كوديس الثاكث عشر + النصف الا ول من ائمخترن السايع عثغر» 


ف نباية عصراانبضة . ولدت حركة جديدة هى ١‏ الباروك ». وكرد فعل ضد التقليدية التى تميزت 
مها الفئرة السايقة . جاء هذا الطراز اانا للمواعد الى كاك متبعة حى ذلك الوقت . هذا والااسم ) باروك ( 
عناوه:83 معناه الشاذ . وقد ظل ملعا 05 فرنسا حتى بجىء لويس الرابع عشير . 

نش طراز الباروك ىُْ ف بتاثير من السوعيين ) وتعدير اسه اليسوح در وما ماك تميزا لا الطراز ( 5 


د د 3-3 


وأحذ بنتشر انتشارا واسعاائي اثالاد عد يد 2 ولاس يا فل آور وبازاريشطاء ١‏ وفع أسانيان والارتغالء وامر يكا الااتشية: 


أما ىق «قرتساافقلة عرف طراز ذلك العصر بطراز أو دن النالك عضرا ويد 112 عار [ البان ولكة وليكن فشكل 
1 تسيطا 5 وبعلك هذا العصر ؤثرة ازدهار للعارة . باحقل به س0 القصور العديدة . والمنازك الخاصة( كنزل 
لاميرت )معطصه.آ والكنائس ( كنيسة قال د ى جراس عل آلا 
030 ) . وأول الذاذج الإنشائية فى يال الإسكان الحضرى 

عا مدان دى قوس وعيوملا 1265 مناز له المتميز د المضة 
(مثل بيدان دى فوج وعووملا 1265 عناز له المتميزة المملية 
أأنا ,النخت :فكان تقاذ ."امع اطالعة ى النشكا) اإلقاارة 

10 0 ١ 


ال ال 


التحمت ف زلا السارو» ! 
0-0 لنعحل١ا‏ 0 عر ىت 


ذات الطابقين . والإطارات ذات الزخارف الحفرية الطندسية 


الشكا . والمكاتت المطعمة فى العادة بالصدف والعاج . 
كك : : 0-3 
وكانتقوام المناضد ضخمة . ومشغولة . ومتصلة بقوام عرضية. 


وج يو بو و ا 


دوفيه ذو مظهر صارم . طراز أويس ١+‏ 


عع 31 2 
كان للاسرة اعمادة م جماكه غ#عورهة أو متحو نه 


0 
ا 


على شكل ماثيل 
خرط الذافك والفضة أو باللال . 

وى لا تبى 
ذلك العصر ٠‏ فها عتص بالملايس . 
إلى إكساب الجسم . وذلك المظهر الفخم مع الضيق 
المنتاهى © وهو الزى الذى راب فى ذلك العصر . 
وكانت الملابس تاسم بالمبالغة فى التطريزات ٠‏ 
أما الياقات ذات الكسرات (يليسيه) المنشاة والخاصة 
بالأمراء . والأقشة الثقيلة من البروكار . فلم تكن 
ما يكل اطركة د اولك كانت داك تطيدة 


قفحد_م 


هم 
. ومر ينه داقشه فاخرة ٠.‏ مطرزة 


الآزياء اف اللوتخرة © فإن طراز 
كان عد 


فراش أسياق من القرن ١7‏ ( طراز الباروك ) 


5 
د 


من النصف الثاى من القرن ١07‏ 
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الملوح قئ الحصر العياسى . 1 . 
2 0 رانس : مهمد التاريخ الفربسى . ا سامت 1 


٠ 
© 

© متحف مدام وسو 1 
© الأزهار وكيضة إخصابها ‏ امسوم وتسور ديل : 
© 

© 
9 
© 


© تهت وبد ذكو تسق اباتك 
© بويتاردوق أوهي جتن . 


' ثريامنالبر ونز المشفو لوالمذهب . 
مزينة بماثيل (طراز لويس )١‏ 


صورة لويس ١4‏ فى ملابس 
الحفلات : وت تبرز بوفسوح 
الثراء والبذخ المميزين لذلك العصر 


من الزخام ( طراز لويس ١4‏ ) 


01 


فين | ١‏ بخص ١‏ 86 بصعم 
لج اام 


00 


64 )از إزمعدل 


مكتب فرنسى طراز لويس ١4‏ من صنع بول فى القرن ١١‏ 


00 الهمروج ع م566 كككك 


اونا عر روعت اتستصرطل الاخاق هن لحرن اتن ايع ةن » 
ابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشر » نجد تطورا سريعا فى الطرز التى كانت تكاد 
21 22 سلرات ١‏ كان التلاط الملدكق الفرنسى © الذي تعدت شيرتة بالرراء 6 ر الاسبة,ء 
والبذخ »حدود فرنسا » قد أضنى تأثيره فى كل مكان » وأصبح الذوق الفرنسى هو الأساس فى عالم 
الأثاث والأزياء . وأخذ النجارون والإخصائيون فى صناعة الأثاث » وكانت مهارتهم مما لا يضارعهم 
فيبا أحد » والنحاتون والفنانون المتخصصون ى أشغال التطعيم بالرخام أو المرمر » أخذوا يعملون يعثابرة » 
وبلا انقطاع ٠‏ فى زخرفة وتأثيث القصور العظيمة الى كان ملوك فرنسا يأمرون ببناتما . 
وقد بلغت التقلبات المستمرة فى الذوق ٠»‏ والتغيرات المتناهية فى التفاصيل » حدا عجزت 
العارة معه عن ملاحقته . ولذلك فإننا سنقصر اهتّامنا هنا تقريبا على الأثاث . 
فى عهد لويس الرابع عد 2 كان القط 'ى" طراز الآثاك ١١‏ ذا انور أ كرا ضرافة ونهابة + 


فأهملت الأشكال الاستدارية والمعقوفة » لتحل 
محلها أشكال أكثر تقليدية . 

كان الفن بالنسبة « للملك الشمس » وسيلة 
طبيعة لتأكيل مده . وكان الملك بتكريله 
لأمهر الفنانين » وبإشرافه بنفسه على عام 2 
قد ساعد على توثيق وحدة الطراز فى القرن الرا رايع 
عشر . وق سبيل تأثيث قصر #رساى الفاخر » 
الذى يعد تحفة القرن السايع عشر ء ' بتردد 
لويس الرابع عشر » ف إنشاء « المصنع الملكى 
نانك ١,‏ اذى حددت إليه امور الطرفين, ف 
ذلك العصر . 

وكان من أشبر هوثلاء الحرفيين أندريه شارل 
بول عالسه8 وواعدك0 ؤمقسصفء الحفار الموهوب ق 
أشغال التطعيم ٠‏ والذى كان يرسم المناضد » 
والمكاتب » و ١‏ الدواليب الغنية » بالزخارف . 

وتتمين أعمال .بول هذا" بطنفة خاصة أ 
بالحفر المطعم بالنحاس والصدف » مما يضنى 
على الأثاث الفخم مظهرا فريدا . وتوجد منه 
بعض عاذج فى متحف اللوثر . كانت روح 
العصر تتم بالمظهر » أكر مما نهم بالراحة » 
5 المناضد والكونسولاات تصنع ؛ ىّ أغلب 
ل ا ل 
أوراق الذهب . أما المقاعد » فكانت ضخمة 
خشنة المظهر » ى حين كانت السجاجيد 
لضت وحدها » والتى كان عددها كبيرا » 

هى التى تضنى على الحجرات الفخمة جوا من 
الدفئة . أما الملابس» فقد بلغت حدا من الفخامة 


2000 
2111 نع مالع م .]//:ىم الا 


وه ظ 


ا ا 


وى 


ات «يعهاى 0 
و 5 يي م سيد 


اتلجنة العلمية الاستشارية للمعرقة + اللجملتة الشنتية : 
الذكتور محمد مواد إبراهيم ربعسا شسسقذهعتقى 
التكتور بط عع ك طوس ون أنمياظه 
اكذكتوزرحسين فتوزى 0 محمد كه متك 
الدكتورة اح عصباء متحسوووة مسعود 
الدذكتور محمد جماك الدبك الفتدى سكرثيرالتحزير : السيلة / عصمت محمد مد 


راز عصر الوصاية على العريش ” والاؤا .سا باو » 
بعد وفاة لويس الرابع عشر عام 1,18 » لم يكن ابن حفيده » لويس اللحامس 
عشر » قد جاوز الخامسة من عمره » فتولى عم الملك ؛ فيليب دى أورليان ء 
زمام السلطة مع منصب الوصى على العرش . 
وقد شاهدت تلك الفترة القصيرة مولد طراز جديد» أطلق عليه ١‏ نام طوار 
عصر الوصاية 8686569 . ويتميز هذا الطراز بتأثير شرق ا 3 "إذ أن 
أورويا فى ذلك العصر كانت قد بدأت فى تو ثيق صلاتها مع شعوب الشرق . 
وعلاوة على الأثاث التقليدى ؛ ازدهرت مجموعة كبيرة منالطرز الصينية 3 


فكان الأآثاث والجدران يزخرف بالمناظر الطبيعية » وصور أشخاص صينيين »2 ف منضدة ومرآة من طراز الوصاية 

والأخشاب تدهن باللاكيه الأحمر والأسود . وقد انتشر هذا التأثير الصينى ١‏ 
بعنة خاضية فق التلشية ,ه ويض أما فى انجلترا »فإن طراز عصر الوصاية عرف باسم طراز 
قطع الاثاث الفرنسى التى ترجع إلى الملكة آن . 


ذلك العضرء قد بحليت. بإطارات .من واقطعة الضدافة ال خترفية ذات الللمس شعاء وال 007 
اللاكيه الأصلىالمستورد منالصين. قة المرآة الوارد رسمها أعلاه » تعد من أكثر الأشكال الزخرفية 


المميزة لعصر الوصاية 1 


« إل امين : صوان « دولاب » من اللاكيه من القرن ١8‏ 7" 
إلى أعلى : كومودينو طراز لويس ١٠١‏ + 
طراز توبيس الخامس عسشروطراز التظطعم اليارز « ااا ا هبالاو» 
أخذت الأشكال تستطيل وتزداد مرونة » وأصبحت المقاعد تكاد تأخذ شكل الجسم ؛ مثل 
المقاعد المعروفة باسم « كابريوليه » ( عربة ) . وقد استخدم خحشب الورد » وخشب الأمارانت أو خشب 
البنفسج » وزينت المصنوعات بمشغولات البرونز الجميلة المذهبة . ومن السبل التعوف على الطراز 
ذى الزخارف البارزة م»هءه1» من شكل القواثم والأصداف الى توجد بكثرة فى الزخرفة . 


* :6/6018 1 1ل 


ملا بس من عصر لويس ١6‏ 


الف نالإسلاى قعصبرالدولة العباسية 


أت الحلافة العباسية قوية » واختار عبد الله السفاح » العراق ليكون مقراً له 2 
لأنه أقرب إلى إيران صاحبة الفضل فى تكوين الكلاقة » واتخذ مديئة الكوقة عاصمة له 
فى أول الأمر » " ثم انتقل منها إلى الها شمية » الى أنشأها بالقرب من الكوفة ١‏ ثم جاءالخليفة 
الثانى أبو جعفر كك مدينة بغداد . وكلمة بغداد معناها بالفارسية(عطية الشم), 
وقد بدى* العمل فى إنشائها سنة ١58‏ هء وانتقل إليبا المنصورق العام التالى » وأسماها 
دار السلام » ولكنا ظلت تعرف ياسمها الفارسى .: وتقع مدينة بغداد بالقرب عن 
ادب ( طسةون') اعاصيمة الدولة السساسبانية 87 والتى” استولى عله الآر نظا اسنة 1105م : 
المسن اللهعهارى) 

ومن أقدم الآثار المعارية التى ما تزال باقية حتى الآن من بغداد القديمة » القصر 
العبابى . ومنالمرجح أن 00 هذا القصر . هو قصر التاج» الذى وضع أساسه الخليفة 
المعتمد سنة 7/64 » وأتمه الحليفة المكتى ٠‏ ويقع القصر على الضفة الشرقية قية لبر دجلة . 
عل مقابة هد التصر الحستى » الذى كانت تقبم فيه بوران بنت الحسن بن سبل 
زوجة الخليفة المأمون . ويصف ياقوت الحموى قصر التاج ٠‏ فيقول إن واجهته 
كان يتقدمها خمسة عقود » وكل عقد يرتكز على تمودين من الرخام . 

والقصر أنا ترى يشغل مساحة كبيرة 3 تتوسطه حديقة » ونحيط به الغرف المقبية ٠‏ 
وقاعات ذات قباب » وكثير من الأروقة والدهاليز : كما توجد فى الجهة الحنوبية 
منه » مجمموعة من الغرف » تعرف بغرف الخريم ا 
أسواريكغناهد 

ولما ضاقت بغداد القديمة بساكنيبا » امتدت البانى خارجها » وخاصة علىالضفة 
الشرقية لمر دجلة . ولذلك فقد ببى سور آخر فى القَرن الحامس الهجرى ( سنة //54ه- 
6٠م)‏ يحيط ببغداد » ولا تزال آثار هذا السور باقية حتى الآن . وأه هذه الأجزاء 
باب الشرجة 1صمهطة - طعه » وباب المعظى . ولما جدد السلاجقة هذا السور . 
فى القرن السابع المجرى » بنوا بابين » باب الطلسم » الذى نسفته الحكومة التركية ى 
سنة ١91١1/‏ » 0 الباب الثانى » فهو الباب الوسطانى » وقد رممته مديرية الآثار الآناء 
ووضعت به نحفا حربية » وأصبح يعرف باسم المتحف الخحرنى . 
مدستة الرفكة 

ومن مدن العراق المامة » مدينة الرقة »التى فتحها العرب سنة 1ه . وق عهد 
الخليفة المنصور » أنشأ مدينة جديدة » تبعد عن المدينة القديمة بنحو "٠١‏ قدم إلى غربها » 
وسماها ( الرقيقة ) » ووضع فيها حامية » حتى يمن حدود سوريا الشمالية ضد غزوات 
البيز نطيين . وى وسط الرقيقة » بى المنصور مسجدها الجامع » وكان عبارة عن 
مستطيل 3 حيط به الأروقة من جهاته الأريع 3 مبى من الطوب اللبن » وقد تهدم 
المسجد »: ولح يبق منه إلا مئذنته » اللى ترجع إلى القرن السادس الهجرى . 


مدستةسامرا 
,' تعتبر مدينة سامراءثانى عواصمالدولة العباسية فى العراق » فقد شيدت شمالى 
القصر المسانبى ببغداد 7# بغداد بأمر الخليفة المعتصم سنة 771 ها ء واتخذها عاصمة لخلافة » وخطت فيها القطائء 
1 سد الرطر ريدي اماد رشائر أن اك الع لون عض كاده 
المتوكل » أقام فى ومط المدية جامنها المدور : الذى "2 فكذلته الآن دا 
بام رالللويه )0 


وقد راعى الحلفاء فى بناء مدينة سامراء » أن تكون قطائع ( أحياء) الحند بعيدة 
عن الأسواق 2 وعن قطائع ( أحياء ) أصعاب المهن التلفة . 
الخقط الصعروف 

يعتبر الفن الإسلاى » الفن الوحيد الذى الخد من اللحط عنصرا زخرفيا هاما » ولعل 
مرجع ذلك» ما أصدرء خلفاء الدولة الأموية من أوامر صارمة » جعلت الكتابة على الطراز 
( أى النسيج والورق ) أمرا ضروريا . ولذلك تطور اللخط العربى بسرعة ؛ اذ له 
أشكالا زخرفية متنوعة» وأسماء فنية متعددة» أقدمها الحط الكوفى الصلب ذو الزوايا . 

لتيل 


ات 10 2 ا 


تعتبر المدرسة المستنصرية » آخر مخلفات العصر العباسى المعمارية فى العراق . 
وقد عرفت بالمستنصرية » نسية إلى بانيها المستنصر بالله » الذى تولى الحلافة من 
5# 550 ه . وقد أنفق على بنائها زهاء ( 7٠١‏ ) ألف دينار ذهباً » وأوقف 
د نحو مليون دينارء يدر عليبا دخلا سنويا قدره /١(‏ ألف دينار) . والمدرسة مستطيلة 
الشكل . يتوسطها صحن كبير ٠‏ وبها أربعة إيوانات فى أضلاعها الأربعة 

ومن ملحقات المدرسة المتصرة » دار تحجاورة لما تفع فى شمالها ؛ وتتكون 

ن إيوان كبير . وعدة إيوانات أخرى » منها ( دار الحديث النبوى ) ٠»‏ ودار 
ا + والؤواق الذى تراه الآن يوصل إلى هذه الدور . كذلك كان يدرس ق هذه 
الدور . علم الطب ٠.‏ والرياضة» وقد استمر التدريس بها حتّى القرن العاشر الهجرى . 

وكانت هذه الكتابة تزي م المدرسة المستنصرية الأصلى . وهى من الاجر 
2 الطابوق 3 00 الثأث عا لى أرضية نباتية مزهرة غاية فى الدقة واكم , 
وتقرأ فى السطر الثانن « الى أعدها للذين آمنوا وعملوا الصلحات». سطر ثلاثة 
١‏ وأمر أن تجعل مدرسة للفقهاء على المذاهب الأريعة ) . وسطر أر بعة « سيدتا 


إبريق من المعدن 
المكفت بالذهب 


١ 


ا 5 


والفضة قطعة من الخزف ذى الير يق المعدنى 


ديسا متدلة 'الموضل 


ومولانا إمام المسلمين و خليفة رب العالمين . سطر خسة (١‏ أو جعدر المنصور 
المستنصر بالله أمير الموؤمنين »). 


ومن القصور الحامة فى العصرالعباس (قصر الأخيضر) » وهو يقع فى الصحراء ‏ 
جنوب غرب بغداد » كنا يبعد عن كر بلاء بنحو ه؛ ك.م . وبيدو فى مخطيط 
هذا القصرء التأثير الواضح بالعارة الساسانية: المتمثلة فى إيوانكسرى » الذى سبق 
أن رأيناء ركان لا - ل سلما فى العصر العباسى » كنا يبدو تأثرهم بالأساليب 
المجارية ل فق ل لد 

ويتكون قصر الأخيضر » من مستطيل يبلغ م لامك 
وفى منتصف كل ضلع » توجد بوابة كبيرة كالتى نراها الآن . وفى أركان المستطيل » 
توجد ار براك سن" ١‏ رد لز ل كاري زر . كنا حيط 
الول برجا وقد ا 0 . والقصر 

نى بالج رالكيرى والجبس للهدران ا الأقباء 
ا من الطاوب امخرو 
وعندما تمر .من (الننواية الرئيسية التى تقع قَْ 7 


211 نع مالع م :ىماما 


الشهالية » ندخل إلى دهليز مغطى بقبو . ويوادى هذاالدهايز إلى قاعة العرش ٠‏ 
وهى كنا نرى» مغطاه بقبو مبنى من الطوب الروق . أما جدران هذه القاعة » 
فقد زخرفت بحنيات » ترتكز على. أعمدة مبنية أيضا من الطوب » ثلاثة 'منبا 
على كل جانب » وهى بالإضافة إلى زخرفة القاعة» تخفف الضغط عل اسرد 
كنا تنتقص من اتساع القبو . 


اقب هأ 


ومن المدن ال هامة فى العراق ( الموصل ) » فقد صارت فى العصر الأموى 
قاعدة لجيوش العربية التى توغلت ى أذريجان وأرمينية » كذلك ازدهرت 
الموصل ثانية ى القرن الرابع المجرى ٠‏ فى عهد الحمدانبين الذين اتخذوها 
1 عاصمة ل » واستمرت عاصمة إلى الأتابكة . ولعلمن أهم آثارها الباقية » 
مئذنة مسجدها الام مع الى تعرف باسم ( الحدباء ) . 2 
المنسوجات العباسية : كانت المنسوجات الصوفية والحريرية من أ 1 0 05 0 

ظ الصادرات » لكثرة عدد المصانع كما تدل على ذلك أسماء بعض أنواع الأقشة 


قطعة من النسيج العباسى من القرن -- 00 
التى لا تزال ياة الآن » والى ١‏ الآْ ا ا 
ظ لى باقية حتى الان » والتى استعملها الأوروبيون فى را رط مثل نسيج ( الموسلين هنات38 ) » نسبة إلى مدينة الموصل . 
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اتتحف الحشبية : كانت صناعة التحف الحشبية » من الميادين البارزة فى تاريخ 
الفنون الإسلامية » وقد تأثرت إلى حد كبير » بالزخارف الساسانية والهلنستية . ثم 
تطورت حتى أصبح للفن الإسلاتى أساليبه الخاصة فى هذا الميدان : وكان ذلك ى 
العصر العباسى . 


التحف المعدينة : ومن الصتاعات الى لعبت دو راق اقتصاديات الدو لة العبساسية » 
التحف المعدنية ء وهى تلك الصتاعة التى أخذها العرب عن القرس الساسان . فقد 
ظل عمال المعادن فى العصر العباسى ٠‏ ممارسون صتاعتهم على نفس الأسلوب الساساق 
0 يقة التطبيقية . أما من الناحية الزخر فية + فقد حذفوا ما لا يتقق 
والمزاج العربى ٠‏ أو ما يكرهه الدين الإسلامى ٠‏ ثم أضصافوا إلى ذلك بعض العيارات 
العربية . و لذلكء ققد أطلق علماء تاريخ الفنون على ال معادن الى صتعت فى العصر العباسى 
حتى نباية القرن الرابع الهجرى » كلمة ( ساسا متأخر ) . إلا أن صتاعة المعسادن 
بدأت » منذ القرن الخامس ». تأخذ شكلا إسلاميا مثميزا » وذلك فى النساحيتين 
التطبيقية والزخرفية . وكان لمديبة الموصل مركز الصدارة ى هذا الميدان » 
فظهرت المعادن المكفتة بالفضة والذهب . والتكفيت كلمة قارسية » معناها 
ق صناعة المعمادن » حفر الزخارف المطلوبة على بدن الآنية » ثم مل" الشقوق 
الناتجة من احفر ء بأسلاك من الفضة ء أو الذهب ٠»‏ أو أى معدن آخر مغاير للون 
معدن الآنية ٠‏ ثم تدخل الآنية فى فرن ذى درجة حرارة بسيطة » بقصد تثبيت 
الأسلاك فى الشقوق المحفورة . وقد اتنشرت طريقة تكفيت المعادن من الموصل إلى 
باق أجزاء العالم الإسلااى ء وخاصة بعد أن قضى المغول عل الدولة العباسية فى 
منتصف القرن السابع اطجري , 


الخشرزف دو الربيق لتلعدفى 


أقبل المسلمون عل اقتناء نوع من الخزف » عرف باسم الحزف ذى البر يق 
المعدنى » وذلك لاستعمال أكاسيد معدنية فى طلائه » تعطى بريق المعدن» وخاصة 
الذهب ٠‏ إذا ما حرقت الآنية فى درجة حرارة معيئنة . ويفسر رجال الدين » 
السبب فى شدة إقبال المسلمين على اقتنائه » بأنهم وجدوا فيه بديلا عن استعمال 
الأوانى الذهبية والفضية» الى كره فقهاء المسلمين استعماطما فى العصر الاسلاى 
الأول . وير جح علماء الآثار » أن هذا النوع من الكزف ٠‏ نشأ بنشأة مدينة 
سامراء . وقد امتاز الخزف ذو البريق المعدنى الذى ينسب إلى سامراء فى القّرن 
الغالث اطب. م » باحتوائه غل ألوان خاصة » أهمها اللون الأحمر الأرجواق . 


ج قنينة من الزجاج المموه بالمينا ا 
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غرفت" الالزراس 
ضمن أملاك الإمبراطورية الرومانية 


ععوولك عاضيها المثير 
فقد كانت ١‏ 
الجرمانية المقدسة » ثم ضمت إلى مملكة فرنسا 
عوجب معاهدة ويستفاليا )١155/(‏ » وإن كانت 


مدينة فرنسية إلا فى عام ١58١‏ . وبعد هزيعة 
الفر نسيين أمام البروسيين ى عام ١411‏ ء 
شلكت. الألزأس عن فراسا © ولح تعد إليبا إلا قى 
عام 1914 » ثم خضعت مرة أخرى للاحتلال 
الألمانى فى الفترة ما بين ١954٠‏ و15554. 

لذلك ينبغر ألا نعجب » لوجود بعض خصائص 
بنغرة يبا أهالى الالراس .+ ولأ تدهش عنلنا حد 
أن الألراسين .. تاقون يعض التى* عن. باق 
سكان فرنسا » فهم لا يتكلمون الفرنسية فحسب » 
ولكهم يتكلمون الألمانية كذلك » ذلك لأن الغ 
الفرنسية كان محظوراً استتخدامها فى فترة الاحتلال 
الألمانى . وق الوقت نفسه » فإنهم فى معظ. الأحوال 


2 
4 


١ ج860‎ 


1 ا 
لكك الالاك 


يتكلمون بلهجة ألمانية متلطة ببعض الكلمات الفرنسية » وقريبة الشبه بالنهجة الآلمانية المستخدمة فى سويسرا . 
وبالرغ ثما أصات أهالى |الآلز امن من أس , ؛ وهم يرون أبناء مجبرين على الخدمة فى صفوف القوات الألمانية » 
فإن عمق شعوره, بالاثماء لفر نسا » جعلهم لا يثركون فر صة مر »خلال الحرب الآأخيرة » إلا وأظهروا ولاءه, لفرنسا » 


برغ ما كان ينطوى عليه ذلك من أخطار . 


سهمل شد يد الخصروية 


إن سبل الآلز اس » ليس سوى جزء 


من المنخفض العظم الذى تكون نتيجة الانكسارات الألبية اتى حدثت فى الزمن 


لت إلى شطر 0 اوج 1 0 السوداء إلى شطرين . 
بال لقو : د لال جيرية أو ة + خات جوانب بقورية > لق علي أحاناً ام «ثلال لوج الف 6 


وتشمل الألزاس 
وتشق هذه الأودية طريقها ا" مجموعة مرتفعات القوج . 


أيضاً وديان الفوج ء ومنها وادى فيشت غ18 » ووادى تور مط . ووادى لوتر #عاناهة . 


ويتكون السهل من طبقة يبلغ سمكها من ٠٠٠١‏ إلى ٠‏ مثر من الرواسب الى ترجع إل الزمن الثالث ء والى 
قذفقت ها مياه البهدار والسيات » كلما كان الافاض الناتج نج عن انكسار القشرة 0 بزداد عمقاً ثم علتها 


تزاكات + حملتبا الكتلر الطلننية والأتبار"ى الرمن 


لم ا اا ل ا لس ا 4 


والحصى » والخصياء . وقد أضافت إليها الرياح » هى الأخرى » طمياً شديد الحصوبة يعرف يامم اللوس 1655 . 


وبالنسبة للموقع المتميز لسبلالألراس خلف جبال القوج» التى تحميه من الرياحالغربية ار ٠‏ فإنه يتمتع يجو 
جاف 0( ومعاء صافية . وصيفه حار 2 أماشتار: ارد شدي الرودة ع تتخلله أيام عديدة من الصقيع 


ويرجع الفضل قْ نجاح الزرراعة فى سهل الآلزاس 
والحصباء التى 


» وق تعدد #صولاته » إلى تنوع الترية وخصوبتها . 
بحملها : عار الراين وأنمار القوج » مازالت هى الأخرى تغطها غابات البلوط والصنوير 0 


غابات المار ت غلمعاظ » ونونتبرو خ تعنمطمعدمكة أو هأجينو نالشعناودة؟ . 
ومنطقة المستنقعاتالمعروفة باسم ريد 8364 » وهى التى تمتد بين تهرى الراين وإل 1/1 » ثم نزحها ونجفيفها » 


وتحولت إلىمراع وأراضزراعية . و ومع ذل 2 فإن مناطق عه 
اللوس أو « الأرض المبروكة » » هى التى ا تنتج أكثر المحاصيل 
غزارة » كالحبوب (القمح » والشوفان » والمير ) » وبنجر 
السكر » والبطاطس ٠»‏ والدخان » وكذلك حشيشة الدينار 
( الى تستخدم فى صنع الجعة » والتى يستبلك منها أهالىالأئزاس 
يات ضخمة ) . 

طلربيق اككروم . 

لكروم الألزاس شهرة واسعة 2 وهى تغطى التلال التى 
عر تفعات الفوج . وما تستخرج الأنيذة البيضاء » ذات 0 
الفائقة مثل الثر امينيه #عصنسه » والريزلئج نام ء والسيلقائر 
#»مهواوة . وعلى طول « طريق الكروم ؛ » تمتد سلسلة من 
المدن الصغيرة القديمة الحميلة » بمنا زلا ذات العوارض البارزة » 
والأسّى المدبية المغطاة بالقرميد البنى أو بالأردواز» والتى تحمل 
فى بعض الأحيان فوق قم مداخها أعشاشا لطيور الاقلق . ومن 
هذه المدن ريبو قيليه فالأددووطتط ٠2‏ وجبقيلار معللأوطع-© , 
وتوركها.م سعط طء س1 ؛ وريكثير #طلتمعدون8 » وهى تنتج كر 
أنواع الأنبذة شهرة 0 

وتنتشر أشجار الفاكهة فى كل مكان حول القرى والمدن » 
وهى تسمح للأهالى بمتعة تقطير الكيرش ع1 »؛ أو بعض 
الحمور الأخرى المستخرجة من الفواكه . 


م أحد شوارع ريكوفير منازله الجميلة 


تتفوق الصناعة الألزاسية فى أهميتها عنالزراعة . 
فهى من جهة » تتوافر لها الموارد الطبيعية » مثل 
اليئر ول ق بيشابرو ن هسدمءطاعطؤط ٠»‏ وإن كان 
مع الأسف قد أخذ ينضب » وكذلك البوتاس 
منغابة نوننبر وخ » بالقرب من موطوز ءددوطلدة3 
( تنتج ما يقرب من ” ملايين طن من الملح 
المكرر سنويا » ويستخدم فى التسميد ) . فضلا 
عن ذلك » فهى تستفيد من العلاقة التجارية القائمة 
بين ألمانيا وبلاد حوض البحر المتوسط عن 
طريق وادى الرون . 

ولذلك» نجد أن الصناعة تتركز بصفة خاصة قى 
المدن الواقعة عند تقاطع الطرق»مثل موطوز 
وسر اسبورج . 

وموطوز هى « مدينةالقطن » (غزلا ونسجا)» 
وما أيضا بعض الصناعات الكيميائية (الصبغات)» 
والآلية ( صناعة آلات النسيج ث0 

وفى ستر اسبورج » تحتل الصناعات الغذائية 
مركزا هاماء ومها مطاحن الحبوب» ومصانع الحعة 3 
علاوة على بعض الصناعات الأخرى الختلفة . 
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تشتمل الألزاس على عدد كبير من المدن الصغيرة الجميلة »الى كثيرا ما احتفظت 
ببعض أحيائها القديمة » التى تكاد تكون بحالتها الأصلية . ومع منازل العصور الوسطى 
ذات' العوارض ,البارزّة ٠‏ والشرفات .المصنوعة من الحشب المشغول. ” والأسقف 
الكبيرة الى تتخللها مناور عديدة » تقوم حول دار البلدية ذات الزخارف الرائعة » 
مساكن بورجوازية ضخمة » مثل « المتزل ذو الرؤوس »؛ فى ؟ولمار تقساه0 , 


إن العديد من القرى والمدن الواقعة على طريق الكروم » تحيط بها أطلال القلاع 
الحصينة » التى لم يعد باقيا منها سوى بعضالبروج المتباعدة » أو أجزاء منجدراتمها 
المهدمة . ولذلك ٠»‏ فإن السائح 

يستطيع أن يعجب عندما يشاهد 


قلعة كو نيجز بورج ع تناه طوعتم 150 
العليا فى حالة سليمة » وهى تشمخ 
وسط تلك الأطلال . ومع أن 
هذه القلعة لم تسم من أضرار 
اليفك 76 إلة آنا رمت اما في 
أوائل القرن العشرين » بأمر 
إمبر اطور ألمانيا غليوم الثانى . 


« المتزل ذو الرؤوس » فى 
كولمار » وهو من أجمل بيوت 
المدينة 


قلعة كونيجز بورج العليا ( مدينة 
اللك, ) » وتطل بحجمها المائل 


01000126031. 


من بازل إلى ستر أسبورج لاسن 
بقوة وبانتظام » خلال جبال الآلب . 

ومة قنوات عدةمقامةعلى نهر الراين ٠‏ 
تسمح للصنادل التى حمؤلها ٠٠٠٠١‏ طن 
( مقياس أوروف ) بالمرور فى الممر . 
ويحرى استخدام قناة الألزاس الكبيرة 
أيضا واغاورة للراين . 

وقد تم كذلك تشييد عدد من السدود : 
كيمبز » وأو تمارسيهايم » ور ينو- سو ندهوز » 
وجيرستهايم . ويزيد إنتاج الكهرياء 
من هذه السدود على خمسة ملياراتكيلوات 


فى الساعة . 


يعتبر ميناء ستراسبورج © بحركتها 
السنوية الى تبلغ 8 ملايين طن » فى 
المرتبة الثانية بالنسبة للموانى* المرية 
( بعد ياريس ) . وهى تشتمل على أحد 
عشر حوضا » ومرقاين أماميين . 
والبضائع التى يتم نقلها » هى غالبا : 


الفحم » واليوتاس» والمنتجات المعدنية 3 


واليترول . وهناك مشروع ضخم يبدف 
إلا تضمية] افاة اوت يحت الققاتها ار 
الراين » لتسمح عرور الصنادل الكبيرة » 
وبذلك يمكن ربط روتردام بمارسيليا . 

وستراسبورج مدينة جارية وثقافية 
بما فيها من كليات » ومركز دولى » يضم 
0 الجلس الاورونٍ ) . وهى علاوة على 
ذلك » مدينة فنون لا مثيل لها . فبالقرب 
من كاتدرائيتها التى بلون ضوء النهار » 
والتى تشبه شياكا حقيقية من الصلصال 
الوردى ٠»‏ يعلوها برج يبلغ ارتفاعه 
6 كر ١‏ اللابوكعن الشف الاين 
المعروف اسم ١‏ هؤسسة نوتردام 20 
ومنزل من أجمل مبانى عصر المذدة (دار 
كامر زيل 261ءوصصدة » وكذلك قصر 
روهان سهطه2 »الذى تمتد واجهته الرائعة 
على شكل شرفات تطل على نهر إل الآ . 

وبعد أن ينهى السائح جولته على أرصفة 
الميئاء »أو تحت لبوا اك فى ايلات اكلدرا 
طن 1 » يستطيع أن يقصد إحدى الحاناتٍ 
ذات الطايع الغريب فى حى « فرنسا 
الصغيرة » » الذى تنعكس ظلال منازله 
القديمة على سطح مياه نهر إل » وهناك 
يمكنه أن يستر يح أو ير فه عن نفسهء بتناول 
كرت ين الذعد أو ايد واي 

ولةا عت 'إذن اف أن مشظداة 
ستر اسبو رج » يجمالها المتعدد الجوانب » 
أعدادا متزايدة من السياح . 


كاتدرائية سر اسبورج 


المناط الضخىة ا مشيدة تمل ى ورا رسن 
ذها بدت ياللت وستراصبورع 


الكهوف أو المغارات » ظاهرة لما أهميتها الخاصة . وغالبا ما تكون أماكن رائعة ابلهال » وقد فتحت كهوف كثيرة » 
وأضيئت بطرق صناعية » ليتمكن الزوار من رئية غرائب الطبيعة التى فيها . وهناك فريق من الناس تستحوذ عليهم هواية 
استكشاف الكهوف . ومثل هذا العمل » يتطلب قدرا وفيرا من المهارة والإقدام . ولقد عرفت بعض الحوادث المميتة 
الى وقعت لمثل أولتئك المستكشفين لح ع ا 1 الخاصة المتعلقة بالكهوف ٠‏ مثل نباتاتها » 
وحيواناتها الموجودة داخلها » والتى تعيش فيها » أو بقايا الحيوانات التى ماتت تت فيها منذ زمن طويل مضى ماع ينا 
فكثيرا ما خأ الإنسان إلى الكهوف »ء وعاش فيها منذ آ لافالسنين » فكانتله بثابة الملجأ الطبيعى الحسن » حتى إن كثير ا من 
معلوماتنا عن إنسان ما قبل التاريخ » نستمدها مما يوصلنا إليه البحث الدقيق فى أتربة وحطام أرضيات الكهوف 0 
الآلات » وبقايا الحيوانات » والأسماك » والأشكالالرائعة المرسومة داخلالكهوف .والتى عثر علها فى أماكن #تلفة من 
العالم »على الطريقة التى كانت علها ال حياة . ويعرف عم دراسة الكهوف من وجهاته الختلفة باسم (سبيليو لوجى067امهاءم8 ). 
كرض بحنشا اككيفموف 

قزري لحك : بأد سما عثرة تفع سن ار علد انق سل لتر ين بايا . وتتكون 
الكهوف بعدة طرق فثلا بفعل البحر فيد الليرؤات . ولكن أم الطرق وأعظمها أثرا » هى إزالة مادة الصخر بعد 
تكوينه » وعلى الأخه ن الصخور الحيرية . فهذا النوع من الصخر قابل للذوبان فى الماء » لاسما إن احتوى على ثانى 
أوكشلهالكريوان . وعدم يتاقط امار » ممع بعضا من ثنى أوكسيد الكريون من ابو وعندا يقسرب فى الأرض + 
يجمع مقادير أكبر من ثانى أوكسيد الكربون من المادة العضوية المتحللة فى التربة . وغالبا ما يكون الماء الذى يصل إلى 
كتلة الحجر الخيرى » ملا بمقادير وفيرة من ثانى أوكسيد الكربون » الذى يعمل بسرعة على إذابة هذا الصخر . ويعمل 
الذوبان على تكبير الثغرات الصغيرة حتى تصير ممرات » قد تتطور إلى كهوف عظمى . ويحدث أحيانا أن تترك الأنمار 
سطح الأرض » لتسرى خلال مثل تلك القنوات عبر أميال عديدة . وعش كيرف العيكر اتوي 110 كات 1 
كربونات الكالسيوم داخلها » كثير اما تغطى اللحدران : وعدت أحانا أن جم عن نقط الماء المتساقط من السقف» نشوء 
تكوينات عالقة تعرف باسم الستالكتيتات 65؛اءهاةة5 . أما التكوينات الى تنشأ عن النقط المتساقطة على أر ض الكهف 
قُلْسْم الستالحميتات اك . والسبب فى بناء تلك التكوينات 2 هو التبخر البطئ للمحلول المتنساقط المشحدون 


ى 


ماما بكر بونات الكلسيوم » فهو يترك أو يخلف راسبا بعد تبخره . ويرجع جانب كبير جا ولد ارد 0 
التكوينات التى 


كثيرا ما تكون لما أشكال رائعة . 
اتات وحيوانات اتكيموفتل 

على الرغى من عدم تسرب ضوء الشمس إلى داخل الكهوف الى نحت الآرض » 
فإننا نجد أنها ليست خاوا من الحياة . ولكن نظرا لأن الضوء أكثر أهمية للنباتات منه 
الحيوانات » تكون نباتات الكهوف آقل تنوعا من حيواناتها . فبجوار مدخل الكهوف » 
وعن طريق مصابيح كهر بائية مكن تركيبها » يعبر على بعض الطحالب» والسرخسيات » 
وفها عدا ذلك» تكون الفطريات والبكتيريا أكثر أنواع الحياة النباتية وجودا داخلالكهوف. 

وتنضمن معظ, الأحياء : الثديبات » والأسماك ؛ والحشرات » بالإضافة إلى بعض 
أنواع صور الحياة الدنيئة . وأكبر الثدبيات الى سكنت الكهوف قد انقرضت 
الآن . ودب الكهف العظيم » كان طوله 
يريد على ثلاث أمتار» وفى وقلنا هذاء لاتوجد 

فى الكهورف غير الثدبيات الصغيرة » مثل 

ا 1 0 

وتوتجد: الأسالك فى المياة الخوفية دق 
كهنف ماموث ركاه بكنتكى » وحيوان 
برمانى » وهو البروتوز » الذى يسكن المياه 
المظلمة لكهوف كارنثيا ودالماشيا . وهناك 
العديد من أنواع الجمبرى © والجتافس+) 
وبراغيث البحر » وكلها تقريبا قد تكيفت 
97 بحيث تعيش ف البقة المظلمة . وهى عادة إما 
بيضاء اللون » وإما شفافة وحمياء » ولكن 
نشأت لها قروكت استشعار عقسعنسة » أو 
3# . سات عظيمة الحساسية . 


دب الكهتف العظيم الذى انقرض 


توجد الكهوف فمعظ أرجاء إيطاليا . 
وأكبرها هوجر وتو 7000© » ق حر 
اك 0 ه56 ف سردينيا » وقد تم 
استكشاف أكثر من 4 كيلومترات من 
ثمراته ودهاليزه . 

وكهوف كستيلانا وسولاء)5و9© » قرب 
مرج ععندةة بولاية بارى »© 
هىأكثر الكهوف أهمية فى إيطاليا » ففيها 
على الأخص عدد كبير من الستالكةنتات 
والستالجميتات » وهى رائعة الجمال » 
ووفيرة الألوان . والألوان الأساسية 
فما هى : الأبيض . والأسود »© 
١ 0‏ 
وبالقرب من ثنتيمجليا هناعنسناده7 » 
يوجد كهف كاثيايونى عدمنالوتكه0 » 
ويشتبر بألوانه الحمراء » وبقايا إنسان 
ما قبل التاريخ وحيواناته . 


مصمسس ]ور 


توجد بعض الكهوف ذات الصخور 
الجيرية بجبل المقطم » يجمهورية مصر 
العربية » وما ما يستخدم فى شى 
الأغراض المتعلقة ممسائل الصيانة » 
وتخزين المواد » وليس مها ما يحذب 
أنظار السانئحين . 

وهناك كهوف على الساحل الثمالى » 
استخدم بعضها ملاجى' فى حر ب الصحراء 
إبان الحرب العالمية الثانية .' وكذلك 
توجدبعض المغارات فؤتلال الصعيدبالقرب 
من أسووط ٠»‏ / تستغل .بعد بطريقة 
حديثة . وقد ورد ذكر الكهف فى 
القرآن الكريم ضمن قصة أهل الكهف . 
ونحن لا نعرف مكان ذلك الكهف 0 
ور مما كان فى آسيا الصغرى . 


توجد الكهوف فبريطانيا فالمندبس» ١‏ 


وف بدك ديستركت وفى بعض أجزاء 


يوركشاير الثمالية » ثم فى شبه جزيرة ' 
جوار 601 . ا 
ولقد كون النحر بفعل البحر » 
مغارات رائعة مثل مغارة فتجالز فى اطير يد 
الداخلية . و ثمة كهف آخرق يوركشاير . 
لق ردت أعانا الحفر والتنقيب 
كن لكي لانو ركر لياه 
علماء الآثار حقائق قيمة عن الإنسان الذى 
عاش هناك خلال العصر الحجرى » وعن 
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الولايات المتتحرة الامريكية 


ثمة واحد من أكبر كهوف العالم ضمن كهوف كار لسباد 
4طواءة" العظمى » ق ناشونال مونيومنت بولاية فيومكسيكو . 
ولقد اكتشف عام 14٠١‏ ءعندما رأى الناس حابة ضخمة من 
الحفافيش تنساب من فتحة فى الصخر » واليوم » تبط المصاعد 
بالناس إلى الكهف » حيث يوجد مطم . و لقد تم الكشف عمايقرب 
من 48 كيلومترا من الممرات ف تلك الكهوف » ومع ذلك » 
مازالت هناك مغارات لم يتم بعد التوصل إليها . ويبلغ طول الغرفة 
الكبيرة نحو كيلومترين»وعرضها نحو كيلومترين كذلك »وهى 
تعرف بكونها أكبر من أى كهف آخر معروف بنحو ٠١‏ مرة . 
ويصل طول إحدى الستاجميتات نحو 7 مبرا » بممحيط يزيد 
عل ه أمتار» بحيث تبدو كأما هى منارة عظمى . وهذه الكهوف 
مشبورة » بصفة عامة » بألوانما المتباينة » وتكويناما الغريبة . 
ولقد نجم عن المعادن العديدة الى تكونت منها الصخور » أن صارت الستالكتيتات ذات ألوان حمراء » وخضراء » 
وأرجوانية» وصفراء»وبنية . وهناك أيضا كهف آخر أمريى عملاق هو كهف ماموث أونيكس فى كانتكى . وتعرف ممراته 
دائما بأنها تمتد لأكثر من 4 كيلومترات من المدخل» كما أن هناك جزءا كبيرا لم يتم التنقيب عنه بعد . وهنا تؤجد ظاهرتان 
تلفت كل ممما الأنظار : تكوين حجر عميق مانى م0 ظفر جبار على هيئة مسقط ماء متجمد » ثم مغارة مخططة ببللورات 
من الجبس . وكثير | ما تشبه هذه الأزهار وكأنما هى الأقحوان» أو حى الزنبق الناصع البياض الذى تنتشر منه يتلات عظمى . 
وهناك أيضا قضبان من البالورات يتراوح طول الواحدة فيها من ٠١‏ إلى ٠٠‏ سم © تخرج منبثقة من الجدران . 


س وبيس را 


هناك العديد من الكهوف فى سويسرا » ولكن القليل مما 
له حجم يعد به . ومن بين أهم الكهوف هل - لوخ 
.1-ا1181 ف كانتون بشقييز . وهو عظم الامتداد» 
وجميل » ويشهر ما فيه من ستالكتيتات وستاجميتات . 


شض الكيرف (المتارات كران اك إن ] 
| بسبب ما على جدراتما من نقوش » يرجع تاريخها | 
| إلى 7٠.٠6٠‏ سنة خلت » وهى بذلك تفوق |] 
| ما صنعته الطبيعة من جمال » ومن أمثلة ذلك ! 


| كهف قروا فرير (الأخوان الغلاثة) و52 وزمءاء | 


| بالقرب من سانت جيرون فى البرانس . ولقد 
رسم إنسان ما قبل التاريخ كثيراً من الصور على | 

الجدران للحيوانات الى كانوا يصطادونها : الرئة | 
| الرنة 6#ء4صنم8 » والثور الأمريى ممعزظ . | 


ا و الدببة 6 والسباع 62 والمكور 4 والأسلحة ال 


استخدموها فى قتل تلك الحيوانات : سبامهم | 
١‏ وأقواسهم . وهناك أيضا صورة رجل مرسومة ا 

باللونين الأحمر والآسود » وربما كانت حمثل | 
| طبيبا ساحرا لدى إنسان ما قبل التاريخ . وهناك ا 
| نحو .م تموذجا من الطين لبعض الخووانات » مها | 
موذج دب يقف منتصبا إلى علو نحو مثر » وكلها ا 
تم اكتشافها فى كهف مونتسيان موموع)هه24 فى | 
| البر انس كذلك . | 


يوعوسلا فيا 

إن كهوف يوستونيا 8تزهوه فى يوغوسلافيا 
آية فى الجمال » وكثيرا ما يزورها السانحون . 
وهئاك أحد الكهوف به مكتب البريد » وترسل. 
منه بطاقات عديدة » تصف روائع تلك الأرضص 
الساحرة الى توجد تحت سطح الأرض . ومن أهم 
مظاهرها الى تلفت الأنظار » عدد الستالكتيتات ١‏ 
والستالجميتات العظيم » وقد اتخذت أشكالا عجيبة ؛ 
يغلب عليها اللونان الأصفر والأحمر » أو حى اللون 
الأرجوانى الداكن . وفى الكهف المعروف 
باسم ميلان كاثيدرال لدملعطاهه سفلنكة » 
توجد ستالجميعات تزيد على ١5‏ مثرا » وهى أطول 
تلك التكوينات فى كهوف بوستونيما . وهناك واحدة 
تبدو كأنما هى تجرة نخيل ماما . 


كان البوم فى الماضى يعتبر فألا سيئا » عندما كانت 
الناس تعتقد نى الخرافات » وى ال#لوقات اليلية . 
وكان يعتقد أن صراخها وصياحها نذير كارثة أو موت . 

ومنذ عهد قريب » كان حراس الصيد يقتلون البوم 
015 » لفتكه يصغار الديوك البرية 5اسومدعءطط 2 
ولكن البوم يقتل مئات من اللحرذان وفثران الغيط 
»اهلا » وعلى ذلك فن المواكد أنها مفيدة » أكثر 
منها ضارة . وف بريطانيا الآن » يوضع البوم نحت حاية 
صارمة . 

ويعتقد كثير من الناس ان للبوم صلة وثيقة 
بالطيور الحارحة مثل النسور والصقور . وجميع هذه 
الطيور مناقير ها خطافية » وتعيش على الصيد » ولكن 
البوم فى الواقع يكون #موعة مميزة واضحة . ولقد 
ضتع ها العلماء البوم ل رتبة البوميات 51181/09777165 » 
والطيور الآخر ى تحت رتبية الصقر يات 57765/ن«مءله . 
وإذ كان نشاط البوم ليلا » ونشاط النسور نمارا » فإن 
كلمة طيور الليل تواءم البوم تمام المواعمة . ١‏ 


تسكن أجل البعفة 1و0 ولووع ع كثال لبيان مميزات 


ريون دامسصمة 
نطريها إلى الذيا 


وص الوصه 
شقا_ مطاف 
وْضس 


- 


7 

1 

رتبة بوميات وعصصمكنوتن5 
طسائفة طيور 8805 نه وعكة 
تحت قبيلة فقاريات ‏ هاوءطء)ه7؟ 
قبيلة حبليات ه9ولجمط) 
المملكة حيوانية اقستدمق 
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التنعسطلبوتن 


لابد أن تكون الطيور الى ترى وتفترس حيوانات 
صغيرة ى الظلام » عيون حادة ٠‏ وجميع الطيور تتمتع 
بإبصار قوى » ولكن فى حالة البوم » فإن الآمر أكثر 
غرابة . فإذا فحصنا قطاعا فى عين بومة » فإننا نشاهد 
كيف أن تكيفها تاما للروئية ليلا . 

إن كفاءتها ترجع لأربع صنات أسانية ؟ 


(0 المسافة الكبيرة بين العدسة والشبكية » فهى 
كبيرة نسبيا عنها عند الإنسان » ونتيجة لذلك » تتكون 
صور أكبر على الشبكية . ويساعد عضو خاص يسمى المشط 
دعاءء2 ( من الكلمة اليونانية «مء»7 ممعى مشط 6 
لأنه مسئن ) » فى ضبط البعد البؤرى للعدسة » أى فى ضبطه 
للمسافات الخدلفة . 


42 وجود أعداد كبيرة جدا من الخحلايا الحسية 
ولاء© «إرودفدءك ( مخاريط 658ه00© وقضبان 2005 ) ٠‏ 
أى خلايا عصبية حساسة الضوء ف الشبكية . ويوجد مما 
حوالى ٠١.6٠٠‏ فى كل مليمتر مربع » بِيما عند الإنسان 
فقط . وعلى ذلك ٠‏ فالطير له قوة نظر تعادل 
ه أمغال قوة نظر الإفسان . 


(©) الأرجوان البصرى الشبكية » الذى تنفمس فيسسه 
القضبان . والأرجوان البصرى ءامد 1ودول؟ ٠»‏ مادة 
أرجوانية أو حمراء » تتركب كيميائيا من يروتين حساس 
جدا الضوء. 

وهى قليلة إلى حد ما عند الإنسان والحيوانات النشطة 
نمارا » واسكها توجد بكثرة عند البوم » وعلى ذلك » فعوونها 
حساسة بدرجة غير عادية » وممكما العمل فى ضوء دامس 
جدا » فهى ترى فأرا على الأرض » فى مكان نتلمس نحن 
فيه طريقنا . - 

6 الفتبحة الواسعة جدا لإفسان العين » والى نجمع 
أى شعاع من الضوء . 


ويشذ البوم عن الطيور » 
فى أن عيونه فى مقدمة الرأس » 
مثل عيون الإنسان ©» بيما 
هى فى الطيور الآخرى على جانى 
الرأس . والبوم والإنسان هما 
القدرة على النظر بالعينين » أى 
قدرة استعمال العينين معا فى 


الركية فى آن واحد . 


ينان أماميان للبوبة 


حرنية 


تَرْصة 6 
عرسة بزلورية 0-0 


العدسة على مكانت بعيد من الشبكية 


ل فضسات دشخاريط الملري 


لل 


مُجَجَ إنسان العن الوابمعة 


علن ها شسية زطباتر عمارف 
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ريش ععقستاط البوم غليظ وأملس جذدا » 
وبه زغب » ولذلك فهو يطير دون إحداث صوت » 
ولا يمكن أن ترى الفريسة البوم ٠»‏ لآن طيرانه فى 
الظلام » وكذلك لا بمكن سماعه » ومن ثم فليس من ' 
المستغرب أن يعتبر البوم صيادا ماهرا . 

وينتظم الريش على الرأس فى صفوف حول العين » 
مكونا ما يسمى بقرص الوجه م216 7991 » الذى 
يشبه القناع . والمنقار الخطاق صغير إلى حد ماءوغالبا 
ما يخفيه الريش . 


! عظام البوم » مثل باق 
عتامة ام-0 الطيور » #وفة ومملوءة بالمهواء . | 
وعظمة القص تسادصة:5 ذات 

أرنبة » وتلتحم عظمتا الترقوة 

اءزوة© » لتكونا شوكة 

1 تسمى عظمة الحظ عدمططوأ]1 )2 

, وتاتحم كذلك عظمتا الشظية 

والقصبة هلدطة5 »© هذه . ومن 

| أه المميزات » الحجاجان الكبيران ‏ 

جدا (الحتويان على العينين 
الواسعتين ) » وأصابع القدم ا 

الطويلة » والمتقار القصير  .‏ | 


الأآفث _ مستا متاكم عه 
أقدام البوم » مثل أقدام الطيور المسارحة ( و لد 
و2 2ه وقعلظ , لا 5 أصابع » ثلاث منها ‏ تتجه ار اللأعضاء الداخلسبية كبيرا من الحمجمة يشغله 
إلى الأمام » وواحدة إلى الحلف » وكلها مزودة 7 اج مخ ريه المباان والعصبان البصريان 
عخالب مقوسة أو أظافر لللقبض على الفريسة . 0 شْ 00 0 اعايدات 000 عاج اسه 
0 0 9و . رم 07 البصر)ءهما فقط أكيرمنالمعتاد. 
ونحتلف أقدام البوم عن مثيللاتها ف الطيور يي - ا ار 00 
الحارحة » يأتها مغطاة بالردة ١‏ : وجيفيع الطيور ‏ خار 
رحة » بانها مغطاة بالريش . لحرو / 3 تطرد من الى الأجزاء غسير 
. الآذامستلتبه 1 5 الثم المهضومة من الحيوانات الى 
على الرغم من أن عيون البوم حساسة بشكل غير سر »ب سج سيت 20© أكلها . والإفرازات الحاضمة 
عادى » إلا أنها لا ترى فى الظلام المطلق أو التام : سجر 797 0م عند الصقور والنسور قوية 


وتطرد فقط الفراء والريش . 

! والحضم عند البوم أقل قوة من 

# ذلك » وهو يحرج مع الأقراص 

5 الصغيرة التى رجها » العظام » : 

وكذلك الريش والفراء . ومكن 

معرفة ما أكلته بومة بسهولة » 

وذلك يفحص هذه الأقراص 
الصغيرة . 


من أنه يحعلها أكثر كفاءة » فإنه يقصر مجال الرؤئية 
فى حوالى "18٠١‏ » أما الطيور الأخرى الى تستخدم 
عيوما على انفراد » فإن مجال روياها هو *”5٠‏ . 

ولقد عوضت الطبيعة ذلك » بتزويد البوم بقوة 
سمع شاذة . وتوجد على جانى الرأس فتحتان 
سمعيتان » يمكن تقارب حوافهما من بعضهما بعضا . 
وهذه الآذان حساسة جدا » ويمكلها الكشف عن 
أقل حفيف لورق الشجر » إذا ما تركت الحيوانات 
الصغيرة الى تمتنصها على الأرض . 


بعض أنواع اليوم النموذحية 
بعفة (مطباط 8:56) 081 واعهظ1ة : طائر أوروف 
نادر الوجود 6 بريطانيا . وهى من أكبر .البوم » 
وغل رأمها خصلان عن الركي نش الادان” 
'بومة سكو بس (دصمءد 15 0) 01 وروء5 
بومة صغيرة » توجد قى جنوب أورويا . وها أيضا 


د احبر جم 
أم قو بق (هلاءه م4111 ) 01 ءانآ : بومة ريسي و 


صغيرة » ليس لها خصلات أذنية » وتطير أحيانا بالهار . 
بومة مصاصة : (مله 071)2:::0 صعوط : بومة 
جميلة ‏ لونها أبيض أو برتقالى باهتء وتفتلك بالفئر ان . 
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كان 3 امير نت هار مؤزو ن فان دين 1221 20013 ددع صسرجة] السورطسسع ج11 من 
أعظم المصورين الو لنديين » وربها من أعظى مصورى العالم . وبالرغ من أنه 
ظل لفترة ما ناجحا وثريا » إلا أنه توق فقيرا . ويرجع السبب فى ذلك » إلى أنه 
رفض أن يتقيد بالأساوب الذى كان شائعا فى ذلك الوقت » وهو الإطناب فى رسم 
الشخصيات » وقد آثر أن يرسم صورا رائعة » دون أن يطنب فيها . وقد رمم رامبرنت 
بضع مئات من الاوحات . من بيبا أكثر من ٠ه‏ صورة شخصية » كا أنه أنتج 
رسوما ونقوشا آية فى الال . وتساعدنا صوره الشخصية » » على تنيع قصة حياته 
منذث فجر شبابه » وعلى مدار سنوات النجاح والفقر الذى 1ل إليه فى النباية . 


ولد رامبرنت يوم ١6‏ يوليو عام 15١05‏ » فى مدينة ليدن «6قومة المولندية 
الشبيرة يجامعتها . كان أبوه طحانا ناجحا فى تلك المدينة » وكان شغوفا بأن يوفر 
لابنه تعلما جيدا » وبأن يراه يزإول مهنة راقية . وبهذه الفكرة » قام بإدخال 
رامبرنت المدرسة اللاتينية بالجامعة » عندما كان فى الرابعة عشرة من عمره » 
حيث درس الأساطير التقليدية 7ههامطاو34 لمزووه1ه والتار بيخ » ولكنه 
كان طيلة الوقت » يتوق إلى أن يصبح مصورا » ولذا فإنه لم يواظب على 
المدرسة اللاتينية سوى عام واحد . وعند ذلك » ٠‏ سمح له أبوه يأن يتتلمذ على يد 
جاكو ب قان سو اننبر ج ا سة؟ طامع8ل , وهو مصور كان يعيش 
قَْ ليدن » وإن كان قد تاتى تدريبه فى إيطاليا . 

كان جا كوب ان سو انتبرج يكن تتمديرا كبيرا لتلميذه » وقد نصحه يأن 
يذهب إلى أمستر دام » ليدرس على يد فنان مشبور يدعى بيتر لاسّان ‏ مماءزم 
تسعسوةرآ . وعلى ذلك غادر رامبرنت بلدته فى عام ١5174‏ » وقد مكث مع لاستان 
مدة ستة شهور ٠‏ وى أثناء ذلك . تعلٍ الكثير فيا ص بالنقش » وكذلك بعض 
الأساليب الحديدة فى التصوير . 


كل رامورنت عدو ست سورايت 4 من :18 إلى ٠57١‏ »2 يعيش ويعمل فى 
للا و وت كذ صورا لأفر راد أسرته » ولأصدقائه » ولنفسه . وتدل تلك 
الصور » على تفهم رامبرنت الواقعى لشخصياته » واهتامه بأن يظهر أخلاقهم 


النتيا 
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تجلى مر يم العذراء فى المعبد » رسمت عام 157 ( قاعة كونشت بهامبورج ) 


من خلال صورهم . كا كان يحب أن يصور الأشياء الحميلة والفاخرة » كا صور 
عددا كبيرا من المناظر الى يصفها الإتجيل . وتدل صوره على أنه كان متأثرا 
« بلاستان » » وأنه كان يستخدم التباين فى الضوء يتأ بر عظيم » وكان قد تعلم 
ذلك من جاعة من المصورين اللمولنديين » يعرفون بام ساد -0913128865© 
5عناو . وى تلك الفترة ؛ رسم أوحة « بجلى مرحم العذراء : ق المعيد » » ويمكننا أن 
نرى فيبا كيف يأساب الضوء 
لمر مها الضوء » لييرز ملام أهم الشخصيات فيها . هذا ء والتباين بين تلكالشخصيات 
وبين الظلال القاعة متيلا » يلفت النظر ٠»‏ ليتركز على #موعة الوسط » بدلا من 
التفاصيل قليلة الأهمية التى فى اللحافية . 


من انجاه واحد “5 أو أن كوة صغيرة قف فتحت 


انتقل رامبر نت إلى أمستردام و فى عام ١‏ »؛ حيث عاش بقية حياته . وسرعان 
ما أحرز هناك نجاحا ككصور للشخصيات » ويرجع, بعض السبب فى ذلك النجاح » 
إلى لوحة كبيرة رسمها وتسمى «#درس التشريح»؛ وهى تمثل الد كتور تولب وله : 
وهو يوضح تشريح الحسم البشرى أمام مجموعة من الأطباء . وقد رسم رامبرنت 
تلك الاوحة فى عام ١57‏ » فأكسبته شعبية وعددا من الطلبات لرمم صور شخصية . 

وق عام ١5*95‏ 2 توج من ساسكيا فان يولنبرج لوطم انزنآ سور وتكاود5 ,2 
وهى فتاة على شى' من العراء » ومن أسرة طيبة . وقد أنجبت منه أربعة أطفال » قبل 
أن توافيها منيتها فى عام 1547 » ومن هؤلاء الأربعة: لم يبق على قيد الحياة سوى 
ابن واحد اسمه تيتوس كلهلآ , قام رامبرنت بتصويره عددا من المرات . 

كانت الروة ال خلفتا ا سابك !ا ؛ والمبالغ التى كان يريحها من صوره » 
قد هيأت لما حياة رغدة ؛ فابتاع منزلا كبيرا ملأه بلوحات للمشاهير الفنانين » 
والماذج » والملايس الفخمة » والأرياء العسكر ية القديمة التى كان ى بعض الأحيان 
يلبسها الشخصيات التى يصورها . وكان لرامبرنت عدد كبير من التلاميذ ٠‏ 15 
امالت عليه الطلبات للتصوير » وكان واضحا أن تلك الحياة السعيدة الناجحة » 
لايد أن شد تقاف طويلة . 
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ساسكيا زوجة رامبرنت ( 15 ؛ متحف جبالدى بدرسدن ) 


فى عام 1547 » طلب من رامبرنت أن يرسم لوحة تمثل « جاعة الديك الصياح » 
لالنةط0050) عل00© علتمسوظ عطلا » وهى واحدة من جمعيات كثيرة للضباط » 
كان من عادتهم أن يطلبوا صورا جاعية . وقد عرفت تلك الصورة باسم « حارس 
اليل طه؟؟ غطهنلة 156 ) » وكانت نقطة ول قف 
التصوير فها يختص بعمجموعات الأشخاص '» كالذين شملتهم تلك الصورة » يخضع 
لبعض التقاليد » ومن بيبا أن يكون إبراز ملامح جميع أفراد المجموعة » بحيث 
يكن التعرف عليها بوذوح . 

وإذا ين تأملنا فى صوره رامبرنت » أمكننا أن نلاحظ أن اهتامه كان منصبا 
برمته على قائد الحرس » وشخص واحد أو اثنين آخرين » فى حين أن با أفراد 
الحرس» قد تزاحموا فى خلفية الصورة . والصورة فى الواقع جميلة وقوية التأثير» 
غير أن أذ راد الحرس الذين اعتقدوا أنهم لم يظهروا بالوضوح اللائق بهم » تضايقوا . 
ورفضوا أن يدفعوا نصيبيم ف أ بر الصورة . وكان الاعتقاد العام بعد ذلك» أن 
لوحة « حارس الليل » قد سقطت كعمل م: ن أعمال رامبرنت . 


حياة رامبر نت الفنية . كان 


كان الفشل الذى أصابته لوحة ٠‏ حارس الليل » » أول كارثة عظمى فى حياة 
رامبرنت » وسرعان ما تبعتها كواربث. أخرى 3 فى نفس العام نوفيت زوجته . 
وكان اهام رامبرنت بالطبيعة البشرية » سببا فى أنه أهمل التقاليد الفنية 
الى كانت متبعة فق ذلك الوقت : مما أدى إلى امتناع سكان المدينة الأثرياء 
عن تكليفه بالتصوير » فأخذت حالته المالية تتدهور بانتظام . 

وفى عام 6 »ء أعلن إفلاسه » فبيع منزله ومتلكاته » وقضى يقية حياته فقيرا . 
كانت الوصية التى تركتبا زوجته» تقضى عنحه إيراد أملاكها ما دام لا يتزوج ثانية . 
وق حوالى عام ه”) استخدم مديرة شاية انز له تدعىهندر يكر ا شتوفاز ءع ممع 
0865 » فأولته هو وولده عنايتها الخلصة » إلى أن توفيت قبله بقليل . 


لوحة « حارس الليل » أو « خروج جماعة الديك الصياح » » وقد سمت فى عام ١141‏ ( متحف 


رجكس بأمستردام ) 
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أم رامبر نت » رسمت عام ١‏ ( متحف رجكس بأمستردام ) 
وبالرغم من أن الفترة الأخيرة من حياة رامبر نت » ولتى انتبت يوفاته فى عام 
8 كانت غير ناجحة فى الظاهر » إلا أنه لم يكن ها تأثير على لووحاته . فالأشخاص 
الذين كان در سمهم 2( 0 يكونوا يصرودت على التقيد بالتقاليد الفنية النائدكة + ولذا 
فقّد كان حرا فى أن يعبر فيها عن عمق اهتّامه بالشخصية الإنسانية . 

إن معظ اللويحات الجميلة الى تمثل مناظر طبيعية 4 قام رامبرنت برسمها فى تلك 
الفترة الأخيرة من حياته . وى لوحاته الدينية ونقوشه » اتبع مدخلا جديدا وبسيطاء 
ورا أبدى طن التقوو اك الخحساس ل ١‏ كرتها, كان بدي “قبل ذلكي ويدر أنه 
كان يكساى فوق الاك قن القن صادفته » وأئه باارغم دن قسوتما 4 كن من أن 

در ندم بعضا من أعظا م الاأوحات ا زخرات 6 حياته الفنية اأعظيمة : 


. ١ 
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إذا ما تناولنا خريطة لأورويا » ورسمنا خطوطا مستقيمة تصل بين فرنسا » 
وسكندناقيا » وألمانيا » وروسيا » وخطوطا أخرى تصل بين انجلترا ودول لهوسضط 
أورويا ( العسا » واخخر ورومانيا ) » فستجد أن هذه اللخطوط جمعاء تتقاطع 
فى باجيكا . وقد نالت بلجيكا الازدهار » بفضل موقعها المتوسط » المشرف عل 
العديد من الطرق التجارية الهامة . لكن موقعها بين فرنسا وألمانيا » يعنى بالتالى 
أنها عانت ' كثيرا من اجتياح جيوشهاتينالدولتين الكبيرتين » ومن احتلالها لا . 

ظلت بلجيكا ترزح قرونا عدة تحت نير الحكم الأجنبى » فنذ القرد ن السادس 
عثر ونا تلاه » كانت بادئ ذى بدء تابعة لأسيانيا » وبعدها امسا » ثم فرنسا 5 

ونى عام 181١5‏ » انحدت مع هولند » لتكونا مملكة نيثرلاند ( الأراضى الواطئة ) 
دفسواعماء:2 ع لكن الشعب البلجيكي ثار سنة ١87٠‏ ء ونالت البسلاد 
استقلاا عام ١/8171‏ . وأصبح ليويولد أمير ساكس - كوبرج نا )هرجه 
أول ملوكها . وتعد بلجيكا اليوم واحدة من المالك القليل الباقية ف أورويا . 
اللكات قئ بد بها 

كانت بلجيكا حتى عام 1545 ستحدة مع عو للد .4 جرع من الأراضى 
الواطئة وعقتضطسده0) «ملا . ولدى انفصالما » حدث أمر غريب »© 7 
التفس م تم ليلاتم جغرافية البلاد » ورغبات رجات السراسةء بذ يرهوا ل اعتبارخ.» 
الأجناس التى ينتمى إلببا الشعب الذى يعيش هناك ٠‏ والألسن التى يتكلمها . 


0100012260102 


الازدحام ٠‏ يمر خلالها الكثير من الحامات والبضائح 


تى اليوم »ما زالت ثمة لغتان متبايئتان تماما تيرى ببما اناق بلجيكا . 
لقم اشبأل من البلاد » يعيش شعب يطلق عليه « الفلمنك » 0 
يتحدث المولندية » 1 اللهجات الو لندية ان . وق الحنوب ييا « الوالاون » 
عدهه7711 الذين يتحدثون الفرنسية . وى العاصمة برو كسل 5اءدكنام8 ٠»‏ يتداول 
الناس اللغتين . وكلا اللغتين يدرسان بالمدارس » بل إنه لايد من إصدار التعليات 
العامة ء ومن إلتقاء الأوامر على اللحنود فى الراك وار وض الب 1ك بإخلى 
اللغتين أولا» ثم بالأخرى . 


الدن والشلسبلاه 

فى بلجيكا العديد من المدن اللحميلة الممتعة . وريا كانت مدينة بروجس 8:66 
أروعها » بمبانيها التى تعود للعصور الوسطى » وبشوارعها الضيقة » وتجرى خلال 
بروجس قنوات » بلغت من الكثرة الحد الذى يطلق بسببه أحيانا عليها ( بندقية 
الشمال » . كذلك فإن نامور عسسفاة وليبيح 6هغنة » إلى جانب كونهما مدينتين 
صناعيتين » يضمان أيضا العديد من المبانى التاريخية . وعلى الشاحل هناك أوستند 
قدهؤو0 » الميناء الحامة للبواخر عايرة القنوات . أما بروكسل ٠‏ فشأنها شأن معظم 
العواصم » بها العديد من البانى الرائعة » وأحد جوانب ١‏ الحراند يلآس ) عقصه»©» 
«معاط » يضم إيوان المدينة القوطى الفخم » والذى يرجع مبناه إلى القَرن اللحامس 
عشر . ومن هناك تدير الحكومة شئون البلاد » وتعمل على التحام قسمى السكان 
فى وحدة واحدة : أى اللاعات التى تتحدث الفرنسية » ويلك التى تتحدث الفلمنكية . 
وتعد الأعمال المصرفية الأجنبية » والاقتصاد عموما » من أهم الأنشطة هناك . 

أما الصناعة الأهلية التقليدية التى تشتهر بها العاصمة.» فهى صناعة رمات 
بروكسل 15 واءوستصظ 2 تلك الحرفة الى تتوارث المهارة فنها الأجيال 
بعد الأجيال . 

وتل بروكسل فى الأامية : أنتويرب «عناصة ) وحدها . وهى ميناء بالغة 
كاملة 0 » فى طريقها 
من أورويا وإلها . وهناك 7 اول حراقة تفليلية الخررى 6 هر ى قطع الماس وصقاه . 


الصسصتاعات 

فيا عدا منطقة أردينز وعسمعلمة الحميلة والتى تغطيبا الأشجار » فإن بلجيكا 
بلاد منبسطة إلى حد كبير 2 0 الصالحة المادحة والعيورات 2 وأكترها 
أهمية 0 سكيلات غلاعط5 . وي قطع الأخشاب ف غابات الأرديلز ؛ وتستخد 
الجذوع المعتدلة المستقيمة دعامات لشراك الصيد . وهذه البقعة تلاثم تماما أولئنك 
الذين يقضون إجاز اتهم ىُّ الاستمتاع بالقنص وصيد السملكت . 


وبلجيكا بلاد 0 » تحتوى على الكثير من الموارد الطبيعية » وخاصة اله 
حيث تقع أكبر مناجم | الى تنتج ثلاثة أرباع الفح بها » جنوب بروكسل وشمال 
الأرديز » وهناك الصناعات ال بتى تشمل صناعة النجاج والسيارات » والشخركات 

ف شاراروا أه©1مة© » وصناعات النسيج ؛ فى جينت 6اهط© » وكور تر أى أتاعناه© » 
وبروجس» وتورناى ذفنهتاه1 . كذلك تعتبر ليبج ومونس وده مركزين للصناعة . 
وليست بلجيكا بلادا صناعية فحسب بل إن الزراعة فيها تزدهر إلى مدى واسع 
وتتباين التربة من الأرض الغرينية الثرية جنوب نهر سكيلت ؛ء إلى منطقة الفلاندرز 
ومعقسماط » الى ينم نحسين جودة التربة مها دانما بالأسمدة . ونى الأراضى المنخفضة 
المستصلحة من البحر » تتركز صناعات الألبان وزراعة الفاكهة بقدر كبير » وأفر اد 
الشعب كادحون» مكن رؤيتهم فى الصباح الباكر » متخذين سبيلهم إلى حيث ممتلكاتهم 


الأنس حت عن ينوكو 

الاقتصادى فى البلدان الثلاثة » ويلغى الحارك 0 0 2 تم توحيد 
ابلؤتيات 4 والأسعار 4 والإنجارات 4 وألغى الحظر على انتقال الأموال أو اليال 
بين هذه الشعوب المتجاورة . وهكذا خرجت إلى الوجود دول البينيلوكس #«ناءمظ , 
المشتق اسمها من يلجيكا تسائهاء 8‏ نيار لاندملهولاعطاء1ة ‏ لوكسمير اج كناو ط سه كتاي. 
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تجمع هذه الصورة بين العمل والمتعة 


» جنبا إلى جنب » على سطح الماء . فالقاطرة البحرية فى طريقها لتقطر 


إحدى السفن إلى مرساها داخل الميناء » مارة بهذا اليخت الأنيق الفاخر » وهو يتخذ طريقه إلى مرساه 


5 


وسائل النقل المانى عديدة ومتنوعة 1 1005 


فها سفن الركاب على الخطوط المنتظمة 
وسفن البضائع » وناقلات اليترول » والقاطرات»- 


له 


البحرية » وسفن صيد السمك » والمواعين 
( سفن التفريغ والتحميل ) » والقوارب 
االحفيفة ( اللنشات ) » والصنادل » والقوارب 
المزودة بمحركات » والأطواف . وبعض 
منها كبير » وبعضها الاخر صغير » وبعضها ر 1 52-5-5566 
ظ ع وم ها فوتكم كل “اينويب ببيبزبوني زات ا كد .دنا سدس ع وووووزم ا اد تت 
ظ 

| 


واحدة منها تصمم وتبنى بأسلوب خاص بها » يبلغ طول هذا اللنش ١4‏ مثرا » وهو مزود بمحركين ديزل قدرة ٠٠١‏ حصان . ويمكن أن تصل سرعة 
لتؤدى المهام المقصودة منها . مثل هذه القوارب إلى ٠١‏ عقدة . وهى تناسب آماما الاستعمال فى البحار » ولو أنها لا تكون مريحة تماما فى 


ا تصنف امحركات المستعملة لدفع القوارب إلى نوعين محتلفين 
ا تماما . فاخرك الداخلى +2100 لمدههمة يثبت بصفة دائمة فى 
داخل القارب » وتنقل قدرته إلى «الرفاص» عن طريق »ود 


إدارة #هط5 » يمر خلال مخرة القارب «566 . القوارب الصفيرة تناسب الاستعمال ى لهذه اللنشات استعمالات عديدة » وتستخدم 
المياه الداخلية » وتزود عادة محركات الشرطة الهرية نوعا ماثلا . 
3 قدرما أقل من ١١‏ أحصنة 


مملة ماكى ‏ _ 


هذا القارب مزود بمحرك خارجى ذى قدرة _, 
كبيرة . ويمكن تدوير المحرك بأكله”' 


م سس 


ِ جحي 


اس د" حول النحورين « البئزين » كهفط » اللذين 
يثبتان بالموخرة ٠»‏ مما قائد القارب أن : 0 
محرك داخلى ( فوق ) » ومحرك خارجى عاد بالوعرة ع لقائد القارب أن يوجهه إلى المين أو إلى اليسار بدون دفة . 


والمحرك الخار جى 21008 لعدوطات0 أقل تعقيدا من المخرك 
الداخلى » لأن امرك وعمود الإدارة والرفاص» تجمدم كلها فى 
ع 


وحدة واحدة » يمكن تركيبها على موخرة القارب حسب الرغبة . هذا القارب المفتوح 6 مز ود محر ك خار جى 
ونوجد عدة أنواع وأحجامةتلفة من القوار ب المز ودةبعحركات » صغير . وهذه امحركات قد تنكسر أحياناء لذلك 


وكثيرا ما تستعدلل ركات القوارب فى الأطواف . يوجد مجذافان لاستعمالم| فى حالة الطوارئ . 
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المواعين - عندما تقف سفينة بضائع كبيرة فى الميناء » لا يتيس 
. دائما تفريع شحتها على الرصيف . وكثير| ما يفرغ جزء من حمولتها 
, فى مواعين » تربط بجوار سفينة البضائع ا 
7 مكن #فريغ البضائع مما . 
يي ا 


7 0 سر 7 
7 | عببةبحهات 2 


الأوناش العائمة ومسدت ومفاهمرج - توجد 
هذه الأوناش المتنقلة ىق كثير من اران : و 

لكيدة . وه طيدة بلاخص ف رقع | |02 

لبضائع الثقيلة من السفن وإليها » وفى ضارلة 20 اسأر 00023574 
منشآت الموانىء الثقيلة . وو : 1 


اليعخوت - تعرف كثير من 
السفن باسم « اليخوت » 
8أطعولا . والآنواع الشائعة 
مها » هى القوارب الشراعية 
الى تشاهد فالمياه الداخلية» 
و بالقرب من شواطىء البحار. 
وهى تتفاوت فى ا حجم 5 
من مجرد قوارب شراعية 


اكوركف 
ج+إ ين ل 4- 


2 1 
- : 


ى 
1 


8 
7 
سا 


العبارات ونم ل ل 
أنحاء العسالم خطوط عبارات منتظمة لنقل السيارات » بل والقطارات 1 
0 لنقل السيارات » تعملان عبر بحر المانش هما « الورد واردن معنمها؟؟ فممد» و ميد 
ع ا كنت غسمكا 1ه تمالال0 2 وكذلك عبارتا القطارات « همبتون فيرى » مم1 ممامسمكع 
. و« شبرتون فبرى» ا كت . وهناك عبارة قطارات معروفة 5 هى الى تنقل ١‏ 
٠ 1‏ قطار شمال - غيب أورويا المع من من جروسي رود ع معطم كنار الادلانبة إلا 


0 نك اين 


يي ات 


ا 5 3 صو ا يي 
يجو ل .8 9 و 


2 4-0 0000 رمك 


| صغيرة » إلى مثل هذا 
«السكونر عدووجاء5) الر شيق . 
وقوارب السياحة الكبيرة » 


ا لحرت 2 
ا ومعظمها يزود حاليا بمحركات 
ْ ديزل » وإن كان لا يزال 
١‏ من الممكن مشاهدة يخوت قديمة 
ْ مزودة بمحركات يخارية . 
جد" ون د الصنادل ‏ تستعمل قوارب كالمبينة هنا » فى كثير من المسوافء » لنقل كيسات كبيرة 
الصنادل القادوسية لنقل الرمل - تستعمل هذه السفينة الغريبة من السلع . وهذا الصندل مزود بمحركات ديزل » ومصمم لتكون سعة حمولته كبيرة » ظ 
الشكلءق نقل االرمل الذى تزيله الحفارات إلى عرض البحر.- | وإن تكن سرعته بطيئة . والصنادل الى من هذا النوع ء تعمل ف المياه الداخلية » ولا تصلح 0 


لأعالى البحسار , 


و« 


دك لا" 


2 الاثلات المرية. م ناقلات صغيرة - 5 هنا - فى نقل 
|40 “ابحضن كات _كيزة من اشونائل عديدة . وهى تسعفل غالبا ى المرانن لإيداد 
السفن الراسية على ارصن أو و الاء بالا العدت أو يكت 
الوقود . وعرضمها الضيق يجعلها مئاسية » سن » للاستعمال 
واعض اغازى السانية الدإغل. 


ناخلة زرربة 
: هةما 


بعد بداية القرن الثامن عشر » ورور الزمن » أحذت قبضة أسبانيا على مستعمر اتها فى أمريكا 
الوسطى والجحنوبية تضعف تدريجا . وى أوائل القرن التاسع عشر » كانت المستعمراات 
فى أمريكا اللاتينية تعج بالثورة » وكان الدافم لذلك راجعا إلى الهروب الثورية والنايليونية» 
التى كانت مستعرة فى أورويا » وإلى وصول الأفكار الجديدة الخاصة بالحرية السياسية »والمساواة 
الاجئاعية » إلى أمريكا اللاتشة » الأمر الذى عكر صفو السلام الأسيان معنسدووتة1 عوط . 


كانت المستعمرات الأسبانية فى العالم الجديد» تعتير ملكا ملكيا خاصا بملك أسيانيا . وكان الرباط 
الذى ير بط بين السكان » الذين يتكونون من خليط من الأسيانيين والكريوليين 6016© 
( سلالة أسيانية هندية ) ؛ والنود » والرنوجء هو الولاءر للك أسيانيا »؛ ونفوذ الكئيسة . وقد لعب 
الخزويت كاأناوعل دورا هاما بى تعله الأهالمى » وتأكيد المحافظة على ولائهم لأسبانيا . و عندما 
درا من البلاد فق عام ملالا )2 للطل ذلك الرباط الذى كان يربط المستعمرات 1 


وقد برز ف المستعمرات الأسيانية» عدد كبير من الرجال الأشراف والشجعان» الذين كرسوا 
لخدمة الرية . كانوا جميعا يشتركون فى هدف. واحد » هو تخليص بلادهم من الحكم 

الأستاخ . وكان شر هوئلاء الرجال سيمون بوليقار عدهناه8 «مسزه » 0 بالغرر »2 
والذى حرر فتزويلا وكواومبيا » وجوزيه دى سان مارتن منامهة3 سود 36 3056 : البندى 
الأرجننينى العظيم » وبرناردو أوهيجئز تمنهون:0 متمصمعظ . بطل شيل . 

وإننا لنعم كيف أن أوهييجنز تالف مع سان مارتن » وتمكنا معا من إلحاق الفزريمة بالأسبان 
2 موقعتين حاسعتين . فن هو هذا الرجل الذى حمل مثل هذا الاسم الأير لندى . وماذا كانت 
أهدافه فى الحياة ؟ ١‏ 

إن شيل علنه) »بلد من أغرب بلاد العالم شكلا على الخريطة؛ فهى عبارة عن شريط حختضنه 
جبال الأنديز من جهةء ومن الجهة الأخرى ساحل الغيط المهادىءالذى يمتد على مسافة طوطا 
6 كيلومترا » وعرضبها من ٠م ١5١‏ كيلومترا . وقد أصبحت شيل مملكة قاعة 
بذاتها تحت ١‏ الأسيانى فى عام 5 . وكان أغنى أهالى البلاد فى ذلك الوقت هم 
الأرستقراطيون الكريوليون » الذين كانوا عتلكون إقطاعيات شاسعة » يقوم على زراعتها عمال 

من المنود الوطنيين . وكان كبار ملاك الأراضى هكلاء سعداء بحياتهم نحت الدك الأسيانى: 
ما ظلت أسيانيا بعيدة عن التدخل أكثر مما يجب فى شتون الحكومات الحلية»الى لم تكن تعمر 
فى الحكر طويلا ولم يقرر هوئلاء الرعايا الأسيان من سكان العام الجديد أن يستقلواء إلا بعد أن غزا 
نارايوة أساتا فى عام :» وأطاح باخلكية الأسيانية » لينصب أخاه جوزيف على العرش . 
ومع ذلك» فقد ظلوا مخلصين للملك الشرعى لأسيانيا فرديناند السابع . وكان هدفهم أن تكون 
لى حكومتهم الخاصة » وأن يتخلصوا عن جكامهم الأسيان » مع بقاثيم رعايا 3 أسيانيا . 


ولم تحصل شيل على استقلاهها بدون قتأل » وكان الرجل الذى حمل العب* الرئيسى فى 
معركة التحرير © هو برناردو أوهيجتز . 

ولد برناردو فى عام ١/1/8‏ » وكان أبوه حا كنا لشيل » م نائب الملك فى ييرو »© . 
وكانت الأسرة تمتلك ضياعا شاسعة فى الجنوب . وقد سافر برناردو إلى انجلترا » وهو لا يزال 
شابا » وهناك تقابل مع الوطنى القدز ويل ميراندا 3ه الذى كان يحاول كسب تأييد الحكومة 
البريطانية » للجهوده فى إخراج الأسيان من أمريكا الطخنوبية . “كان غير انذا ماسونيا حتراءوقد أعجب 
به أوهيجتز إعجابا شديدا . والواقع أن الماسونية اتدمقهسوهء8 فى ذلك الوقت» كانت قوة عظيمة 
فى صفوف الوطنيين الأسيان» الذين قاوموا نايليون » وعارخ ضوا فيا بعد حكومة ا 
وقد العدت الماسوفة من أسباتاء و اتشرت. فى أمريكا اللنوية . وفى لندنء انضم أو هيجيز 
إلى أحد الحافل الماسونية » وتمكن من إدخال تعالعه إلى شيل فها بعد . 

كان أوهيجئز ثريا » متعلما » شجاعا » ووسها . وقد قرأ الكثير من الكتب الثورية » 
الإنجليزية والفرنسية » التى كانت تنشر 5 فى أواخر القرن الثامن عشر . وعندما عاد إلى شيل » 
كان رأسه قد امتلاً بالأفكار السياسية الجديدة » فقرر أن يجعل من شيل دولة مستقلة . 


صدافشته مع سان مارضن 


كان جوزيه دى سان مارتن ( المولود فى عام 19/8 )> أرجتتينيا ؛ مولده» رغم أن والده 
كان ضابطا أسبانيا . وقد تلتى دونه لكون جتتيا ى أسبانا » حك اد شترك فى الحرب ضد 


كما 


01000126031. 


- 


بر ناردو أوهيجتز 


فوات نايليون م عاد بعد ذلك إلى بوينس 5 5ع5لة-و0معنا8 2 
حيث انضم إلى الزعماء » الأرجتينين »الذين كانوا يخططون لقلب الحكومة 


2 


اماق نل عدن 


كان أوهيجنز وسان مارتن صديقين حميمين.وفى بوينس أيرس ٠‏ أخذا 
يعملان معا على تحرير شيل . وفى ينابر 1811 »بدأ جيش الأنديز »الذى 
كان يتكون من حمس فرق . فى زحفه العظم فى انجاه الغرب . وكانت 
الحطة الموضوعة تهدف إلى أن تعبر الفرق الخمس جبال الأنديز » من 
مواضع عتلفة فى وقت واحد . وبالرغم من البرد الشديدء والار تفاع الذى 
كان يتراوح بين 98.6٠0‏ و 8000 مثر ع ممكن اليش من العبور بسلام » 
وزحف إلى ستتياجو 880)ههة5 عاصمة شيل . وبعد الانتتصار ق مع ركة 
تارودو معناطق 012 »دخل الجيش المظفر إلى العاصمة » وهناك نودى 
اد انا عاما على شيلى . وف العام التالى لانتصار شاكابوكو » 
أحرز انتصارا آخر ك0 حستا فق مابوو نامنه84 له أريل )2 
وبه أصبيحت شيل أخير | دولة خدرة 


ديكتاتورية عسكرية 

تعرف السنوات من /1878-1810 فى شيل ؛ باسم عصر أوهيجئز . 
فقّد كان هو الزعيم المثالىء الذى جمع بين صنى الإرعل اثارب والرجل 
السيانى ...وق؟ أتنلاء اقترة تك" كديكاتور.. آثار أوهييدرز عداء 
الكثير بن ؛ ف شيل » وبصفة خاصة رجال الكنيسة ذلك لأنه أدخل 
إصلاحات بعيدة المدى »وى عام 87 أجبر على النزول عن الحكم :. 


2111 0ع مالع م .]//: ىم الا 


اطلب نسختلق من باعة الصبحف واللآكتنالك واككنيّات ىكل مدن الدوق العريبة 
إذا لم تتشمكن من الحصبول على عدد من الاعداد اتصبل ب : 
فق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مينىمؤسسة الأهرام - بشارع الجلء ‏ القاهرة 


ف السلاد المرسة : الشركة الشرتة لنشر والتوزيع - بييرويبت ‏ ص. ب 1١١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يمبلغ 96٠‏ مليماقى 22 م.ع وشيرة ونصت 
باتنسبة للدول العريبية يما ق ذكئلكب مصاريفتت التيرلميد 


مطائع الأعترام القهارتة 


حي 
ظهر فانجلترا صانع أثاث 
طرازا خاصا عرف باسمه » 
ذلك هو توما س تشيبنديل » 
الذى نفذ أثاثاً من خشب 
الماهوجنى بأشكال جديدة. 
وقد أكسبتهاطر افا طابعا 
مبتكرا »غاية فى الإسراف 
الفى والجاذبية . 


< أريكة انجليزية طراز 
تي "اتشيبنديل ( القرن ١8‏ ) 


طراز ونس السادش عسثشتن " وبالاات © ولا » 


تحققت فى عهد لويس السادس عشر كثير من الاكتشافات الأثرية + وبصفة خاصة اكتشاف 


بومبى أ#مسوط ع مما كان له أثر فى إحياء التذوق » والاهتّام بالأشكال المعمارية ذات الطايع 
التقليدى » والخاصة بالعصور القدبمة . كا أن العمارة نفسها تأثرت ببذه الاتجاهات الجديدة » وأقيمت 
فكل من المدنالأوروبية الكبيرة » القصور المحاطة بالأعمدة» والتعاشيق » والقباب . وقد حاول الأأثاث اللحاق 
هذا التطور ؛ فاكتسب مز يدا من البساطة» وأصبحت قوائم المقاعد» والمناضد» والكونصولات مستقيمة . 
وزخرف الأثاث بالبرونز المشغول-بدقة متناهية . 

والعناصر المميزة التى تمكننا من التعروف 
على المماعد » والأسرة »والمكاتب الى 
من هذا الطراز » هى القوائم ذات الشعب» 
التى تتصل بالجزء الأوسط من قطعة 
الأثاث» بوصلات مكعية الشكل » وكذلك 
الأيقونات» والزهور»ء والأوراق المتدلية . 

وق الملابس » يلاحظ نفس الانجاه 
ف الخطوط التى تميل للتصلب . 


5< 
' مقعد يمسندينطر از لويس ١١‏ 
( ياريس » متحف اللوقر ) 


سعرالتسحة 

ع املع -1 وى 915 ©»٠٠‏ فلس 
شكال 152 1 السعودية ‏ --- 6 ربيان 
سوربيا_ -_- همهر١ا ٠.‏ عتلشدق شك رم شلنات 
الآزدن- م»ؤ 3 السودان ---- ١4٠‏ مليما 
العراق ‏ -- ١٠6»6‏ ف لسيييا - م فترشا 
الكوبيت- - -- -6م| ٠‏ الا كك د وي روات 
اليحرين ©»٠.٠020----‏ 3 الجزاكر._-- م 
فطلر -_-- 6.١0‏ ف ا مغربيا---- لا 
دقع اهة 6 


طرازعصسمم اللا دارة (4-4-1945() 

إن مدا الطر ار خاماة وخ7طوار تريس الساة ير عم له الذى 
يتميز بخطوطه المستقيمة والدقيقة » وبين طراز الإمبراطورية الذى 
53 بالفخامة » وإن كان ثقيلا . وعناصره الزخرفية المميزة هى 
شكل المعين والأوراق المفرودة . ومعظ. أثاث عصر الإدارة مطل . 


عن لوحة تبين أزياء هذا العصر الى يعبر عنها « بالمعطرة بالمسك 
والرائعة» ٠»‏ وتبين المبالغة فى تفصيل الملابس فى ذلك العصر 


والأشكال (الزخرفية الغالبة »هى المستوحاة من يوميى ومن طراز 
العصور القديمة . ١‏ 

وفها مختص بالملابس + فقد ظهرت فى هذا العصر أزياء عجيبة» 
وهى البتّى يطلق عليها « المعطرة بالمسسك » و ١‏ الرائعة ) . ويمكن تفسير 
المبالغة فى تفصيلهاء بأنها رد فعل أعقب فترة الثورة . 


كومودينو تصميم ريزنر ( ياريس» متحف االلوقر ) 


11# 01101 135 


و هذا العكدة 


ا نوا 


© بع وسساكل اتنّل اللحاف - 
© بوبتاردو أوهيحجنز 5 


ساق 


طراز الجاميراطورية "1816-11-4 كه 

استوحى هذا الطراز أيضا 
من الفن التقليدى للعصور 
القدبمة . وكان نايليون بعد 
عودته من مصر ادك كان 
يصحية حم غفير من علماء 
الاثار والمصورين » يشجع 
محا كاة الز خارف ذات الطراز 


١١١١| 


وقد زين بتمثالين من البرونز 
المذهب لحيسوان خرافى له أجنحة 4 
النسر » ورأس و جسم الأسد 


أطلق عليه اسم شعراء «التروبادور» » 2-7 
تأثر بالنزاعة الرومانسيةالتى كانتسائدة 0 ٍ 
وقتذاك . وقد ازدهر الطراز القوطى 
لفترة من الوقت . أما أجمل أثاث 
ذلكالعصر » فصنو عمن خشب الليمون» الأزياء الشائعة فى » 
أو نحشب الدردار المطعبالماهوجى . / عام 21814 وترى 
فى 2 ١‏ 0 مقعد ( مسندين ) يظهر اخبفاء كلها يت 
8 مب لراك نيه قال علشكل الجندول » من 2 القديم بصلة 
طراز توبس فيليي 141/4-149» عصر الملسكية الثانية 


يعبر هذا الطراز عن اتتصار الفكر 
البورجوازى » فرجحت كفة الراحة والرفاهة 
على كفة الجمال . ونجد أن قطع الأثاث المصنوعة 

من الماهوجنى ثقيلة » وتفتقر إلى الرشاقة . 
وقد حلت الأفشة محل أشغال الا » وراجت 
الأقشة والتكسية (التنجيد) الحسكة حو القرا ريب 
المتدلية والكروية . ولا نستطيع 5 ننكر أ 


أثاث هذا العصر مميز بدرجة عظيمة مندقة ا 


أريكة طراز لويس فيليب » حلى 
ة وأشكال زخرفية 


للا لوج( 


4 


فى اعد العا 
0 ف العم العباسىجب ٠.‏ 
١ ©‏ بحب تمه الفرسيةالفنية. 
© او التيراجة 
© الغشةالنياقة 1 
© حا 71 روسيا. 


8 جاريمخ ‏ سين 
© ب اه "مريفية. 
© توماسسه جيفورسونت . 


المصرى » مثل أنى المول » والأعمدة الصغيرة » ورؤوس الأعمدة » 
وسعف النخيل . 

أما الأثاث فكان يصنع من خشب الماهوجنى » ويزين غالبا 
بأشغال برونزية فائقة الجمال . 


طراز اللتلكية الثانية 
" ولامرع المامر” 
يتميز بزخارف برونزية أقلجمالا » ثوب أنيق من عصر 
وأشكال أكير ثقلاءى| نشأ طراز جديد» - الإمبراطورية.ويبدو . 


طراز الاميراطورية الثاشه 
" ع لطس الام١ا“»“‏ 

فى عهد نايليون الثالث » أعيد 
استخدام طراز القرن الثامن عشر» 
وبصفة خاصة طراز لويس 
الخامس عشر . ونشط صانعية!1 ' 
الأثاث والخياطون » فى تقليد 
أثاث وملابس القرن السابق » والتى 
كانت تتميز بأناقة ورقة فائقتين 

ويعبر هذا العصر عن انتصار 
المقاعد اللبسيطة » وذاتالمسندين » 
والممقاعد الى بدون ظهر » 
زالأرائلة المنجذة المحشق 
5م2516 » تتدلىمنها فر نشات 
طويلة تصل إلى الأرض » 
وتحجب القواتم » بحيث لا يكاد 
اللكشب يظهر من خلاها . 
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اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللصملتة الشتية : 
الدكتور محمد واد إبراهيم ‏ ربيكسسا ششسلكتقذهسقى 
5 كك 7 ل لاظه 
الذكنو رب رس بع رس عن الى لك 
اكدكتورحسين فت ورزى ( العضباء 0 5 2 0 
الدذكتورة سعاد ماشلل و 0 ممتححدو 
الدكتور محمد جماك الربن الفندى. سكرتبرانتحرير : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


طراز عام .- ١54‏ » أو الظراز العحدسث 1:3 فكتريسا 


ظهرت ف أوائل القرن العشرين ثورة حقيقية فى مجال الطرز » وكان ظهورها 
ادرث فعل مضاد لطراز نايليون الثالت > الذى ظهر 6 مباية القرن التاسع عشر 2( 
وهو الطراز الذى نبج على منوال الطرز السابقة من القرن اللخامس عشر إلى القرن 
الثامن -عشر". لقد أراذ الفنانون أن "يبتدعو ١‏ شيئا جديدا » وى نفس 'الوقت بتتحاشوا 
الحضارة الصناعية الناشئة . وق محاولتهم » هذه استوحوا ماذجهم من الطبيعة مباشرة » 
فاستخدموا أوراق الأشجار » والنباتات » فى نجمعات بارعة من المنخنيات اللمتقابلة . 
ومن الماذج المشبورة لهذا الطراز » مداخل محطات خطوط الترو فى باريس » والتى 
يرجع تاريخها إلى هذا العصر . وقد كان طراز هذا المدخل من الروعة لدرجة أنه 


0 / ا س7 لصيس 1 ٠‏ ا م 3 
من تصميم جمار » الذى يعد أحد مبتدعى الطراز الحديث 


يسمى أحيانا « طراز المثرو » . وهكذا أصبح إميل جاليه غلله© عانسظ 18451 المدخل الأساسى مطة مثر و الباستيل » وهو 
4 ) فنانا عظها من فنانى ذلك العصر 


الصطتلراز الوظلسيتى 

تتخذ الطرز فى القرن العشرين أسماء 
عتلفةكة نيعا ايلاد الى انشات ذا : 
أو للمعماريين الذين عبر وًا عنبسا١‏ 
ولكنهاجميعا تشترك ى صفات مشت ركة : 
ذلك أنيا ظرز وظيفلة ' استخدمت اق 
تنفيذها مواد جديدة . إن الالتزام 
ععيار وظينى معناه : بالنسبة للمعماريين » 
وصناع الأثاك + أن يدؤست وا شكلن 
المباق والأناث + من سيك الغرض مخ 
استخدامها . وذلك يدف محقيق 
أقصى قدر من الفائدة من استخدامها . 

وقد مكن استخدام المواد الجديدة 


من تنفيذ أشكال وزخارف جديدة . ومن 
هذه المواد . نذكر اندرسانة المسلحة . 
والألومنيوم ٠‏ والنجاج فى مجال العمارة. 
واليلاستك؛ والمعادن المنكلة أو المطلية » 
أو المطاط الرغوى فى مجال الأثاث . 

ولا يستخدم المعماريون فى العصر 
الحديث لتجميل المبانى أشكالا زخرفية 
تطبيقية أوم ركبة : سواء على الواجهات . 
ا أو التواقذ » أأو:الآبوات> ذلك لآن إبراز 
الخلنى ) 8 ذال بد عل العناصر الإنشائية نفسها . يضنى جمالا 
العمارة الحديثة على امجموع . 


!ال 1 0" 
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بوفيه ومنضدة ومقعد ١‏ 
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اعتنق الناس الإسلام فى حاسة وقوة » فلك عليهم نفوسهم » وأثر فى كل شئونهم » 
ومن ثم ظل الدين أساس كل الحركات العلمية» إلى أواخر العصر الأموى . فأساس التاريخ 
سيرة النبى عليه الصلاة والسلام » وغزواته » وفتوح المسلمين ؛ والفقه مبنى على ما جاء 
فى القرآن والحديث . ونحث العلماء كان يدور حول الدين من تفسير للقرآن 3 أو بيان 
لسنة النبى » وما إلى ذلك.؛ ولم يئثر فى العصر الأموى من دراسات دنيوية إلا القليل 
النادر » فلم يشتغل المسلمون بالطب والكيمياء أو نحوههما . 

ولما جاء العصر العبابى ٠»‏ أخذت العلوم الدنيوية تظهر وتتجلى بشكل واسع ى 
الدولة الإسلامية » فتررجمت الفلسفة اليونانية مجميع ما اشتملت عليه من طب » ومنطق » 
وكيمياء » ورياضة » ونحوها » كا ترجم تاريخ الأثم من فرس » ويونان » ورومان؛ 
ومن الهندية 3 وترجم التنجم ا هندى » والرياضة الهندية 1 

ويرجع سبب هذا التطور » إلى أن الحضارة فى العراق أيام العباسيين كانت متقدمة 
عنها فى دمشق أيام الأمويين » كما أن الحال كانت أوفر فى يد العباسيين . كذلك يرجع 
إلى انتقال الحلفاء إلى العراق » وتأسيس مدينة بغداد فما » وقد كانت العراق أوفر 
حضارة من الشام من قديم الزمان . ١‏ 

أذكى الإسلام جذوة المعرفة فى نفوس العرب » واستحثهم على طلب العلم والتعلم » 
حتى إن العرب أخذوا يحيطون بما لدى الأثم التى فتحوها من ثقافات مختلفة » ثم مضوا 
بعد ذلك ينقلون ما تعلموه إلى لغتهم » فنهض التعلم نهضة واسعة . 


01000126031. 


وفتحت الفتوح» كان لذلك أثر فى اللغة» 


وم تكن ى العصر العبابى الأول مدارس » وإثما كانت هناك معاهد أخرى 
أولها . 1 

١-الكتاب‏ : والجمع الكتاتيب » وهو المكان الذى كان يتعلم فيه الصبيان 
مبادئ القراءة والكتابة والقرآن الكريم » وبعضها كان يعم فيه اللغة وما إليها . 

>" المسجد : راقن كان أكبر معهد للدراسة » فلم تكن المساجد للعبادة 
فقط » بل كانت تئدى فيها أعمال مختلفة » فهى مكان للعبادة فى المقام الأول » 
تقام فيه الصلاة » وتخطب الحطب » وكان محكمة للتقاضى » كنا كان معهدا للدراسة . 
فكان مسجد عمرو فى مصر » ومسجد البصرة » ومسجد الكوفة » والحرم المكى 
والمدنى » وغيرها من المساجد » تقوم مقام المدارس واللخامعات فى العصر الخحالى . 

واستمر المسجد مكانا لتعلم القرآن » والحديث » وللقصاص يعظون ٠:‏ والفقهاء 
ملحن #الفقه ١١‏ طوال#العييك الأموريه . 

ولما تنوعت العلوم فى العصر العبابى » تنوعت كذلك حلقات الدروس » 
فهناك حلقات يدرس فبا النحو » وهناك حلقات للشعر والأدب . 

هذا » وكان الخلفاء والأمراء والأغنياء يتخذون لأولادهم معلمين خاصين . 
 "‏ مجالس المناظرة : وكانت من أهم معاهد العلم » وتكون عادة فى الدور » 
والقصور » والمساجد » وبين العلماء » وى حضرة الحلفاء . وكانت المواضيع الى 
تتناوها المناظرة » فى الفقهءوق النحو والصرف » وق اللغة » وق المسائل الدينية . 
وقد ازدهرت المناظرات فى العصر العباسى الأول ٠‏ تبعا لازدهار العلم » وطمعا 
فى الحصول على منح اللحلفاءِ والأمراء » ونيل الحظوة » والتقرب إلبهم . 

كانت هذه المجالس والمناظرات سبيا قويا من أسباب الرى العلمى » إذ حفزت 
العلماء على البحث والنظر » وحملتهم على الحد فى سبر غور المسائل » حتى يظهروا 
فى هذه المجالس مظهر الخبير الثقة » وحتى لا يفشلواء فيكون فى ذلك القضاء عليهيم 
علميا . 


5-المكتبات : كانت فى العالم الإسلاتى قبيل الفتح » مكتبات كثيرة » 
فكان فى الإسكندرية مكتبتها المشبورة » وكان لاسريان فها بين البرين نحو خمسين 
مدرسة » تعلم فبها العلوم السريانية واليونانية » أشهرها تنارسة الراك لسر رن 
ونصيبين » وكانت هذه المدارس يتبعها مكتبات . 

وكانت اأككر مكتية ى'العصر العبانى الأول هن : 

خزانة الحكمة : أو بيت الحكمة . وقد وضع الرشيد نواتها » ثم نماها الحليفة ' 
المأمون » وقواها . وكان يعمل بها علماء مختلفو الثقافة » فيوحنا بن ماسويه نصراى 
سريانى » له قدرة على ترجمة الكتب اليونانية » وابن نويخت فارسى ٠»‏ كان ينقل 
من الفارسية إلى العربية » ما بجده من كتب الحكة الفارسية . وهكذا . 


هه 


اكلمسةهة 

كانت جزيرة العرب قبل الإسلام؛ 
قليلة الاتصال يمن حوها » وخاصة سكان 
أواسط الحزيرة » فلما جاء الإسلام . 


فن ناحية» انتشرت اللغة العربية فى البلاد 
المفتوحة»ق مصر 2 والشام » والعراق ٠»‏ 
وفارس» والسند» وأحذ أهل هذه الأمصار 
يتكلمون العربية شيئاً فشيثاً » حتى 
غلبت ما عداها من لغات » فكسبت 
اللغة من المتكلمين بها » أضعاف من 
كان يتكلمها من عرب الحزيرة » واستفادت 
اللغة العربية أيضا » أن كل مصر من 
هذه الأمصار غذاها بكلمات لم تكن 
تعرفها » فنباتات كل مصر »وحيواناته» 
وملابسه » ونحو ذلك » لم تكن معروفة 
للعرب »© فأدخلها العرب ق لغتهم 2 
وأخحضعوها لأحكامها ا 
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وجاء القرآن الكريم فاستعمل كلمات معربة مثل : زنجبيل . وسجل . وسجين ٠‏ وساسبيل ... إلخ . 
ولكن كر ذلك بعد الإسلام والفتح . 
موس» الحطج 
ولكن هناك ناحية أخرى ٠‏ وهى أن الإسلام والفتح والحضارة جعلت جزيرة العرب مرتاداً للأعا- 
فكانوا بقصدون المدينة حاضرة الإسلام ؛ فى عهد الخلفاء الراشدين » وكذلك: مكة مقصد المسلمين 
0 الأعا- يأتون أفواجا للحج ٠‏ ولقضاء مصا ونا انع ب الى ررقي 
الفتح » قد ملكوا ر فنا كرا لكر سا اولسار دده اإفإستلط | بالعرب ى 
0 الأسواق : ونى المناسك ٠‏ وف المساجد . فتطرق من ذلك الخلل فى لسان العرب . 
علساء اليصرة واتكوكلة 
ولكل هذه الأسباب ٠‏ انبرى علماء البصرة والكوفة . يجمعون ألفاظ اللغة ٠‏ حتى لا تفبى العربية 
فى لغات التعوبير ال ريا وبتى تسل ارم 1 الأصلية . وقد اشترط العلماء المذكورون على 
أنفسهم » أن لا يأخذوا اللغة من عربى حضرى ٠‏ وأن يرحلوا فى طلها إلى باطن اللخزيرة » حيث ينابيعها 
الصافية . والذين عهم نقلت العربية » وبهم اقتدى ‏ قبائل : قيس ٠‏ ونم » وأسد . وهم الذين أكر 
ما أخذ من العربية عنهم ؛ ثم هذيل » وبعض كنانة » وبعض الطائيين . ولم يواخذ عن غيرهم من سائر قبائل 
العرب . 
كان طبيعيا أن يسير جمع اللغة فى مراحل ثلاث : 
المرحلة الأولى : جمع الكلمات حيئًا اتفق » فالعالم برحل إلى البادية » يسمع كلمات فى المطر مثلا 3 
واسما للسيف » وكلمات لنوع من الزرع أو النبات » وغيرها فى وصف فتى أو شيخ » إلى غير ذلك فيدوتها . 


المرحلة الثانية : 


جمع الكلمات المتعلقة رم واحد » فى موضع واحد كن لسمع أحاديث 
البيع 4 فسميها كتاب البيع ؟َ أو كالحهدث جمع أحاديث الصلاة 4 فيسمها كتات الصلاة 3 ا 


المرحلة الثالثة لصي يو ا رس شح اب ما 
البحث. عن معي كلمة 1 ' 1 
الغليل بن أحمد' الفراهيئى : هو أول من فكر فى أن يجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب بى كتاب 
لوحا وك ل وي 
: خلف الخحليل بن أحمد على تراثه النحوى . وقد أودع هذا التراث مصنفه المسمى (الكتاب)» 
وي ار ل ا 
0 العلماء سمى مئلفه هذا ( قرآن النحو) . 
الأدب : العلماء الذين رحلوا إلى البادية » كانوا يأخذون عن العرب أدبهم 
0 4 وهنا كانوا بأخدون اللغة من ثنايا الأدب 58 


كا يأحذون 


مطةة انهمرو©2اههط6©10 


وأكنا#ةونوا!! الدب هوا كهية الغراعئ غرااحية اللغة 
فى اللغة ؛ كا أسلفنا » ساروا نحو الجمع والاستقصاء » حتى 
وصلوا إلى عمل معجم شامل . أما فى الدب ٠‏ فساروا على 
لع لاسر ١‏ ل عاونا ان بساس ري اله الوا روي 
من أدب كل القبائل . 

وعلى كل حال » فقد اتجه علماء الأدب إلى جمع المختارات . 
ومن أقدم ما وصل إلينا من ذلك العصر هو ٠‏ المعضليات 2 
والأصمعات!:وجمهورة اشعار العررب . 

المعضليات : مجموعة قصائد . وهى مائة وثمانى وعشرون 
قصيدة » قال ابن النديم إنه جملها المهدى . وما صح منها 
هو ما رواها عنه ابن الأعرانى فى الفهرست ص 58 مانن 
أبدينا الآن مها حتوى على ١7"‏ قصيدة» لسبعة وستين شاعرا . 

الأصمعيات : مجموعة قصائد تنسب إلى الأصمعى » 
وهى سبع وسبعون قصيدة . 

جمهرة أشعار العرب : كتاب ينسب إلى أىزيد بن أنى الحطاب 
القرثى » وهو شخصية غير معروفة . والجمهرة مختار من 
الشعر الجاهلى والمخضرم ٠‏ رتبها سبع مراتب » 0 
منظومات . المعلقات » وقد خالف فى ترتيبها المشبور . 
والنجمهرات يععى القصائد المحكة السبك » ل - 
والمنتقيات » أى الأتارات . والمذهبات أى الى تستحق أن 
كنت بالذهك والمران . والمشوبات ؛ اا كاا 0-0 
والإسلام . والملحمات » ولعلهم ارادوا ببذه النسمية ٠‏ 
الإشارة إلى إحكام نظمها » وإلحام شعرها . 

موضوعات جديدة فى الشعر : نجددت موضوعات الشعر 
القدم تجدداً واسعاً فى معانيها » فأخذت جانب الدقة والعمق . 
ثم أخذ الشاعر العباسى فى تنمية هذا الشعر » حتّى أخرج منه 
فروعاً جديدة » فأخذ الشعراء الشهم العربية الرفيعة وحللوها 
فى قصائد . فهم من وصف الحم » وآتحر صور الحياة » 
ثم العفة . ونجد قطعة ى تصوير الصبر وعدم الانقياد إل الايمة 
نما جاء بالأغانى ٠»‏ منسوياً إلى محمد ابن يشير قله أ؛ 
طالت مطاليبه 
إذا استعنت بصبر أن ترى فرجا 
إن الأمور إذا ادك 2 تاننيها 
فالصبر يفتح مها كل ما ارتتجا 
أخلق بذى الصبر أن يحظى بحاجته 
ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
فاطلب لرجلك قبل الخطو موضعها 
فن علا زلقا عن غيرة زلجا 


لد تتأمان وإن 


أكر شعرا التق ر العاى فى اوراصف" الأمطار والسحب ؛ 
كا أكثروا من وصف الرياض »وخاصة ف الربيع »حين تتبرج 
الطبيعة بمناظرها الخلابة كقول البحترى : 
أتاك الربيع الطلق مختال ضاحكا 
ال كنى ا عاد كان" اينبينها 
فن شج ار رد الر بيع لياسه 
ورف نسم الريح حبى ‏ حسسلتا 
عم بأفاسن. الأسلنة ٠.‏ نعسيا 
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أعلام الشعراء 0 
: 00 0 
بشار بن برد : ولد بشار بن برد بالبصرة » لأوائل العقد العاشر من القرن 
الأول للهجرة » من أب فارسى » كان يعمل فى ضرب اللبن » ويعيش معيشة 
تقوم على الكفاف . ولما كان بشار قد ولد أعمى » فقد اتجه إلى المساجد » وإلى 
مربد البصرة » يتلتى العلم والشعر . ومن شعره : 
إذا كنت فى كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه 
فعش واحداً أوصل أخاك فإنه ‏ مقارف ذنب مرة ومجانبه 
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ظمئت » وأى الناس تصفو مشاربه 
أبو نواس : هو أبو نواس الحسن بن هانى* » وهو فارسى الأم والآب . 
لم يكد يبلغ السادسة من عمره » حتى توف أبوه » فنقلته أمه إلى البصرة » وقامت 
على تربيته » فحفظ القرآن فى الكتاب » وأطرافاً من الشعر » وتفتحت موهبته » 
وبز فى جميع فنون الشعر » وصار صاحب القدح المعلى ى وصف الحمر ء 
حتى لقب بأستاذ فن الحمرية فى الشعر العرلى . ومن ذلك قصيدته : 
لا تبك ليلى ولا تطرب إلى هند2 واشرب علىالورد من حمراء كالورد 
كأيا إذا كوت فق ضاق شازيا * ؛ أحيدةه حيرتا فق العن. واتفد 
فالحمر ياقوتة . والكأس لؤْلة 2 فى كف جارية ممشوقة القد 
ومن أعلام الشعراء أيضا » أبو العتاهية » ومسم بن الوليد » وأبو تمام . 
ومهم فى العصر العباس الثانى البحترى » وابن الروى » وأبو الطيب المتنى » 
وابو العلاء المعرى . 


أبو الطيب المتنى : هو أبو الطيب أحمد بنالحسين الكوى»المعروف بالمتنى : 
ولد فى ععلة كندة بالكوفة سنة ؟ ام . وقد اتصل المتنى مقف الدولة الشمداق 
فى سنة لمم هاء» وأصبح لساناً ناطقاً يشيد بمدحه . ومن إحدى قصائده الى 


يعاتب فيا سيف الدولة » قوله : 0-00 
3 س2 ٠.‏ 5 ع ات ا ده 0 د ١‏ 

مالى أكتم حبا قد برى جسدى وتدعى حب سيف الدولة الآثم ؟ 

إن كان يجمعنا حب لعزته فليت أنا بقدر الحب تقنسم على أبيه . وكان أبو العلاء منذ نعومة أظفاره » شاعراً مطبوعاً » قرض الشعر وهو فى 

يا أعدل الناس إلا نى ‏ معاملتى 2 فيك الحصام وأنت الحصم والحكم الحادية عشرة من عمره » وكانت لأنى العلاء آراء فلسفية عميقة » فتظهر الجرأة والابتكار 


قْ لزومياته 2 وله آراء قى الأخلاق والنقد الاجتاعى » يؤيد هذا قوله فى لزومياته 8 


أفيقوا أفيقوا يا غواة فإنما دياناتم مكر من القدماء 
أرادوا بها جمسع الحطام فأدركوا وبادوا نماتت سنة اللؤماء 


ومن قصائده فى الفخر 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى ‏ إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشداً 


لل 


ص 


الاح 


فسار بهمن لااسير مشمرا وغى به من لا يغبى مغرد ؟ 5 05 
أبو العلاء المعرى : ولد فى سنة 578” ه بمعرة النعمان على مقربة من حماة » تنوعت الكتابة لكثرة العلوم » وتنوع الفنون فى العصر العبابى » وأصبح ف المتكلمين 
ببلاد الشام ؛ وسمى المعرى نسبة إلى هذه المدينة ؛ أصيب بالجدرى وهو قف كتاب » وق الفقهاء كتاب » وللفلسفة كتاب » وللأدب » ونخاصة النثر » 5 
السئة الرابعة من عمره » وذهب الجدرى ببصره . تعلل أبو العلاء النحو واللغة يحيدون الكتابة فى فنه . 
برس بعروان ف 2ف ران الرايات! اتصل بديع الزمان بالصاحب بن عباد » كا اتصل بأبى بكر الموارزى. 

متشلاو امكن تتا ل د ل ل ا ريال انضرا ما 

: أعظم كتاب النثر أثرا . : ( أنا لقرب الأستاذ » أطال الله بقاءه » كا طرب النشوان مالت به ظ 
ابن المقفع : فارسى الأصل » نزل أبوه البصرة » إن أملكرة رم خرن كنك من مفلوكات ا ةا [ 
وظل على دينه مجوسيا » غير أنه أستعرب سر يعا 2( غزيرة » تؤهله لآن يوضع ف المرتبة الأولى من الاممزاج بولائه 4 التقت الصبباء والبارد العذب ٠»‏ ومن الابماج ا 


لاختلاطه يمواليه آل لم القيميين » وهم يشتبرون متقدى كتاب النثر العربى . ومن كتبه « البيان 2 بمرآه 3 اهزت تحت البارح الغصن د 

بالفصاحة والخطابة» عمل فى دواو ين الخحراج لمحجاج »*وعى 2١‏ والتبيين » » جمع فيه المنثور والمنظوم . و« كتاب 

بتر بية ابنهء حتى أتقن ن اللغتين الفارسية والعر بية ونبغ.ح الحروان »ءعوم كتاب الطفيليين والبخلاء » . توق 
وم يكن ابن المقفع بليغا فحسب ٠‏ بل كان أكبر سنة هوه6اه. 

بلغاء عصره . ومن نصانحه لبعض الآدباء : بديع الزمان : هو أحمد بن الحسين المطمزاق » 

( إياك و التتبع لوحثى الكلام » طمعا فى نيل المتوق سنة /م84«ه . وكان ذكيا © سريع الخاطر 6 


البلاغة » فإن ذلك هو العى الأكبر ) . صاق الذهن » ذا ذاكرة حافظة واعية » وقيل 
و ال ار : (هى الى إذا سمعها عنه إنه كان تحفظ القصيدة الى لم يسمعها قط » وهى 
الجاهل » ظن أنه يحسن مثلها ) . أكثر من خسين بيتا لأول مرة » ويؤديبها من أوها 


دي لكات عالت ابن هررن 11 012 إلى آخرها » لا يحل ممعى فها ولا حرف . 


010001226031. 


إن كلمة « اللورين #منهملة » كلمة تاريخية . والواقع أن نشأة اللورين ترجع 
إلى عهد الملكة اللوثرنجية » الى آلت إلى لوثير #منهطمة حفيد شارلمان » 
ذلك على تقسم قيردوان صتةمعلا ىق عام “8517 » والذى كان يمتد من 


بورجونى 608مهسهظ إلى هينو #«دمنفة . وعلى مر القرون ٠‏ تضاءل مركز 
اللورين » فأصبحت مجرد منطقة حدود » إلى أن ضمت إلى فرنسا فى عام 17/55 . 
ثم جاءت معاهدة فرانكفورت التعسة فىعام 1417١‏ ء فقسمتها بين فرنسا وألمانيا » 
وأخيرا تحققت لما الوحدة فى عام 1418 . 

وتسيطر اللورين على منطقتين طبيعيتين » فتمتد غربا إلى نمر ميز عكده3 » 
عبر الطبقات الرسوبية الى يتكون منها الحوض الياريسى » أما شرقا فتشمل الحضاب 
الطفلية للمتحدر الغرنى بال الفوج 0 . 

وبالرغم من أن الزراعة بها ليست ضئيلة » إلا أن الفضل فى أنها أصبحت إحدى 
المناطق الأساسية فى مجال الاقتصاد الفرنسى » يرجع إلى مواردها المعدنية وصناعاتها . 
اللزراعهة 

يخدلف الجزء الجنوب من اللورين » وهو الذى بتى على حالته 
التقليدية » عن جزئها الثمالى الذى واجه تطور ا ملحوظا . 

واللورين الجنوبية ذات الحقول المنبسطة » حيث يتجمع السكان 
في| يسمى « بالقرية على الطريق »»وهى قرى كبيرة ذات طابع مميز 3 
وهى المنطقة الى تزرع الحبوب . وحول القرية الى تقع فى وسط 
الإقليم الآهل بالسكان » توجد الحقول » وهى خالية من الفواصل» 
و نمتد عادة على شكل شر ائط مستطيلة » و تجحرى زراعتها بنظام الدورة 
الثلاثية » وهو نظام يقضى بإعادة زراعة نفس المحصول » على نفس 
الأرض » كل ثلاث سنوات ( انظر الرسم الكروى المقابل ) . 

أما المرتفعات » فتكسوها غابات الصنوبر » وأشجار الزان 
والبلوط ( غابة الفوج ) » فى حين أن المنحدرات الى تواجه الشرق » 
عبارة عن أرض تصلح أحيانا لزراعة الكروم (ومنها أنبذة الموزل)» 
وأحيانا أخرى كثيرة » لزراعة الفواكه ٠‏ مثل البرقوق » 
والكرز » والخوخ وعطناعن0© ( بالألمانية ومعناها الخوخ 
المستطيل ) » وعنب الديب » والتوت » وغيرها . 
المدن المتزايدة » أصبحت اللورين الثمالية » منطقة غنية بتر بية 
الماشية ( وبخاصة الغعجول ) ٠»‏ لإنتاج الوم 


السئة الدط 


وسبب طلبات 


السمة الثالية” 


الريمة الزرلغيق المرشة ومنتجات الالبان ( الزبد والجسين ) . 
0 وهكذا نحد أن منطقة ويفر 77566 ذات التر بة 
: الحبوب » قد تحولت إلى مراع . تم 
جر الك ١ ١‏ ْ مون ددج 
مج لاورير فى اللو /-> 1 
الاستخز اج الآلى لتخامات 
ال ع - تج ِ 


أمره مونت - دومارى ‏ [182همو006-12متتعسة : 


مناجى الحديد : تعد مناجم الحديد فى اللورين من أهم 
مناجمه فى العالم » وبها احتياطى يقدر بمتة مليارات من 
الأطنان من المعدن الخام . وهذا الحام يوجد على شكل 
طبقات سميكة متصلة ٠»‏ تمتد تحت الطبقة الجيرية من 
شاطى' الموزل » وهى عادة على عمق قريب . وبالرغم 
من ذلك » فإن هذا الحام ظل لفئرة طويلة غير مر غوب 
فيه » بسبب نسية المعدن الضئيللة نسبيا الى بحتوى علما 
( ٠م‏ ف المتوسط ) » ولاختلاطه بالفوسفور »الذى 
بجعل سبائكه هشة . و لكن ابتداء من عام 8م١1‏ »6 
وباستخدام طريقة « توماس » » أمكن تنقية الخام من 
الفوسفور امختلط به » الآمر الذنى جعمل كيات المعدن 
المستخرجة تتز ايد باستمرار » إلى أن وصلت فى الوقت 
الحاضر إلى 0+ مليسون طن سنويا . 


جرت العادة على تقسيم المناجم إلى ثلاثئة أحواض 
( انظر الحريطة ) » واحد مما فى بيريه تيونقيل 
التحدمنه ه81 ق الوسط وهو أهمهاء والثانى فى نانسى 
#عسولة ( ف الجنوب ) » والثالث فى لونجرى «مهدم.1 
( فى الشهال ) » وهذان الأخيران ثانويان . واستغلال 
هذه المناجم يبحمل طابعين » فى بعض الحالات : توجد 
فتحات دهاليز الم على جانى منحدرين » وهنا تستخدم 
المركبات الهوائية (التليفريك) ‏ لإنزال الخام إلى المصانع 
فى الوادى » فى حين أنه فى جهة الغرب ٠‏ اقتضى الآمر 
حفر آبار منجمية ( انظر الرسم الكروى أدناه ) . 


54/7 حجيرومونت 
145١‏ 


١هالو‎ 


: 714021-05 


مركزا . 


2 


ماع وصنناعرارليا سه 


جر رصناعات موسنة 
١‏ 
5 
556 
4 ا 
١‏ 


اتا الستوى كبعضش مراآكر التهديت ف اللوزرسين 
باللا قس الا طتاك “» 
اأعدة*'15-0ه0ظظ1-عع1122228 


م : هماو( 


ويبلغ مجموع مراكز التعدين العاملة مه 


2111 لع مالع م .]//: ىماما 


ه 


1١ ادس‎ 


1 


ه مايارات طن . 


زيادة كبيرة . 


- الإنتاج اليوى للعامل الواحد : 
المعدلات ارتفاعا فى أورويا ) . 


لى 


السصناعات اللعدا ره 


الكهر بائى فالنسيين - تمونقيل ) . 


- الكهرباء الى تولدها مصانع الطاقة فى حوض الفحم الحجرى . 

الغاز الناتج من الآفران العالية » والذى ينقل إلى باريس عن طريق 
« المغذيات » . 

-. الصينى من إنتساج لونيقيل عالفسسط ٠‏ والقيشاق من إنتساج 
سار بكو مين ليوات # 

8 الز جاج من باكار أن أهموععو2 أو سان لو بس كلنام[56 , 

الصناعات الغذائية : المربى » ومنتجات التقطير » والجعة . 


نانسى إع وكام ه6١‏ لو نيقيل نار 9" 
ميعز 1 65م قيردان كيد كل 
تيو نقيل 010 ان لو يق 10128117 15 


01000126031. 


سنواةا فى فرنسا » امتدادا لمناجم السار . 
ويبلغ احتياطى الموجود من الفحم فى تلك 
المناجم » الى تعد أهم مناجم فرنسا » حوالى 


. بعد مناجم نور يا دى كاليه ونهله-6ه-عد0000-2).‎ ٠ 
» طن ( وهو من أكثر كبيرة مثل شركة سولق 1ه ( كربونات الصوديوم » وماء جاقيل‎ 4 


تمتلك اللورين صناعة معدنية متقدمة ومتخصّصة ف إنتاج الحديد والصلب . 
ويرجع الفضل فى هذه الإمكانية ‏ إلى توافر ام الحديد » والفحم 
حوض الموزل » أو الذى يجرى نقله بقطارات كاملة من المنطقة الثمالية ( الخط 


وكتير ا ما تشتمل المصانع على أفران عالية » ومصانع للفولاذ » وقطارات 
لتصفيح المعادن » وهى تنتج سبائك من حديد الزهر والصلب » وكذلك القضبان » 


وبالرغم من سمك طبقات الفحم وامتدادها » فسإن ععليات ‏ ه|رتامالملح 
استخراج الحام منها ظلت بطيئة لفكرة طويلة » ذلك لآن فحمما م 
يكن يصلح لتحويله إلى فحم الكوك » الذى تحتاج إليه الصناعات إما منجميا بوساطة الآبار والدهاليز » وإما بوساطة الملاحات » وهذه تتم 
المعدنية . واعتبارا منعام ١46٠‏ » أمكن التوصل إلى طريقة لحصول 2 بوساطة الحقن بالماء ( على شكل بخار ) » ويجرى بعد ذلك ض هذا المساء 
على الكوك من هذا الفحم » وبذلك زادت الكنيات المستذخرجة منه المالم وتبخيره . أما الملح النائج فيتم تكريره . 


هذه هى آخر موارد الأعماق فى أراضى اللورين . ويحرى استخراج الملح 


وأهم مرا كز استخر اج الملم عىشاتو سالان عمنلدكسددع)3©» وقار انجيقيل 


ده 


3 الإنتاج السنوى : ١١‏ مليون طن ( المرتبة الثانية فى فرنسا » ءالأمعسدعة؟ », ودومبازل عاووطسو2 » وديوز عتنولط . 


ويستخدم هذا الملح فى تغذية صناعة كيميائية متقدمة » تتولاها شركات 


وحامض الكير يتيك » وغير ذلك ) . 


والروافد الصغيرة » والصفاح السميكة والرفيعة . ومعظ المصان 
تققع ف وديان الموزل 6 والأورن 0 )6 والفنتش طعقادع1 )2 والشيير 
5ن ؟؛ وهى تابعة لشركات كبيرة » مثل شركة دى ويندل 65061؟؟ 26 » 
وشركة سيدلور 514610 » وغيرهها » وهى تنتج ما يقرب من ١٠١‏ ملايين طن 
من الحديد الزهر » و ١١‏ مليون طن من الصلب » أى ما يعادل ا/ا/” 
و5107/ على التوالى من إجمالى إنتاج فر نسا . 


الفر ن العالى فى رومبامس باللورين 


مزرعة 3 اسح رى 
فحرى اللورين 


0 المزارع من دور 
واحد » وهى ذات ىح 
متو ضع : ع 
الواحدة بالآخرى عل 
امتداد الطريق . ويوجد 
أمامها رصيف عريض » 
تتجمع فوقه الأدوات 
الزراعية 2 والحخطب 3 
وأكوام من السبلة 
و ىمؤخرة المزرعة» يطل 
المنز ل على بستان فا كهة» 
أو على حديقة خضر . 


إن الحديقة. النباتية معقعده لممتصضمظ 
للطالب »؛ ولمن وى النباتات » كحديقة الحيوان 200 
بالنسبة الذي | حمون باكر اك .. اود تحبا إل ناه ارد 
الترويح » أو لتشاهد كائنات حية جميلة مثيرة » وقد تذهب 
لتتعم» كما تفعل عندما تيمم شطر المتحف . وإنا القر أن 
نحاول يوما عمل ترتيب لزيارة حديقة نباتية » بعد أن تقرا 
هذا المقال » ونقترح عليك » عندما تذهب » أن تأخذ معك 


مقالا عن تصنيف «منغهقوعهك© النياتات . 
بع ل يك واللبيكيات 


أشرنا إلى وجه التشابه بين الحديقة النباتية وحديقة الحيوان» 
إلا أن النبانات أسبل كثيرا فى الاحتفاظ بها فى « الأسر 
كاوه ) عن الحيوان . ونادرا ما تظهر مشكلة تتعلق 
بالتغذية فى حالة النباتات » إذ من السبل أن تأتى بتربة خاصة 
كالبيت«انلحث, موءط أو اير »إذا ما تطلب الأمر ذلك . وهذا 
السبب » يمكن الاحتفاظ فى الحديقة بمجموعة من نباتات 
العالم » أكبر من مجموعة الحيوان التى فى حديقة الحيوان . 

إن أهم شىءء هو أن تزود النباتات بمناخ يشابه بقدر الإمكان 
مناخ المنطقة الى تعيش فيها النباتات فى الطبيعة . فتى البلاد 
الباردة » لا يمكن أن يزرع فى العراء سؤى نباتات المناطق 
الباردة والمعتدلة . أما النياتات الاستوائية » وشبه الاستوائية » 


فييجب حفظها قى بيوت زجاجية 5ت6ونامط:-ووه1 © .ع حيث 


 ةبسنلاب‎ 


يمكن التحكم صناعيا فى درجة حرارتما ورطوبتها . وهنا 
نواجه بقيد فى إنشاء الحدائق النباتية فى الأجواء المعتدلة » 
فالبيوت الرجاجية » إذا كانت كبيرة جدا » تصبح باهظة 
التكاليف فى بنائها وصيانتها » ومن المتعذر ماما » أن تتسع 
للأشجار الضخمة التى تعيش فى غابات المناطق الحارة الممطرة. 


أما الخدائق النباتية التى تنشأ فى المناطق الاستوائية » فيمكها 
طبعا زراعة أشجار من أى منطقة حارة . فى الحدائق النباتية 
البديعة الموجودة فى سنغافورة ©:««ههسةهة ». يمكن للمرء 
أن يشاهد أشجار غابات الأمازون «متفصه » نامية يجانب 
الأنواع الى تستوطن الملايو . ويجب هناك حفظ أزهار 
الأوركيد 5فنطهءم© الاستوائية داخل شباك من السلك » 
لحايتها من القرود العابثة » التّى نجرى طليقة فى الحدائق » 
ولولا ذلك لما دعى الأمر إلى تطويقها بالمرة . 


وهناك نوع من الحدائق النباتية يسمى المشجر تتنتاء0طجة » 
وهى حديقة لا يزرع فيهبا سوى الأشجار والشجيرات » 
وتقتصر على الأشجار القوية الاحّال » بالنسبة للمنطقة المنشأة 
فيها الحديقة . وق بدجبورى 'اتتااءع860 بكنت 4مك اء 
نمة مشجر مخصص لأشجار ال#روطيات كناهمكتده0 ( أى 
أشجار الصنوبر والتنوب 825 4مه معساط) » ويمكن 
أن ترى فيها عينات (ما زالت صغيرة نوعا) من أشجار 
الحشب الأحمر 5لهه«868 الأمريكية العملاقة » وشجرة 
نباتات الألب عمنولة ق 
حديقة نباتية » وقد أجرى 
فها تقايد صناعى للنربة 


الحفيفة الموجودة فى اجبال 


الممشب الأحمر داون 868008 سوط العجيبة » التى عرفت 
حفرياتها هوه قبل اكتشافها » نامية بشكل برى فى 
الصين سنة ١958‏ . 
البيصست العمقلعمى 

فى الحديقة النباتية » ترى عددا من البانى العادية » بالإضافة 
إلى البيوت الزجاجية » وهى مكاتب ومعامل مجموعة العلماء . 

'وعرض النباتات أحد وظائف الحديقة النباتية » وخلف 
الستار » تبجرى أعداد ضخمة من البحوث الحامة» أغلبها لأغراض 
عملية بحتة . وهناك مجن 64ونةةتطوقة الأنواع النباتية 
المحتلفة » بوساطة التلقيح الخلطى ده هسنا امم-ووه؟© 2 2 
لإنتاج سلالات ©«عناءنهولا جديدة للبستائى والفلاح 1 
وقد أنتجت أغلب أزهار الأوركيد الكينة الرائعة بهذه 
الطريقة . كذلك تنتج سلالات ذات أهمية اقتصادية » يمكلها 
. وكذلك يجحرى التعرف 
131851 على العينات النباتية » بوساطة هيئة المتحف 
النباق » أو هيئة المعشبة سدعوطع8 . 


مقاومة الأجواء القاسية والأمراض 


مأة6. انهمرو©2اههط6©10 
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قّ جميع الحدائق النباتية بالمناطق المعتدلة » توجد بيوت رعتاحية “تدقاة صناعيا » حيث بمكن زراعة النباتات الاستوائية . ولكل نبات بطاقة باسمه و بلده الأصل . 


وفى الجزء الأمانى من الصورة » عل اليسار » توجد الأوركيدات والأوراق الضخمة لنبات فيكتوريا ريجيا 2نهع2 دترماء71 » وهو أحد زنابق الماء . 


وف المشجر » يجرى عمل مشابه » تكون مادة البحث فيه » هى الأشجار . وأغلب الم#روطيات 
الى زرعتها وكالة التشجير «همنوهنسصسه «#ونوهءه5 ببر يطانيا » أجنبية الأصل ٠‏ وينبغى 
أولا زراعة كل نوع نحت الملاحظة الدقيقة فترة من الزمن » لمعرفة مدى ملاعمتها للمناخ . 
ويتركر هذا العمل فى بريطانيا فى مشجر بلجبورى . 
الحداشق الشياتية اشككية ى كيو 

تعتبر الحدائق النباتية الموجودة فى كيو "86 ببريطانيا » أكبر وأشبر حدائق العالم 
النباتية » وهى موجودة على مر التيمز ت#ستهط »غرنى لندن بستة كيلو مترات ونصف تقريبا . 
وكان أول تطور لها كؤسسة علمية: » برعاية ملكية فى القرن الثامن عشر . وفتحت الحدائق 
والبيوت الزجاجية للجمهور سنة ١48541١‏ . 

وأقدم البيوت الزجاجة فبا هو بيت النخيل » الذى ثم بناه سنة 1844 . ويزيد ارتفاع 
الجزء الوسطى منه على ٠١‏ مترا » وتنمو فيه مجموعة بديعة جدا من أشجار النخيل الاستوائية » 
والسيكاد 5قه9© » وغيرها من النباتات الحامة . وأكبر البيوت الزجاجية » هو بيت نباتات 
المنطقة المعتدلة 13056 ع)همعءمصسء21 ٠»‏ وفيه تنمو نباتات من المناطق المعتدلة الدافئة . 

وتشغل الحدائق مساحة تقدر بحوالى ٠١‏ فدان » وجاها فى الصيف والربيع لا يوصف ء 
فإذا واتتك الفرصة » فلا تتردد فى مشاهدتها . 
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. منظر من الجولبيت النخيل فى حدائق كيو 


2 مطرع م //: دم اام 


التلسلية التسياتية 


فىيوم ما من عام 15517 ءرأى العالم الإنجليزى 
روبرتهوك11006 12006:6 » وهو يبح ثشر بحة 
لا رقيقة من الفللين © بالميكر وسكوب » 
شيئا لم يسبق لأحد أن رآه من قبل : لقد كان 
الفللين مصنوعا من عدد ضخم من الحجيرات 
5ء عمدو الصغير ةالماسكة كلها بيعضبابعضا . 
وقد تأثر بالتشابه بيها وبين قرص العسل 

ْ طسرمءوعده18 . فسماها خلايا 5لا#6) ( من 


اللاتينية هللاء© بععى غرفة صغيرة ) » ورسم 

بعد ذلك ببضع سنوات »وق ه/اى٠ء‏ بين الإنجليزى نيبيمياه جر و 7687© لمتسعطة 11 . 
والإيطالى مارشيللو مالبيجى نظهنملهط3 «للدمدظة , أن جميعم أجزاء النباتات 
مصنوعة من خلايا متعددة الأشكال . وإنا لنعرف الآن أن هذا هو الواقع فى جميع 
الكائنات الحية » من البكتيريا 8204512 إلى الحيتان . وتتكون البكتيريا من خلية واحدة » 
ولذلك فهى كائن وحيد الخلية #هلطاءعئمنةا ؛ أما الكائنات الأكبر ٠‏ فتتكون 
من أى عدد يتراوح بين قليل وعدة ملايين من الخلايا » وتسمى كائنات عديدة الخلايا 
عدادتاءهله3 . وهذه الخلايا كلها » حيوانية كانت أو نباتية » رغم التباين الشديد ى 
حجمها وشكلها » لما نفس التركيب الأسابى . 


وتعتبر الحلية نفسها » من إحدى وجهات النظر » كائنا صغيرا . فهى تتغذى . خلية نباتية مبسطة ومكيرة عدة آلاف الم 
وتتكاثر ع©08م86 2 وتنمو » وتموت » فكل العمليات الى م لتصنع الحياة . ظ! ينك © حدار العخلسبية 
تجرى فى هذا العام الميكروسكوبى الدقيق: . م | | هو غشاء يحيط بالحلية » ولكنه ليس من 
الخلشلبية النياشتية 2020555055 الأجزاء الحية بها » ويفرزه السيتوبلازم . 

تبدو أغلب الخلايا النباتية » كحجيرات دقيقة الحجم . متعددة الأشكال . فنها 800 05, 202000 ويتألف أساسا من ألياف من السيليولوز 
الكر وية لمعتعطوه . 2 أو المكعبة لمعتطيةه ,2 أو المضلعة لوصمع6019 2 لحا | | / ش 5ه1نالاء©) متشابك أومتلبد لحاننا م بعضه 
أو المنشورية عاهسوئط » وبعضبها استطالى 684غدعهماظ كالألياف الجوفاء أو الآنابيب 1 1 5 سه أ ّ بعضا » ويشتمل أحيانا على كر بوهيدراتات 
والحلايا عادة صغيرة جدا ء يبلغ قطرها ما بين بم إلى ديم من اللليمتر » ولو أن 2 2 522 ا مف ا وسوطة 10 لكين سيد 300 
بعض اللخلايا قد تكون أكبر من ذلك . 0 0000 والجنين منمونة . 1 

وتتكون الحلية تركيبيا » من نقطة م220 دقيقة من مادة جيلاتينية 5نامس هاه © شفافة التركيب الحيطى لجدار الاية وجدار الحلية غيد الى » مظهر من 

2101111012121 ش 1 مظاهر النباتات » لأن الحلايا الحيوانية ليس لما جدار . 

لا ل اي الح و سو ا و رين يل وواضح أن وظيفة جدار الحلية » هى حماية السيتويلازم وتدعيمه » وهو 

00 2 1 1 : عد 3 ْ أمر حقيق ٠»‏ بنوع خاص » ق أجزاء النبات ذات الوظيفة الدعامية 5ا«مممنع 


كالسيمّان والأغصان . ويكون جدار الخحلية هنا مطعما 64)هسههءوسة باللجنين » 
واللحلايا صلبة كالصناديق الصغيرة. والحشب ليس سوى كتلة من الحلايا الملجئئة. 
© السيتويلازم 
وهو مادة ذات حبيبات دقيقة تشبه الحيلاتين نوعا ما . وهو يحتوى على 
“هوه “نل 0120 «هلااءم / ماء» ويتكون الجزء الباق » الذى يدخل فى تركيبه حوالى ٠؛‏ 
0 مصفعة ١‏ يا ايخينية لتك ١١0١0‏ عنصراكيميائيا »من ٠5/يروتيدات‏ وفنها»»< أو يروتينات #منعاه» كربون» 
لأشكال المتنوعة لفذلية النباتية وأيدروجين » وأوكسيجين » ونتروجين ) » 4٠‏ /: دهون عذامفة ( كربون » 
تسمى البروتوبلازم سعهامماه< » يحيط بها غشاء #صدتطسه36 رقيق ٠‏ هو جدار الحلية وأيدروجين 4 وأ وكين ) » ٠١‏ / من الجلوكوسيدات 1066ومعس1© 
5-0 ا لمكن البيروتويلازم من السيتويلازم سدقاده:07 ؛ ق داخله جسم كروى أو كربوهيدراتات (كربون » وأيدروجين 2 وأوكسيجين ) . وقشتمل العناصر 
ا ا 0 الحلايا » كما يبنى البيت من الطوب .2 الأخرى ف السيتوبلازم على الفسفور ؛ والكبريت » والبوتاسيوم » والكلسيوم » 
دعزا نفحص واحدة من هذا « الطوب الى » بالتفصيل . والمغنسيوم » والحديد . 
0 
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58 الطريية تكير لحرت العصارية » واتدفن بالتواة بجوار انار »عندما تكبر الحلية 
'/ وى الخلايا البالغة » بنوع خاص ٠»‏ يكون السيتويلازم صلبا تقريبا » وحاويا 
إ على عدة نجاويف ميلك » نحتوى على سائل » وتسمى بالفجوات العصارية 
ا 5212601 » وهى كثيراً ما تشغل حيز | كبيرا من الحلية . 

وينقسم السيتويلازم إلى قسمين » الخارجى مبما وهو اجاور لحدار الخلية » 


ويسمى باللاكتوبلازم 
بمرور الماء والأملاح المذابة خلاله لتغذية الحلية . وتسمى العملية التى تؤدى إلى 
مرور الماء خلاله » من التربة ثم من خلية لأخرى » بالأوسموزية 001 
أما الجزء الداخلى ٠‏ فيسمى الإندويلاز 
سعةاد00ه18 2 وهو ق حركة د دائمة . وإذا 0 
خلية حية نحت الميكروسكوب » فسترى ما يبدو 
كتيارات 8نمعسست . تسير ولجر معها الحبيبات 


كةاممء2 »2 وهو غشاء شبه منفذ معروف يسمح 


065 > 
ا إلى الأمام والحلف . وتكون هذه الحركة نتيجة 
نه -4»] التغيرات الكواوية الثى تتم فى السيتوبلازم » وهى 
لارا ٠.‏ دلالة على النشاط الحيوى المعقد » الذى لا ينقطم 
3 جك 

. : داخل الحلية : 
« 
42 


«[ التيارات فى الإندويلازم » تبينها الأسهم الحمراء 
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اليلاستيدات وقعواط أجسام صغيرة معلقة فى السيتويلازم » 
وتشبه فى شكلهاحبيبات دقيقة » وأحيانا الدمبل ولاءه-طسودط» 
وتوجد منبا أ اع ثلاثة : بلاستيدات خضراء 5اكقادهملط) , 
ويلاسنيدات عدعة اللون 5أكدادمءده.آ1 » وبلاستيدات ملونة 
5ق هاوهسسوع© . ولكل منها وظائف هامة تؤديها . 
واليلاستيدات االحضراء» هى الكريات 5ناءهنامه0 الحضراء 
المتيورة ‏ والى تحتوى على الكلوروفيل [اتإاموعملط0 )2 
وتستخدم الطاقة الموجودة فى ضوء الشمس » لتجمع معا ثانى 
أكسيد الكريون والماء ء لتنتج السكرات فتوون5 
والأوكسيجين. وتعرف العملية باليناء الضونى 10 
واليلاستيدات عدية اللون » عبارة عن أجسام مستديرة »2 / 
مبيضةاللون» وظيفتها نحويل السكرات الى ينتجها الكلوروفيل 
إلى نشا طعمهن9 ( عن اليونانية ومشهنة » بمعنى أبيض ). 
والبلاستيدات الملونة ذات لون أصفر أو برتقالى ( من 
اليونانية همه » بعنى لون ) ٠»‏ تنشأ من أى من النوعين 
السابقين . فالعار عندما تنضج » مثلا » يتحول لونها من 
الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر » وذلك بأن يستبدل 
بالكلوروفيل الموجود فى البلاستيدات الحضراء » مادة 
الكاروتين 6م#نممه©> ذات اللون الأصفر البرتقالى . لقد 
تحولت اليلاستيدات الحضراء إلى أخرى ملونة . وتغير 
اللون فى أوراق الدريف » ظاهرة مشاببة . 
© الكمجوالئت اتلحصاريية 
قد تبدو الفجوات قليلة الأهمية » ولكنها هامة جدا : 
ففيها تفرز مواد كثيرة أساسية لحياة النباتات » ونافعة جدا لنا 
شخصيا . وتشتمل هذه المواد على السكرات الموجودة فى 
الأعناب 3 وقصب السكر ؛ . وبنجر اكز ع6 منوعنا5 )2 
وفى العار » وعلى التانين هنسمهة » وحمض الستريك 
ةذ » الموجود فى البر تقال والليمون » وعلى الدهون والززيوت الموجودة 00 
وعلى الراتنج وصنوعة والقلويدات 5فنزملهعلل4ة ( وهى أحيانا سامة 2 ولكنا كيرا 
ما تستخدم ف الطب مثل الكافيين #صنوكقه© » والديجيتالس فنلهنهذط » والأتر وبين 
عماومهم ) والأليرون عددسولىم »وهو مادة حبيبية ذات قيمة غذائية “كبيرة : 
توجد فى القمح بنوع خاص . 
(© ا«تلطلعواة 
يوجد فى جميع الحلايا النباتية الحية» جسم صغير مستدير » أو بيضى » أو عدسى 
الشكل » مطمورا فى السيتوبلازم » ويسمى النواة » كالخلية نفسها » محاطة بغشاء 
رقيق هو الغشاء النووى ا تمع اع سل (5 , 
ويوجد بداخله جسم حبيبى أو أكثر » يتكون من البروتين؛ويسمى النوية 
569 )» و ظيفتها ليست مفهومة تماما .كذلك توجد ف النواة شبكة تسدلنه1»6 تسمى 
الكروماتين متتقسوسك : وهى ذات أهمية كبيرة فى حياة الحلية» وبالتالى»فى حياة 
الكائنات الحية . فعندما تنقسم الحلية لتتكاثر » تنتظ مادة الكروماتين 
قْ عا ف سا (- يتوقف عليها انتقال الصفات 
الوراثية 5ع مقط #إمطنةويع2 ,. كالشكل ؛ وا » والقوة » من الاباء 
إلى الآبناء: ».ف كل امن البانات والرواناتا 50 ة 
بلوط » ينا تنمو من أخرى زهرة الربيع عومعسلمط 0 . فا الذى يجعل كل 
بذرة تعطى نباتا من نفس نوعها ؟ 


1 << ” 
حذيه رات نراة زر بماستيرات يلو نه 


وكما 
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التصقت الفتاة ذات الأربعة عشر عاما بأمها . فى 


المركبة المغطاة بالثاوج 1 لى يكونا ف طر يقهما إلى حفل 
عيد ميلا عادى . وبينا كانت مجموعة الجياد التى تتصبب 


عرقا تقترب من موسكو . أخذت تلف عبر الأبراج 
والحصون الغريبة الرائعة . ولابد أنبا تساءلت متعجبة : 
عما عساها تكون هذه الأرض الشاسعة الغامضة اتى 


د 


هي الأميرة الألمانية إليزابيث » ابا متريا أوغسطا 


إميراطوريية روسيا ‏ 


. ربما كانت تدرى من قبل أن 
اختارتها عروسا 


ادخرها الغيب لما 
إليز ابيث إمبراطورة روسيا . 
لابنها ووريئبا الجر اندوق يطرس ©6اء5 عملا 4صعم© , 
لكنه لم يكن فى مقدورها أن لمحدس أنها . 
صوفيا أو غسطا واأكتاعناة ولطمه5 2 الأمير 58 الى تنتمى 
إلى دولة «أنمالت - زيربست 6و2“ لقطصف » 


1 
» الى قدر لها أن تصبح زوجة 
الألمانية الصغيرة 


بذل أقصى سرعة لبلوغ موسكو فى الموعد المناسب . 
للاشتراك فى حفل عيد ميلاد الدوق بطرس . 


إن الطموح هو مفتاح شخصية كاترين . ولمااوصلت 
الفتاة إلى موسكو فى ربيع 1748 . اتضح لها أن زوجها 
المقبل دمها . عليلا . غبيا ٠.‏ يستّبويه قضاء وقت فراغه 
فى اللعب بالجنود الددى . لم يكن من ذلك الضرب من 
الرجال الذى قد تختاره . لكن الزبجحات الملكية . 
آنذاك » كانت إلى أمور السياسة أقرب منبها إلى الحب . 
لكنبا ألقت بكل أفكار الحياة العائلية خلف ظهرها . 


كن لأهم بيطرس أبدا . ولكن اهتّاتى العظم 


٠.‏ ستعر ف ذات و6 بأسي كابترا 
: 0 عل 


ولكى يرضى علها الروس الذين كان أملها أن تحكمهم 
ذات يوم + فيلات انما اسم كاترين # 
وكان من. الأشماء المألواقة ف روسيا + كا تغلمك اللقة 
الروسية ٠.‏ واعتنقت المذهب الأرثوذكسى . والآهم 
دخ ذلك كله “آنا راقنق” لومز الور ق.#إليز يتك “ا 
وأثرت فيبَا » فقد كانت تطيعها فى كل أمر . كا كانت 

20 


2 


قير 


القيصر | 


27 
- 


56 0 سس 
١‏ روسا + أثناء رحلنيا خلال التلوج 
الرفيق الدائم المسلى لما . وأحرزت قبولا عظها لدى 
ظ البلاط » لحصافتها ولطائف شمائلها . وجمعت حوها 
حلقة من الأصدقاء المعجيين ٠‏ الذين كانوا على 
استعداد لتقديم يد المعونة لها . ما أن تحتاجها . 
وف يوم عيد الميلاه من عام ١5١‏ توفيت إليزابيث . 
وأصبح زوج كاترين إمبر اطورا . لكن غباءه خلال 
شوو حكه الوجيزة ,+ أكسيه أعذال كيرين., ولك راهيته 
زوجت + وغ فديمكا . كال لها الأتيامات الناسة . 
وأعلن أنه يود الزواج من غيرها . عندئذ سنحت الفرصة 
لكاترين : فى يوليو من ذلك العام . اختطف يطرس 
بمعونة أصدقائها فى البلاط . واعلنت نفسها إمبراطورة 
على روسيا » وفى قنشلوة: عقت كل من اعترض طريقها. 
ولاشك أنها كانت تُعلم علٍم اليقين بمقتل يطرس بعد 
ذلك بأيام . 
ححاحعرن 3ق الحلكم 
لاك أل #اترين كانت اعرأة عير الذهول 
والإعجاب » فلقد رعت كل نشاط ثقافى وشجعته . 
بعد أن انتقلت إليها وغبة التعلم ‏ التى اشترك فيها العديد 
من حكام القرن الثامن عشر »كنا كان من بين أصدقائما 
شخصيات فرنسية من كبار الأدباء والفلاسفة . مثل 
| وكانت تمتلك 


م لتر عمتقام! وديد 21 
ولتير 3 وديديرو 


-0 5550 مشج 


فى موسكو 


جموعة تعنمة هن اللوحات المصورة +15 آنا كر 
بنفسها مسرحيتين » وبدأت فى تدوين تاريخ روسيا . 

وبالرغم من ذكائها » إلا أنها لم تكن بالعقلية المبتكرة 
الأصيلة . بيد أن النشاط كان أعظم مواهبها » ولكى 
توفر لنفسها الوقت اللازم لأنشطتها المتعددة » بما فيها 
الإشراف على جميع شئون الدولة الروسية » اعتادت 
أن تستيقظ الساعة الحامسة صباحا » وعندما نحس 
بالتعب » كانت تذرع أرض غرقتها الرخامية جيئة 
وذهابا » حافية القدمين » لتظل متيقظة . 

وكانت أعوام حكمها الأربعة والثلاثون من أعظم 
الأعوام التى مرت بها روسيا » فلقد ازدهرت الصناعات 
ونمت ء خاصة الصناعات المعدنية فى جبال الأورال » 
وبليت: المدازس والمستقتياف عسي ابلك" النارالة 
عام 1754 على أراضى الكنيسة » الى كانت أكثر 
كفاءة فى إدارتها . وكانت كاترين متفتحة دائما للأفكار 
الجديدة . ويروى أنها كانت أول من طعمت ضد 
الجدرى فى روسيا . 

وبالرغم مما أنجزته كاترين » إلا أنمها لم تصل إلى حل 
أكبر مشاكل روسيا » إذ كان 4٠‏ ف الماثة تقريبا 
من الشعب « عبيدا للأرض و5 ) . أو فلاحين 
يون حاة العييد + محت ركئمة طلا الآرض :. وكير 
ما كانت كاترين تعبر عن هلعها » لما هى عليه من حال 
مخيفة » لكنه لم يكن فى مقدورها صنع الكثير » لآن 


الأشراف الذين تحتاجهم ليشدو١‏ أزوهاء كانؤا لكبو 


ملاك للأراضى ٠»‏ وكانوا يعارضون الإصلاح 
وفى الواقع » لقد منحت الأشراف سلطانا أكبر على 
عبيد الأرض » وسمحت لهم بفرض مكوس فادحة » 
بعد بحق الثورة العظمىالتى قادها عبد الأرض بوجا تشيف 
فى عام هل/ا/ا١‏ » تلك الثورة الى استعرت عامين . 


صورة تمثل تتويج كاترين » وبداخلها صورة 


3 


ششخصية لها 


5 


قطعة نقد سكت لإحياء ذكرى اعتلاء كاترين العرش 


وى ظل حكمها » اتسعت روسيا اتساعا كبيرا . 
والعد سركت ثلاث مرات مع حكام آخرين » لتقسم 
أو « توزيع كه بيهم » بيها فتحت كاترين 
مساحات شاسعة فى البنوب » بما فيها ارم يي 
الى ؟استولت علئها من لتر له4, 

ترك موت ٠كادر‏ ين عام كولا١ا‏ روسيا ؛ وهى 
مازالت دولة متخلفة » شعبها فقير جاهل . لكن 
كاترين القوى زاد التاج احتراما » وأنالها بجدارة 
لقب «١‏ العظمى » » الذى أطلق عليها فى حياتها . 


عرفت الأعوام الآأر بعون الأخيرة من القرن 
الغامن عشر » بأنما « عصر الاستبداد المستنير » » 
إذ طفق جوزيف إمير اطور المْسا » وفردريك الثانى 
ملك بروسيا » يستخدمان سلطانمما المطلق لصالح 
رعاياهما . كن كاترين العظمى كانت بارزة 
بين هؤلاء المستبدين » و لذلك أطلق على هذه الفترة 
أسم « عصر كاترين العظمى » . 

لكن بذور المحصول المريع الذى جنى عام 
4 »2 كانت قد وضعت خلال حم كاترين 
العظمى » فقد كانت تمضى فى اتجاه مضاد لتيار 
التاريخ الرئيسئ » دزيادة سلطان الأشراف عل عبيد 
أراضهم . حقا 6 لقد أفلتت روسيا من 
الاضطر ابات الشعبية » الى قدر ها أن تمز 
الحكومات الأوروبية فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » إلا أن الكثير ين من أشر اف الروس » 
بإصر ارهم على رفض إصلاح أحوال عبيد أراضيهم » 
كانوا سببا فى ثورة عام وا » وق هدم النظام 
القدم » ومصرع القيصر 1 


021131ع مالع ]//: مام 


والتتجارة ع 2 لها » فكان ثمة مجلس من القضاة يدعى الأودينسيا وعسعنلسسم )2 
مهمته مساعدة الحاكر ( نائب الملك ) » بل والإشراف عليه إلى حد ما . وكان من 
شروط الرجال الرسميين ىق امستعمر ات 017 131507 ل ولك عيدا الترررة 
ومهادكمنهوط ( أسيانيا ) » وكانوا ينتخبون أساسا من ذوى الرتب الكبيرة 

فى اليش وى الك . وقد جمع المنحدرون من سلالة المقيمين » الذين يجرى 
قَّ عروقهم الدم الأسيانى ا 65 »؛: ثروات مادية نتيجة لأنشطتهم قُْ 
استصلاح الأرض ٠:‏ وترنلة اللاشية ‏ أها مودي انوا يعتبرون رقيقا لملك 
أسيانيا » عهدت 5 إلى بد يطلق علمهم 10م 20 م يبذلوا 
كبير جهد كنع حكامهم من استغلال ما عهد به إليم . ومع مضى الزمن » برزت 
إلى عالم امود ا جديدة من الناس تضم من يسمون المستيز و 20ذاة1 (من محختلط 
فى عروقهم الدماء الأسيانية بالدماء الهندية ) » والذين أصبحوا فى المظهر أدر يكين 
جنوبيين » لا شعرون بالولاء لأسيانيا . وجلب الزرنوج ليعملوا خدما » وق 
الزراعة والتعدين 

وأصبحت المدينة أهم السهات فى الحياة بالمستعمرات الأسبانية . وكان مجلس 
المدينة «قاأطهن»ه ‏ الموالف من العمدة عقلعلى » والمستشارين 82810056 2 
والقضاة دمنمههنق:0 وع0اعءله ‏ هو المحال الوحيد الذى تسنح فيه الفرصة 
للأسيانى من مواليد أمريكا » بعمارسة نفوذه فى الشئون العامة . وبالرغ من أن 
أسيانيا كانت قد عَقدت العزم على الفوز بكنوز العالم الحديد والتجارة معه » 
إلا أمها كانت على نفس القدر من الحماس لنشر المذهب الكاثوليكى فى مستعمراتها. 
وكان الأخوة الدومينيكان والفرانسسكان » ذوى تأثير بالغ فى تحويل الأجناس 
المقهورة إلى المسيحية. بيها تميز الزويت بتكريس جهودهم الدائبة ة أرفاهية الهنود . 

وصدرت التعليات » حتى نخاكم التفتيش » بأن يترك امنود لرعاية الأساقفة » 
لأنهم «وحديثو عهد بالإعان » ولأنهم شعب بالغ العجز » وذوو أهمية ضثيلة 
للغاية ) . وكان فرانشسكو دى توليدو أقدر الحكام على حكم يدرو . وفها بين عام 
48 وعام ١158اءد‏ سلطان أسيانيا وشجع إنشاء المستشفيات ٠»‏ والموض 
عزارة لاد ."ذا أله رري لأملو ا در ساب رسن بويا 1 


الكفاع ئ سيدل الاستعملاكل 

ير 1 ا ل ظلت السيادة الأسيانية باقية على مدى  ٠0..‏ عام » لكن الأفكار الحديدة 
هو فر انشسكو بيزارو تقلط معنلعممم1 ,2 بإمير اطورية الإنكاس العتيقة . 0 ١1‏ 6 0 0 2 8 
كانت يرو ف ظل متك الإنشكاس” هى الرائدة ليلذان أمريكا اللنوية 1 0 ق طهرات. ف درن 2 2 3 
الأخرى فى السياسة وفى الحضارة . ولقد أصر بيزارو على أن يحتفل بانتصاره 7 ل 00 0000 ١‏ 0 3 عن ثورة 
عل هله لطر اق » أي «مدية الوك صف ره لطت ١‏ لم ل ا ل 

بية 

ل . ومن ثم وضع بيزارو اللخطة ء ليحكم بيرو 1" م 0 0 3 1 | 5 ا 
بالنيابة عن عاهل أسبانيا . نشبت المنازعات بسبب الغيرة بين بيزارو وشريكه خوه جوزيف على أسيانيا » شعر المستعمرون فى أمرد لحنوبية » أنهم 
دييجو دى ألماجرو ا 0 ميءنط ٠»‏ تلك المنازعات التى أدت إلى الحرب افيو” ماه در ا أ خديل 0 
ل ا ما ا ا 
لنظام » لكن ذلك الأمر استغرق عشرة أعوام ول تصبح البلاد مركز إمبر اطورية و عوام يء. 0 ايوس وهه “فق "معرا جونين 


ستصسال وأيا كوتشو مطعنعورة . تأسست جمهورية ديرو المستقلة . وكنتيجة 
يسودها النظام التام حتّى عا فعا تلك الامر اراك اق تسركقا أن بد 1 
0 ل ا كلك"  .“‏ لمطالية الرعايا بالطاعة العية. + بز كيف :اانا عاك دروو شير ومتير سي لق عن 


مدية 8< نفسه » عند فوزه بالاستقلال . وفى الأعوام التالية » كان النضال مستمرا 

عستعسة إسيانية على سلطة الرئاسة » بِيما كان الحنود الذين لم يحصلوا على مرتباتهم » يجولون البلاد » 
منذ ذلك الحين » أصبح من اختصاص املس الملكى والأعلى لحزر الهمند2 يقطعون الطريق وينهبون . 

الغربية المئسس فى مدريد » سن القوانين » ونشر العدالة » والرقابة على الاقتصاد ١كد‏ مهورية 


1 : 
وا تشسكو بزاره ع ضرفت اسيافت 
من ا ميتزمه رنا ى عبرم 


فى امتراد ميمه عأ 
بدح با ظل اككى السياف 3 


المردد احالة ليبرد للد 84 


فى القرن السادس عشر » فتحت عصابة شديدة البأس من امحاربين » مساحات 
شاسعة مما نطلق عليه اليو م اسم أمريكا اللاتينية . ولقد كان نتجاحهم باهرا » حتى 
إنه أطلق علييم ببساطة ١‏ سم الفائحين 0115 . 


منظر ما فى بداية القرن التاسع عش جيه أنقذ تصدير الحوانو «سصس© ( سماد مصنوع من براز طائر التورس) إلى 
أورويا فى مطل لع القرن التاسع عشر » بيرو من كارثة اقتصادية :الكو اتراعا امال 
الوط بع اه 8 أدى إلى ( حرب الياسفيك » التى هزمت فيها بيرو » 
وعانت من الفقر لفقدها أراضيها » ومكامن ثرواتها المعدنية . وقد أعادت الحرب 
العالمية الأولى بعضا من الازدهار لليلاد 6 بالإقبال على منتجات نرم . 
والدستور الحالى لبيرو هو دستور جمهورية ديموقراطية » ينتخب الشعب 
رئيسها لمدة ست سنوات بطريق الانتخاب المباشر » وكذلك ينتخب أعضاء مجلسها 
النيالى لمدة ست سنوات . والانتخاب إجبارى لكل مواطن من بيرو ؛ يتراوح 
عمره بين 5١‏ واعك ولمواطنين معينين آخرين تقل أعمارهم عن ذلك الحد الأدنى . 


٠. عطاق‎ 


0 
ا 


2111 نع مالع م .]//: ىم الا 


ا غلم تطور لما فى الولايات المتحدة » حيث كانت الطرق رديئة » والمسافات 
شاسعة » والأمة بأجمعها تزحف متعجلة نحو الغرب 1 
السكك اللحدييديمٌ الأمريكبية الاوى 
وق عام «“الماءقامت شركة ب باتيمور وأوهايوء الى كانت افك أنشعغت حديثا » بافتتاح خط لنقل اأركاب 3 
باستعال قاطرة صغيرة غريبة الشكل 3 أطلق عليها بها اسم ( توم حت ) طصصط] مده . وق العام نفسه » 
افتتحت سكة حديد ساوث كارولينا خطها » باستعال قاطرتها البخارية « بست فرند 88654 6وء ) . 
وكانت لدى الولايات المتحدة غابات عظيمة » استخدمت |حيا! مها ى إمداد أفران القاطرات المبكرة 
بوقود رخيص 8 وخاماتما الحديدية الوفيرة 3 2 صنع القضبان 2 وسرعات م مكندتث الخحطوط 


!ك0 10118 108 007 1001 710111585 


م الما انثالا 


2 عنامت م) وتطمط معصمعوط +5 200 اكسمم لاعتدعط هذ زلنسك عومج ءموك1 ههز صغط 90 


امنا 68 انا #ظطقكلاه 


ذا لامآ هل مه يم هههر كه 2 . اام 1163 جمده 
كمند تووم «وظاه كه معصدفكتككة عط؛ طاتكه ماما 211 سم لل ليها 0 ورف 
د مدابودا عرد ,كامهم) 30 و5 2 غه .الآ شمة 07 101:411011؟ هذ ههه ,عماموظ© د أمهمطاك 


1060110118 85411 50110! 


؟ه وه عملنطنعمة .113218 عموج 6ه 210116 معطا ما بحامء86 لمكن ممعظ أممم جسمر طأجوحط1 
1/1 .0015037 امد 22052558117 عور كه عمط اعديء فده ,210175 عدمو 
قعط 5غ عمعدف يوجر مل عه ! كقظ) علأصوصعسص نوو 


101 الاغلل 05 18اظلاد 


8517 طااب؟ 2 80 متلفظا 11818311017 مط؛ 201011161 ها 5118581 2ع 580 ده انها 6ه نم3 كلندظا 
هسمه د ون و ه هعناءن اعدف )ه معوماوعم مظا «مؤمت ,82044 842111130115 فهه 1030 
648191501 مط 4ه عوءاوعمج وطا عمليمن موعل هذ ك1" !!! أتدمسعتة8 م لحولا 


انوا لمة لأعدعماة عنامر أو نراكءزقا! عطا ها ظا0ا1 آاء]84 


” 0 1 1 15 1 


01000126031. 


الحديدية لتصل بين المدن والأنهار . وق البداية . 
كانت هذه» السكك الحديدية صغيرة وبدائية» فكان 
هناك ه4 خطا حديديا . يبلغ طول كل مها 514 
كيلومترا فى المتوسط ٠‏ ونحتلف فما بينها من حيث 
المقاس والعر ص .. ركان الكفة تعلرا كافا وعضناا. 
ولقد قام الكاتب الإنجليزى الشبير تشارلز ديكتز 
بزيارة الولايات المتحدة فى عام ؟55 »؛ ووصف 
سككها الحديدية بقوله : 
« إنما نحدث قدرا عظها من الرج والهز » ويصدر 
عا قدر عظبم من من الضجيج والعزنات ند 
الأوتوبيسات المبالكة » . 

ولكن لا كانت السكك الحديدية بالغة الأهمية 
التنمية الوطنية» فقد أجريت نحسينات سريعة لتخدمات 
والمعدات . فابتكرت كشافات أمامية قوية تشعل 
باثزيت للسفر الليلى » وأصبحت القاطرات أكبر 
وأقوى . وجففت القنوات القديمة » ومدت الخطوط 
الحديدية على طوها . وما أن حل عام 2186٠‏ حتى 
كان قد تم مد أكثر من ١44٠0‏ كيلومتر من الخطوط 
الحديدية . وكان لدى الولايات المتحدة أثناء المجرب 
الأهلية فى أاكما ؛ أكثر من :18 كيلومتر من 
الحطوط الحديدية . 

وكان من اللارم بناء كثير من كبارى السكك 
ال ل ا الت 0 
66٠‏ )2 قام جون روبلينج 8ستاطء10 سطمك ع 
المهندس الذى بى فا بعد كويرى يروكلين » 
بتصمم كوبرى معلق كبير » لتعبر عليه القطارات 
عبر نياجرا نظ #تدودلة . وكان هذا 
الكوبرى فى زمانه » لا يقل اجتذابا للسائحين عن 
شلالات نياجرا . 
اكلخحطط لإنشاء خط حد يدى 
عبس المحارة اللامريكية د 

لعبت السكك الخديدية الأمريكية أهم أدوارها 
فى التغلغل داخل القارة الأمريكية . فلقد أدى 
الاندفاع بمثا عن الذهب «سط ذاه» » إلى انتقال 
٠٠٠‏ شخص إل كاليفورنيا ى 18494 » وعدة 
لأف الحرين. إلى منطفة. أورعون, الغتية .. .وكائنت 
ا 3 
ولكن كان لت عا لضو بعة ةا عي 
إما على الأقدام » وإما على ظهور الجياد » وإما فى 
الثر ات المقطاء .كانت اماك قصال عاة"كل 
حتى يقل الاندفاع وراء الذهب - بإنشاء خط 
حديدى تعبر القارة بأ كلها » وإن كان ذلك يبدو 


للكثيرين مرد حل بعيد التحقيق . ولقد علقت على 


' ذلك صحيفة « نيويورك هيرالد ) ى ١185/8‏ بقوها : 


«إن هذا المشروع بأ كله تخيف ويدعو إلى السخر بة. 
وستمر قرون قبل أن يحل الوقت للتحدث عن مثل 
هذا الخط الحديدى ») . 
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لله كوبرى السكك الحديدية فوق شلالات نياجرا » 


ولكن المشروع « السخيف »0 لم يتوقف . فلقد كان وزير الحربية فى ه8١‏ 
هو جفرسون ديقز كذكوط دموعأء3 » الذى أصبح بعد ذلك الر ئيس الانحادى . 
وكانت لديه خسة مشروعات مسح ولا”اناة مختلفة » ليختار من بيمها أفضل طريق 
لط حديدى من نهر المسيسيى إلى المحيط المادى . 

واستمر وضع الخطط وعمليات المسح طوال الحرب الأهلية الأمريكية . 
وق النباية » مرح لبائدي ومؤازرئ إنشاء خطين جديدين محتلفين ببدء التشبيد » 
وكان كل منهما يتجه نحو الآخر » أحدهما من كاليفورنيا » والثانى من الشرق . 

وبدأ فى سكرامنتو يكاليفورنيا ٠‏ فى يناير “318517 ء إنشاء اللتط الحديدى 
السنتر ال ياسفيك » الذى سيمتد شرقا إلى مسافة ١٠٠١‏ كيلومتر . وكان كثير من 
الخبراء يعتقدون أن المشروع متعذر » إن لم يكن مستحيلا تماما . فلقد كان لزاما 
أن يش الحط جبال سيير ا نيقادا ار انيتية» وأن يتسلق إلى ارتفاعات تبلغ #8" 7امتراء 
وأن يخترق ممرات يتساقط فيبا الجليد إلى سمك ١7‏ مترا فى الشتاء . وكان من الضرورى 
ملء العديد من الوديان السحيقة ؛ بملايين الأطنان من الأحجار والأتربة» وأن تعمل 
وتعيش فرق البناء والتشييد ى الصحارى المخرقة بنيقادا ويوتاه . 

وواجه اللخط الممتد غريا » اليونيون ياسفيك » مشاكل لا تقل صعوبة وضخامة. 
فلقد كان يبدأ من أوماها بنبراسكا » ويمر لمسافة ١٠٠١‏ كيلومتر خلال مناطق 
معادية يعيش فيها الهنود الحمر ٠‏ ثم عبر أجزاء وعرة من جبال الروكى . وكان 
العاملون فى الخط مهددين من قبل المحاربين اهنود » ومن الذئاب . 
الدمهتااء اسثرق معالقرب 

قام بإنشاء معظم الحط الحديدى الممتد شرقا عمال صينيون ٠‏ استقدم الكثير 
منهم بمقتضى عقد مع الصين . ولقد قال المشرف الذى استأجر هم : «إذاكانوا 
قد بنوا سور الصين العظيم » فإن فى إمكاتهم أن يبنوا هذا الفط الحديدى » . 
ولقد فعلوا . وكانوا يرتدون ملابس بسيطة » ويقتاتون بطعامهم التقليدى» المكون 


لعبت 00 الحديدية بعد ا ا 00 2 0 هاما فى نقل 


الذى بناه جون رو بلنج » وافتتح فى عام ووم١‏ 


دو 


ن السملك المقدد ٠‏ وفروع 
م 3 والأعشاب البحرية . 
ولكهم كانوا يعملون دون 
تدر > بأجور: محلم اللغل 
لارثاء . ومات الكثير ون مهم 
بضر نة ٠‏ تمس أ قتلوا قف 
حوادث نسف المتفجرات . 
وكان معظ, العاملين على الخط 
الحديذى المقابل 
باسفياك © من المهساجرين 
الآير لنين” 8 الوكاتر1! عالة 
شد 6 قر 


الوم 1 


معدي | من 
شيكاغو » ونيويورك؛ وبوسطن. 
وعندما اقترب الفريقان من 
بعضبما بعضا . جرت منافسات 
للتفوق فى إنشاء أجزاء أطول , 
خلال فترة معينة . ولقد بمكن 
الصينيون مرة من مد ١5‏ 
كياومترا فى يوم واحد . 

وف ٠١‏ ماي و1859 الت اللحطان 
الحديديان عندبر ومونترى بيوتاه ؛ 
وهى نقطة صدراوية متطرفة.وقام 
المسئولون بإلقاء الحطب ١‏ كا 
احتفلوا بدق المسمار الأخير 
فى الخط ٠‏ وهو المسمار الذهى 
الشبير ٠‏ الحروم من 5 
كالبقورتا ...و أوسل لناب بالبريق 
إلى العالم , الحارجى . وق 
واشنطون » أسقطت كرة مغناطسية فوق الكابيتول لإذاعة النبأ . وأطلقت المدافع 
فق مان فراشسي , ودقتك اجر ان الكنائس فى جميع أنحاء الولايات المتحدة . 
لقد تم فى الهاية اتصال الشرق والغرب . 

وبذلك بدأ عهد التوسع الكبير نجاه الغرب » باستخدام القطار#بدلا من العربة 
المغطاة أو السفينة . وبنيت خطوط فرعية فى كثير من المناطق » لتلتتى مع الخط 
العظيم عبر القارة . وقافت قطارات بضائع طويلة بنقل الآلات الزراعية » والسلع 
الإنتاجية » علاوة على الركاب » إلى مناطق الحدود . 

وأحدثت السكك اللدديدية الخديدة ازديادا هائلا فى تربية الموائى 


الصينيون يقومود» وهو معلقون قى سلال 3 
الصخور » لشق ثمرات للخطوط الحديدية 


4 وكانت 


بتكسير 
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عمال مد الخطوط » يصدون هجوما من جانب اطنود الحمر 


تلك هى الأيام الذهبية لرعاة البقر الأمريكيين » الذين كانوا يسوقون القطعان 
العظيمة من جبال تكساس » متجهين شمالا إلى أسواق دودج سيتى 
اللساتلن فق كاساس”. 


شركات السكك اتحدد بدلة لساعد على اله ستفرار قالوب 


تتطلب السككك الحديدية حيازة شريط ضيق من الأرض على جانى 
الخط . ولقد أعطت الحكومة شركات السكك الحديدية منحا مية من 


الأراضى العامة دون مقاد بل 3 تشجيعا لزيادة | توسدع . وكانت هذه الأراضى 


تمتد غربا إلى مسافة ٠؛‏ كيلومترا أو أكثر ٠‏ على كل من جانبى الخط 
الحديدى 3 وق مدى عامين ل ن افتتاح الخط عبر القارة » كانت شركات 
السكك الحديدية تمتلك ملايين الأفدنة » ولما حرية التصرف فيها بالبيع . 
فكان من الطبيعى أن تستخدمها فى زيادة أعمالها . 

وأضخشت الاقنتلانات عق أراضض السكلق ١‏ القديدية ‏ أمر ا هألوفا”ق 
الصحف ». لا فى المدن الكبيرة بشرق أمريكا فحسب »© بل وق جميع 
أنحاء اورويا . وقامت السكلك الجديدية أ لدولفة باستئجار وكالاات خاصة ٠‏ 
لتشجيع ا مجرة من اتجلتراء وأير لند » وألمانيا » ويولتد» والدو ل الإسكندناقية 
وحتى من أيسلند . وعرض على أسرات كانت لا تزال تعيش ف العام 
القذع 83 اعلك أرافى فر كانساس "وبر امنكا . .وداكوتال زفق أما كن 
لعلهم لم يسمعوا عنها قط بأسعار تتراوح بين نصف دولار » وخمسة 
دولارات للفدان الواحد . وكانت الأراضى معفاة من الضرائب » 
ولا يدفع تمها إلا بعد أنيقم عليها حائروها . ويقوموا باستغلالها . 


المهسا جسرون 
الأورويبيون 
يرحلون 
غربا » استجابة 
لإعلانات السكك 
الحديدية » عن 
أراض زراعية 
ر خيصة 


01000126031. 


وكان الحدف الرئيسى لشركات السكك الحديدية من ذلك » هو استقدام 
الركاب لقطاراتهم ؛ وتعمير مناطق موحثة . ل يكن يوجد فها إلا المراعى 
الحاوية . وكانوا متأأكدين قن أن غر ب أمربكا سْيرّدهر ف السنوات التالية © وأنه 
سيحتاج إلى القطارات لعل الاوارسا لسع اللدرمم لم ين وإلى باق أنحاء القارة . 


الممبعصبرة إل القرتك 


تبافك لاسن من جميع الجنسيات إلى الغرب والشمال الغربى ٠‏ تغريهم 
بذلك إمكانية تملك الأرض بتكاليف منخفضة . فكانوا يحتشدون على 
أرصفة المحطات » وينحشرونف العربات القديمة » حاملين معهم أسرتهم » 
وأثائهم ٠‏ وعددهم » بل وكانوا يحملون معهم أحيانا أشجارا صغيرة من 

مواطهم الأصلية » وى بعض الأحيان . 0 العربة الواحدة يستقلها 
الأجداد : وأبناهم » والعديد من أحفادهم . 

وكان الكثير من إعلانات السككلك الحديدية التى أغر تهم با هجرة إلى الغرب » 
مزيفا ومبالغا فيه . ولقد وجلد القادمون الجدد لمنطقة فى كاليفورنيا » 
وصفتها الإعلانات: بالمنطقة الذهبية » ٠‏ أنها واد قاحل أسموه «وادى الموت 
جوع توق كريس الخالات كات المسئولون فى السكك الحديدية » 
يلجأون إلى الرشوة لمحصول على تسبيلات ضخمة فى الأراضى . إلا أن 
السكك الحديدية قدمت» بصفة عامة » خدمات قيمة للولايات المتحدة » عن 
مإوايق باععة انبا دلا كلوق" اسهد إلى الغر ك3 

وى بعض الأحيان » كانت عدة سكك حديدية تتنافس على نقل الركاب . 
وادع الك إن تقار يا فى خفض الأسعار “ولك حدنت ١‏ « حر ب أسعار اشهيرة 
فى عام /1841 » عتدما كانت أجرة السفر من كانساس سيى إلى لوس أنجلوس 
ما يعادل حاليا حوالى مائة جنيه . وبدأت شركة سكة حديد سنتاق فى تخفيض 
الأجرة ». مؤملة أن تجتذب الركاب من شركة ساوثيرن ياسفيك . وهنا بدأت 
حرب فى خفض الأجور بين الشركتين»حتى عرضت شركة ساوثيرن ياسفيك 

فق النباية ‏ أن تكو آحرة السقر عير القارة إلى كالبفو ر نا ذولارا اكد "! 

وما أن حل عام 14٠١‏ » حتى كان طول الخطوط الحديدية فى الولايات 
المتحدة » يفوق طولما فى جميع أنحاء أورويا . . ومع منافسة النقل البرى 
والجوى حاليا للسكك الحديدية » فإنها لم تعد تنعم بأيام ازدهارها السالفة . 
ولا تزال السكك الحديدية الأمريكية » تنقل أكثر من ٠٠١‏ مليون راكب 
سوباك او را نزي رح القد باون إل را الاو لمكم 
رحلات المسافات البعيدة . 
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كان توماس الرسون ف الثالثة 000 من ع وضع مسودة إعلان الاستقلال فى عام 5لا/ا١‏ 
فرانكلين ( إلى اليسار ) ». أحد المندوبين الذين ساعدوا حيفرسون فى مراجعة الصيغة 

ذا دلالة أكر أهمية من التعبير ات الخامدة اد 
)0 الدولة (( أو 0 الجتمع 6 وكان هذا (١‏ رأى هو الشعار 
الذى سعى بالتأمر لك مسمتسممعتعسم . 


كان توماس جيفرسون «وومء8ء3 دقتدمط 1‏ الرئيس 
الثالت لاولايات المتحدة 2 وواضع صيغة إعلان 
الاستقلال ععهعلصدممء0ه1 6ه دمنادمواء»2 .و ستطر يع كل 
من يزور قبره » أن يقرأ ذفوقه العبارات التالية : 0 
درقد توماس جيفر سونث » واضع إعلان الاستقلال » 
ودستور فرجينيا لدرية الدينية » وأبو جامعة قرجينيا ). 
وإذا علمنا أن جيفرسون هو الذى ألف هذه العبارة 
بنفسه » لأدركنا على الأقل الصفة التى كان يرغب فى 
أن يذكر بها . 

كان جيفرسون من أعظم 
أكثر هم جاذبية. كان ذا شخصية آسرة » شديد الإخلاص» 
متواضعا » لا يمل من حب الاستطلاع . وعلاوة على شدة 
اهتّامه بالسياسة » والفلسفة ؛ والدين » والاقتصاد » وعلى 
قدرته الفائقة ككاتب باللغة الإنجليزية» فإنه كان عتم يكل 

نواحى العمارة » والفنون ؛ والعلوم . ولم يكن جد متعة 
أعظم من متعة ابتكار الأشياء الجديدة دنفسه 3 والعمل 
بيديه » وكان يؤمن بضرورة تطبيق النظريات على الحياة . 
وى أواخر أيامه كتب يقول 9 

« إننى لا أميل لقراءة النظريات التجريدية الى 
لا يمكن تطبيقها ذورا على بعض العلوم المفيدة ) . 

وبالرغ, من الإنجازات العظيمة التى حققها جيفرسون 
كسيابى ٠»‏ فإن أهميته كانت ترجع » فوق كل ذلك» 
إلى آرائه فى الحياة » فد كان نحرريا » ينظر إلى أمريكا 
على اعتبار أنها أرض الأحرار . وكان الفرد بالنسبة له 


الساسة الأمريكيين »ومن 


الام , 
.01000126031 


1 كان يتان 


لى تشير إلى 


ولد توماس جيفرسون فى مقاطعة ألبرمارل 
عاتمسوطلة بمُرجينيا عام 374 » حيث كانت لوالده 
ضيعة صغيرة على حافة مجاهل الحدود. وتنحدر 
أسرة « جيفرسون » أصلا من ويلز 3 كانت أسرة 
قر جينية قديمة » وإن لم تكن من أهم الآسر . إلا أن أسرة 
أمه كانت أكثر عراقة وه آل راندولف وطمامتسفط, 
الذين كانوا بمتلكون ضياعا شاسعة » وأموالا طائلة . 
وقد تلبى توماس تعليمه فى كلية وليام ومارى ف 
و ليامز برج فعس طوسعنالة18 الى أسسيا' السر ,. كر وشتوقل 
رن م116 «عطومامنت 2 م عكنف بعد ذلك على 
دراسة القانون . كان شخصية من ألمسع شخصيات 
المجتمع الفرجينى » لما تميز به من مقدرة فى الرياضة 
البدنية والفروسية » كما كان عازفا ماهرا على الككان . 

وق عام 6 انتخب جيف سون عضوا فى مجلس 
المدينة ( بر لمان فرجينيا ) . كانت تلك الأيام ذات 
أهمية خاصة قى الحياة السياسية للمستعمرة » وكان الصراع 
مع انجاترا حول أحقية الدولة الأم فى السيطرة على 
حكومات المستعمرات » يقر ب من ذروته. وبطبيعة الحال» 
وجد جيفرسون نفسه فى جانب الوطنيين والأحرار » 
واستمع إلى الحطاب الحماسى الذى ألقاه باتريك 


هصرى #ممعآ8 عاءنهوط » الذى اختتمه ببذه العبارة : 
0 أعطنى الحرية أو اعطنى الموت » ؛. وبعد اندلاع حرب 
الاستقلال الأمريكية فى عام ١/7/5‏ » قام جيفرسون 
بتمثيل قر جينيا هنسنهوعطلا فى الموتمر الإقليمى فى فيلادلفيا . 


يوم 5 يوليو 10175 »وافق الكونجرس على مسودة 
إعلان الاستقلال الى وضعها جيفرسون . كانت تلك 
الوثيقة الخالدة » يمنا وصفها جيفرسون » «١‏ تعبيرا عن 
ا رس يس ا 
« إننا نوكمن بأن هذه الحقائق لا تحتاج للتدليل » وهى أن : 
كل الناس ولدوا متساو ين ؛ وأن الخالق وهبهم بعض 
الحقوق التى لا يمكن منازعتها » وأن من بين هذه الحقوق 

حق الحياة » وحق الدرية » وحق السعى للسعادة » . 

لم يكن جيفرسون » مثله فى ذلك مثل يا الأمريكيين 
ف ذلك الوقت » يرغب ف الانفصام كلية عن الجلترا . 
فكان يريد أن تكون لأمريكا حكوستها المتقلة فى إطار 
الإمبراطورية » يما هو حال بلاد الكومونولكث 
أله ب امسسرو 6 اليوم . ولكن ريع الثالث » رفض 
أن يعامل اي المستعمرات الأمريكيين معاملة 
الشعوب الناضجة » وكان ذلك سببا فى فقده لولاتهم له 
وعتدما: أصب-. حدر سون وزررا 0 
ابل جوزع الثالك فى نتن ١‏ كانت لقت تا نيك له 
جافة » وقد كني جفرسون فى مد كراته الخاضة طن 
تاريخ حياته » مشيرا إلى تلك المقابلة » فقال : « إنها 
تقرح ف العقل الضيق » لذلك الوق الذى يشبه البغل » . 

لم يكن لحيفرسون دور نشط فى معارك حرب 
الاستقلال » ولكنه بدلا من ذلك أهتم كثيرا بالسياسة 
الفرجينية . وى عام ١7/179‏ اتتخب حا قا لقر جينيا 
وكانحمره ستا وثلاثين سنة» وف فترة توليه هذا المنصب» 
أدخل كثير | من التنظمات المكرريف فل ار ية الديئية» 
والتعلم العسام » وبعض قوانين التوريث الأكثر تحقيقا 
لعدالة . كان يريد أن تصبح أمريكا بلدا زراعيا ء 
به أكبر عدد ممكن من الملاك » كنا كان يئمن بالحرية 
المردية و المساواة.: كان العدى "الا كر الأ فكار لجيفر لون 
هو الكسندر هاملتون «مالنسماع معلسدءولة » الذى كان 
يزيد لأمريكا أن تصبح بلدا صناعيا قويا » به طبقة 
حا قمة ثرية » ووفرة فى اليد العاملة الرخيصة . وقد كان 
لأفكار هذين الرجلين ولنفوذهها » أثر دائم على السياسة 
الأمريكية . 

كان جيفرسون هو الذى ابتكر النظام النقدى 
سءنوو5 وعواعده314 »: الذى لا يزال مس: خدما فى 
الولايات المتحدة إلى اليو م . وقد خلف بنيامين فرانكاين 
متاءلمة8 منسوزه8 قى منصب وزير أمريكا فى 
فرنسا » سل نك نوزارك تارتن . 
وف عام ١٠186ءانتخب‏ رئيسا للولايات المتحدة» وشغل 
هذا المنصب فترتين . وق عام ١8٠09‏ » تقاعد قى منز له 
الخبوب فى مونتيشيلو 5لا806هه34 . ومن بين إنجازات 
جيفرسون أثناء توليه الر ئاسة » شراؤه لويزيانا وسهتوضام.آ . 
ذلك أنه فى عام " كل أشريى كن ارا وبل 
مبلغ وووردوورة١ا‏ دولار 04 مساحة من الأرض » 
ضاعف ببا مساحة الولايات المتحدة . 
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ياد 


أما المقاعد» والأرائلك » والمقاعد ذات المسندين . 
فإن فنانى الزخرفة فى العصرالحديث» يتبعون مقياسا. زوه 
تشريحيا دقيقًا » ويبدفون ©» بصفة خاصة 2 
إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من الراحة . ونجرى 70 ا 
دراسة تصمهات البوفيبات والدواليب » بحيث تعطى : 9< جد ا ١‏ : 
أكبر حيز احتوائى ممكن » وى نفس الوقت أقل 77ج /ل << 0 
قدر ممكن فى الازدحام ( التكدس ) ؛ كما أن أجزاءها 102ل" 2 4 8 
يسبل الوصول إليها ؛ وهى مصممة بشكل ينناسب 
مع طبيعة الأشياء الى ستوضع فيها . لذلك نجد أنهذا 
الأثاث » يتخ ذأشكالاصار مة » ومر بعة » وقد اختفت 
منه الزخارف غير الضرورية . أما الناحية التجميلية ؛ 
فترى محاولة إبرازها بالعناية باالخطوط العامة بصفةخاصة . 


مثالان للأثاث الوظيق . مكتبة بأرفف متحركة و مقعد 
بمسنديندوأر ومتار جح 


بعض الوسائلة السمبلة للتعرف على الطرز 


ا سعد المحدن 


4 


أويس ١١‏ طراز مر حلة الانتقال طراز لويس ه٠١‏ لويس ١٠١‏ لويس ه١‏ طراز لويس ١4‏ 


بملاحظة أشكال قوائثم المناضد » والمقاعد » وأشكال المقابض » ولوحات الأقفال» ممكننا التعرف على طراز وعصر الأثاث 
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عه | 


© © اللجنة العلمية الاستشارية للمعرقة : اللصدشة الشضشتية : 
الذكتور محمد فنوؤاد إبراهيم ريكسسا شسيقذهطقى 
اللذكدو ريطرس يبطلرس تاق طوس دون ال 1 
الدكتور حسين فق وزى |[ ايان محمد كل يجبي 
الدكتورة سفتاد ماه حار عضبا سم8سعحعوود مسعوةدة 
الدذكتور محمد جمانك الدبك القندى سكرببرالتحزير : السيدة / عصمت مهد كهصد 


ويلاحظ أن هذه الحدمة البريدية» فىالعصور 
ض القديمة» لم تكن تستخدم إلا للأغراض الحكومية . 
أما الأفراد » فكان عليهم استخدام إمكانياتهم 
الخاصة ) لاستئجار عمال خصوصيين 1 تكليف 
ناز الحوايين (المتسفرين) بتأدية هذهالخدمة 0 
أكون حهدمة بزيدية اه 

ظلت. الخدمة البريدية مقصورة على رؤاساء 


د 


' تعرف عبارة ( جمع طوايع البريد 'زاء6هائط » إلا منذ ماثة جام تقريبا » ٠‏ والواقع 
أن منشأها يرجع إلى عام 1854 . 

إن الذى ابتكر هذه العبارة »شخص من ل يدعى هير بين هأم11 ». وقد 
استخدم لهذا الغيض كلمتين يونانيتين : د قماتطام ععبى صديق» و 61818)ه ععبى 
تخليص) ؛ «التتخليص هنا معناة.وضبغ. طابغ عل مقلزوك . وعلى ذلك .* فإن إإياء + . الدولة-ء. طيلة فترة العصور الوسطى :. 
ْ الى كونها هيربين تعبى ١‏ صديق الطوايع ) . وأصدقاء الطوايع هيم قْ الواقع الأشخاص وكان لابد من الانتظار حتى عام 7161007 لكى 


يتردذ الحديث عن خدمة بريدية عامة .. فبناء 


الذين يبوون الطرايع ويجمعونها . : 
ترى قُْ أى عص يدىء فى استخدام الطوايع 0 هو تاريخ ول امجموعات التى عل مبادرة 0 أحد الأمراء الإيطاليين » وهو الأمير فرانشيسكو تاسو ا ل 0 
تكونت مها ؟ الذى كان يقيم فى بلاط إمبراطور ألمانيا ماكسيميليان الأول 1 «ضطانسنفدههة » أقيمت 
إننا لا نستطيع الإجابة على هذين التساؤلين » دون أن نستعرض تاريخ الخدمة مواصلة بريدية فا بين فيينا ( الْسا ) وبروكسيل ( بلجيكا ) . 
الريدية انعهااقا مريعا»: وبعد مرور قرنين على ذلك » أصبحت أسرة تاسو تشرف على إدارة الخدمة 


النبوبد فق العَضيؤزر كفيك البريدية فى الجزء الأكبرمن أوروبا . وى ذلك القت ء كان الال الزاكبون قد استبدل 
فك الله اير أن يكيا اديع يخ البويد مم السائقون » لثم الذين كانوا بيقودون خيول عر بات البريد» وكانت المسافة الى يقطعونها 


العلامات ( الكتابة ) » قد استطاع أن : 
يع برشائل إلى أما كن بعيدة . 0 عربة البريد ق القرن الماضى 


ويروى لنا بعضالمؤرخين » أنه منذ 
عام عمق 6 » كانت هناك خدمة 
بريدية قائمة فى الصين . ولكن من الو كد 
أن المؤسسين الحقيقيين لمخدمة بريدية 
منتظمة » كانوا هم الفيس » فقد كانوا 
يعندسون غالة راكى شيول تلقل 
يفعلون نفس الشىء . وقد أنشأ الإمبراطور أغسطس ( فى القرن الأول ق. م . ) » خدمة 
بريدية منتظمة تمام الانتظام » داخل حدود الإمبراطورية الرومانية » فد أقام محطات 1 3 8 
7 ل ا ور يي ا وكانت فثات الرسوم تختلف من بلد لآخر » ومن منطقة لأخرى داخل نفس البلد . 
بزيدية» تبعدبكل:منها عن الأخرى من + إلى 5١‏ »على طرق المواصلات الرئسية . ا ١‏ سي 3 
فضلا عن ذلك » فإن تلك الرسوم كانت شديدة الارتفاع » واذا فإن الأشخاص 
وكان عمال البريد يستطيعون التوقف كْ 6 


وجو القادرين فقط الذي كانوا ستطيعون استتخدام تلك الخدمة البريدية . 
١ 200‏ زرن المطات لتخير الحيول : كانت تلك ديان قط عام لد ا 58 


إذن « محطات غيار ) . 


حاملالخطابات فى الصين (اوحة منالقرن )١5‏ 


الرسوم تحصل عادة من المرسل إليه » أى من الشخص الذى يقصده عامل البريد . 1 


إرسالالرسائل منروما إلىمدن الأقاليم 
وبالعكس . 


١ : 1 :‏ :225 
الت العربة الى كانت تستخدم فى عهسد عر انوا لام ار ظ 
الإمبراطورية الرومانية لنقلالمراسلات بعض أنواع الاختام البر يدية ا 
ا 
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» وأنزل عليه القرآن مشتملا على ثلاثة أهداف رئيسية هى : 
١‏ الدعوة إلى توحيد الله » ولفت أنظار الناس إلى الأدلة على وجوده . 

. قصص الأنبياء السابقين » وسيرة الحليقة » لتكون عظة وعبرة لمن بعدهم‎ ١ 

9 تشريع الأحكام ؛ وبيان الحلال والحرام » والعيادات » والمعاملات . 2" 


أرسل الله محمدا صلى الله عليه و 


الأخير عرف فما بعد باسم الفقه 0 من أجزاء الشريعة - ومعناه » فهم الأحكام 

0 فهما دقيقا » قال تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا 
قرمهم إذا رجعوا إلمبم لعلهم يحذرون ) . التوبة ‏ ؟7١‏ 
أفتام الهعقمقه وفتروعه 

الفقه الإسلاتى نظام عام ء »؛ يتناول علاقة الإنسان بالحالق جل وعلا » ما يتناول علاقة الإنسان 
مع غيره » وقد درج أكثر الفقهاء القدائى على تقس يم الفقه إلى قسمين رئيسيين : 

الأول . : أحكام العبادات » التى يقصد بها ترب إلى الله وحده . 

والثاق : أحكام المعاملات » ويقصد با الأحكام الى تتعلق جميع أعمال الإنسان وتصرفاته » 
فيا وراء قسم العبادات . 


01000126031. 


وقد جرى المتأخرون على تقسم «الفقه» إلى ستة أقسام هى : 
١‏ العبادات : وتشمل الصلاة » والزكاة » والصوم » 
0 » وما يتعلق بها . 
- الأحوال الشخصية : وهى ما يتعلق بنظام الأسرة » 
ال ب ا رم 


- العقوبات : وهى ما وضعه الشرع من حدود » 
وتعزيزات 2 وكفارات 2 كالقصاص © وحل السرقة 3 


وإجارة » ورهن »© وغيرها . 
ه ‏ المرافعات : وهى ما يتعلق يا فى القضايا بين 
الناس » من صفة القاضى » ورفع الدعاوى إليه » وطرق 
إثباتها عنده » وما إلى ذلك . 
المغازى : وهى ما يتعلق بالحروب » والحهاد » 
ومعاملة الأسرى » وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها . 


ششأة المَمّه وتدريجه 


مر الفقه الإسلاى بأدوار مختلفة بمر بها الكائن الى 2 
وهى دور النشأة والفو » ودور النضج والكمال » ثم دور 
1 ترد ,وأخيرا دور القظة الفقيية ) 

١-دور‏ النشأة والفو ( من البعثة المحمدية إلى سنة 
معلا ه): 

لم تكن للعرب قبل الإسلام حكومة منظمة تسن القوانين» 
وتقوم على تنفيذها » بل كانوا 3 بلا أرض معحدودة » 


وبلا سلطة إلا سلطة رؤساء القبائل » تلك السلطة ١ل‏ ىم 


تصل قط إلى مرتبة ب يري را لفكتي لظ 

فلما جاء الإسلام دينا عاما » انجه أول الأمر إلى إصلاح 
العقيدة » وبيان الأدلة على وجود الله » ودعوة اناس 
إل الدب ف تلكوت الخد اشرو الارض 3 والنظر والتأمل 
فى خلق الله . وقد سلخ القرآن فى ذلك ثلاث عشرة سنة 
تقريبا » هى مدة الحياة فى مكة قبل الهجرة . 

ولا انتقل المسلمون إك المديئة © _بدات تتكرن نواه 
الدولة الإسلامية . ومن ذلك الحين » انجه التشريع الإسلااى 
إلى تنظم الدولة داخليا وخارجيا » وأخذ يشرع الأحكام 
التى تنظم شئو : شئون الأفراد واللماعة » فى كل ناحية من نواحى 
الحياة » فوضع المبادئ الحكيمة فى الأخلاق » وأنواع 
العبادات » والقواعد الصالحة فى نظام الأسرة ‏ ف 
الناشئة » والأسس المتينة لأحكام روابط الاجتّاع . 
ع جميع المعاملات الى ل 1 
الأمة » وترك للناس أن يستحدثوا من المعاملات » ما تدعو 
إليه حاجتهم » ويصلح به شأنهم . 

وتخرج فى مدرسة القرآن » وعلى بدى الرسول الأمين» 
جيل من الصحابة الأجلاء » قرأوا القر آن » فأحلوا حلاله » 
وحرموا حرامه » واجتنبوا نواهيه . وإذا مض علييم 
فهم لفظ من ألفاظه » أو أشكل عليهم فهم مععى من 
مغانيه ؛ بحأو إلى الرسول صن ال عل وا 
معناه » ويتفهمون مقصوده »© والنى الكريم 2 
ما مض » ويبين لم ما خى عليهم » ويرشدهم إلى ما ينفعهم 
ل تيمم الا 

5 لحق الرسول الاامين_ الرافاق الأعلى » وبدأ عهد 
الحلفاء الرراشدين » وسارت دفة الحياة الإسلامية فى نفس 


لطعم .مام 


ا“ 


1 18 1 ارات 59 . 0 ار الرينا 
ءٍ معو ع 71001 3 


. فأساس التشريع عندهم » هو القرآن » ثم السنة 3 ثم الاجتهاد 
1 اد كص لون و من تكن 
الفتوحارت الإسلامية 
لم مض عشر سئوات ع وفاة الرسول الأميق ناد كان اس ١‏ لفارته 
يحملون الإسلام والقرآن إلى ما حوهم من من البلاد» ففتحت بلاد الفر سء والشام » 
ومصر » وغيرها من البلاد؛ وحمل الفانحون معهم نظام الإسلام» ودعوته» 
9 وتعاعه» وانتشر فقهاء الضحابة فى الأمصارء يعلمون الناس الدين » وينشرون 
مقاتل عربى الهداية » فكان ابن مسعود فقيه أهل الكوفة » وأبو موسى الأشعرى فقيه 


أهل البصرة » ومعاذ بن جبل فقيه أهل الشام» وعبد الله بن عمرو بن العاص 


وق عهد التابعين ‏ وهم الطبقة الى تى الصحابة - تميزت امداخيج الاجتباد 3 ووحجحدت مدارس 
للفقه ثى الحجاز » والعراق » والشام »ومصر »© وغيرها . وكانت أهم هذه المدارس مدرسة الحجاز 4 
ومدرسة الع راق 5 

وغلب على أهل الحجاز التزا م النصوص 4 والاعتداد بالحديث 6 والبعد عن اأر أى ؟َ وغلب عل 
أهل العراق » استخدام الرأى ؟ والعقل 3 والتوسع 2 فهم المععى » وحمل النظير على النظير . 

؟ -دور النضج والكال (١٠1ه-‏ ٠ه"‏ ه) 

كان الفقه فى عصر الننى (ص) فقه الوحى » يتكفل القرآن فيه بالتشريع والفتوى » ثم خطا الفقه 
الاجتبادى خطواته الأولى ى عصر الصحابة والتابعين . 

ومع بداية القرن الثانى الهجرى. » تفتحت عين الفقه » وأخذ ينمو ويزدهر » فلما قامت الدولة 
العباسية » شجع الحلفاء العلم والفقه » وجعلوا الدين هو المحور الذى تدور عليه أعمال الدولة » وقربوا 
الفنقهاء » ورفعوا شأهم » فاتسع مجال الفقه » ونهض نبضته الرائعة » حتى أصبح شاملا لكل 
نواحى الحياة الإنسانية»وكثر الاجتباد والبحث الحدى العميق المنتج ٠‏ والمنافسة اللحادة البريئة » والحرية 
فى النظر والاستنياط . 

وق ذلك العصر » برز الآثمة الأعلام المجتبدون » وفيه نشأت المذاهب الفقهية المتعددة . وقد اشتد فى 
.هذا العصر الحلاف بين مدرستى الرأى والحديث » ثم استقر الأمر على اعتبار الرأى طريقة فقهية 
صعيحة » بحدودها وأصوها الشرعية . 

و بعدر ذلك العصر » العصر الذهبى للفقه الإسلااى » فقد تكونت فيه من الاجتباد والإخلاص والنية 
ا محتسبة » ججموعة من النقه » هى أعد ذخيرة إسلامية » وهى أعظم مادون من قواعد التعامل 
الإسلاى بين الأفراد »واللهاعات » والدول . 

وقد سارت تلك المجموعات الفقهية مسار النور فى الأرض ٠»‏ فلقد وجدنا أورويا فى عصر 
نبضتها » تنقل آراء الفقهاء » ذهب مالك يجتاز الأندلس » حتى يصل إلى وسط فرنسا » أو أعلى 
من ذلك ؛ وفى وسط أورويا » تترجم كتب من المذاهب الإسلامية » وفى انجلترا يترجم مثلها 5 

- دور التقليد والجمود ( ٠ه"‏ ه ‏ 85؟١‏ ه) : 

انقسمت الدولة 'الإسلامية إلى دويالات عدة » قام غلن كل ميا وال تسم بأمير الممنين » وتناحرت 


هذه الدول » وكرت واه راموك عت هراسك . وانعكس ذلك على الحركة العلمية 00" 


من اندمرو©ه2امهط010 


فجعلها تقف جامدة لا تتحرك ٠‏ بل ترجع القهقرى . 
فبعد ابن جرير الطبرى المتوق سئة "٠١‏ ه » لم نجد 
من العلماء من يتطلع إلى الاجتباد المطلق . وعلى ' 
رأس المائة الرابعة » أفتى علماء المذاهب يغلق باب 
الاجتباد » وأصبح عمل العلماء فى القر ل الثلاثة التالية 
لهذا الإفتاء » مقصورا على التعليل » والترجيح » 
والفتيا فى المسائل التى لم تعرض للأثمة السابقين .وأصيب 
الفقه بالركود والحمود » وساد التقليد المطلق » وقد 
تم هذا التقليد على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : بداية التقليد » من سنة ٠ه"‏ ه 


الل سقوط بغداد مه فكي" 


المرحلة الثانية : .مرخلة اللقليد املك ١‏ واللكوداء 
والضعف » من سنة 5ه5 ه » إلى ظهور انجلة العدلية 
للأحكام الشرعية بتركيا سنة 1785 ه . 

4 - دور اليقظة الفقهية ( من سنة 11785ه إلى 
الوقت الحاضر ) 

سلكت اخلة العدلية بتركيا » مسلكا مبتكرا قف 
تقنين الفقه الإسلاتى » من حيث الثرتيب » والترقم » 
وسبولة العبارة » والاقتصار على قول واحد يعمل 
به فى كل مسألة » دون ذكر اختلافات الفقهاء 
المسشيضة:. 

ولم يقتصر تقنين الفقه على الدولة التركية وحدها » 
بل قام الفقيه المصرى قدرى باشا » بعمل مجموعة من 
القوائين » أخحذها من المذهب الحتى » وسلك قف 
تأليفها مسلك المراجع القضائية » فقئن أحكام الأحوال 
المسفة رارك 1701و الراك 2 وغ رما 


ثم نشطت رغبات قوية ى مصر » وسوريا ء 


بعض متاز ل المدينة 
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والعراق » والكويت » تدعو إلى الاستفادة 
من الفقه الإسلاى بأجمغه » وعدم تقييد 
الناس بمذهب معين ق قضائهم . لذلك 
نجه المصلحون فى العصر الحاضر » إلى 
الاستفادة من المذاهب الحتلفة فى التشريع » 
تسيرا على الناس ©» وكشيا مع روح الشريعة 
الى تدفع الضرر والحرج عن الناس 


1 رأى المصلحون أن الفقه أحوج ما يمكن 
؛ إلى بعث المقبور » ومسايرة أحدث أساليب 
8 النشر 2 ليصبح الفقه الإسلاى مسورا » 
يسبل الوصول إليه لكل من ببتغيه . 
وتكونت بالفعل لحان بمصر والكويت» 
لوضع ( موسوعات فقهية ) »© غايتها 
صياغة مباحث الفقه الإسلام. بمختلف 
مذاهبه ٠»‏ وإفراغها ى مصنف جامع 
مرتبا) »© على غرار الموسوعات القانونية 
الحديثة » وبذلك يعرض الفقه عرضا علميا 


ار 
0 


له رك رم 


١ ١ 22 


مرتبا » ويسهل الرجوع إلى نصوصه فى مشبد الإمام مومى المكاظم بيغداد 
كل مادة » للإفادة منها إلى أبعد حد » ويوجه الباحثون إلى مصادر 
هذا الفقه . 

وصدرت عدة أجزاء من الموسوعات الفقهية » مرتبة ترتيا 
أمجحديا » وجامعة لأحكام عدد من المذاهب الفقهية . وقد رتبت 
أحكامها » وحررت عباراتها بدقة ويسر » وبطريقة علمية منظمة . 


| 0 / 0 5 2ج 0 ١‏ ظ 


0100012201310 


السردد الكيرى الى تفزكن ورصسيها 
تمي راف كا 


بق كعمو :| دوم 


حمس الرنكاء - أن صمرت | 


0 سينا النبح- 3353 

)أ كان المحنود والعرب » فى الأزمنة القديمة » يبنون الحزانات » بإقامة سدود 
صغيرة من التراب أو كتل الصخور » لا يزيد ارتفاعها على بضعة أمتار . 

3 ور أن أقدم السدود فى فرنسا هو سد يون نوف قكتاعس مدوم » الواقع على 
5 الشواطء الشهالية على بر جوسان #هوووعهم© » وهو بارتفاع ٠١‏ م . وهذا السد 
و ترانى » ويرجع تاريحه إلى القرن الثالث عشر . 

| إلا أن سد سان فيريول 8401 84 . هو أول سد فرنسى كبير من التراب . 
'| وقد بنى فى عام 158٠١‏ » بقصد تغذية قناة ميدى 341481 » ويبلغ ارتفاعه 5" م . 
١‏ أما أولى السدود البنية » فهى السدود الأسبانية » ويرجع تاريحها إلى القرنين 
1 السادس عشر والسابع عشر . ويحتمل أن يكون أول سد فرنسى كبير من هذا 
ا النوع هو سد لامبى #مسعة ( على بر الآود عفسه  )‏ وقد بى فى عام ١1/8٠١‏ » 


!]| وكان الغرض منه أيضا » تغذية قناة ميدى . 


يبيد م د 9 ا 


و 


م 


8 3 لا : 
التطويي ١‏ اكيرزنت* : 


حردونيت اي ا 7 


| 


فتواإاعد اكسدود ْ 


ا 


تستخدم السدود كخرانات للمياه . ولذلك فإنه لا بمكن إقامة السد فى أى مكان » 


يل يحب إيحاد الاتساع الكاقى ف الوادى » وإيحاد حوض طبيعى يصلح كخزان ٠‏ وعمل ' 
«مزلاج » له أو بوابات:». لكى تصبح تكلفة إغلاقه بوساطة السد أقل ما جمكن . | 


فوا بعد البحرّانانت ْ ْ 
تستخدم الحزانات لتعويض النقص الموسمى فى مياه الأنهار » لإمكان سد حاجة الإفسان . 


إمداد المدن بالمياه الصالحة اشرب : تحصل مدينة طولون عل المياه اللازمة لها من خزان 
كارسيس: 2088© ٠‏ عند سد ارتفاعه امء أنشى” فى-عام ه 9 . ونحصل مدينة سانت 
إتيين على المياه من خزان لافاليت 46ءل2ه.1 » الناتج عن سد ار تفاعه 56 م عل نهر 


الينيون دى فياذى نوعاه'3-ا0نهمسون1 » الذى أنغى” عام 4 ١41‏ وتمت تعليته فى عامم ١94‏ . 


- إمداد القنوات الواح بالراء فى أجزاما العالية » مثل خزان صانت فير يول الناتج عن 


سد ارتفاعه 85م ء أنعى* فى عام ١54٠‏ » ويغذى قناة ميدى . 
- الزى. : أفشئت خزانات غل نبز ادر التغذية التررع الى قروى آلافا من الآفدنة . 
وأول هذه الحزانات ؛وهوالذى بدأ العمل به فى عام 145+ تبلغ سعته مم مليون م" » 
ويقع خلف سد ارتقافه 5# م . 


' - توليد القوة المحركة : إن الشتاء هو الفصل الذى تشتد فيه الحاجة لاستخدام الكهرباء . 


وهو فى نفس الوقت>الفصل الذى تقل فيه السيول ألى تتدفق من الجبال » فى حين أنه ْ 
عند ذوبان الثلوج ٠‏ تنتج كيات فائضة من المياه 6 ولذا كان من المفيد تخرين هذا 
٠‏ الفائض » الاستخدايه فى قصل الشتاء العسالى . ظ 
- تخفيفٍ حدة الفيضانات ومواجهة موامم التحاريق . وقد أقامت محافظة السين بالقرب ' 
من تروى ه17 6 سدا نحجز خلفه مخزونا من المياه قدره ه6٠7‏ ملايين م" من مياه - 
نبر السين فى أوقات الفيضان © لتجنب أغطاره » كا بمكن منه إمداد الهر بالمياه ' 
فى فصل الصيف » غندما يقل فيه منسوب المباه . ظ 
هذا وتطرد الزيادة. باستمرار فى أوجه استخدام الحزانات فى مجالات الرى' » و توليك ' 
الطاقة . المحركة © اوغير ذلك .0 ا 3 | 


كان سد فورينس ##معظ ء الذى أنشى* فى الفترة من 185١‏ إلى 1855 »2 على 
بعد 4 كر من سانت إتيين عصدعناظان5 ى انجاه منيع البر » هوالسد الذى يمكن اعتباره 
أول السدود الحديثة ( قطاع جانى ملك الشكل )2 ., : 

إلا أنه كان من الضرورى الانتظار حبى يبدأ إنتاج الطاقة المائية نى الانطلاق 
(عام 1984 ) » لكى يأخذ عدد هذا النوع من السدود فى التضاعف فى فرنسا 
وق العالم . وقد جرى إحصاء عددها فى عام ١951‏ » فوجد أنه يزيد على ٠٠٠٠١‏ 
سدء ارتفاعها أكثر من ١6‏ مءمنها 7٠٠١‏ فى الولايات المتحدة» و 389 فى فرنساء 
و١٠م‏ ق سو دسرا ٠‏ وجميع هذه السدود من نوع التدود العافلية والسلود الرابية. 

السدود العقدية : ولا يوجد مها سوى بفضع مئات » بالرغ من أعها اقتصادية 
بدرجة أكبر . وقد بدأ إنشاؤها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وبصفة 
خاصة فى أورويا . وثمة عدد قليل منها فى الولايات المتحدة . 


.الم العاقل 26و يمكون - من 
المبافى أو ا لحر سانة 3 ويقاوم ضغط ا ا 
الماء بثقله. وعند إنشاء هذا النوع من ١‏ 
السدوة »6 يجب التأكد انه ل 
يتزحزح تحت تأثير التسرب ذى ١‏ 
الضغط العالى » ويتطلب ذلك جعل ' | 
ا نسبة عرض قاعدقه إلى ارتفساعه 0 
٠١ 4‏ . ا 

السد العقدى : ويتكون من. ‏ 
قوس رفيعة من الحرسانة » تتحمل ' 


اكد العالى وه وسدركاىي يبلغ ارتفاعه ١١١‏ م6 
وعرضهه ١١١‏ معندالقمة» وقد استخدمقإنشائه 
4٠‏ مليون م" من المواد . وتبلغ سعته ١٠٠‏ 
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وكان أونها سد زولا 26018 الفر نسى » الذى ف عام 1١847‏ بالقرب من 0 
آن يروقانس 006 -مم على ء وبلغ نصف قطر عقده ٠ه‏ م تقريباء وارتفاعه ٠8"‏ م يا 
يوجد سدان من هذا النوع فى أسيانيا ( إلكا عطهلظ وألمانسا #مسعسل )» يرجع تاريخهما إلى 
القرن السادس عشر » وسد آلخر فى إيطاليا (بو نتالتوهلهضهه) » يرجع تار يخه إلى عام15117. 

أما السدود النرابية : أو الثى تتكدون من الركام الصخرية » فقد اقتصر أمرها فى 
فرنسا على وظيفتها القديمة » وذلك منذ أن بدئ فى إقامة السدود الحرسانية » وإن كان 
قد طرأ عليها تطور جديد فى أورويا منذ عام ه1944 » إذ.من الممكن إقامتها فى المناطق 
الى الا تتحمل أرصبا الضعيفة ؟“الثقل المركر للسلاود الخرسانية . وقد 
ساعدت 1 لات الحفرواحديثة » على إمكان إقامة هذه السدود » بتكاليف 
معقولة ٠‏ تتيح الها إمكانية منافسة السدود الحرسانية . 

هذا وقد اقتنضت دراسة تصممات السدود وتنفيذها » بذل كثير من 
التضحيات ..وتاريخها محفوف بالكوارث» ولاسما فى الولابات المتحدة؛ 
وإيطاليا وأسيانيا » ومنذ عهد قريب فى فرنسا . ذلك لأنه لا يمكن تجربة 
السد يدون مياه ٠:‏ كما جرىق نحميل كوبرى مثلا لتجر بته قبل فتحه 
الكرون . “ورلذا “فإن أوك مجربة لملء الخزانات » تتابع باهتام بالغ . 
ومنذ بداية القرن التاسع عشرء حلت الكوارث بما يقرب من ١٠١‏ 
سداء هدمت تماما فى بعض الأحايين» منها ٠١8‏ فى الولايات المتحدة . 
والأسباب الرئيسية فى حوادث السدود هى عادة 
زيادة التحميل الناتج عن عدم كفاية تصريف الفائض (سد جونستاون 
سوق فى عام 1889 ) » وسد أوستئن مناكسسة فى عام ١907‏ 
و١91١‏ بالولايات المتحدة» وسد مولار عغهاه34 فى إيطاليا(ه9١).‏ 
ضعف متانة اليناء ( سد يير يجو #سههؤسءط عام 19717 » بالقرب 
من وهرات 988 ) . - 
ل*“عيوات فى الأساسات ( سد جايئو 0م16 © عام اولاق إيطالياء وسد يونتيس وغ6هصسم 
عام ق آسياننا وسلك بوز يه لإعتتدامظ عام ه89١‏ » وسد مالياسيت 66وهوهم2121 
عام 195٠‏ ع والأخيران هما الحادثان الوحيدان الخطران ى فرنسا . 
الزلازل أو الهزات الآرضية( سد يونتيبا 4658هوط بالقرب من أور ليانز قيل عللأوقصهة!ء0 
عام ١984‏ فى الحزائر ) . 
وثلئا هذه الحوادث أصابت سدودا ترابية » والباق من السدود التثاقلية . وليس من 
بيبا حادث واحد لسد عقدى » وإن كان الحادث الوحيد الذى ىق ببذا النوع 5 
السدود » هو ما حدث لسد مالياسيت 2 عام ١548‏ . 

والأراضى الى يتم اختيارها لإقامة السدود فى فرنسا » هى منطقة سلسلة المرتفعات 

الوسطى » التى تجرى فيها الوديان بعمق كبير . ويجدر بنا أن نشير إلى وديان نهر دردونى 
20:00 وروافده » وكذلك وادى تروبير #تغوسة . 

وفى منطقتى جبال البرانس وجبال الألب » فيا عدا وادى دراك عمن8 الذى يشبه 
منطقة سلسلة المرتفعات الوسطى » يقل وجود السدود » والموجود منها شديد الارتفاع 
فى العادة » ويقع فى مقدمة الوديان . 
الطريقة الى يحمل بها عقد الكوبرى. 
نوزيع العقل فوق القواثم . 

السد التراف : بيئا نجد أن النوعين 
السابقين يستلزمان وضع أساسات فوق 
الصو ز الصلبة المتينة» فإن السد التراني 
أو الركاى » تكمن مقاومته فى ثقله» 
ويمكن إقامته فوق الغرين أو فوق 
التراب ., ومهما يكن من أمر ع فإنه 
يستلزم عمل نواة سدادة فى جسم السد » 
كا تعمل ستارة وافية فى الأرض بوساطة ‏ 
قن من الأسمنت أو الطقل . 00١‏ 


سد 


ال ا 1 . 


مليار م" والحزان الواقع خلفه وهوحيرةناصر » 
تعد أكبر بحير ة صناعية فى العالم» وتبلغ مساحتها 
ووهة 56 4 و تحزن م مليار م" . 


01000126031. 


حاب ا 00 ىد 


سدعاب دق وخ أعالى - 
فادق لست " الرانى البدا “ 
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١ |‏ صقرت 4 
0 لذى 0-3 1م 
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زع سس كود نز )2 


- أعلى السدود الفرنسية » هو سد تيى ه73 على نهر الإيزير بمقاطعة سافوى . 
ويبلغ ارتفاعه ١8٠‏ م . وهو من النوع العقدى »وقد تم إنشاؤه فى عام .١468‏ 

- أعل السدود الثتاقلية فى العالم هو سد ديكسانس 66نه«فط ( سويسرا ) » 
ويبلغ ارتفاعه 884 م . 

- أعلى سد عقدى ف العالم هو سد موفوازان سنعذهه31 ( سويسرا ) » ويبلغ 
ارتفاعه 0ام«8 م , 

- أعلى سد تراب أو ركانى فى العام هو سد ترينيتى ( بالولايات المتحدة 

بكاليفورنيا ) » ويبلغ ارتفاعه لار5١‏ م . 


لا يتسنى ررئية الماء الذى تحت سطح الأرض » "ا أنه ليس فى متناول اليد 


اينديثك 2 الاوك : 
مي : : نسبيا » ولذلك فلطالما رأى الناس فيه سرا غامضا . من أين يأنى ؟ ما الذى يدفعه 


71 على الرشح من الأرض » بطريقة تكاد تكون غير محسوسة فى بعض الأماكن » 
ويتدفق من الصخر بمقادير كبيرة فى بعضها الآخخر ؟ ولماذا يكون أحيانا باردا 
”نيا » بيها هو نى أماكن أخرى ساخن يغلى » أو يفور » وتنبثق منه غازات ممتلفة ؟ 
5 ولماذا تمترى بن الماء الحوقية عل ريض التهاليل المعدنية »الى تكون ترسيات 
عندما تتعرض للهواء ؟ هذه بعض الأسئلة التى عع لس عفرو ا 
كاكنههاه 3و8 ء الذين يبحثون فيا يحرى تحت سطح الأرض . 
2 : ر ر 458 ذترااا ااا ا 
إن المطول مصدر معظر المياه الحوفية : وهناك العديد من العوامل الختلفة » يمكن أن تحدث للهطول المتساقط . 
من السماء على الآأرض على هيئة مطر » أو برد انهقة ء أو ثلج . فنحو ثلثه يعود سريعا للجو عن طريق البخر 
0 من سطح الآرض (١‏ أو عن طريق النباتات بوساطة النتح مف نوكسم ) . ويسرى والثلث مياشرة» 
ليجرى على هيئة روافد وأأبار تصب ف البحار . أما الثلث الباق » فيغوص فى التربة » ويتسرب إلى الصخور 
الحوفية » حيث يعرف باسم مياه نحت السطح » أو المياه الحوفية . 


والصخور التى يمكن أن يتخللها الماء بلا عائق » تسمى كذور غير منيعة أو غير صاء 5نمذ»” . وهى 
إما أن تكون مسامية 5دههط ونفاذة عاطمعسمءط , مثل الرمل والحجر الرملى » وإما أن تكون غير مسامية 
تقريبا » وغير نفاذة مثل الحرانيت #انسع© » ولكن مع ذلك تسمح بمرور الماء سيب ما يصل بين أجزائها 
المتباعدة من مواد غير منيعةيسرى الماء من خلالها . والصخور المنيعة هى التى لا يستطيع الماء التغلغل خلالهها 
بسهولة . وقد تكون من نوعين : مسامية كالصلصال ٠‏ أو غير مسامية نسبيا » كما هى الحال فى معظم كتل 


الصخور النارية 5كلع20 كتامعمهة . 

عندما يغوص ماء المطر إلى قاعدة مسامية » مثل الحجر الرمل » فإنه 
يتسرب إلى أسفل » حتى يصل إلى قاعدة سفل منيعة مثل الفخار أو الطفلة 
»لوطه » وهنا تتوقف حركة الماء إلى أسفل » وتتشيع القاعدة المسامية 
بالماء . وعندما تتجمع مقادير اكبر من المياه » يزداد سمك منطقة 
التشبع . وهذا الحزء المشبع يعرف باسى منطقة الحجز 6م20 عننهءمطط , 
وتسمى حدودها العليا باهم 0 الحوض المانى الحوق عا 1و1 2 
والصخرة المسامية الحاملة للماء تسمى « حاملة اللمياه الحوفية #عكنسهة ) . 
ويتذبذب مستوى حوض المياه الحوفية فى أى مكان » باختلاف الفصول » 
أو من عام إلى آخر » تبعا لقادير المطر الذى يتساقط . 

ويوجد عادة تأخر زمى بين فترة أغزر مطر متساقط » وأعل مستوى 
لحوض الياه الحوفية » وذلك نظرا لأن تسرب المياه الضحلة المتجمعة » 
قد يكون بطيئا جدا إلى أسفل . وعادة ما يكون مستوى حوض الياه 
الحوفية عظم التغير » ويعتمد على التكوين الحيولوجى . وف مناطق 
التكوين البسيط » يتبع حوض المياه الحوفية » إلى حد كبير » التضاريس» 
إلا أنه يقع بصفة عامة على أعماق » هى على قمم الحبال أكبر من مثيلاتما 
فى جوانيه أو قواعد الوديان . 

إن طبيعة القوج فى منطقة الحجزء إنما تعنى أن المياه الحوفية سو ف تسرى 
إلى أسفل الحبل » حتى يمكها الانطلاق إلى السطح . وهذه الحركة صعبة 
القياس للغاية » نظرا لأن الماء يمر » بصفة عامة » خلال مسام صغيرة للغاية . 


010 


000121 


نر .وال انار 1815 


وإذا ما كان التكوين الحيولوجى بسيطا » فلربما 
وصل حوض المياه الجوفية » سطح الأرض ف قواعد 
الوديان » ومن ثم سوف تتصرف الياه الجوفية إلى 
يجرى المثاء أو الأبن الموتجود عتاك .الولكن 7+ على أية 
حال » إذا ما كان التكوين الحيولوجى أكثر تعقيدا » 
وكان الخبل مكونا من طبقات متعاقبة من الصخور 
المنيعة وغير المنيعة » فإن الياه الجوفية » قد تصل 
جوانب الوادى . وعندما يرج الماء من الصخر » 
تحدث نافورة » أو ينبوع » أو عدة ينابيع . 


حيمًا تزاح أو تنثى الصخور غير المنيعة » لتكون 
حوضا أو منحدرا » ميل المياه الهوفية للتحرك إلى 
أسفل ى اتجاه ميل الصخور . وإذا ما كان الصخر 
الحامل للماء مغطى من فوقه بطاقية منيعة من الصخر » 
فإن الماء لا يستطيع الإفلات رأسيا » من خلال عين 
ماء أو نافورة . وما.من شك » أنه سوف يتراك نمت 
الضغط المتولد بفروق المستوى الما ٠٠‏ أو بفعل 
العمود المانى الممتد بين منطقة مجمع مياه المطر ‏ 
والجزء الأسفل من الصخر الحامل للماء » والمائل 
فى نفس الوقت . وهنا يخزن الماء نحت ضغط مرتفع . 
وعندئذ إذا ما وصل عمق بئر ما » أو ثب محفور 
إلى قاعدة الطبقة المنيعة » فإن الماء يدفع بقوة إلى 
السطح » على هيئة نافورة يتدفق منها . ويعرف عادة 
هذا النوع من التكوين باسم الابار الارتوازية 
ولاء7 سدزوواعة . ومن بين دن الأمثلة المعروفة 
هذا النوع ف التكوين لندن بيزن هنعةظ سمنسمة » 
إذ أن الصخر الحامل للماء » هو الطباشير المحصور 
أو المغلف من الجسانبين » بقواعد منيعة من الصلصال . 
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يبين منخفضا ثانويا من الحجر الجيرى على هيئة ستالجميتات » وستالكتيتات » وستائر 

فى مناطق الحجر الجيرى » نحدث حالات خاصة إلى حد ما » حيث تكون الياه الجوفية 
محاليل من الصخر ( أى تذيب الصخر ) . فاء المطر ضعيف الحموضة فى تفاعله الكيميائٌ » 
وعلى ذلك فهو يذيب الحجر الجيرى ببط* » ومن ثم تتفتح على التدريج الممرات الى تسلكها 
المياه البوفية » خلال الثغرات ومناطق اتصال الصخور ببعضها بعضا » بتأثير التفاعل الكيمياٌ 
للماء . وكلما اتسعت تلك الفتحات » كلما بدأ الماء فى السريان بعنف أكبر » محدثا تعرية » 
بفعل الحركة » مما يزيد من اتساع الفتحات أكثر وأكثر . وينجم عن تضافر العاملين » أن 
تتكون فى اللهاية بمرات من الكهوف التوالية » التى تتصل من الداخل » لتكون"مجموعات 
معقدة من الأخمر الجوفية . وتصل الارى الجوفية إلى سطح الأرضءف المواقع الملائمة لتولد 
الينابيع والنافورات . وكلما ازداد حجم مجموعة الصرف » وعظرٍ تعقيدها » كلما جفت 
ممرات امارى القديمة ( الأولى ) » وهبطت مناسيب الماء فيهاء لتكون مغارات كبيرة ذات عمق 
عظيم . وبالإضافة إلى التعرية الفعلية حجر الخيرى » وتنا كله بفعل المياه الجارية » توجد كذلك 
ترسبات ثانوية من الحجر الجيرى داخل الكهوف . ونظرا لأن الكهوف توجد تحت سطح 
الأرض » فإن البخر يقل فبها » وتكون جدرانها رطبة عادة . وهذا الماء يكون محملا بمقادير 
وفيرة من كربونات الكلسيوم . وينجم عن تساقط نقط الماء بصفة مستمرة » عبر آماد 
طويلة » تكوين أعمدة مختلفة عجيبة » وغيرها من التكوينات الأكثر تعقيدا . وخير 
ما يعرف من تلك التكوينات الستالكتيتات 6©اعهلهه8 », الى تتدلى من سقف الكهف » 
والستالجميتات «هانسوهلهن5 » الى تنمو مرتفعة كالأعمدة المقامة من القاعدة . 


فى بعض مناطق الحجر الجيرى السميك جدا » يمكن أن تكون مجموعات المغارات وفيرة 
ورطهه” لكسيسع لطر 


الحالات التكوينية الى تجعل الآبار الآر توازية مكنة 


01000126031. 


العدد . فثلا ىكنتكى وملعدنمعع1 بالولايا تالمتحدة الأمريكية » توجد عدة 
مئات من الكهوف . وفى أوروياء توجد أهم مناطق تكوين الكهوف 
ف الير انس2626685و< » حيث عر نهر الجارون عمدوعة© اما من تح سلسلة 
الجبال الرئيسية .» على هيئة هر تخت الأرض ( جوف ) . وتمثل هضبة 
كارست 6تهكة بشمال يوغوسلاقيا » منطقة حجر جيرى أخرى هامة . 
وما من شلك أنها تسبغ اسمها على مناظر مثل تلك المناطق مده ! 

وتوجد أهم الكهوف فى بريطانيا فى بيك دستركت تفاط علموط 
بدير بيشير » وغِرب يوركشير » وبعض أجزاء جنوب ويلز » وتلال 
منديب كلت منلسع131 
فى بريطانيا » حجرة جابنج جيل الوط يماجه© , فى المنحدرات 
الحنوبية الشرقية لإنجلبورو . وفتحتها العليا الى تطل على السماء ل 
إلى. أسفل ‏ مييافة 1130 مرا ٠.‏ التضل إك احتحرة بطر فا 11 010020 
وارتفاعها /ا مرا . ومن بعد هذه الحجرة » توجد مجموعة معقدة 
من ممرات الكهوف » الى يبلغ مجموع طولما نحو 5,هكيلومتر . 

والمنظر المميز لمنطقة من الحجر الجيرى » عبارة عن أرض مر تفعة 
جافة ذات بثور » وممرقة إلى حد ما . وإن تكوين تصريفات مائية جوفية 
على نطاق واسع » إنما يعنى أن معظرٍ المطر المتساقط ‏ ينصرف أسفل الأرض 
بسرعة كبيرة . والسبب فى ذلك أمران » هما أن المطر يتسرب سريعا 
إلى جوف الأرض ٠»‏ والأربطة المفتوحة التى. بين الصخور ٠»‏ كما أن 
اتخفاضات البثور الى تغطى السطح 2 سرعان ما تمتلى* بالماء . وهذه 
يطلق عليها اسم «سنك هو لز »8101 علمزه ) أو وشيك هولز 150165 عملقطة )2 
أى ثقوب البالوعة فى بريطانيا » ولكن علماء الحيولوجيا » يستخدمون 
الكلمة الصرب كرواتية » دولين عمناه« لوصفها . ويحدث أحيانا 
أن ينهار سقف الكهف » ملفا من ورائه منخفضا ممزقا مدرج الجوانب 
أو الحواف » ومعرضا للسماء . 


تلونت مطارة بالقرب من بطيرازضل نيا _السققف مغبضا وة 
دللا سقف يوم من افي_اشريحت مواتي عطية” الرجما 


تكوين منخفض ( بولى ) بسبب انميار سقف المغارة أو الكهف 


أنواع المياه الجوشية الالخرى 

يعرف نوع المياه الجوفيه الى ترام عن طريق تسرب وسريان ٠‏ 
ماء المطر خلال الصخور غير المنيعة » باسم ميتيوريك 6 1م21 
أو الجوية - نيزكية . ويميز هذا النوع ويختلف عن نوعين آخرين 
لمياه الجوفية . النوع الأول ٠‏ هو المياه الحفرية 188462 ازووه1 » 
وهى الى ثم حجزها ق الماضى داخخل الرسوبيات ٠»‏ إبان ترسبها » 
وررما مازالت باقية داخل الصخور الرسوبية . ويسمى هذا الماء 
باسم الموحد عنهصده) . وهناك نوع آخر من المياه الجوفية يتصاعد 
كبخار » أو كياه معدنية ساخنة » غنية بالمواد المذابة فها فى فترات 
النشاط الير كافى . وامعتقد أن هذا الماء إئما يصل السطح لآول مرة » 
ويعرف باسم الماء الصرى علتتع جنال 4 ' 

وعادة ما تتضمن اليناابيع الساخئة » ونافورات الماء الساخن 
الموجودة فى أيسلند » وأمريكا الثمالية » ونيوزيلند » غليطاً من 
الماء الموحد الذى تسرب إلى. أعماق كبيرة » مع مقادير صغيرة 
من المساء الصرى . ومثل تلك الينابيع والنافورات 04 تكون مشحونة 0 
بغزارة » بالمواد المعدنية » كا تغطى المناطق المجاورة ا بتر سبات 
من الجيسريات 29©406© . والتر اأرتين عصناكت7ه2 ٠.‏ وغيرها 
من المواد المعدنية غير المعتادة . وما من شك أن الجانب الأعظ من 
العروق المعدنية » الى على غرار تلك الى تحتوى على الرصاص والزنك » 
كانت ف الأصل تر سبات تحت سطح الآأرض عل عمق بعيد » تكونت 
بحركة الماء الصبى المنبعث خلال عصر من عصور النشاط البركانى . 


. ومن بين كر حجرات الكهرف تأثير ا 1 
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يعتبر العضفور الدورى #محتنوم8 » أحسن مثال لرتبة الطيور 
المسماة العصفوريات 0765/«مودهم » الى تعرف عادة باسى العصافير 
الدورية 55 عستووفوط , وهى مشتقة من الكلمة اللاتينية #»ومدط » 
بمعنى دورى . وتكون العصافير الدورية أكبر رتب الطيور 
الموجودة الان 1 وى الواقع » فإن نصف طيور العالم تقريبا دورية 2 

وتشتمل رتبة العضافير الدورية على طيور محتلفة مثل طيور 
الخطاف 51107 ع والغريات 2088© » وعصفافير الجنة 
حص يد 1 جد الصيور المغردة تقريبا » مثل طيور السمنة 
5عطكتامط 2 والعندليب ( هزار ) علهوسناطونةة من الطيور الدورية » 
وكذلك تتأصل عادة بناء الأعشاش الحميلة بطريقة أ كل فى هذه الرتبة » 
عنها فى الطيور الأخرى . ولا يتميز العصغورٍ الدورى بأى شى* » 
سوى أنه طائر عادى من الدوريات » ومن مم فهو مهم . 


اتعص:فوراكترق "ياس دوميسسسن_ كس 


عند فحص العصفور المازلى » نجد له الصفات الآتية : 

١-مئقار‏ سيك » قوى » يمكن الطير من تكسير البذور الصلبة 
الى يتغذى علها . 

؟-ريش غير مميز : بنى » ورمادى » وأسود » وأبيض » ويتميز 
الذكر عن الأنثى بوجود غطاء رمادى على الرأس 2 وعنق أسود » وخدود 
بيضاء عند الذكر . 

م« أجنحة قصيرة إلى حد ما » و لكنها كاملة التكوين . 

4 - أرجل متوسطة الول . 

ه - قدم مها 4 أصابع » ثلاث منبا متجهة إلى الأمام » وواحدة إلى 
القلف » مناسبة الوقوف والقفز . 

وهو طائر صغير يبلغ طوله ١4‏ سم تقريبا » وذو طبع هجوبى » 
ويحدث صوتا بمكن اعتباره غناء . 


الضول 14 سم 

اولان 01 ١‏ أوقية تقريبا 

در جة حرارة الجسم 4ل" - ه١١"‏ فهرنميتية 
عدد ضر بات الأجنحة ١‏ فى الثانية 

سرعة الطير ان تصل إلى 4٠‏ م /ساعة 

عدد البيض فى العش 4 -» 

عدد البيض ف السنة 0 

مدة احضانة م« ١4‏ يوما 


روخ سوه 2اهوط 010 


يج سن عت بن 2 
(- ص 3 
4 [# 5 ل 9 حج 


لحي ساسا 
ىو 2 
07." » 2و 


٠» #‏ # هه 


يو 3غ 
لا بمثى العصفور الدورى » ولكنه يقفز بقدميه معا 


العصفور الدورى طريقة غريبة ى تجواله » فهو لا بمشى مثل الكتكوت والغراب» ولكن 
يقفز بقدميه معا . ومعظ. الطيور الصغيرة تقفز » ولكن طيور الزرزور 6فناعةة5 والقنبرة عاعص1 
نجرى وتمثئى 5 


كيف تعاو القنبرة والعصفور الدورى على الأرض » إن الفرق واضح كماما 
تطير العصافير الدورية بكفاءة » غير أنها ليست سريعة » ولا تعلو من على الأرض بانحدار » 
كنا أنها لا تطير لمسافات طويلة » وتمضى معظم أوقاتها على الأرض باحثة عن الطعام . 
صمصاذامتاضنل 


متقار العصفور الدورى ( آكل الحبوب )2 منقار العندليب ( اغزار ) ( آكل الحتترات ) 


منقار العصفور الدورى » كنا ذكرنا » قصير وميك » وهو تموذجى للطيور آكلة الحبوب . 
ويعيش هذا العصفور غالبا على الحبوب » والمحاصيل الزراعية » والأعشاب » والحشائش . 
وهو يأكل فى الواقع أى شى* » ويبلك أعدادا كبيرة من الحشرات » وخاصة عندما تكون 
منبهمكة فى تغذية صغارها . 

( ملحوظة : رأس العصفور“الدورى اللمبين فى الصورة » هو رأس عصفور الشجرة ) . 
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011711171 أناء ختدفة ستالعصانيرالردمية 


العصافير المازلية وثيقة الصلة بالإنسان » فهى لقد ذكرنًا التصفور المزلى مدر لاوا 
ويوجد نوعان آخران فى أورويا . ويعتير العصفور 
الدورى الإيطالى من نوع العصفور المازلى » أما العصفور 
الدورى الأسبانى فهو نوع خاص متميز . 


لا تعيش فقط حول مزارعه » ومساكنه الريفية » 
بل أيضا فى المدن والعواصم » ولا يعرف أحد كيف 
كانت تعيش فى أزمان ما قبل التاريخ قبل حضارة 
الإنسان » ولا بد أنها كانت أقل انتشارا مما هى 
عليه الآن . 
وتعيش العصافير الأخرى الموجودة فى بريطانيا » 
ومهبا عصفور الشجر «١‏ ياسر مونتانس “#عدعهر 
ووم ) » إلى حدما مثل الطيور البرية . 
ْ ء' فساكلبا عبارة عن المزارع ؛ والأسوار اجانية 
ل والحدائق ٠‏ ولا تشاهد فى الأجران أو قريبا من 
ست المنازل الاهلة بالسكان ء ولا توجد فى المدن . 
وبمكن معرفة عصفور الشجر » من العالامات 
الموجودة على رأسه ؛ فالعرف لونه ببى » والرقعة 
السوداء على العنق أصغر منها عند عصفور المتزل » 
وتوجد نقطة سوداء على رقعة اللحد البيضاء . وينطبق 
هذا عل المنسين. » نظرا التشابه. الذكر .والآتى 
فى هذا النوع . ونمة شى* جد هام لدى عصفور الشجر » وهو أن التشاره أوسع من العصفور الدورى » 
فيمتد وجوده من أورويا إلى الصين » والشرق الأقصى » ويعيش فى هذه البلاد البعيدة » بنفس طريقة معيشة # 
العصفور المزلى الموجود فى أورويا ء» أى فى المدن » وهو وثيق الصلة بالإنسان . بحل العصفو : 
والعصافير الدورية ليست من الطيور المهاجرة » فهى تمكث فى موطها طول العام » وتفعل ذلك لتوافر مكان العصفور"المازلى الأورويء فى منطقة جدوبالآلب. ., 
الغذاء أثناء الشتاء » يلاف الطيور آكلة الحشرات ( البّى يباجر معظمها ) . 3 ش 


وي والنسيسيضصضش 


غالبايما نيق العضافير اللثآلية أعشافيا بالقرت قفن المبافنا'ء أو اعلباء أو 2لا داخلها . ومتلل* أقاردر 
يمازن الحبوب القديمة بأعشاش العصافير الدورية » وكذلك الحائط المغطى بالنباتات المتسلقة » إذ هو مكانها 
المفضل . ولدى هذه العصافير عادة واحدة غير مستحبة ّ فهى تطرد طيور خطاف الضواحى - وهى طيور 


له 


م 


ر الإيطال ( ممتلمءة كب تعو مك «وودوط ) 


صغيرة تشبه عصفور الحنة ‏ من أعشاشها ذات القباب البنية من الطين الجاف تحت أسوار المنازل . فبمجرد -3-- . الث 
9 55 مه اع : روس 1 
أن يتتبى خطاف الضواحى 11 من بناء عشه » تأنى العصافير الدورية » وتملا العش بالحشائش والريش » - 7 2 
ونستخدمه كأنه ملك ها . وإذكان خطاف الضواحى الصغير لا يضارع العصفور الدورى فى القتال » فإنه رع 
يجبر على الرحيل لبناء عش آخر . يقطن العصفو ر الأسهاف المتميز (عنع«ءامسعودنء! «#معمط) 


وعش العصفور الدورى غالبا ما يسوده الإهمال وعدم الترتيب » ويبدو كما لو كان حزمة من الحشيش0 2 فى حوض ابحر المتوسط » مما فى ذلك قال أفريقيا ٠‏ 
الجاف . ومع ذلك فهو حسن البناء من الداخل » مبطن بريش غزير . وسقفه على شكل قبة من الحشيش 0١‏ 
,! ,. أوالفش .وول فس الوا يات اد 0 
فلونه أبيض بميل إلى السمرة 0000 حدقا“ 
أو ملطخ بلون رمادى داكن . ويعطى العصفور 
الدورى عادة ثلاث فقسات كل عام . 
وتعشش عصافير الشجر فى بريطانيا عادة ف 
جحور بالأشجار فى. الحدائق والغابات » وبيضها 
أصفر » ولونه أغمق منلون بيض العصفور المتزلى. 


بيض العصفور المازلى 


. من الصعب القول بذلك . وما من شك فى أن العصافير الدورية تتغذى على الحبوب عند نضج 


المحاصيل فى المناطق الزراعية . ومن جهة أخرى» فهى تفتك أيضا بأعداد كبيرة من الحشرات . ونجمعها 


فى أعداد كبيرة » قد يسبب خسائر » ولكن الأعداد القليلة منها » تؤثر تأثيرا طفيفا على اقتصاد الإنسان . ( مسر . اللتاض آرررا 
وآسيا . : 


يوجد عصفور الشجر ##ووم ) 


: ما 
.0100012021 2111 نع لطاع .]وم ٠‏ 
ْ 7 #2 
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اتسم القرد"الرابع عضر بظواهر الارتباك » والاضطراب ٠»‏ والكآبة المقبضة . فى 
منتصفه تمامل' إلى عام.م ١84‏ . حل الموت الأسود ططاهه2 علعواظ 10 . وهو أي 
كار ثة ق تاريخ البثمر ية » إذ قضت عل ما يتراوح بين ثلث ونصف عده السكان | 
لأوروبا . وقد كانت هذه الكارثة الى لا مثيل ها » ذات نتائج عديدة . فقد تسببت 


فى انيار المعايير الأخلاقية » وابتعنت إحساسا بالشك والقنوط » قدر 


لكن لعل الآهم من ذلك ٠»‏ هو أنها أدت إلى أحدوث عجز شديد فى الأيدى العاملة » 
يما تسببت فيه من إهلاك تلك الأعداد الكبيرة من, ااعاملين . وكانت النتيجة » أن العمل 


كيمة"كبرى » وأصبح على ملاك الأراضى ٠»‏ أن يعرضوا أجورا طيبة 


لاجتذاب العال +37 يلبيث المفهوم. المثالى لعهد الإقطاع'الذى كان ير بط العامل بالارض » 

و يؤودمضمر («أجر )إأرضه لانقدا » ولكن خدمات عمل - لم يلبث هذا المفهوم أن 
تدهور مبر يعاق التطينهق العمل ( وأإن م يتضاءل منالناحية النظرية ) خلال القرن الرابع 

عشر»! وذلك لوال الأجور التقدية محل مستحقات العمل . ولم يكن القرن الرابع عشر 
النقؤد:(٠فإن”‏ العملية“اللؤدية' إلى' مغل' هذ!“الاقتضاد" 


عوبية 


بداية نظام اقتصادى » يققوم..أساسه علل..1 
كانت تسير سيرا حفيثا حى قبل 

ذلك 7١‏ 
علامة هامة من علامات الطريق ق١٠2‏ 


عامم 4 ١"‏ ) ولكنه كان مع 


سياق تطصوره . 
اليابيوبية 


وقد شبد القرن الرابع عشر » 
فى الميادين الأخرىق كذلك » 
تحولا فى الأساليب من قديم إلى 
جديد » وإن كانت آلام النخاض 
موجعة غالبا . فإن البابوية 
3م23 16 الى كانت محترمة 
إجمالا فى القرن الثالث عشر » 
ما لبثت أن أخذت فى التدهور 
السر يع » وغدت بعهاية القفرن 
بمثابة أضحوكة أورويا . فى 
عام ١٠8‏ انتقل البابا كليمنت 
الخامس 7 اسعسسء1ن) من روما إلى 
أثينيو نهمسوتجة ء الى كان يسيطر 
عليها الفرنسيون . إن عمله هذا » 
كان بداية لسلسلة طويلة من 
البابوات الفرنسيين » الذين 
أصبحوا خاضعين لمصالح. فرنسا » 
وملذوا كلية الكرادلة عوعلاه© 
ولقسنة جد 01 بالفسر نسيين ٠.‏ 
وبطبيعة الحال » فإن منافسى 
فرنسا أمثال أباطرة ألمانيا » 
وملوك انجلير ا» و حكام إيطاليا» 
لم يكد ينتظر منهم » قبول بابوية 
فى جيب ملك فرنسا على هذه 
الصورة الواضحة » لتكون لسانا 
صادقا المسيحية . 

وهكذا » فإن البابوية » 
كؤوسسة دولية » فقدت سمعتها 
بصورة محزنة . وفى عامم110» 
عاد البابا أدراجه إلى روما » 
بيد أن النتائج كانت أسوأ . فقد 
نصب الفر فسيونء البابا كليمنت 
السابع فى أفينيون » بوصفه البابا 
المضاد عدوط-نمى ٠»‏ بيما أيدت 
إيطاليا وانجلترا » البابا أور بان 
السادس 71 هوطهتة . وقدر لهذا 
الانقسام الكبير صسكنك5 نهعم » 
الذى راح فيه البابوات المتنافسون 
يتقاذفون بالمثالب وأوامر الحرمان 


ععشهاكناه) 01 ع 


للمرككات البر و قستانتية ف القرن السادس عشر 
نشطت وتعددت : فى انجلترا » ظهر مصلح مثل 
جون ويكليف عككناه9؟7 صطامل ٠‏ الذى لقبوه 
باسم ( نجمة الصباح الإصلاح الديى وسنس.ه»3 
(ههقسسوقء1 عط ؟ه مها5 . وق بوهيميا » 
كان داعية الإصلاح الديى حون هوس صنتامك 
كناخ » الذى انهى الأمر بحرقه كنشق هرطرق 


بأمر مجلس كونستانس . 
انحلال نظام الاإقطاع 


وما أن الأسس الاقتصادية والدينية العصور 


موة اموه ع)امهم 010 


له أن يدوم أجيالا .”” 


7 


:0 وعندما أصبحت الحرب ار م فإن 
بالخدمة العسكرية القصيرة الأجل » غدت غير مرضية. 
وفكنا تطور الأمر إلى استخدام جنود محر فين 
لآجال طويلة :“وعلى هذا المنوال » أخذ النبسسلاء 


يستخدموث أتباعا مبيليجين 78 كان كك أله تكو , 


هم أرض بتاتا » وممن تفسدو علاقتهم بسادتهم 


.......٠‏ ارجا كين.جلى..أساسن.قاعدة صناححب: العمل :و الأنويز::ر.... 


ويعرف هذا النظام الذى, استبذل فيه الولاء الإقطاعى 
القائم على أساس الأرض ؛ بالولاء الشخصى لسيد 
حام أو قائد ف الميدانيه' يعرف باسم « الإقطاع 
الكاذب مسمتلفق؟ لموددم » وكان من نتائه 
نظام الإقطاع الكاذب . نمو القوة العسكرية 
النبلاء ٠‏ فرادى ٠‏ فقد أخذوا يحتفظون إ 

يجوش معدة دا ثمة. وقد تزايدت قوة النبلاء فى انجلتراء 


الوسطى المتقدمة قد تزعزعت ٠»‏ فكذلك تزعزع 
أساس المجتمع الإقطاعى . كان النظام الإقطاعى » 
كا رأينا فى مقال سابق » يقمم الناس طوائف » 
على أسس قوامها ملكية الأرض - فز لة الإفسان 
كان يحكمها اتساع الأرض الى يشغلها » وماهية 
الخدمات الى يؤدما من أجلها » وشخصية الا 
الأعلى الذى ناا منه . وكثير من هذه الخدمات 
كان واجبات مرتبطة بالزراعة » وكانت باهظة 
فى وقت الخحصاد . ولكن كانت هناك خدمات 
أخرى » هى الانخراط فترات قصيرة الأجل فى 
الجيش الإقطاعى 5 

وما لبث الملك والحكام الكبار فى القرن 
الرابع عشر » أن بدأوا يدفعون الأجور نقدا 
لمعظم الجنود فى جيوشهم . 


“ذلك » فإن الملك إدو اقب اظالتي ١‏ 


أوروبيا ف القترن الرايع عششر 


إلى حد أمهم استطاعواً الإطاحة مرقين » 
عام 07 ١"‏ » و44" ١‏ بالملك إدوارد 
الثانى والملك ريتشارد الثاى ».وهم 


استطاع أن بحسن الإفادة من رعاياواً 


> الأقوياء هؤلاء » بأن ظفن بتأييده 


1 


ومؤازرمم له فى حرب المتائة عام . 


ل 2 2 


ليس مما يثير الدهشة » أن القرن 
الرابع عشر » ما اقترن به من تدهور 


٠‏ أن البابوبة » ونمو نظام الجبوش 


المخترفة المأجورة » قد ثمد تطورا 
بالغا فيا يتعلق بالملكيات القومية. 
معن عهده31 احده ه31 . فقداستطاعت 
انجلترا أو له ٠‏ ثم فرنسا فيا بعد » 
أن تقيم وحدة قومية بارزة الشأن؛ فى 
خلال حرب المائة عام الى نشيت 
عام ١"‏ . وى ختام القرن الرابع 
عثير » كانت هاتان الأمتان أقوى 
الأم فى أورويا إلى حد بعيد . ولم 
2 للأثم الأخرى أن تقيم وحدة 
مشاءبة . فإبطاليا كانت مقسمة إلى 
دويلات صغيرة متعددة » كان أهمها 
البندقية عمندء7 ء تثما ميلانوسهانة1» 
و فلورنسا ععمهع110» ونايو ل165م519 » 
وجنوا 609 0 أما ملكتا كاستيل 
علناقه) وأراجون دمع دهم ا لأسرا نيتان » 
فكان لابد لهم من الانتظار قرابة 
مائة عام حى ثم وحدمما » فى حين 
أن ألمانيا كانت مجرد تسمية جغرافية» 
إذ لم تكن هناك قومية ألمانية » وكان 
التاج الألمانى ينعم به .عادة من قبل 
الأمراء السبعة 151605 ده؟ع5 826" » 
الؤهلين لاختيار الإمبراطور الآلماى(وم 
حكام إمارات سكسونيا «دهجوة » 
واليلاتينات ع)همن) ذاو 156 » و بوهيميا 
ونسعط80 » وكولونيا عمه10ه© ٠‏ 
و براند نوج #تناطدء20صة:18 ٠»‏ ومييز 
تصنه31 ٠»‏ وتريير ©1016) . وكان 
الإنعام بهذا التاج يتم للمزايد الأكبر » 


سواء صلح أو ل يصلح لمكم ألمانها . 


4 3 

ا خا" 4 2 : 7 فيك . 
3 0 نم ” 5 -5 

ا ا ل رةه مقن ١‏ 

اخ ا ا مم 


02113 لماعم أ//: دما 


ضخرية ارتفاعها ١٠م‏ مثرا » وطول محيطها نحو م" مثرا . 
وفى حالات الجزر ( أو البحر المدخفض ) » يمكن السير 
من أرض فر نسا إلى الجزيرة» و لكن ف غير ذلك من الأوقات» 
| يحاصر ها الماء . وعلى طول قاعدة الصخرة » توجد جد ران 
من العصور الوسطى » فى داخلها الشوارع الملتوية » والسلالم» 
, والبووت القديمة» الى قر تفع إلى الدير الفخم المببى على قة 
الصخرة . 
وبرج الدير متوج بتمغال موه بالذهب للملاك ميكائيل . 
وهو القديس الحارس لجزيرة » وياها من بقعة رائعة 
خلابة » تاريخها طويل وطريف . وفى هذا المقال » نبين 
ألمع ما فى قصتبا ء بالطريقة الى سردها التاريخ فى العصور 
الوسطى . 


أن أكل حماره » وشفيت امرأة عمياء على يد القديسميخائيل. | 


2 


وف القرن الثانى عشر »أصبح الدير مكانا مرموقا للدراسة. 
وفى القرن الثالث عشر أحرق الدير » وتم ترميمه . 


7000000120000111211.01 


على مسافة من ساحل فرنسا الثمالى الغربى » توجد جزيرة | 


3 اهموده مبج بج رجوحج ع سه ودب بوجت جوج جع ب بروج جم اند ووتجووسج سي ججح بيس عد سر دحويوم اس و م ود يو و وديا و0 ع ا كت 


وعققووه 


عمو 


١ 


98 0 5 
0 21 
0 4 4 
5 0-1 : 


تيت .17 و 

“ل رمد 
ل ل ا ل ٍ: ش. 
وار الاروي للد" 0 الصخرة تسمى جبل 5 ف القرن الرابع » أقبل الرهبان المسيحيون إلى الجبل » 
تومب ©طمده7 . وكان المعتقد أن أرواح الموق تؤخذ إلى | .. 0 
' هناك بسفينة خفية » لا يراها أحد . واوا رابا لقدين إيتيين هك . 


د 
7 5 1 
وزيب جاكيم + #التدج “كيج جه جك رجياج اها حتجد. د :”الإو وده + متو 


اي لاني 


0 


وف عام ااء © أسس رتشارد الأول» دوق نورمانديا» 
1 ديرا البنديكتان» على موقع الكنيسة الى شيدها القديس أوبرت. 


2 1 7 
٠-‏ بن جه جب“ وججية هر 1 جه جد بجوي جد جد جد > عد ججح كرواهر 7< :”ام 3 جا ج11 1 جزالونية رج بتررويجج جم يج 1 
0 ا 11 3 قر 5 4# 7 5 4 
1 ا 2 0 : 


عت 0-5 ٍ وك تي جح ا لاسا ايحي 1389 ا دخا 
فى القرن الرابع عشر » غدت الصخرة قلعة كنسية » 2 وف فجر القرن الخامسعشر عندما كانت نورمانديا يحكها 
وها حامية تدافع عنها من قبل الحام » ويساعدها الدير. الإنجليز » كيرا ما هوجم جبل ميشيل» و لكنه لم يسقط قط . 


71 


لا 


00 
1 3 
7 


2010 


كط بكصا الرمل ١‏ 


: 


الى 0 7 
اطر دا جنر 


ين عاب ١١17‏ من صورة 
لمر المارى مسار ١‏ 


ل ما أن ظهروا واحدا تلو 
1ش 88) الآخر » حتى قتدلوا » ولىم 


؟ ميخائيل » وأضاف ثلاث أزهار ملكيةمن زهرة الزنبق لدرع 
: لكك تنجم المحاولة . 


الدير . 


وى عام 15177 » فترت عزيمة رهبان البنيديكت » فحل رهبان من طائفة كنيسة القديس مور مس349 86 . وأرسل ١‏ 
لويس الرابع عشرة مساجين سياسيين إلى زنزانات العصور الوسطى التى على الصخرة . ومن عام ١1040‏ وحتى عام | 
1 استخدمت مبانى الدير كسجن حكوبى؛ لكل من المسجونين السياسيين وغير هم من الغجرمين العاديين . ولقد حاول 7 
المسجونون أكثر من مرة إحراق الدير » وما زالت آثار محاولاتهم بادية للعيان . ولكن فى عام 18174 انتقلت المبانى إلى 
أيدى الوكالة الحكومية للعاديات التاريخية » وعندئذ بدأت العملية الكبرى لصيانة البنيان وترميمه . ومن عسام ١8/٠١‏ ال 5 
١0ت‏ بناء طريق طوله نحو هرا كيلو مر ؛ ليصل الصخرة بالأرض . وق عام 1917م بناء كنيسة الدير »ووضع أاعلاها !8 

تمثال مموه بالذهب للملاك ميكائيل » ليعلو ١55‏ مترا فوق البحر . 

واليوم فإن جبل سان ميشيل» يحتذب إليه السائحين ممن يفدون لمشاهدة مبانيه التاريخية » ولكى ينعموا بأكلتين عار 

بماء وها الأومليت « قرص البييض 405»لءسه9 » » ولحم الحراف المتبلة والمملحة»التى ترعى ف المستنقعات المالحةالمجاورة . 


| فى عام 11١8"‏ ء تم احتراق دير البنيديكت على جبل سان ميشيل » على أيدى جنود أرسلهم الملك فيليب أغسطس 2 
الذى عوض الرهبان عن ذلك بسخاء . ومن تلك الأموال » بنوا المانى الفخمة الى تسمى ( الأعجوبة ) » واللى تقف 
منتصبة شمال الدير . ويبلغ 'رتفاع الجدار الدارجى للأعجوية 5" مترا 4 ويعتمد على ٠‏ ركيزة أو دعامة عظمى . وق 
الطابق العلوى » توجد غرفة طعام الرهبان » تضيئها 4ه نافذة طويلة ضيقة » كا توجد صومعة ذات صفين من الأحمدة 
الرهبان يستقبلون الزوار من ذوى الشخصيات المامة » بما فبيم القديس لويس ( لويس التاسع ) » ولويس الحادى عشر » 0 
وفرانسوا الأول : وتؤجد كذلك غرفة الكتابة القديمة» التى أصبحت مكان اجتّاع طائفة القديس ميخائيل » وأعيدت تسميتبا ا 
باسم بهو الفرسان . وف الطابق الأرضى » يوجد القبو » ومكان الصدقات » حيث كان الرهبان يكرمون ويرعون العديد 


يشكل نهر كويسنو «دسوعدمه الحدود بين إقليمى بريتانى ونورمانديا . ولقد ظل هذا النهر عبر أجيال يفيض إلى البحر 
شرثى جبل سان ميشيل ٠‏ الذى كان آنذاك فى بريتانى . ولكن شيئا فشيثا غير الهر مجراه إلى الغرب » بحيث صارت 
الصخرة الآن فى نورمانديا » ما كان سببا لترديد هذه المقطوعة .00 
لقد أصبح نهر الكويسنو معتوها 
فقد صار الجبل فى نورمانديا 
دليل لبعض الأماكن والحوادث المبينة بالصورة » المقابلة : 
© القفال الممك بالذهب للملاك ميكائيل . 0) القديس ميخائيل يقاتل الشيطان . © الأعجوبة . 
© مين ميت » يلبس ثوب راهب » يلق به من الدير . (6) قفزة جولتيية ( كان جولتيبه من سجناء القرن الثامن عشر ) 
ففعام ٠١‏ » أمدجبلسانميشيل و لي أوف نورمانديا بستةقوارب لغزو انجلترا. © الصخرة عام ٠١55‏ ( عن نسيج بايوه ). 
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ما الذى تر قديه :اليوم ؟ إذا كان الطقس حار » فن 
الأرجح أنك تر قدى شيئاً مصنوعاً من القطن » وإذا كان 
بارداً © فهو شى* من الصوف . وهذان هما الذوعان 
المستعملان على أوسع نطاق من الألياف الطبيعية . والقطن 
أحد الألياف النباتية العديدة » الى تؤخذ إما من ثمار النباتات 
امختلفة .» وَإما من أوراقها » أو سيقانما . والصوف 
من الآلياف الحيوانية » ويؤخذ من الغتم . ومن الألياف 
الحيوانية الأخرئ وبر الجال » وشعر حيوان الألباكا 
دول ٠‏ ويوجد القليل من الألياف المعدنية ٠‏ مثل 
الأسبستوس 450654055 المستعمل فى الوقاية من الحرارة 
والهب » وهو أشبرها 3 رغم 0 أحياناً خيبوظ 
من. الذهب أو المغادن. النفيسة الأخرى . ولصنع الملابس 
من هذه الألياف » فإنما تبرم أولا معاً إلى خيوط طويلة » 
تسمى الغزل ستولا ثم ينسج الغزل إلى قاش . 

ولكن لغل الملابس الى “رتديها » ليست. مصنوعة 
من أى من تلك الألياف الطبيعية . فهناك مجموعة أخرى 
من الآلياف ٠‏ شاع استعالها خلال السنوات السبعين 
الماضية » وهى الألياف الصناعية وع«طزظ! عتاءتغسره 
( هذل هو الاسم الشائع 0'ء وإن كانت تسمى بدقة أكثر 
.« الألياف الاصطناعية » أو الألياف التخليقية » ) » 
3 الآلياف الى من صنع الإنسان . ويوجد نوعان من 
الألياف الصناعية : تلك المصنوعة من مواد طبيعية معالجة 
بالكياويات ٠‏ والأخرى المصنوعة بأكلها من الكماويات . 
والفكرة فى استمال. الكهاويات لصنع الآلياف ليست جديدة 
( فالتفكير فيا برجع إلى ١554‏ ) » ولكن الكباويين 
أنتجوا أول فسكوز ريون سورفظ عومءهاا » 
أو « الحرير الصناعى » فى أواخر القرن التاسع عشر . وبدأ 
الإنتاج التجارى للريون فى انجلترا عام ١4٠4‏ . وفى خلال 
الأربعين عاماً الماضية » استمرت التجارب على الألياف 
الصناعية » ونتجت عنها أقشة مغل النايلون دماؤلة » 
والأورلون هما0 » والتبر يلين عمء1وم». وتشكل الأآلياف 
الصناعية حالراً ثلث الإنتاج العالمى السنوى من الألياف » 
وتل القطن مباشرة .0 


© 


0 


ويمكن بعد ذلك نسج الميوط إلى أقشة . 
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ظ طن أنه مرو هاده م010 


0 لعل هذا هو ملبس 
الرجق: الأول . فهو يلبس 
رداء مصنوعا من أوراق الشجر » 
والأعشاب ء» ولحاء الشجر . 
وكانت الأزياء القديمة قلالة 
التغير » بعكس الأزياء الحديئة » 
ولغل هذا الرداء قد دام ألف 
عام . 


© “نحن الآن.ى العصعر 
الحجرى القديم , لقد أصبح:الرجل 
أكثر ' مهارة 6 وملابسه أكثر 
إتقاناء غلاوة على أنها تعطيه وقاية 
ودفنا أكثر من ذى قبل . وهذه 
الفتاة تدق لحاء شجرة بقطعة 
حجر ء لتجعفله طريا » 9 
تستعمله فى ملسها . 


6 حيت لنسجه 


) .هذه الآلة تصنع غزلا متواصلا بدفع الفسكوز ( لب 
خشى منقوع فالصودا الكاوية )»خلال ثقوب دقيقة إلى حمام حمضى 
طنوظ 2أع4 . وتتجمد النفنات الدقيقة بسرعة » مكونة خيوطا . 


٠‏ (0. يوجه الغزل من مصانع الغزل ال 
0 0 36 ا بالاميار » 
لآن النساجين » بأنواهم اليدوية » لم يتمكنوا من مجاراة الكيات الضخمة 
من الغزلء الى تنتجها الآلات . ولقد تمكن إدموند كارتريت من بئاء 
نول آلى » وقام بتسجيله فى ١086‏ »ء ثم أجرى مخترعون آخرون 
تحسينات على آلته . ولقد أعطيت صناعة الملابس دفعة قوية » بابتكار آلة 
الحياكة عمنطءهة3 عمنوعك ق أربعينات وخسينات القرن 19 . 


لمر س2 د حم 
و و 
(6. “كان الإنسان فى العصر 
اللجرى الوسيط 6 صضائدا 
ماهرا . فكان يتغذى ‏ بلحم 
الحيوانات الى يصطادفا © 
ويستعمل جلودها. ق صنع 
الملابس . فبعد أنت يصظساد 
جيوانا ( كالغزال المبين هنا ) » 


3 فإنه كان يتزع جلده » ويعلقه 


0 4 
'00). اخسرع ريتشارد 

أركريت آلة الغزلٍِ حوالى 
عام ١05٠‏ © فكنت من 
إنتاج خيوط متينة ومتساوية 
بسرعة كبير ة. و حالياء تزود 
مصانع الغز ل بصفوف من آلات 
الغزل » كالمبينة هناء وهى 
لاتحتاج إلالعدد قليل جدا من 
الأشخاص» للإشر اف علها. 


1 1/11/1602 5 


)2 تعل الإنسان فن الفلاحة أثناء العضر الحجرى زى" احص ف الى لمر 
لجديد . وبدأ فى تربة الحيوان. » لمحصول عل طعامه العصر الحجرى الجسديد . ولغل الكتان 
وملابسه » ولعل الصوف كان أول ألياف استعملت . 2٠.‏ كان أول ألياف تنسج ء لآن الخيسوط 
وقبل أن يكتشف الإنسان كيف يصنع نولا :«0مة . المأحوذة من السيقان طويلة جدا » 


النسج ٠‏ فإنه كان يقنع بزع الصوف من غتمه » ولا يلزم غزها أولا . وهذا الرجسل 
وبجمعه فى كومة . ثم يدق على الصوف ء حى تعاسك 202 يصنعم شبكة من ألياف السكتان . 
الشعر ات معا » مكونة مادة لها قوام اللباد )161 » 


وتمتاز بأنها لينة وتبعث الاف” . 


80 طواليعدة قرون6 
ظلتهذه هى الطريقة الوحيدة 
الغزل . فقد كانت الألياف 
تسحب منراللقاط» ككه115» 
وتبرم إلى خيط متواصل » 
وتلف على المغزل علقصام5 . 
وكان الحيط المغزول هذه 
السكيفية غير متساوى السمك » 
وغالبا ما ينقطع بسهولة . 


هذا المنظر من أسطورة إغريقية » 
كان مرسوما عل إناء يبين ينيلوب جالسة أمام 


1 . -- تحفف هذه الأوراق ويدق 
نوا » وهى تحل بعودة زوجها أوديسيوس . 8 مكن 0 / 
وهذا هو أبسط أنواع الأنوال اليدوية » حيث لتنسج إلى حبال » وأبسطة » وقاش » 
تستخدم أحجار صغيرة » أو أثقال طينية » بل وإلى مواد للتسقيف . ومن 
لشد السداة م5 ( الخيوط المعلقة رأسيا ) . 0-0 الورقية المتينة الأخرى » 

ٍ 1 100 7 قنب مانيلا «دمع1] دانصهة8ة » وبعض 
وكان المكوك #16سطاه الممسك بالغزل بحرك ف لير : 


ذهابا وإيابا » لتكون الحمة 776 . 


01000126031. 


© هذا المكسيى يقوم بقطع 
أوراق تبات صبار الأجاف 6؟معه» 


© استعمل الكتان 
على نطاق واسع فى العام 
الغرى .وكان المصر يون أؤل 
من نسجوه إك' قاش .. وكان 
القطن ( الذى استنبت أولا فى 
الهند ) ٠»‏ يغزل إلى خيووط 
دقيقة. أما فى الصينو الشرق» 
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ولد السير توماس ستامفورد رافاز 85صتمط] مزه 
م8 ل«مكسها5 يوم ”5 يوليو 1١78١‏ © بالقرب 
من جاميكا #منهسود . على ظهر سفينة تجارية » 
كان والده قبطانا لما . ولا يعرف شى* عن طفولته » 
فها عدا أنه اضطر لترك المدرسة؛وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره » بسبب متاعب والده المالية » والتحق بالعمل 
كاتبا فى شركة الهند الشرقية فى لندن » وأخذ يستكمل 
دراسته فى أوقات فراغه . كان الفقر يلاحق أسرته 
فى تلك الأيام » لدرجة أن أمه اشتكت ذات مرة من 
تبذيره » لأنه كان يضئء شمعة فى حجرته . 

وفى عام 8٠8١ءجى‏ رافلز ثمار اجتهاده وذكائه » 
عندما عين مساعدا لسكرتير أول حام بينانج قسع م 
(ف شبه جزيرة الملايو ) . 

وقبل أن يبحر رافلز إلى مقر عمله الجديد » تزوج 
ينا فانكورت غتدمعمد وزوناه0 , وهى أرملة 
كانت تكبره بعشر سنوات . وى خلال الشبور الستة 
الى استغر قتها الرحلة إلى بينانج ١‏ تعلم لغة الملايو 3 
وبعد وصوله ببضعة أسابيع » كان فى استطاعته أن 


سير توماس ستامفورد رافلز جح 


ييل 


010001260. 


يتكلمها ويقرأها بسبولة » فكان ذلك ميزة ساعدته 
كتيا فى السنتونات الثالية ' 

وسرعان ما أصبح رافلز شخصية لا يمكن الاستغناء 
عنها فى بينائج » وذلك لفرط اجتهاده فى عمله » ولإلمامه 
بلغة الملايو . وى عام 1808 ء اضطرته حالته الصحية 
إلى القيام بإجازة فى ملقًا همءهله3 » الؤاقعة فى أقصى 
الجنوب من شبه جزيرة الملايو . وكانت شركة الحند 
الشرقية فى ذلك. الوقتءقد قررت الاستغناء عن ذلك 
المركز التجارى » غير أن رافلز لم يوافق على هذا 
القرار » وبعث بتقرير قال فيه إنه من الحنون الاستغناء 
عن ذلك المركز . وبالرغم من أن هذا التصرف من جانبه 
لم يكن يدخل فى دائرة اختصاصه » فضلا عن أنه لم يكن 
سوى موظف هغمور » إلا أن الشركة اضطرت للموافقة 
على المبررات التّى قدمها لما » وأصدرت الأمر بإيقاف 
إخلاء المركز . 
مساعدالحاكم 

شعر اللورد مينتو ه؛سنكة , الحا م العام للهند 3 
بإعجاب بالغ نحو رافلز . كان الرجلان قد تقابلا فى عام 
١‏ » عنما أقام رافلز لمدة أربعة شبور فى كلكتا 
هسلو ) وقد أسفر ت تلك المقابلة عن تبادل 
الثقة الكاملة بيْهما . 

وقد تمكن رافلز من إقناع اللورد مينتو » بأنه من 
الضرورى غزو جاوة 3352:التى كانت فى ذلك الوقت 
فى أيدى المولنديين . وقد تم تحقيق ذلك فى عام 181١‏ 
بخسائر قليلة » وأصبحرافلز مساعدا للحا م منذ ذلك التاريخ » 
إلى أن عاد إلى انجلترا فى عام 1815 . وقد حكم رافلز 
الجزيرة بجدارة . 

وبعد زيارة قصيرة إلى انجلترا » عاد ى عام ١811/‏ 
ليصبح مساعدا لام فى سومطرة #8مسسع 
كانت إدارته للجسزيرة تتسم بنفس الدارة التى 
حكم بها جاوة . غير أن المولنديين لم يكونوا قد نفضوا 
أيديهم بعد من الشرق ٠‏ وبفضل السياسة البريطانية 
القصيرة النظر » عزموا على إعادة توطيد أقدامهم ى 


كوبرى إبخين بسنغافورة . سيظل اسم رافلز مرتبطا إلى الأبد مبذه المدينة » التى تعد واحدة من أكبر موانىء العالم 


الأرخبيل . إلا أن تنفيذ خططهم توقف بسبب فكرة 
رائعة » جعلت رافلز يحصل على جزيرة سنغافورة » 
وينشى * بها مدينة سنغافورة :0«دهططل5 فى يناير 1839 . 
إنتثناء سنتخافُوة 

بعد أن هبط رافلز إلى أرض ستغافورة » الى لم تكن 
فى ذلك الوقت سوى مستنقعات تكسوها الأدغال » 
جمكن من أن يحصل من الزعمم انحلى على قطعة من الأرض 
عن طريق الشراء . ولكى يكسب هذه الصفقة الصيغة 
القانونية » قام رافلز بإحضار الأخ الأكبر للسلطان إلى 
الجزيرة»متنكرا فى زى صياد سمك» وأقامه سلطانا على 
جوهور 022ظوك ( الواقعة فى داخلية البلاد ) » وعلى 
سنغافورة . وقد أدى هذا الإجراء إلى إثارة غضب 
المولنديين » كما أن الحكومة البريطانية لم تنظر إليه بعين 
الرضاء » إذ لم تكن ترغب فى الدخول فى حسرب 
مع هولند . غير أن التقدم العظمم والمو اللذين حققتهما 
ستغافورة » جعل الحكومة تغير رأيها » وعلى ذلك » 
بقيت الجزيرة فى أيدى البريطانيين . كانت ستغافورة 
ولا تزال » مركزا تجاريا طبيعيا » وقد أثبتت الأيام 
أن رافلز كان تحقا فى الحصول عليبا من أجل بريطانيا . 

عاد رافلز إلى انجلترا فى عام 45 » لمواجهة عدة 
الجافات غير شارة و جهبا إلية شراكة الحند الغرفكة 
إمدوسه© هنقصة غكدظ 156 . وبعد وفاته المجائية 
فى عام 1876 » ننيجة إصابته يخراج فى المخ » قبلت 
الشركة أن تتقاضى مبلغ ٠١,٠٠١‏ جك من تركته مقابل 
النزول نبائيا عن كافة مطالببا » وبذلك وضعت نباية 
غير سارة لحياة لامعة . 

كان رافلز » إلى جانب نشاطه السيابى وغيره من 
الأنشطة » يتم كثيراً بعلمى الحيوان والنبات » وقد 
لازمه هذا الاهتّام طيلة حياته . وقد عاون رافلز فى 
تأسيس جمعية ا حيوان» الى أقامت له تمثالا نصفيا فى بيت 
الأسد بحديقة حيوان لندن . وبفضل ما اتصف به من 
عبقرية غير عادية» فقد نجح فى أن يترك بصماته على تاريخ 
اتجلترا » بالرغم من عدم كفاءة رؤسائه وحكومة ذلك 
الورفت" 7 
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كيف نتحصبل على نسختك 
اطلب سعختلك من باعة الصبحف والأاكشاك واككنتّات كل مدن الدوق العريبة 
إذا ثم لمكن مسر, الحصبول على عدد من الاعداد انتصبل ب : 
ق ح.م-ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع - مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ادع الجلء ‏ القاهرة 


قن السلاد العرسة : البشركة الشرقية طلنشر والتوزيع - ببيرويبت ‏ ص.ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يعسبلغ 96٠‏ مسماق ح.م.ع وسيرة ونصت 
بالنسية للدوئل العريبية نيما ق دئللخ مصارريهمتب اللبيردسيد 


مطائع الاسصنرام التهارة 


طوايع البرييد 
الكلاماات اليربيدية 


ابتداء من القرن || رابع عشر » أخذت تظهر فى فرنسا التأشيرات البر يدية فوق 
الخطابات» وهى عبارة ان بخط اليدء تدون فوق المظاريف البتى يحملها مندو بو 
جامعة ياريس وخ الذين كانوا مكلفين نقل الير يد بين الطلية الوافدين من جميع أنحاء 
أورويا » وبين .0 : | 

وابتداء.من القرن السابع عشر » استخدمت أختام تدل على الجهة المرسل منها 
االخطاب . كان الل يطبع اسم المدينة» او اما كانت الحال فى باردس» المرف الآول 
من هذا الاسم . وهذه هى ما يعبر عنها « بالعلامات البريدية » . 

وف الحالات الاستثنائية » عندما كانت رسوم الطاب يدفعها الراسل » كانت 
تستخدم علامات خاصة. للدلالة على 
أن ( الرسوم خالصة ) . وبعض هذه 
العلامات غاية فى الطرافة . 

هذا » وقد ظلت العلامات البربدية 

مستخدمة حتى منتصف القرن 
الناسع عشر . 


فى ينايبر /1818 » صدرت فى لندن 
نشرة صغيرة هرون ا إصلاح الخدمة 
البربدية » أثميته وفوائده العملية 5 
كان مؤلف تلك النشرة هو الوزير 
السير رولاند هيل الل لاسواده18] ٠)‏ وقل 
اقترح فيبا الإصلاحات الانية : 

١‏ نحصيل الرسوم البريدية من 
الراسل ( كانت الرسوم فى انجلترا حتى 
ذلك الوقت تحصل من المرسل إليه ) . 
١ :‏ لمحديد فئكة موحدة لتميع 

لعزا لا را عا لايم يد المسافات ( كانت الرسوم تحتلف تبعا 

لبعد المسافة ) . 

١‏ - فيض هذه الرسوم إلى المد الأدق 3 حيث يستطيع كل فرد د أن يستخدم 
|الخدمة البريدية 53 

كا اقترح السير رولاند » علاوة على ذلك ٠»‏ نظاما جديدا لدفع تلك الرسوم . 
وكان اقتراحه يقضى بقيام الراسل بدفع الرسوم » عن طريق شرائه صورة صغيرة ٠‏ 
يقوم بلصقها فوق رسالته . 

وقك آثارك هذه الفكرة للا شديدا 0 فكان بعضهم دؤيدها 4 و بعضيم الآخر 8 
يرون فيها فكرة لا معبى لهسا. ‏ 

وقد كتبت صحيفة لندنية تقول بأن هذه «الورقة الصغيرة » التى يقترحها السيررولاند 
هيل ٠‏ ؛ ‏ تكن سوى « خيلة يقصد بها توسيخ الخطابات » . 

إلا أن اليرلان الإنجايزى » وقد كلف بدراسة ال موضوع : وجد أن 0-0 متازة » 
فوافق عليها . وعل ذلك تقرر طرع تلك «الصورة الصغيرة» » وأطلق عل بم أسم «طابع 
مسقاة ‏ . 


ايك اتطواسميحع البريدية 
3 رجع جع نشأة طابع البريد إلى يوم ” مايو +15 . فايتداء من ذلك اليوم » عرضت 
بيع 2 امجلترا 2 تلك الصور الصغيرة ة الى اقترحها ألسير رولاند هيل » وكانت تحمل 
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ابوظيى---- 80> فلس 
السعودية ‏ -- 6 
عدكنت ‏ - 0 


١642.٠  ---- السودان‎ 
١6 -- الفا 1ك‎ 


حوس --- © 
الجزاكر._-- بم 
اكغريا---- لم 


06 
بع بع 


سوربيا- --- و4را 

اللآردق-- د ١66‏ 
العراق - ١٠66©‏ 
الكويت- --- .هو( 
اليحرين ---- ©٠200‏ 


5350000 6 
دشلعم.- ناديع 


821 


صورة الملكة فيكتوريا » ملكة الجزر البريطانية . 

وقد صدرت طيعتان من هذا الطابع » إحداثها 
يالاون الأسود» وقيمتها ينس » والأخرى زرقاء» وقيمتها 
ينسان ها شرك بعض مشاهير الفنانين :ى »تنفيك 
تصميم هذا الطابع » وكانت النتيجة أن عت الى 
صدرت اال ذات قيمة فنية عظيمة . 


وسرعان ما انتشرت هذه الطريقة الجديدة» اتخليص على الرسائل فى جميع أنحاء 
العالم . وكانت أولى الدول التى طبقت استخدام طوايع البريد » سويسرا ( مقاطعة 
جنيف مومقاطعة زيوريخ ) » ثم البرازيل ( عام 1847 ) . 
أول د اتصلوابع الشلرلسية 

عرض أول طابع بريد للاستعال فى فرنسا يوم أول يناير 1844 : وكان ييحم لالشكل 
الرمزى الدال عى الهرية 

وفى عام 1851 استبدلت بهذا الرسم صورة الأمير لويس نايليون بونايرت -ونسممة 
أقةم2هه18 هم16ممول8 » وهو لراك رئيس لهمهورية الثانية . واعتبارا من عام دمل 


|2 لال سد | 
12 م11 


وبعد انقلاب ؟ ديسمبر » استبدل بالعبارة المدونة على الرسم (الجمهورية الفرنسية) » 
عبارة « الإمبراطورية الفرنسية » . 


|5 ياد ليلكا |3 


هذه الطوابع وغير ها من أشكال تختلف عنها قليلا » ظلت مستخدمة حى عام ١81٠١‏ 
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3 دنا الكيدة 


طوايع اليربيكده” 


ظهور 


هوانرة 
حجصع اتلططلوا مع 


والآن وقد عرفنا اليوم» والشبر » 
والسنة الى ولد فيها أول طابع بريد» 
فسيكون من الطريف أن نعل »و بمثل 
هذه الدقة» تاريخ مولد هواية جمع 
الطوابع.والواقع أن هذه اغواية » 
ترجع إلى نفس التاريح تقريبا . 

وإليك الدليل : فى أوائل 
عام ١84١‏ ( أى بعد ظهور أول 
الطوابع ببضعة أشهر ) » نشرت 
إحدى الصحف الإنجليزية » إعلانا 
يطلب فيه المعلنطوابع بريد مستعملة. 
ومعىذلك » بما لا يحتاج لزيد من 
التدليل» أن شخصا ما يسعى لتكوين 
مجموعة من الطوابع . 

وليس فى الإمكان أن نسدد 
بالدقة » من هم أول من اهتموا 
جمع الطوابع» أو كم كان عددهم » 
غسير أنه من الموكد أن الهواية 
انتشرت انتشارا سريعا . فى 
عام ١8848‏ » بلغ عدد هواة جمع 
الطوابع »عددا كبيرا فى أكير بلدان 
أورويا » فكان هناك ١6٠,٠٠٠‏ 
هاو فى انجلترا » و٠6.٠وه؟١‏ ىق 
ألمانيا » و 7٠١,٠٠٠‏ فى إيطاليا » 
و6.٠,»*‏ ف فرنسا . وق الوقت 
الخالى » يوجد مهم عدة ملايين ى 
أورويا. 

أول الطوابع الكلصربة 

كان أول إصدار لطوابع البريد 
فى مصر عام 1١865“‏ © قف عهسسد 
الحكومة الخديوية . 

وكانت المجموعة الصادرة 5 
من سبع فئات » تبدأ بفعة ه بارة 
(القرش ع ٠؛‏ بارة)» وتنهى بفئة 
٠‏ قروش 
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اآقظلقةه الإسلا*ى 
المسكتتحاه اليحعطوفِيم 
التلعصافئير الدوربية 
أوزويببياق العرن الرابخع عشر 
جين سلساكت ميشغشسسل 

من أوراق اللشمجر إِق الأنيات الصناعية 
باإككلكن , موسس ينفادورة 


في العهدداكفقادم ظ 


اكد بن الولبدك 
اللذاشسمسبيب كسمتي سمحة 


صضوتون : الهس الموافا | اشريبة الطرنسما < قمعهن5مدمه ٠١‏ 
حسا- 35 الملضصضارعة 3 قتدشهها مهاتكة ,تططقةتا علممم عا أنه عنرمم 1958 ©6 
ممه - مد لاالاعممع7 إجور 


5 اتا 5 


عطمعه ممتلاتلم "| نمم ممتاوكسماناة 


الناشر: شركة ترادكسم شركة مساهمة سولسربة اجنيق” 


يعتقد الكثير ون » أن جمع طوابع البريد ماهو إلا مضيعة لاوقت ١‏ 
مثل هذه الصور الصغيرة أن - 

إن كلا من هذه الطوابع قطعة فنية صغيرة . والواقع 5ا:حدث عند إصدآر أوله طابعين ء أن أمهر"الفنانين" قد ااشتركوا..ق 
إنتاجها ( مصورون وحفارو ) . 

وعلاوة على ذلك » فللطوايع فائد ثقافية » إذ أن الموضوعات المصورة عليبا» تعد ى حد ذاتها منجما غنيا بالمعلومات . فهى أحيانا 
تحمل صور الملوك والأمراء ا أهم مظاه ر التاريخ والحضارة لندولة الى تصدرها . 

وبالإضافة إلى ذلث » فإن طوابع البريد محمل عورا لأشبر الشخصيات ( القادة العسكريون » والعلماء» والفنان .. إلخ.) » 
والهقبات التار حية 3 والملابس الوطنية » والنياتات والدميوانات الإقليمية 2 والاتحذانةة ار ياضية . وهذه كلها » بعض من ل 
الموضبوعات الى تعرضها طوابع البريك . 


لين . ومن الواضح أن هؤلاء» لا يدركون الفائدة الثى يمكن 


لد حر 
5 مك2 22000 نا 2110 
هذا الطابع من أفريقيا الاستوائية 


الفرنسية » يبحمل صورة بعض 
الحيوانات الى تتميز مها تلك البلاد 


تتميز ما المنطقة 


ودم لحد أهالى الكامير ون 
( أفريقيا ) 


اوعفد وم مم0 م 2 000 


رسمء بمثل الطريقة الى يتبعها أهالى 
كندا ف فرد وتحفيف جاود الحيوانات 


مهب نروم عم فويعم 
مع وزو عبدزه ماكر 


طايع من كاد حمل ونم د 
الهو ر الأ كثر انتشارا فى البلاد 


2 عمدمع اله 


طابع مصرى يمثل أبا الهول واطرم 
الأكير » وها أشبر آثار البلاد 


1 بي 


طابع يونا يزينه رسم معبد قديم البطر يق وهو من حيوانات المناطق القطبية . 


وهو هنا موضح على طابع جنوب أسير اليا 
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1,16 


السثة اتشالئشه هراد ,لاوا 
تمد رحل خميس 


اللجسدة الشضنتية : 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : / 
ششسسبسقذهفقى 


2 , الذكتور محمد فلوؤاد إبراهيم ربعسا‎ ٠ 
/ اللدذكدو ربطرس بعصلرس تاق 5 1 8 رج‎ 
ََ 5 الذكتورحسين كفلوزى عه‎ 
الدذكتورة سسعاد ماشسطتر : َ و‎ 


الدكتور محمد جمالك الربك القنداى. سكرتيرائتحرير : السيلة/ عصمت محمد لحمد 


مىكه الحق ف إصدارطوايع اليريد ؟ 

الآن » وقد عرفنا تاريخ طابع البريد » فلتحاول اليوم أن نزيد معرفتنا بتلك 
الور الم 
أنحاء العالم يستخدمونها يوميا . 

ولنبدأ بأن نل كر أن إصدار طوابع البريد حق مقصور على الحكومة » وأن 
ببعها يتم مباشرة ى فى مكاتب البريد . والمحكومة هى التى تضع المواصفات الفنية للطوابع 
التى تنوى إصدارها . وليس لأحد سواها أن يدعى لنفسه الحق ى طبعها أوتداوطا . 


أجزاء الصطلايع 

لتدرمنالآن كل اتجراء من الأجزاء التى يتكون مها طابع البريد : 

١-الورق‏ : ولا يشترط أن يكون من نوع معين ا أن الطوابع على 
مر تاريخهاء قد طبعت على أنواع متعددة من الورق من تخانات مختلفة » تبدأ من 
الورق الشبيه بالمقوى » إلى الورق الذى يقرب فى رقته من ورق لفائف التبغ . 

- الطبع : منذ أن صدر أول طابع بريد » استخدمت عدة طرق فى 
طباعته . أما فى الوقت الحاضر » فإن الطرق المستخدمة فى طباعة الطوابع م 
الطباعة بالحروف ٠»‏ والطباعة الملساء ٠»‏ والطباعة بالحفر التصويرى ؛ وهذه 
الأخيرة تسمح بطبع ملايين الطوابع فى اليوم الواحد . 


العلامة المائية : وهى الخزء غير المرثى من الطابع . والعلامة المائية 


ليست نوعا من السحر » ولكما نتيجة لطريقة ماهرة فى صناعة الورق . والمقصود 
عبذا التعبير » |! رمم الذى يظهر على ورق طابع البريد » عجره النظر إليهرضيك التون.. 
والغرض من هذا الإجراء الى » إقامة الع راقيل أمام أى محاولة لتزييف الطابع » 
إذ أن العلامة المائية يصعب تقليدها . 
الشرشرة : قد تكون الطوابع غير مغرشرة أو ذات شرشرة . وكانت 
ا الأولى من الطوايع من لتو غير المشرشر 
أو صلتنا إلى الشكل الحالى للطوابع 


. وفها يل » بيان اللحطوات التى 
المشرشرة ٠.‏ 


١‏ - أصدرت مصر أول طابع بريد تذكارى عام 6 بدن ثلاث فئات ٠»‏ وكان ذلك 
لمناسبة انعقاد الموكئمر الحغرافى الدولى بالقاهرة . 

؟ - أصدرت مصر طابعا بمقياس ور؛ »ا ورم سم ف عام ١94107١‏ بفئة ٠‏ ملم ء 
لمناسبة يوم البريد . كا أصدرت فى عام ١941077‏ طابعين » الأول لمناسبة مرور ”٠‏ عاما 
على ثورة يوليو » وهو فئة ١١١‏ ملمات » ومقاسه 0 ءا 8ر١٠‏ سم » أما الثانى فكان 
لماجي مرو «٠‏ هابا عل كتاف :مدي #اثوت عت ارون + وقائة م4 جد +وسس., 
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كانت الطوابع تطبع على أفرخ » تحمل عدة نسخ من نفس الفئة » وهنا نشأت 
مشكلة الاهتداء إلى 0 وسيلة لفصلها الواحد عن الآخخر . 

كان المقص هو بالطبع أول ما اتجه إليه التفكبر » ولكن ما أن تمت تجريته ؛ 
حتى لوحظ أن خطوط القص لم تكن دائما منتظمة » فتبادر إلى ذهن بعضبم أن 
يستخدم آلة الحياكة . . . وغنى عن البيان » أن هذه الفكرة لم تكن من الأفكار 
اده » إذ أن الأمر اقتفض الاستمرار فى استخدا م المقص . 

م جاء الأيرلتدى هرى آارشر 0 الحل لهذه المشكلة 
كان ذلك فى عام 21849 عندما واتته فكرة استخدام آل تخريم » تقوم بإحداث 
ثقوب فى الورق » وتزيل أجزاء الورق الناتجة عن الثتقب . كان ذلك هو المطلوب 
تماما : فالطوابع 3 0 الالختات اميه 3 أصبح من 
السبل فصلها 0 ة . وعندما يتم فصل الطابع 

من الفرخ ؛ تظهر الشرشرة . 

وابتداء من عام ١865‏ 2 أى بعد عام واحد من صدور ذل طايع مشر شر فى 
انجلترا » استخدمت كبرى دول أورويا ججهار شرى آرشر . أما اليوم » فيعجرى 
استحخد ستخدام آلات تخريم حديثة » تحدث فى مختلف أنواع الورق أنواعا #تلفة من 
الحز . ومن هنا كان اختلاف شكل الشرشرة . 

ه- التصميغ : الغرض من هذه العملية » إمكان لصق الطابع على مظروف 
الرسالة . ولإجراء خملية التصميغ » يغمس ظاهر الطوابع فى مواد لاصقة » وأكترها 
استخداما هو الصمغ العربى والديكسترين #صنتاءه2 ( وهو من مشتقات النشا ) » 
وق بداية تاريخ الطوابع » كانت المادة اللاصقة توضع باليد » ولذا فإن التصميغ 
م يكن دائما منتظما . أما حاليا » فتتم العملية بسرعة وإتقان باستخدام 1 لات خاصة . 


أنتكاق الطوايةخ ومماساكما 

اتخذت الطوابع دائما أشكالا ومقاساتمتباينة . وقد ازداد هذا التباين اتساعاء بسبب 
إصدار الطوايع التذ كارية الطرابع قد تكون مستطيلة »أو مثلئة ء أوا.مر رعة ا 
إن ف ل حر ار أو دائرة ة . هذا وقد كان أول طابع تذكارى هو الذى 
أصدرته اليونان عام 1895» لناسبة أولى دورات الألعاب الأولمبية الحديثة . أما أول 
مجموعة تذكارية فرنسية » فقد 
صدرت ق عام 21914 وكانت 
مناسسبة إقامة دورة ياريس 
الأوليةا” 

هذا وأكبر الطوابع حجا » 
صدر فى الولايات المتحدة فى 
عام 21855 وهو بمقاس 8ره 
عرصكث ع و م4 سم طولا . 
1ه (١كاكرا‏ سم) 
فيرجع إلى عام “1810 » وقد 
صدر فى كواومبيا بأمريكا 


الحنوبية . 


عر 

06 

ري 3 
00 ( أمريكا المنوبية ) 
1 نه «عام #ا/ام ا 


أكبر الطوابع البر يدية ة حج| ق العالم 5 عكر مكمه سمه عؤاته وجوج عه العم كلل ع5 3 0 
أصدرته الولايات المتحدة فى عام5 ١85‏ 4 ا ا 
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نشأ خالد بن الوليد من أعرق بيوت بنى مخزومء وأعلاها شرفاً وغنى ؛ فلم يكن من أبوته أو عمومته» إلا من كان رئيساً 
لا تدانى مكانته مكانة أحد من رؤساء الجاهلية . 

وكان أبوه الوليد بن المغيرة اللقب بالعدل وبالوحيد » لآنه كان يكسو الكعبة وحده سنة » وتكسوها قريش كلها كسوة مثلها 
سنة اخرى. 5 

وكاق ههده المغتر#ادين عبد الله [الذى كانت تور الرجال من بى مخزوم أن تنتسب إليه » فيسمى المغيرى تشرقاً واعتزازاً به . 

وكان عمه « هشام » قائد بى عزوم فى حرب الفجار ( الى كانت بين قريش وقيس عيلان » وقد حضرها النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم - وهو صبى : وسميت بحرب الفجار » لآنمم تقاتلوا فى الشهر الحرام ) . وبوفاة عمه هشام » أرخت قريش باعتباره 
حدثاً عظما . 

أما أم تخالد » ففى لبابة بنت الحارث الحلالية » وهى أخخت ميمونة أم المؤمنين » زوج النبى عليه الصلاة والسلام . 

وما من بيت من بيوت العرب إلا وله صلة يخالد وذويه» بالنسب والمصاهرة من جانب أمه » أو من جانب أبيه » إلا ما ندر . 
مو( ده ودنشاته 

يرجح المؤرخون أن يكون مولد خالد 
ى نحو أربع وثلاثين قبل ال هجرة غ وكانت 
مخايل الفروسية بادية عليه منذ جبأه الباكر » 
فأوكل إليه أبوه قيادة الخيل » مع أنه لم يكن 
أكبر أبنائه . وكان لقبيلة ببى زوم ( التى 
ينتسب إليبا خالد. ) أمر القبة والأعنة ى 
الجاهلية ؟ والقبة هى خيمة عظيمة يضربوما 
ليجمعوا فيها عدة القتال » والأعنة هى اليل 
وفرسانها » فولاية خحالد لهذه المهمة » دايل ناصع 
على استعداده للرئاسة والقيادة منذ صباه . 

راض خالد نفسه على شظف العيش وخشونته 
فى البادية » ليتمرس على شدائد الهحرب » ويألف 
الجبوع والعطش » وقلة الزاد إذا اضطر إلى ذلك . 

وكان لخالد ولع بالسفر والتنقل ف الجزيرة 
العربية قبل الإسلام » وقد أكسبه ذلك دراية 
بدروبها ومسالكها » فى طريقه من العراق 
إلى الحجاز » ومن الحجاز إلى العن » ومن نجد 

كان خالك فتى ناشئاً يوم ظهرت دعوة 
الى بالإسلام فنفر مها 5 فعل قومه » 
ولجرد ار بتها والتصدى ها . ول نمض 
سنتان على موت أبيه » حبّى كان قائد الميمنة ى 
وقعة أحد المشيورة #الأنوق امججمة الى يتات 
النصر فى جانب المشركين » واشترك خالد فى وقعة أخرى هى وقعة الأحزاب أو اللحندق ٠»‏ الثى أوشك النصر أن يكون فيها 
حليف المشركين » لولا يقظة على بن ألى طالب » وتفشى الوقيعة بين أحزاب قريش » وهبوب الريح الى عصفت بخيامهم 
وقدوره, » وأيأستهم من اقتحام الحندق الذى حفره المبلمون حول اللدينة . 

تصدى خالد مرة أخرى للنبى عليه الصلاة والسلام فى سنة الحديبية »وهو فى الطريق إلى مكة. وكان النبى قد حرج إليها 


هه سجادة صنع كولا بمسجد الرسول 


معتمراً » وبق خالد على كر اهته للإسلام ؛ حتّى إنه تعمد الغياب عن مكة إبان دخول الننبى إليبا معتمراً فى عمرة القضاء .. 
فى تلك العمرة : فطلب خالداً فلم يحده » فكتب إليه كتاباً قال له 


وكان أخوه الوليد قد جاء مع الذبى صلى الله عليه وسم : 
فيه ( ب الله الرحمن الرحم أما بعد : فإنى لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك » ومثل الإسلام يجهله احد ؟ 
وقد سألنى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : أبن خالد ؟ فقلت يأنى الله به . فقال : ما مثل خالد يجهل الإسلام » 
ولو جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشر كين لكان خيراً له » ولقدمناه على غيره » فاستدرك يا أخى ما فاتك منه » 
فقد فاتتك مواطن صالحة » . ٠‏ 

فنما جاء خالد كتاب أخيه الوليد » وسرته مقالة رسول الله عليه السلام» ازدادت رغبته فى الدخول فى الإسلام ٠‏ 
كنا أنه رأى فى النوم كأنه فى بلاد ضيقة جدبة» فخرج إلى بلد أخضر واسع . فنذ تلك الساعة تباعد ما بين خالد وبين الشرك» 
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وتقارب ما بينه وبين الإسلام » فرحل إلى المدينة 
لملاقاة الننى الكريم » وإعلان إسلامه بين يديه » 
ومعه عمان بن أنى طلحة . وفى طريقهما إلى المدينة» 
قابلا عمرو بن العاص » الذى كانت وجهته المدينة 
أيضاً للدخول فى الإسلام » وكان قدومهم 
المدينة ومبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فق 
شهر صفر من سنة تمان للهجرة . 

كان أول عمل اشترك فيه خالد بن الوليد متطوعاً 
بعد التلامه. يشير ين أو كلانه » هو سرية موأتة 
الى سيرت إلى البلقاء . وسبب هذه الغزوة » 
أن الننى عليه السلام أرسل وفداً إلى ذات الطلح 
بعقربة من الشام » ليدعوهم إلى الإسلام » فقتل 
أعضاء الوفد » وعدده خمسة عشر إلا رئيسهم الذى 
تماء وأخبر بها طق رفاقه من التنكيل والقثيل... كنا 
أرسل النبى عليه السلام رسولا إلى هرقل » فقتل ى 
الطريق أيضاً بأيدى المشر كين 

جرد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشاً 
صغي را لا تتجاوز عدته ثلاثة آلاف » لثأر لأصحابه 
المتتولين: وكات فى الكين خالد ى الولد ١‏ وعحبة 
من أقدم الصحابة » وتولى القيادة زيد بن حارثة» 
وأمره عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى حيث 
قتل رسوله » فيدعوا القوم للإسلام . 

قاتل زيد بن حارثة حتى قتل » فتولى القيادة 
جعفر بن أنى طالت : فحارب دى استشبد » 
وتلا ان رف ل 2 للف دع ذلك 
اتفقت الكلمة على أن يتولى خالد قيادة الجيش » 
دن ما ع كر الا داك الحكن اه هد أن رأى 
جيش عدوه » وكثرة عدده وعدته » فأوقع 
ف دوع العدو أنه ينوى الهجوم » وبدل مواقف 
الجيش نحت جنح الظلام » فنقل الميمنة إلى الميسرة» 
والميسرة إلى الميمنة » والساقة موضع المقدمة » 
ورصد من خلف الجيش طائفة يثيرون الغبار » 
وركرون الحركة » 0 العدو أن ددا كاء 
لجيش المسلمين . فلما تراجع خالد » لم يتبعه 
المشركون » محّافة أن يقعوا فى كين يكون قد أعده للم . 
وببذه الحيلة رجع جيش المسلمين إلى المدينة بسلام » 
وعرف خالد منذ ذلك اليوم بلقبه الذى لقبه به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ( سيف الله ) . 

فع خالد بن الوليد فتنة الردة » وضرب 
دولة الأكاسرة » ووحد قيادة المسلمين فى حرب 
الرومان » فصد إلى عا ورا لام : وبلغ 
خالد فى معركة اليرموك ققته » وخلت ميادين الشام 
بعدها من أعمال حربية . | 

تولى عمر بن الحطاب الخلافة «عد الصديق » فأسند 
قيادة الجيش إلى أنى عبيدة بن الجراح بدلا من 
خالد بِنَالوليد» وقال عمر فى ذلك ٠:‏ إنى لم أعزل خالداً 
عن خطة ولا عن خيانة» ولكن الناس فتنوا بهء 
فخشيت أن يوكلوا إليهوألا يكونوا بغرض فتنه » . 
وكاو 2 

انتبت حناة خالد رضى الله عنه نحمص» بين سنة 


إحدى وعشرين واثنتين وعشرين للهجرة . 


0104 
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نشأت 0 الفقهية المتعددة » فى دور نضج الفقه ال واكتاله » أى ى 
الفترة الى تبد من أوائل القرن الثانى المجرى تقريبا » إلى متتصف القرن الرابع 
اجرف ا المذاهب السنية التى كتب ها البقاء » وظل العمل بها قائما إلى م 
الوقت هى : المذهب الحنى» والمذهب المالكى» والمذهب الشافعى » والمذهب لحمل 

ومن مذاهب الشيعة مذهب الزيدية » ومذهب الإمامية . 

وهناك مذاهب سنية مره انقر ضت.ولم يطل العمل ك2 الأوزاعى 
(المتوق عام /اه١‏ ه)ء ومذهب سيان الثورى (المتوق عام 0١‏ م)ء ومذهب الليث 
ابن سعد المصرى ( المتوقف عام هلا ه )» ومذهب داود الظاهرى ( اللمتوق 
عام > ه ) » ومذهب ابن جرير الطبرى ( المتوق عام #٠‏ ه) » وغيرها من 
المذاهب» فقد قيل إنه كان هناك نحو غسمائة مذهب بطلت وانقرضت . والمذاهب 
الفقهية السنية كانت عند اتنا » #تلف بعضبا عن بعض فى مدى أخذها بال رأ 
فىالفقه . وكان أبو حنيفة وداود الظاهرى على طرفى نقيض قف هذه الناحية ؛ فاب و حنيفة 
أعطى ارأى مكانا واسعا » بِيما رفض داود الرأى كل الرفض »وبين هذين الطرفين» 
نيحد مالكا والشاقم ى وأحمد بن حنبل . 

ولقد فقدت هذه المذاهب » فى مرى تطورها » ما بيها من حدود فاصلة » 
وتقاربت الفوارق بين طريقة أهل الرأى » وطريقة أهل الحديث . 


ولد الإمام أبو حنيفة النعمان سنة ١م‏ ه» وتفقه بالكوفة » وبها أسس مذهبه » 
وتوف ببغداد سنة ١6٠‏ ه . 

وقد مهر بو حنيفة ىق الفقة » واشتهر فى العراق » وشبد له بعلو مقامه مالك » 
والشافعى #وكثير من علماء عصر هوب أبا حنيفة فريق : من العاماعبتاقرا ملجيه 
عنه ودونوه » وعرفوا بأحماب أنى حنيفة » ' م تفرغ جماعة لدراسة المذهب» 
والبحث فى مسائله وأصوله العامة » فخالفوه لض عله التائل» اتير عن بعلا 
أبو يوسف » ومحمد بن الحسن الشيياى» وزفر . ثم دونت بعد ذلك أقوال الإمام 2 
وأقوال أحصابه الذين خالفوه » مختلطة بعضها مع بعض © وم 
حنيفة » وذلك لأن مذهيه هو الأصل » والمسائل التى خالفوه فيها قليلة . 

وكان أبو حنيفة يميل إلى الاجتهاد بالرأى » كسائر علماء العراق الذين ورثوا 
فنا الل عريعيد ال بن ماوت روفاك الاعن بن الطاب ريل ا 
إلى الكوفة معلما لأهلهاء فوجد ابن مسعود بالعراق مسائل كثيرة »لم يكن له بها 


م1 
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عمى الكل مذهب أبى 


عهد بالمدينة » فكان لابد من عر ضها على قواعد الشريعة » واستخدام العقل والرأى » 
لاستنباط الأحكام التى تناسبها . 

وقد سار على طريقة ابن مسعوود 3 تلاميذء الذين تلقوا الع علم عنه ) ع من تله 
علهم » فانتشر الاجتهاد يال رأى ف العر اق . 

وقد انتشر مذهب أى حدفمة ىق ع دن البلاد الإسلامية 34 كالعراق 4 والهند 4 
وأفغانستان» وتركياء ومصر ء وقد كان القضاء الشرعى فى مص رعلى مذهب أنى حنيفة. 


ولد الإمام مالك بن آنس بالمدينة سنة 41 هء وتو بها سئة 186 ها ء وقل نكا 
بالدينة وتلتى العلم بها » وما زال يدأب فى تحصيل العلٍ » وجمع الحديث » حتى 
صار سيد ذقّهاء الحجاز » وضرب يعلمه المثل فقيل : لا يفتى ومالك بالمدينة . 

ولما حج المنصور » اجتمع بالإمام مالك + وأشار عليه أن يدون كتابا منظما 


مبخره من النحساس 1 
الممكفت بالفضة 


ضريح الإمام 
أى حنيفة ببغداد 
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فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسائل العلم » فألف كتاب 
الموطأ فى الحديث والفقه . 

ولقد وقع الموطأ فى نفس الرشيد موقع الإعجاب » حتى هم أن 
يعلق المصحف وموطأ مالك فى جوف الكعبة 3 مهما د الم 
الإسلامية التى كان يحكقها » والتى كانت تمتد من الصين شرقا » إلى 
امحيط الأطلنطىغر باء لولا أن مالكا رضن الله عنه منعه من ذلك وقال له : 
« لا تفعل » فإن أصحاب النبى صل الله عليه وسلم اختلفوا فى الفر وع ء 
وتفرقوا فى البلدان وكل مصيب » فلا تضيق على الناس أمرأ وسعه الله 
عليهم ) . فقَال له الرشيد : « وفقلك الله يا أبا عبد الله 0 

وقد بنى مالك مذهبه على الأصول الأريعة : وهى الكتاب» والسنة » 
والإجاح 3 والقياس ؟ وكان اعّاده عل الفياسن قليلا » وامتاز عن 
عي لاك 4 بأن من أصول مذهيه » الأخذ بعمل أهل المدينة 
فى المسائل العملية» لأنهم توارثوا ذلك خلفا عن سلفم إل رسول الله 
صلى الله عليه و 

وشواقد “1 مالف ق النية صر وأفريقياء والأندلس» 
وجمهورية السودان . 
مذهس الزمام التلشافعى 


الششافعى : هو أبو عبد الله مد بن إدريس , بن العباس بن عمان ين 
شافع القرشى ٠‏ يلتى مع رسول الله صلى الله عليه ولاق دواعي غراف 

ولد يقلا سلنة 0-9 هع اق فى العام الذى توق فيه أرو حنيفة » وتوق 
عصر سنة 5 ٠‏ ه . ودفن بالقرافة الصغرى بالإمامين. وقبره مشبور 
بجوار مسجده الكبير . 

. حفظ الشافعى القَر أن كله بمكة ؛ وبا تعلم الاغة » والشعر » وفنون 
الأدب » وعلوم القرآن » والحديث ٠‏ والفقه » وكان مضرب الأمنال 
فى ذكائه » وقوة ذاكرته » وسرعة فهمه . 

ولما قارب العشرين من عمره » انتقل إلى المدينة » وأخذ العلم 
عن الإمام مالك 3 ثم رحل إلى العراق 3 وأخذ الفقه عن أصحاب ألى 
حنيفة » فجمع بين طريقة أهل الحديث وطريقة آهل الرأى . وكان 
مذهبه خلاصة للمذاهب الشابقة عليه . ومنبجا وسطا بين الاعتاد على 
النص » والاعتاد على العقل . وفد تولى الشافعى بعض الأعمال بالعن » 
وفيا ظهرت مواهبه » وذكاؤه » وترفعه عن الظلم ؛ ورفض الرشوة التى كانت تقدم لمن سبقه من 
الحكام 2 ثم وشى به إلى هارون الرشيد » وأخذ إلى بغداد » وهناك ظهرت براءته » وعرف 
فضله_وعلمه » فأغدق عليه الرشيد الخير الوفير » فأقام ببغداد وأتم مهأ مذهيه القديم ؛ ثم عاد إل 
50 تفرغخ غم لنشر مذهبه 2 ا ال » ورأى فيبما نظما » وعادات»ومعارف 
تخالف ما رامق غيرها » فأمى بها مذهبه الحديد . 

ومذهب الشافعى منتشر فى أكثر الأقالم المصرية » وف شرق أفرنقيا ٠‏ وأكثر بلاد الشام . 
وشمال العراق بين الأكراد » وف إندونيسيا » والفيليين» وأكثر إمارات الخليج العرنى . وهوالمذهب 
المعروف عند مسلمى شرق أسيا . 


مذهب الإمام أتحمد ين حتيل 

ولد الإمام أحمد بن حنبل ببغداد سنة 154 هء ا توف بها سنة 541 ه »ء وتم تى العم فى أول 
عهده بيغداد » ور<ل ق طلبه إل الشام 3 0 4 واتمن » ولازم الإمام الشافعى أيام كان 
ببغداد » وأخذ عنه » وقد قال الإمام الشافعى ى حقه : « خرجت من بغداد . وما خافت فيها 
أتتى ولا أوبع ولاأعم من أحمدبن حتبل6. - 

وقد أخذ عنه حار ق كثير ون » مهم البخارى ومس وضنف كثيرا من !الكتب + مها المسند 
الكبير الذى انتقاه من أكار م ن سيعمائة وحمسين ألفل حديث + وم يدخعل فيه إلا ما يتح به 

ويتميز مذهبه بأنه لا يعدل عن النص 3 سواء كان من كتات الله أو سنة رسول الله 8 إلى قول 
أحد مهما يكن » تم يأخذ بقول الصحانى ؛ ومذهبه إلى الرواية أقرب منه إلى الفقه . ولا يأحذ 
يا[ رأى إلا قليلا جدا » وأتباعه متشددون بالأخذ بظواهر النخصوص . 

وقد كان المذهب الحنيل منتشرا وظاهرا فى بغداد وغيرها من البلاد» ولكن أتباعه الآن قليلون . 

وهو لعن الرسعى للم لكة العربية السعودية ؛ وإن كان كثير من أهل الحجاز على مذهبالشافعى 
ومالكء وبعءذ بعض أهل الشام حنابلة » وهناك قلة مهم فى مصر والع ران !)فى إنارات الايد أرق 
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مرفكمن أجمل مراق؟ أوروجا 


تقع طولون «اناه1 فى مترخرة مرفأ 
( خليج ) عميق» تحميه مجموعة من الحزروالآلسنة 
المرتفعة ضد غوائل البحر » يما تحميه من 
المجمات البحرية . وفى القرن السابع عشر » 
نجد أن الشاعر لوفران دى يومييينيان عصدمع.1 
مودوتوسه 26 يقول عمما فى « مذكرات 
رحلة إلى بروقانس » : « إن المرفأ من أجمل 
مراق” العالم » وأكثرها أمانا » . 

والواقع أن المرفأ يتكون من جزءين ( انظر 
الفريطلة ١)‏ إن الخرء الأصعر "منيما! 1 أو 
« المرفاً الصغير » » والذى يممكن الوصول إليه 
عن طريق البوغاز الكبير » يأ بعد « المرفأ 
الكبير » ©» الذى بحميه رأس سيييه أعم06 »6 
ورأس سيسييه ةزه » ورأس جارد دى 
كاركير ان عمصدتععسوعةت 06 علنه0 , 

أما المدينة » فتقع فى أحضان مرتفعات فارون 
دممد الخيرية (84ه م ) » وتمتد فى يسر على 
منحدرات التلال الى تحيط بها . وتتمتع مناخ 
لطيف » معتدل ف الشتاء بصفة خاصة ( متوسط 
درجة الحرارة فى الشتاء 91٠١‏ م) . ويرجم 
ذلك إلى موقعها البحرى الذى تقيه المر تفعخات الحخيطة به من الرياح 
الغمالية العنيفة » ومن رياح الشرق . وهذه المرتفعات هى مون فارون 
«ونه1-ه210 ٠‏ ومون كودون «ملسه0-غ6م240 2 ومون كوم 
علطن )ه1310 ٠.‏ وياوو نامو8 , 
مغامرة حرسة يونايربيهة 

فى عام 1١/98‏ » سل الملكيون مدينة طولون إلى أسطول ان#ليزى 
أسيانى مشترك . وكان الحيش الحمهورى الذى كلف باستعادة المدينة » 
يضم بين صفوفه صابطا شابا هو النقيب ( كابتن ) بونايرت » الذى 
كان قائدا المدفعية . وكان الإنجليز قد أنشأوا فوق شبه الحزيرة الذى 
بمتد فى البحر » فما بين منطقى لاسين عمنوء5 1.8 وتامارى وتنوسه1 » 
بناء حصينا عرف باسم « جبل طارق الصغير 5 . فقام بونايرت بنصب 
إحدى بطارياته فى مواجهة هذا الحصن الإنجليزى » ولكى يشجع جنود 
المدفعية » الذين كانوا يرفضون عادة العمل فى مثل هذا الموقع المكشوف» 
واتته فكرة إقامة لافتة كتب عليها العبارة الآقرة : « بطارية الرجال 
الذين لا يخافون ». وسرعان ما تدافع المتطوعون للعمل بها . وأخيراء» 
وبعد حصار دام بضعة شبور»وق ١4‏ ديسمبر ١074#‏ » سقط « جبل 
طارق الصغير 60. وؤاليوم التالىيأسرع الإنجليز ممغادرة المدينة 0 و إخلاء 
المهناء والمرفاً» و لكن بعد أن أشعلوا النار فى الثر سانةوفى الأسطول الفر نمى. 

وفى مبدأ الأمر » فكر المؤتمر ( التجلس الذى كان يحكم فرنسا ى 
ذلك الوقت ) فى محو المديئة العاقة من الوجود » عقابا ها علىاستسلامها 
للإنجليز » ولكنه عاد وغض النظر عن هذه الفكرة . وقد عين بو نايرت 
بعد ذلاك قائد لواء . 


ش سس ححا 25 617 فنع وهس >ع ردي 
بعد اهدنة الى أبرمت فى يونية ١44٠‏ » وتقسيم فرنسا إلى منطقتين ( المنطقة الحرة 


مرفأ طولون 
بقع*حص مراجهل تاريخ طوئون 
من السفن ذات الثلاثة طوابق إلى السفن الشراعية الخرببة 
مرت مدينة طيلو مارتيوس و5دة):ة21 1610 ( طولون ) ف العصر الروماى » بفكرة نشاط عظيم » 
بفضل صناعة الصبغات الأرجوانية الإمبر اطوزية . والواقع أن القواقع الى تستخرج منها هذه الصبغة » قكثر 
على الشاطى* » وقد أمكن العثور على بقايا المصبغة الطولونية» أثناء الأعمال التى كانت تجرى ف التر سانة 
البحرية . ومنذ ذلك العصر » أصبحت طولون ميناء حربية هامة » كثيرا ما كافت الأساطيل البحرية 
الرومانية تا فما ممراسما . 
وفى خلال العصور الوسطى » وبعد أن تعرضت المدينة لإغارات الير بر الشرقيين » استعادت مكانتها 
كقاعدة بحرية » عندما قرر لويس اثانى عشر غزو إيطاليا . وفى عام ١544‏ عاد العرب إلى الظهور » 
ولكتهم فى هذه المرة كانوا حلفاء لفرانسوا الأول 1 مومه ٠‏ ذلك أن القرصان القبير باربروس 
35ناه8356 ( الخزائرى ذو الذقن الحمراء ) » هبط فها بقواته » ولكن سرعان ما ضاقت به المدينة » 
وما أن رحل عنها » حتّى تنفس الطولونيون الصعداء . 
وفى القرن السابع عشر » تأكد الدور الحرب الميناء » فقد كانت السفن الحربية الملكية تلجأ إلى المرفأ 
القدم للاحماء فيه » وف الوقت نفسه ٠‏ أنشى” فى المدينة سجن كان مد السفن مما يلزمها من فرق التجذيف . 
وكان رجال السفن عادة من جنسيات متعددة » فنهم الأتراك » وأسرى الحرب » والمجرمون العاديون » 
أو الحكوم علهم لأسباب سياسية » وى بعض الأحيان » كان ينضم إلهم متطوعون » يسمح لم بالاحتفاظ 
بشوار بهم الطويلة . وف عام ١748‏ بطل استخدام السفن ذات المحاذيف » ولكن مون طولون ظلت قائمة 
حى عام ١86٠84‏ . 


الغواصة الشبيرة كازابيانكا معصدتطووهه . 
ومهما يكن من أمر » فإن طولون قاست الكثير إبان الحرب العالمية الغانية » وكان 


والمنطقة المحتلة ) » احتفظ الفرنسيون بأسطوم الحربى » وكان الخزء الأكبر منه القصف بالقنابل الذى قام به الإيطاليون فى عام 144٠‏ عثم الحلفاء فى عاتى م44١‏ ء 


موجودا فى طولون . غير أن الألمان» بعد نزول اللفاء فى شمال أفريقيا عام ١54‏ » 


4 قد أوقع بالمدينة أضرارا بالغة . وفى أغسطس ١444‏ تحررت طولون » بفضل 


قرروا احتلال المنطقة الحنوبية » ولكى يحول أمراء البحر الفر نسيون دون وقوع الحهود المشتركة الى بذلا قوات اللخترال دى لاتر دى تاسينى «ومونوده1 36 ءط)هة 36 » 
سفاهم فى أيدى الأعداء » قرروا إغراقها . وسرعان ما ازدحمت الميناء بستين قطعة بحرية وقوات فرنسا الداخلية (.5:53) . ولسوء الحظ » فإن الألمان كان لديهم الوقت الكاق 
غارقة » ول تتمكن من الهرب إلى عرض البحر » سوى بعض الغواصات »© ومن بيمها لتدمير منشآت الميناء والترسانة . : 


من انحرو ©2 ام وط010 
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كانت تال سنتاء 

تعتبر طولون ميناء حربية » اتخذتها أهم قطع الأسطول الفرنسى قاعدة لما. 
ولذلك فإن ترسانتها توادى دورا حيويا 2 صيانة وإصلاح السفن ا حر بية ُ 

وأقدم أجزاء الميناء » هو الحوض القديم الذى أنشى؛ على نفقة المدينة » بناء على 
أوامر هترى الرابع فى الفترة من ١589‏ إلى 15١١‏ . وهذا الجزء يكاد الآن يكون مخصصا 
لقوارب الصيد » وللسفن التجارية الصغيرة » وقوارب النزهة . غير أن بعض أجزاء 
ثمر الدخول القديم » وكذلك أرصفة السفن الصغيرة » وأرصفة السفن الكبيرة ؛ تستخدم 
قواعد لقوارب الطوربيد . وى شرق الحوض القديم » توجد الميناء التجارية الصغيرة 
الى جهزت فى عام 185٠‏ » وهى مزدحمة إلى درجة ما . ١‏ 

وإلى الغرب » توجد الترسانة البحرية التى أنشأها ريشيليو نعلاءط81 » وتبسداً 
من الحوض الجديد الذى صممه قوبان سهطيهلا و القرن التاسع عشرء ظل الدور 
الذى تقوم به الترسانة البحرية يتزايد باستمرار » ما دعا نابليون الثالث إلى إنشاء حوض 
كاستينيو م221 7١‏ 6) 2 5 حوض ميسيمى. 1115516551 بعده بعشر سئوات 3 

وق اليوم التالى لتحرير طولون » كانت كل المنشات البحرية قد دمرت تقريبا 3 
وكانت هناك ستون قطعة بحرية غارقة تسد الميناء » وغدت منطقة قدرها 4 كم غير 
صالحة للاستخدام » كما دمر ما مساحته ٠٠6,١٠5م'‏ من المبانى المسقوفة ( من إجالى 
المساحة المبنية البالغ قدرها ٠٠٠,ر١45‏ م'). 

ومعظم هذه المنشات اليوم تم ترميمها. وعادت الميناء مرة ثانية » لتشمل ١‏ حوضا 
جافا لإصلاح السفن » من بينها أحواض كاستينيو وأحواض فوبان » الثى تعد من 
أكبر مثيلاتها فى العالم . أما الورش الى تقع بين لاسين 6درء5 هك وطولون ٠‏ فإنما 
تمتد على مسافة ./ 5 » وتشغل مساحة قدرها ٠٠٠١‏ فدان تقريبا . 

وعلى بعد بضعة كيلومترات من طولون » فى لاسين سير مير 68 اتاد عندزء8 ها » 
توجد أحواض كبيرة على الميناء الصغيرة » نجرى فيها الإنشاءات البحرية . 
صتكن سمسلةى الشدييشةه 

إن مدينة طولون » باعتبارها قسما من مقاطعة قار مهلا ٠‏ تضم "4٠0,01١‏ نسمة. 
والمدينة الأصلية تنقسم إلى قسمين » يفصل بيهما طريق واسع . ويقع أحد القسمين 
فى الشمال » ويضم المدينة الجديدة بشوارعها الواسعة الجميلة التنسيق . ويقع القسم 
الثانى فى الجنوب » ويضم المديئة القديمة بشوارعها الضيقة الرطبة » ذات المناظر الجميلة . 
وقد استبدلت بالواجهة المطلة على ميناء المدينة القديمة » بعد تدميرها فى عام ١95414‏ » 
مجموعة حديثة تتكون من أربع عمارات ضخمة » ترتفع كل مها سبعة طوابق » وبعتد 
على طول رصيف ستالينجراد 688ههفلةة5 لمسافة 45٠‏ مثرا » وبمتوسط ارتفاع قدره 
4 م . وقد جهزت الأدوار الأرضية من هذه العارات بعمرات تسمحبروية الميناءخلاها . 

وبالرغ من التدمير الذى لحق بطولون » فإنها تحتفط ببعض الاثار المينة الدالة 
على ماضيها فى مجال العارة » ومن بينها البوابة الضخمة للترسانة البحرية (11/95) » 
وساحة السمك بأعمدتها الحجرية الضخمة العشرة )١849(‏ » ونافورة الدرافيل الثلاثة 
الغريبة الشكل (1787) ؛ والتى تكسو النباتات نصفها » ثم » وبصفة خاصة » 
كاتدرائية سانت مارى ماجور عسوزهة8 وتممكلاعامطة5 ٠»‏ الى ترجع إلى القرن 
الحادى عشر » والتى جددت قى القرن الثانى عشر » ووسعت ف القرن السابع عشر 2 
واستكمل إنشاوئها فى القرن الثامن عشر (قبة الجرس والواجهة ) . 


التمغالان الشبيران اللذان نحملان العقد » وها من 
صنع بوجي أءئنا1 ويرمزان إلى القوة والإجهاد . 
وقد نجا هذا الأثر من القصف عام 2١44٠‏ ولايزال 
التمثالان يحملان شر فة الشر ف ف مبى البلديةبعد إعادة 
بنائة (الدار القديمة الىأنشئنت فى عام5 ١١‏ ١تهدمت).‏ 


التربائة البصربة 

ال مدبيه 

اخوض القر حص 
الوص اجرب 

هر ض ا يسعيشو 
موص مدسندسى 
المبنادالجارية 


نافورة الذرافيل الثلاثة 4 . 


ميبعاء صو لوت 


خم_الرهوق القداي 
رصسف السفن الصشرة 
رصسف السمّن الكبوة 
أخبوا صل ١‏ د صممرج 
الوريكى والئازرت 
الرُعراض الجاثة 

رصيفٌ سا ليتوراد 


م الحيز وألعاب السيرك 5عكدءء© )ع ممعموط » ٠»‏ تلك كانت العبارات الى تقدل 
على شعار الرومانيين 2 عندما يرغبون فى القيام بالدعاية الانتخابية . 

وكان يكى أن يبوزع القمح بانجان » وتنظ عروض السيرك الضخمة » لاكتساب 
رفيا الحقاف الى كانت تحمس ها كثيرا م 

كانت المصارعات داخل السير ك» تحرى فى المدر جات الكبيرة ال تعرف باسم « الحلبات 
ددعدة » » ومعناها ( الساحة المفروشة بالرمال ) . ومن أشبر تلك الحلبات» الكو ليز يوم 
الموجود فى روما.غير أن الرومان أنشأوا حلبات أخرى كثيرة فى مختلف أرجاء الإمبراطورية. 
واليوم توجد نحو سبعين حلبة رومانية أمكن اكتشافها » بعضها فى حالة جيدة » و بعضها 
الآخر لا ,ال متقرنا ٠‏ فى حين أن-يتضساءمنها فى حالة هدم امل +5082 

وق فرنسا لا قزال بعض الخلبات باقية» ولاسم| حلبة نء وعصثلة » وحلبة آرل عاة 4 
وهمما أجملها . وتوجد فى سانت 5210666 وفى ياريس أطلال لبعض اللبات المهامة . 


مصبارعات د موية 

كانت المصارعات الى تجرى داخل الحلبات » مصارعات دموية بين الوحوش المفترسة » 
أو بين المصارعين » أو حى بين المصارعين والحيوانات » وكانت تنتهى فى معظ الأحوال 
بالموت . 5 كانت هذه الحابات تستخدم أحيانا مسارح القنص . 

كانت المصارعات الى تجرى بين الوحوش المفترسة ( أسد ضد أسد » أو أسد ضد فهد » أو 
تمر ضد دب إلى غير ذلك )» مقصورة على الاحتفالات الرياضية الى بحضرها الإمبر اطور. 
أما مصارعات الحنازير البرية » والثير ان » والدببة » وكذلك المصارعات بين هذه الحيوانات 
وبين المصارعين من الرجال » فكانت تجرى فى الأقاليم . وكان القخص يحرى باستخدام الصقور 
فإمهم كانوا يحرقون العطور ويبخرون بها الحلبة . وكانت الأرضية تكسى بطبقة من مسحوق 
أحمر اللون » لكيلا يلاحظ المتفرجون بقع الدماء . 

وكانت اللبة فى بعض الأحيان تحول إلى بحيرة » وق هذه الخالة كان الرجال يتصارعون 
ضيبا مع الاسيح » وسط هتافاتالحماهير . وق أحيان أخرى» كان العرض مثل موقعة بحرية مصغرة. 

وفى روماء كانت العروض الى يشترك فيها وحيد القرن» من أكثر العروض الى تحوز 

إعجاب الاهير » فى حين أنهم كانوا 

يشمئزون من قتل الفيلة . 

وأخيراء فإن اطلبة كانت تستخام 

ساحة لإعدام الحكوم علهم بالموت 43 

فى حالة ما إذا كانوا غير رومانيين . 

وكان الإعدام يتم » إما بقطع الرأس » 
| / وإما بإلقاء المحكوم عليه للوحوش . 
ْ | وكانت هذه هى الطر يقة الى أسالت دماء 
الآلاف من المسيحيين داخل الخحلبات 
الرومائيةة فى عصر الاضطهاة . 


الملصارعون 


مصارع مقضى عليه بال موت 


الفنيون الذين يشرفون على تلك المدارس » و يطلقعليهم اسمالمدر بين » 
ينجرون هؤلاء للصارعين للأثرياء؛ لكى يقدمرا الجاميرعروضا 


فى السيرك . وكانت أسلحتهم تميزه عن غيره » فكانالمصارعون ' 


تك 


01000126031. 


كانت أشبر المصارعات » تلك الى 
تجرى بين المصارعين ِ وكان هؤٌ لاء 
يختارون من بين الغحرمين المحكوم عليهم 
بالإعدام » والعبيد الهاربين » والرجال 
المفلسين » وأحيانا من المتطوعين . 
وكان المصارعون يتدر بون فى مدارس 
خاصة تسمى « لودى ) نلتالا . وكان 


«المصارع بالشبكة )٠‏ وهو مزود 
بالشبكة الرهيبة و بالرمح ذى الثلاث 
ايعب ل ا وهر لاحي لاه إلا سنرابة 
سيرطة 62 بذراع من الزرد على شكل 
قفاز بمتد إلى الكتف » حيث ينتهى بكدافة 
معدنية بحملها على الذراع الأيسر . 
أمأ ملابسه فتتكون من حرام » ياتف 
حول جسمه و مسكه بحرام ٠‏ كما 
يلف حول ساقيه أر بطة خاصة . 


حا 
مصارع من طراقيا مسلح بطريقة بلاده . 
و أسلحته الدفاعية تشبه أسلحة المصارعين 
الرومان . وق نفس الوقت»فإن كلا من 


ساقؤيه محمية بلفافة خاصة . وهو بنازق 
خصمه بالسيف الطراتى القصير ذى النصل 
الملفوف. 


< مصارع رومانى مسلح عل الطريقة الغالية» 


خوذة ذات مقدمة متحركة 4 وبدرع 
وحزام ولفافة حول الساق اليسرى وسيف . 


الرو مان والسمنيون وء)تسسده 
يرتدون خوذة ويحملون درعا. 
أما مصارعو طراقيا » فكانوا 
يتصارعون بدرع مستديرة 
وخنجر » أما مصارعو الشباك » 
فكانوا يشاون حركة خصومهم 
بشبكة كبيرة » ويقتاونهم 
بشوكة طويلة ذات ثلاث 
شعب. وكانتالعادة فى روما 
تقضى بأن الغالب يحب أن 
يقعل المفؤاوب ٠‏ ولذا فإن 
المتصارعين كانوا بحيون 
الإمبراطور بالعبارة التالية : 
« تحية إلى قيصر . إن الذين 
سيموتود بحيونك ). غير أن 
المغلوب» إذا كان قد أظهر 
شجاعة أثناء المصارعة » كان 
من حق الحمهور أن يطلب 
إمبامه عاليا » كان معى ذلك 
أن المغلوب قد وهبتيله 
الحياة . أما إذا أخفض إببامه 
نحو الأرض » فإن ذلك كان 
يعنى ألا مفرمن موت المغلوب. 


ج_ 


حل منظم المصارعات ويسمى 
بالمدرب » وهو ملك 
فى إحدى يديه عصا تدل 


على وظيفته » وباليد * 


الأخرى يعطى إشارة 
وقف المصارعة 
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حلميات شيمم 4 


هذه الحلبات أيضا على شكل بيضاوى طوله ١8#‏ مثرا » وعرضه 
١م6٠‏ مر » وقد بنئيت فى القرن .الأول ق. م . 

وتتكون هذه الخلبات من الخارج من صفين من الفتحات المعقودة 
الواحدة فوق الأخرى » ويفصل بين كل مها والآخرى ركيزة . 
كا كانت تشمل صفا ثالنا من الفتحات المعقودة » تسمى بأعل الخلبة. » 
وقد تهدمت هذه الفتحات ٠»‏ ول يبق منها سوى عدد قليل . وى الداخل كان 
مها 6 صفا من المدرجات » تتصل بعضها بعضا بدرج ج ومرات لتسبيل المرور. 
وق التمرن الحامس» حولت حلبات نيم إلى قلعة » وق عام لا“ا/ا » 
أحرقها شارل مارتل ليطرد منها البربر الذين كانوا يحتلوتها". وفيا 
بعد أصبحت مأوى المتشر دين . وق القرن التاسع عشر ٠‏ أجريت بها 
بعضص الترمهات 5 وتقام فمها الهوم سباقات الثير ان 4 أو مهر جانات 
الموسيى » والرقص » والقثيل . 


0 0 


م ا 0-3-3 سمح 


- 2 
5 25 م رمد جد عتمم 


رارك ا وه 
سا1 للك ليك 
0 


كانت لباريس هى الأخرى حلباتها » فى 
الوقت الذى كانت تسمى فيه لوقيس أعءغانسة . 

وكانت تلك الخلبات تستخدم العرو ض 
المسر حية » وكذلك لمصارعات السيرك . 

كان عدد مدرجات هذه الحليات 5" مدر جاء» 

نت قستند إلى جب ل سانت جنقييف 81600001896 
الواقع خلفهاء وكانت:تسع لستة عشر ألفمتفرج. 

وقد دمرت حلبات لوتيس فى تماية القرن 
الثالث » ولكما جددت بعد ذلك بقليل . وؤ 
عام «لالم ا أعيد اكتشافها 6 وأدت أعمال 
. التنقيب المركزة الى أجريت » إلى إظهارها 
إلى حيز الوجود . 


إن بعض الإنشاءات 
الحديثة » تذكرنا اليوم 
بالحلبات القدممة . وى 
الرسم المقابل 6 مثال 
لإحدى هذه الإنشاءات » 
وهو حلبة الشمس الذهبية 
00 لأعله5 الموجودة فى 
باريس . وهذا البناء من 
تصمم المهندس الممارى 


بج . موتبيه 3.8400 . 


2 حلسبيات 258871 


تتكون مجموعة هذه الخلبات من شكل بيضاوى» تبلغ أبعاده ١5‏ مثرا 
طولا » و ٠١١‏ أمتار عرضا . وهى معاصرة لخلبات نيم 5< ( بداية 
السيطرة الرومانية ).وتتميز هذه الحلبات عن مثيلاتها من الخلبات القدممة » 
مدر جامها الى يملغ عددها ١١“‏ مدرجا » وصفوف مقاعدها الدذوات 0 
وأروقها المستديرة . 

وقاميذا الآمر » كانت هذه الحلبات تتكون من ثلاثة طوابق » لم يبق 
منها سوى طابقين . 

وق الداخل تر تفع المدرجات النخصصة لكبار الشخصيات ©» وتسمى 
بالمنصة الرئيسية . وغيط هذه المنصة مدرجات أخرق المتفر جين تبعا 
لمراكزهم » فيأق المواطنون الرومان ف المقدمة » يليهم الرجال الأحرار » 
ثم العبيد » والنحررون . 

وق العصور الوسطى » حولت حلبات آرل إلى قلعة » تدل على ذلك 
الأبراج الثلاثة الى يرجع تاريخها إلى القرن الثانى عشر » والى لا تزال 
قائمة فوقها . وقد رمت الحلبات فى القرن التاسع عشر » ولكها كانت قد 
تعرضت الهب ٠»‏ إذ كان بعضهم يأخذون مها أحجارا ٠‏ ليبنوا با 
منازل صغيرة . والهوم» تقام فبا مسابقات كبيرة للثيران . 


كانت مدينة سانت وعامنة5 ذما مضى »© ميناء تجارية » وقد احتفظت 
بالعديد من الآثار الدالة على عظمة تاريخها » لاسما الحلبات . 

وحلبات سانت» بيضاوية الشكل » يبلغ طوطا ١١‏ متراء وعرضها ٠١١‏ 
من الأمتار » ومستواها القديم تغطيه الآن طبقة من الأتربة . 

وقد دمرت هذه اللبات على مر الزمن » بفعل الهروب » أو بسبب السكان 
انحاورين 04 الذين كانوا يقصدومما ايحصلوا مها على بعض مواد البئاء : 


أما 0 0 و 3 الصيت » فتعرض فيها عروض مسرحية باهرة » 


10 11/021131 


إلا قما كذرية عالية »وير بطون بينها وبين الثلجوالحليد» 
والمتسلقين ذوى المسارة ؛ أو أننا نلجأ لزيارتها فى 
الشتاء من أجل التنحلق عهقها5 0سه وسكا فحسب. 

ولو كنت من هواة الطبيعة الذين تببجهم الأزهار 
والأشجار الجميلة » فإنه ينبغى لك أن تزور جبال 
الألب فى الربيع أو الصيف . وإليك قليلا من النباتات 
الى تنمو على منحدرات وثم هذه الجحبال الضخمة 
يحنوب أورويا » ويستوطن بعضها كذلك بريطانيا 
وبلادا أخرى » كا أن بعضها قد أدخل فى تلك البلاد . 
والنباتات التى تنمو على السفوح السفل لجبال الآلب » 
تنمو جيدا أيضا فى بريطانيا والأجواء الشمالية ى 
مستوى سطح البحر !569-166 . 

وفى أسفل هذا الكلام » رسم تخطيطى يبين كيف 
تتغير الفلورا 810:8 ( مجموعة النباتات ) من السفوح 
المنخفضة » إلى القمم العالية الباردة . 


( أكثر من #««مسم مترأ) 18 
منطقة حزازيات 5©ووه24 » وأشنات اسن 
وسعطءة1 وطحالب عدولة . 4 

ل لبي لل ل ل * اناس ممينا 

( من 55١؟‏ إلى "ممم مرا ) 1 
مراعى ذات نتجيرات مثل 3 
الرودو دندرون «مملمء820000 » : 1 4 3 
ونباتات الجبال العالية مثل الحنتيان <> الام 
سدتادع ء والشقائق 5عهمسعصه » 1 ا 
والإيدلفيس وونء158461 . ا5داعسًا 


( من م#«م"١‏ إلى ١"‏ ؟متراً) 
مروج تسودها أتجار مخروطية 
كالصنو بر » و التنوبء واللا ركس 
وأوراقها إبرية الشكل »وتوجد 
بذورها داخل مخروطات . 


(أقلمن م" ١‏ متر أ) أرض 
زراعية» مهاغابات من أنجار 
نفضية كنامداقن»12 مثلالباوط 
01 ؛ و الكستناء اتاسافعط© غ٠‏ 
والزان هعمو8 '. 


ملحوظة : لم تراع النسبة فى هذا الرسم 


01000126031. 


1115 


بلوط أت 
ا بو يسس»' / 


7 


تجحرة 
ارتفاع ٠٠٠١‏ مثر . تكون الأعناق 


: 121111 


ميززة المتحدرات حى 


د الا 
ا ‏ خيم أوراق إبرية الشكل » 
م ل ته تسو فى أزواج ٠»‏ ويبلغ 
> اس ووش طوطا حوالى ه سنتيمترات . 
1 ست 
2 تؤلفهذه الشجرة غابات 
حى ارتفاع 760٠0‏ مثر 
على السفوج الجافة المشمسة 2 
وخشيها يستعمل ىأغراض 
كثيرة متنوعة . وهى النوع 
الوحيد من أنمجار الصنوير 
سا 0 الى تستوطن بر يطانها 6 
ورد الألب 
رزد ودثررر شع 
ديرد ؤعالى 


يوجد فى جبال الآلب 
نوعان من الرودودندرون » 
شاور دالآلب ءوه1 معملة » 
والرودودندرون الشعرى ( ر. 
هيرسواثم ) . وهى قوية 
الاحّال » تنموعلى ارتفاعات 
كبيرةجدأقدتصل "م م #مثر أ. 


بدوط غارف 


0 ركس ادس" ٠‏ 


تجرة البلوط المعروفة فى بر يطانيا.وهى تنموعل جبال | 
الآلب » عل المنحدرات المنخفضة . 
وهى نجرة بطيئة الهو جداً » إلا أن خشها 
ثمين » وتأكل الكنازير ثمارها ( ومممعة ) . 


57 


أورا قم أبربة ممسفوزة 
غعلىفت لل غأهما دكت 


ينموالتنو بعل ار تفاعيصل . .. 5 
إلمحوالى ٠٠٠٠مثر‏ » مكوناً , 
غابات كثيفة. و جذعها طويل ” ووو ويه 

تقبم » وهى منتشرة قير 15 كف : 
0 ولكها لاتستوطن 
بريطانيا » رغ أنها تزرع فى 
أما كن كثيرة هناك. و هى أ كثر 
الأنجار استخداماً» وتستخدم 
عندما تكون صغيرة »© فى 
عيد الميلاد , 


تسيرات قزمية توجد على ارتفاعات كبيرة . 
ويندر وجود الصفصاف الشبى فى جبال سكتلند . 


2111 0ع مالع م .]//:ىم اما 


لي 


المختلطة؛ عل المنحدرات السفل 
#بال. وقد أدخل ف بر يطانياء 
و إن كانتز زاعتهم تنتشر فمها. 


ينمو هذا البلوطق الغابات 


كك عد من.م اب ارس 
0 - إ بوط رائري تقريط. 


نتجرة اللا ركس 6 واحدة من 
لأشجار الى تعميز بها جبال الألب » 


د 2 58 تنمو على ارتفاع أكبر .من 


ب 1 غير ها - أكثر من مو متراً . 
:4” .22 وقد أدخلت زراعتها من الآلبٍ 


_-. هبر يطانيا ف القرن السادس عقر » كشجرة 
ء١‏ من أنجار الزينة » وقد أصبحت منذ ذلك 
الحين نوعا هاما فى صناقة التشجير . وخشما 
كمين جداً فى جميع أنواع الإنشاءات » مثل 
7 المبانى + والزوارق غ6 واجسور .. إلخ . 
وثجرة اللا ركينء من الأنجار الروطية 
*““أ. القليلة الى تفقد أوراقها فى الشتاء. 


هبشئ بش أصفر 


الانستورد بر يطانها هذه الأزهار الجميلة الى تنمو فوة 
أغالى الجبال لزراعتها فى الحدائق » ويطلقون عليها 
:هناك اسم 5عمتول4 . 


01000126031. 


على المتحدرات المنخفضة لجبال 
الألب غابات شاسعة » وهى ذات قيمة 
بالنسبة 'قارها » وتنمو الشجرة 
جيداً فى بريطانيا » ولكن يندر 
أن تنضج ثمارها هناك بشكل مرض . 4 
وهى تزرع هناك لتصنع من خشها 0 "' 
أعمدة الحواجز 5اوه2 معمء1 


لقد أصبحت هذه الزهرة وهز؟ 
تقريباً لجبال أورويا الشامة ©» 
وتروى القصص عن المتسلقين » الذين 
عخاطرون بحيامهم لاقتطافها. ويندر أن 
توجد على ار تفاع أقل من ١6٠٠‏ مثر » 
وقد تصل إلى أرتفاع 5455 مثرأ . 
وبحمى السيقان والأوراق غطاء سيلك 
من الأو بار .و اسمهاباللغة الآلمانيةمعناه 
« النبيلة البيضاء عائط؟؟ 11016 » . 


أبر بيس 
' ليبرد العيم؟ 
2-1 3 
) 1 


توس صرميرا تك 
ل سمسر١‏ 0 
م م« 9 


نثجرة الصنوير سميران » 
لوالصنويٍ السويسرى » شجرة 
ْ كا ال اذك 
وتنمو مع اللاركس عل 
ارتفاعات شاهقة جداً 
وهى تزرع أحياناً ى 
انجلثر ا بغرض الزينة . 


الغابات امختلطة » على ارتفاع 
يتراوح بين "مم مثرا إلى ١555‏ 
مثرآ . وتتراكب م0712 

الجرء السفل من منطقة الأمجار 
المخروطية : 0 تميز الأراضى 
الجيرية المنخفضة ف انجلتر ا والأجواء 
الشمالية . ويكون القو التحى 


4 باشمى مو يما نا‎ ١ 


يحدث فى أعلغابات 
التنوب» واللاركس » 
وصنوير سمير ان» تغيير 
كبير فىخو اص النباتات » 
فالأجار العالية تعجزعن 
القوء وإذا تمامهاشى* » 
فإمماتتخذشكل الشجيرات 
أوائقوات الملعويةهه؛:ز1 
الزاحفة على الأآأرض . 
والصنوبر الجبل من 
أمثلة هذه الأنجار . 


قليل من النباتات فقط » الى 
بمكنها أن توجد أعلى منطقة الجليد 
الدائم . فعلى ارتفاع أكثر من 
ممم مثا » لا تتيسر الحياة لغير 
الخزازيات والآشنات تقريباً . وهى 
تنمو عل المنحدراتالشديدة الصخرية» 
الى لا تغطبها الثلوج فى الصيف . 
والأشنات أكثر احمّالا ومقاومة للبرد 
'من الحزازيات . 


8" :كون نجرة الزان العادى ى 07 
7 جبال الألب غابات شاسعة 2 لم 


0 فى غابةالز 00 
سب الفلال الى قلقيا لأجار . ييا 


/ع104 


2111 0ع مالع م .]//:وم اما 


ميل جا وود #وسبرويه مرصبي +7 


1 


استفاضت شى الأساطير حول حياة وسير ملوك السا كسون الغر بيين . ومن فور 


يح 0 


هذه الأساطير الى تروى » أن الملك 


ألفريد قام قبل معركة إيثانديون بالتجسس عل الدتمركيين » متخفياً فى إهاب مغن عازف عل القيثارة 


كان تمملكة ويسكس2دوه/1 عثابة«مفاجأة الحلبة »» 
التى قدر أن تبز غيرها من الممالك الأخرى » التى كانت 
تنتظمها مجموعة الممالك المتحالفة المعروفة آنذاك با 
'زفءمهام11 ( مجموعة الممالك المستقلة التى ود كاق 
انجلترا حتى القرن التاسع ) . فقد كانت ويسكس. داتما 
قوية الشوكة»حتى عندما انعقدت السيادة العظمى لمملكتى 
مرسيا 72/1668 وذور: كبر بأ هنتطسمسطاءهك8 .. وقد حدث بعد 
تدهور مملكة مرسيا بوفاة الملك أوفا 8© عام 5ولا ء 
أن مملكة ويسكس لم تبرز فحسب لكى تصبح أقرى 
مملكة بين مجموعة الممالك المستقلة تلك » بل كان مقدرا 
فى عهد ملوكها أن تفقد الممالك القديمة استقلالما » 
حتى تبيأ لانجلترا لأول مرة فى تاريخها أن تصبح » لا مجموعة 
من الملكيات المتحالفة » ولكن بلدا واحد متحدا . 

لقد بدأ نحم ويسكس يسطع عام 58 » فى معركة 
إبليندون مسقده1اكظ عل مقربة من سويندون هملسةرى, 
وذلك حيما تسكن الملك إيجحبرت 82856:6 ( الذى توق 
عام ٠م‏ ) من هزعة تملكة مرسيا . وسرعان مابادرت 
تمالك كنت 6مهك1 . وإيسكس 2هدوظ ؛ وسارى (ءتن5 » 
وسسكس 985568 بالاعتراف له بالغليبة والسيادة » كما 
سعت إليه مملكة إيست أنجليا 8ه :18386 تلتمس 
حمايته . ولم تنقض أربع سنوات » حتّى دانت له مملكتا 
نورتمبريا ومرسيا بالحضوع . وهكذا دالت سيادة مملكة 
مرسيا » وانتبى سلطانها الغلاب » الذى كانت تستأثر به 
وتنعم فى عهد ملكها أوفا. بيك أنه حدث فى عام ٠8م‏ ) 
أن شق وجلاف هع ملك مرسيا عصا الطاعة » واستعاد 
استقلاله. وكان من المحتمل أن يستمر الصراع بين المملكتين 
الإنجليز يتين الكبيرتين » ويسكس ممرسيا » حينا أطول » 
لولا أن وقعت -خارج انجلترا أحداث » كان من شأنها أن 


ممم “اموه امو ط 010 


تعرض البلاد لتهديد أكبر خطرا » وأبعد مدى » من مجرد 
الفرقة والشقاق بين ملوكها 


فقد بدأت فى القرن الثامن: تحركات كبرى لشعوب 
قادمةمن البلاد الإسكندنافية ممتحدمتلمف؟5 . وعلى انر 2 
أصبحت تشاهد طلائع السفن الدذماركية طعنمدط وهى 
تحوم حول الشواطئ البريطانية . وقد جاء الدتماركيون أول 
الآمر رد السلب والبب » ثم أخذت غاراتهم تتكرر» 
حتّى باتت سماوات انجاترا تتوهج ليلا بألسنة اللهب 
المتصاعد من دير يحترق » أو قرية عاثوا فيها نيا » ثم 
أسلموها طعمة للنيران . 

وهنا تطلعت الممالك الأخرى إلى تملكة ويسكس » 
لكى تأخذ بزمام الدفاع ضد اللحطر الأسكندنائى . فنى 
عام 66١‏ تيأ ملكها إيثلوولف كاه«اءطعم » ابن الملك 
إيجبرت ( وقد توق عام 608 )»أن يلحق المزيعة يجيش 
0 م زار روما فى رحلة للحج . وقد 
اصطحبُ معه فى هذه الرحلة ابنه ألفريد الفتى . ويبدو 
أن زيارة ألفريد أروما » وكذلك إلى البلاط الباذخ 
المنيف للك فرنسا » شارل الملقب بالأصلع وع تفط 
8 16 وسليل الإمبراطور شارلان عموممدهامد© » قد 
تركتا انطباعا عميقا فى عقله الغض . فعندما أصبح ألفريد 


ولكن كان يتعين على ألفريد أن يبرهن على براعته 
الفائقة كجندى محارب قبل أن يتاح له أن يغدو حاكما 
عظها. فى عام 286 بدأ هجوم دنمركى شامل على البلاد. 
واضطلع ألفريد وأخوه الأكبر إيثاريد 68اءطاعة » 
وكان نهد إلى الممكاتشتلعهد 'قرييه ت بالمقاوفة فيد 


الغزو » فى طليعة المجموعة الأنجلو ساكسونية . ثم توق 
إيثاريد عام 60/١‏ فى إبان احتدام المعارك » واضطر ألفريد 
إلى احتّال العبء وحده » وراح ألفريد يبيب بشعب 
و كران اختل قرا وما أذوواق عام ولام » 
حتى نحت ويسكس من الحطر » ولكن الدتماركيين 
استقروا ى نصف انجلترا -- إن ممالك ويسكس ء 
ومشكين؟ »اوظارق )#اوكتت”+ شلمت ون "الاحتلال 
الأجنبى » ولكن ممالك نور تمبريا » وإيست أنجليا » 
ونصف مرسيا » قامت فيها مستوطنات دتماركية كثيفة » 
وأصبيحت المناطق التى استقر بها الدتمركيون تعرف باسم 
دينلو #قاعصه » أى المناطق الخاضعة للقانون الدمركى 2 
وقد ظلت قوانينهم وعاداتهم هى السائدة فيها إلى أمد طويل. 
على أن دحر الغزو الداتمركى الكبير »م يكن بأى حال 
هو نباية الصراع ٠‏ قمع ذلك ع فقد استطاع الفريد » 
بنجاحه فى إعادة تنظم قوات الميليشيا 38111:45 التابعة 
امالك السلق شاكرية . دعا القند ماكر ار عاك قاع 
نظام للمواقع الحصينة الى عرفت باسم واعسظ » وعا شيده 
من أسطول موثلف من سفن مستطيلة سريعة ‏ امستطاع 
ألفريد بهذا كله » أن يواجه الدتمركيين ويناجزهم . 
وقد امتاز ألفريد بأن جمع حوله علماء مز لك 
مرسيا وويلز ء وأنشأ مدرسة يتعلم فيا أبناء النبلاء من 
أهل بلاطه. وعندما كان فى متوسط العمر ء أخخذ بتع 
اللغة اللاتينية » وقد تضلع فيها » إلى حد هيأ له أن يتوفر 
عل اترجمة 'بعض المرالفات اللاتضة العويصة إلى اللغة 
الأنجلو ساكسونية . ولا شك أن الكتب الى انختارها 
ألفريد» تلتق ضوءا نافذا على مثله العليا ومطاحه كلك . 
وكانت قوانين ألفريد متنورة » فى عصر كانت الحياة 
فيه يغلب عليها طابع الشر » والهمجية » وقصر الأمد . 
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إيثلفلايد » السيدة الأولى فى مرسيا 


وكانت تهدف إلى التقليلمن ولع العنصر الأنجلوسا كسوفى 
بالعذاوات المرؤدية إلى سفك الدماء + وإلى خحمارة الضتفاء ؛ 
وتأكيد واجبات الإنسان تجاه خالقه . 


توق ألفريد ع 89 . وقد كان واحدا من أعاظم 
الإنجليز فى كل الأزمان » بعد أن جمع فى إهابه رجل 
العمل 2 ورجل الفكر معا . ولم يكن ولده إدوارد الأكبر 
210 عط 53500 ( الذى توق عام 5 ) على مثاله 
فى عظمته » ولكنه لعب دورا له قيمته فى إعادة غزو 
الأراضى الخاضعة لسلطان الدتمركيين . وكان يساعده 
فى ذلك كل من إيثلفريت «اتظاءطعه أحد نبلاء 
تملكة مرسيا وزوجته إيثلفلايد 1268[عطاعه » وهى ابنة 
الفريد » وكانت امرأة عالية الهمة » حبّى استحقت 
لقب «١‏ السيدة الأول فى مرسيا ) . وقد أسفرت جهود الثلاثة 
عن خضوع الدمركيين» * م الترويجيين كذلك » وكانوا 
قد هيطوا إلى شهال د 

ولا يعرف إلا القليل عن الملك إثيلستان سهاناءماعم 
نجل إدوارد ( وقد توق عام 9184 ) . وما هو معروف فعلا 
من تار يخ » يشير إلى أنه كان أقوى من جميع من سيقوه من 
ملوك السا كسون الغر بيين .وكانت له شقيقتان تزوجتا من 
عاهلى ألمانيا وفرذ سا . وقد تم فى عهد حكمه » » إقصاء الأسرة 
الرويجية الحاكة من يورك . ثم دان لسلطانه أمراء ويلز 
بلا قيد ولا شرط . وقد أقام علاقات وديه مع الدمركيين » 
حتى كان نبلائهم يختلفون إلى بلاطه . وتدل الوثائق 
الحكومية ذات الطايم العم » الى قدر لما أن تبق من 
عهد حكّه 2 ؛ على أنه أحاط نفسه ببيئة مقتدرة مدربة من 
الموظفين » لعلهم كانوا النواة الأول للأداة ادكومية ,5 
وف عام 3 » توج حكه الناجح بنصر عظم أحر زه قُْ 
موقعة بر و نانبر طوعممفسمظ » وذلك عندما هزم أنللاف 
جوثفر يثسون دمعطتشطم© تامدخ الخاكم الأرويجى القوى 


01000126031. 


فى دبلن » المتحالف مع مللك الأسكتلنديين : 

وبعد وفاة إيثلستان » ظهر أنلاف من جديد نى الخلترا 
واستطاع على نحو عجيب أن يقهر شطرا كبيرا من الشهال . 
نيك أن خليفة أبثلستان وهو شقيقه إدموند قسسسة82 (الذى 
توف عام 0045 ٠)‏ جح 2 استر جاع هذه المناطق بعد وفاة 
أنللاف 6 جاء إيدريد12060 ( الذى توق 0 هه )2 
سلطان الترويجيين فى الشهال » 
بطرد إريلك بلودا كس 25100086ء5:1 ابن ملك الترويج 1 
وقد منيت انجلترا فى عهد إيدويج 9«18دظ (الذى توق 
عام 409 )» خليفة [يدريدء بعودة الفرقة والشقاقالقديم إلى 
الظهور من جديد 2 وذلك عندما تحخلى أبناء كل من مملكتى 
نور تمبريا ومرسيا عن ولامهم له. وى عام 409» ارتتى العرش 
إدجار المسالم انقععوةط عط مدع158 . وهو الابن اللخامس 
لإدوارد الأكبر . وقد شهد عهده نهضة دينية وثقافية كبرى . 
وربما كان أمجد يوم فى تاريخ الملكية لدى الساكسون 
الغربيين » هو ذلك اليوم الفريد من عام */1ة ء عندما 
شبدت مدينة تشسكر “ع6]وءط0 اعترافا جماعيا من جميع 
ملوك بريطانيا (من اسكتلنديين » وويلزيين »ونرويجيين ) 
بالسيادة المطلقة للملك إدجار . وما ليث إدجار أن سللك 
مسلكا واقعيا تجاه الدتمركيين » حين أصدر قرارا يلزم 
الإنجليز المقيمين فى المناطق الخاضعة لإشراف الدنمركيين » 
باتباع القوانين والعادات الدعركية . 

.وبعد وفاة إدجار » لم تنم اجلترا بالسلام إلا قليلا على 
مدى التلاثين عاما التالية . فقد هبط عليها الدمركيون من 
جيم وم استطع انيجلترا » فى هذه المرة » الخحلاص من 

تهم. ومع ' ذلك» فإن أعمال ملوك ويسكس 0 تذهب 

سدى » فقد استحالت انجلترا بحلول هذه الفترة إلى مملكة 
متحدة » وظلات كذلك إلى الآن . 

وكان آخر من حكم امجلترا من ملوك بيت ويسكس » هو 
إدوارد الملقب بالمعتر ف «5ددعقه00) عط ه150 . فعندما 
توق هارثا كانيوت عاسصوعءوطاموق1 , وهو آآخر الملوك 


هن بعك العيدت ١‏ 


ما يروى عن كل من الملك ألفريد والملك 
7 


آله لهو . جه د 
إيثلستان ينقذ حياة أبيه أثناء إحدى المعارك الكثيرة مع 
ألدبمركيين 


الدعركيين ى انجلترا » عام ٠١57‏ » وقع انختيار النبلاء 
الإنجليز على إدوارد » وريث بيت ويسكس » ليكون هو 
الملك . وقد لقب ( المعترف )» لسلوكه فى حياته مسلك 
القداسة . وكانت نشأته فى بلاط دوق نورمانديا 4ه ععلنا2 
السمصصولة ء ولذلك فتح بلاطه للنورمانديين وعاداتهم. 
بل إنه أبدى تشجيعه لمطالب وليام الملك النورماندى حيال 
العرش الإنجليزى . وفى عهد حكه » تزايدت قوة كبار النبلاء 
واتقظ فى ويسكس »ومرسياء ونور تمبريا . وبعد وفاة إدوارد 
عام ٠١55‏ استولى هار ولد » أحد هؤلاء النبلاء الكبار » 
على عرش المملكة فترة قصيرة » ولكنه اميزم بعد ذلك 
على يدى وليام النورماندى فى موقعة هاستنجز 5هسنافهةة . 


إيثلستان » أنهما أخذا على عاتقهما ترجمة نفائس الكتب إلى اللغة الأنجلو 
ويبدو فى الصورة إيثلستان » وهو يعد العدة لترجمة الكتاب المقدس 


9-9 
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خا سنب يد 
- ف المواوةة وه اا ل 


ا 


مانع انزلاق الفرامل ؟ ‏ الحرك » أربعة موئشرات منظورة ‏ فرامل هوائية ؟ - العودة للقاعدة » 
الاستعداد بالمفاتيح ‏ الجنيح ؟  ”"٠‏ المصابيح مضاءة .. 
وهكذا وقبل أن تقلع الطائرة » يئدى الطيارتلك الإشارات والحركات البالغ عددها »٠١7‏ 
والمدونة فى ذلك الكشف الشبير الذى يقرأه الميكانيكى » والذى يطلق عليه اسم « كشف المراجعة»» 
وهو من مستحدثات الطيران الحديث . 
وعندئذ يأتى صوت قائد برج المراقبة» بأن جميع الترتيبات اللازمه للإقلاع قد اتخذت . 
وينقل مساعد الطيار إلى برج المراقبة عن طريق اللاسلكى (مستخدما الشفرة ) » أنه مستعد 
للإقلاع . 
ويعود صوت قائد برج المراقبة عن طريق مكبر الصوت الموجود فى كابينة القيادة قائلا : 
« تستطيع الإقلاع » : 0 
ويبداً الطيار بالضغط على مفاتيح الوقودء وتتحرك تلك الالة الضخمة التى تبلغ قوة محركاتها 
”60٠6‏ حصان ع ونخرج من محركاتها كتلة هائلة من الهواء فى درجة اك 
وتتحرك كتلة « البوينج 7١7‏ ) على الحمر الذى يبلغ طوله هر" م » ويعلن مساعد الطيار : 
7٠١ . .5 18٠0‏ ك5 سرعة الدوران 594٠‏ 5 » . وتنطلق تلك « الهارة » التى تضم ١6١‏ فردا 
صاعدة إلى أجواء الفضاء . 
من منا لا يحلم بأن يحلس فى مقعد قائد هذه الطائرة الجبارة ؟ 


توحة عدادات القيادة والتدكرفق طاكرة سياحية 


© © © © هه © © ف 5 


التتحكم 


لنفرض الآن أننا فى حجرة 
القيادة ( كابينة ) » لا فى طائرة 
بوينج » ولكن فى طائرة سياحية . 

مع مانا مجموعات التحكم 
الرئيسية الثلاث : 

)١(‏ ذراع التوجيه,: ويختلف 
حسب نوع الطائرة . فهو إما أنبوبة 
من الحديد تخرج من أرضية الكابينة 
( فى الطائرات الحفيفة أو طائرات 
الاستعراض ) »© وإما أنبوبة 
تخرج من الأرضية وتنتهى بدولاب 
( فى طائرات الخطوط الجوية ) » 
وهو أخيراً قد يكون أنبوبة 


١‏ ذراع التوجيه » ويرى هنا وهو مسحوب . (©) زرار 
التتحكم ق خروج عجلات الطائرة ) دواسة الفرامل . 
2) بادئ التشفيل. (8) مفتاح الوقود. (7) -فتحات القاع . 
) جهاز قياس ضغط المواء ( أنيمومتر ) » وهو يبين 
السرعة ( ضغط اغواء على الطتائرة أثناء طيرانها ) . 
() اباير وسكوب ( الآفق الصناعى ) » وهو يبين وضع 
الطائرة بالنسبة للأفق . 8) جهاز قبياسسرعة الصعود و الطبوط 
(فاريومتر). 4 زرار وإبرة ( مككلتان للأفق الصتاعي» 
فى حالة الأعطال ) . () جهاز البوصلة . (©) عداد 
دورات اللحرك . مؤشر درجة الخحرارة قى السلندرات . 
٠ )]9(‏ جهاز راديو للإرسال والاستقبال على الموجات القصيرة. 

بوصلة راديو ٠»‏ لتحديد موقع الطائرة بالنسبة محطة 
الإرسال . (3) جهاز قياس كية الوقود المتبى . 
02 مانومتر » لبيان ضغط الزيت ٠»‏ والوقوه » ودرجة 
حرارة الزيت » ودرجة حرارة اطواء فق المغذى» لإمكان يجنب 
بوصسلة جير وسكوبية محافظة الطائرة 
على الاتجاه ٠»‏ وهى مكللمة لجهاز البوصلة 0 جهاز 
قياس الارتفاع ( ألتيميتر ). 60) كرونومتر. ((©) حنفية 
الوقود . (©) مفتاح الإضاءة. مفتاح التحكم فى حركة 
المروحة » وهو يسيطر على حركة الرفع فى شفرات المروحة 
( تقابل جهاز تغيير السرعة فى السيارة ) . 


حدوث الايد . 


تحرج من لوحة القهادة» وتنتهى عند 
طرفها بدولاب (فى جميع أنواع 
الطائر ات ) . 

(؟) الموجه : ويشمل دواسات 
الفر امل على العجل . 

6 مفاتيح الوقود : وتقع 
إلى يمين قائد الطائرة بين الطيار 
ومساعد الطيار . 


ويستخدم ذراع التوجيه فى 


نان ما بط لمعسىر 
رمم بيافى لعمل ذراع التوجيه وتأثيره 
على جنيحات الأجنحة » والجنيحات 
الخاصة بالار تفاع 
الانقضاض ( المبوط ) بالضغط 
عليه » وى الارتفاع عند حبه 3 
أو فى الميل إلى المين ( بإدارة 
درلا إن اف )ار فى الملا 
إلى اليسار ( بإدارة الدولاب إلى 
اليسار ) . ١‏ 

والآن » هل تعرف ماذا يفعل 
الطائر ؟ إنه لكى مببط » يقوم 
بضم جناحيه » ولكى يصعد 
فإنه يبسطهما ٠‏ وبذلك يبى” 
هما قوة رفع كبيرة . وتستطيع 
أن تدرك بسهولة» أنه من الصعب على 
الطائرة أن تضم جناحيها و تبسطهما. 
ولذلك»فقد أمكن حل هذه المشكلة 
بطريقة التفكير الآدى » فأضيف 
للبناحين جمم » ركبت فى تمايته 
أجنحة صغيرة » يمكن تحريك 
سم الصرراما » ويستطيع الإنسان 
أن يسلط علبا قوة . وهذه الأجزاء 
المتحركة تسمى « جنيحات » . 


212 ع مالع م .]ىماما 


5 


سس سس شةشسيسه 


وعند الضغط على ذراع التوجيه » 
تنخفض الجنيحات ( الأجنحة 
المساعدة ) الخاصة بالارتفاع » 
فيصطدم اطواء بأسفل الجنيح نتيجة 
السرعة » ويؤدى ذلك إلى ارتفاع 
الذيل فتهبط الطائرة ( الجدول ؟ ) . 

وفى حالة الصعود حدث العكس» 
فينخفض الذيل » و يرتفع مقدم الطائرة. 

والتوجيه هو أكثر الحركات 
تطلباً للدقة » إذ أنه يقتضى من 
لكا 5 اليه من اراق 
فى الحركة . والواقع أنه من 
الضر ورى التنسيق بين عمل عجلة 
القيادة والمو جه . فإذا أنت اقتصرت 
فقط على تحريك الجنيح الخاص 
بالارتفاع ( فى زعنفة الذيل ) 
بوساطة الموجهء فإن الطائرة تنتحرف 
جانبياً » كا تحدث للسيارة عند 
منحنى غير مرتفع الحافة ( حيث 
يكون الموت ف انتظار السائق ) . 

وبالعكس » فإن السيارة إذا 
أستندت إلى منحى مر تفع الحافة » 
أو إذا فعلت كا يفعل الطائر عندما 
بميل إلى المين أو اليسار » 
عندما برغبق الانحراف عن مساره» 
فإن الطائرة لن تنحرف » وأنت 
نش 2 اللشرء إكايكا 
بوساطة جنيحات الأجنحة » وهى 
الى بر فع أو تخفض الأجنحة بنفس 
الطريقة » كما فى حالة الارتفاع 
( شكل ؛وه ). 

هذا » ومفاتيح الوقود لها نفس 
الوظيفة التّى لدواسة البئزين فى 
السيارة » فأنت « تعطى وقوداً » إذا 


دفعتها إلى الأمام » وتقلل من "كية 
الوقود إذا محبها إلى الخلف . 
مكمهدالتلطصار 
أنت الآن على أهبة الاستعداد 
لقيادة الطائرة بنفسك ( وإلى جوارك 
طيار ذو خبرة ) . 
ستجلس إلى المين فى مقعد مساعد 
الطيار » الذى يوجد فجميع طائرات 
العالم » وستكون قد وضعت خوذة 
'فوق رأسك ثم » مساعدة أحزمة 
الأمان 6 ستصيوح أنت والمقعد » 
وبالتالى أنت والطائرة» كتلة واحدة. 


ال ولععيل اررض" اررضر ياد" 


حك ا العفل 9 للا 


فى السيارة » وانتظر إلى أن تصبح 
جميع المؤشرات على اللون الأخضر 
فى اللوحات الخاصة بها . ثم تدور 
المروحة - محدثة صوتاً عالياً - و لكن 
صوت الطيار الخبير إلى جانبك يعلو 
فوق كل ضوضاء » وهو يطلب 
منك أن تنز لق » باستخدام دو اسات 


الفرامل الخاصة بالموجه » أو بهوبارة أخرى بالضغط على الدواسة 
اليسرى » إذا أردت الانز لاق إلى اليسار » أو عل الدواسة المنى » إذا 


أردت الائز لاق إلى المين . 


المسمار 


الاإومدرحع 


ها أنت الآن عند نماية الممر » فى موضع الإقلاع . إنك لمندهش 
بعض الشى” السبولة الى وصلت بها إلى هذا الموضع ( وإن كنت لاتزال 
تشعر ببعض التوتر » لذكرى كل المناورات الى اضطررت للقيام بها 


استعداداً للإقلاع ) . 


ستضغط على مفتاح الوقود حتى نمايته . امحرك يزأر » ويتخيل إليك 
أنه سينفجر » ولكن جميع المؤشرات فى أجهزة القياس فى مواضعها 
السليمة . وعندئذ ستطلق الفرامل » وبتحريك الموجه » ستحافظ على 
اتجاه الطائرة فى خط مستقيم . أما الذيل فسير تفع بتأثير السرعة » 
وعندئذ ستسحب ذراع التوجيه يرفق » فنرتفع عجلات الطائرة عن 
الأرض . وها أنت الآن فى الهواء » تتملكك الدهشة وبعض الذهول من 


جراء الضوضاءء ولكنك سعيد . 
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ظ 


سحت 


رك باق برض موقع الطائرة ل فر مرإضبل الرقمرع 


- ذراع التوجيه فى وضع الابتداء 
( فى الوسط ) 

- الموجه فى وضع الابتداء 
- مفتاح الوقود فى وضع الترقب 


- ذراع التوجيه مدفوعا للأمام - 
جنيحات الارتفاع تنخفض 
- الموجه ىق وضع الابتداء 


أججاه دقع الهواد 


اد 
6 صعد 


و اعباه رثع الرواد 
م 


21 


. 


اعياه دضع الووار 


م 


- ذراع التوجيه مسحو با نحو التيار 
- جنيحات الارتفاع ترتفع - 
اموجه فى وضع الابتداء 


- ذراع التوجيه يدار لليسار : 
ينخفض جنيح الحناح الآيمن 
ويرتفع جنيح الخناح الأيسر 

- ضغط خفيف على. الموجه : 
إلى اليسار ‏ . 

- جنيح الانحراف يتجه إلى اليسار 


هزا جاع فض 


د٠‎ 


سس 00 3 
0-3 . اتحاه دق الوواء 


- ذراع التوجيه يدار إلى الهين: 
. جنيح الخناح الأ.من يرتفع » وجنيح 


إلى المين 
- جنيح الانحراف يتجه إلى المين 


التدرج ق الارتمتاع 
المطلوب الآن هو الصعود إلى طبقات أعلى فى الجو . لقد قللت من اندفاع 
الوقودء لكيلا تظل دواسة الوقود فى أقصى انخفاض » وبدأت الطائرة فى 
الارتفاع تدريحاً » وأنت تشد إليك ذراع التوجيه قليلا . لقد ارتفعت 
عجلات اطبوط بالضغط عل المفتاح الخاص بيبا » وها أنت الآن على 
ارتفاع ٠٠٠١‏ متر . 
اللستشتاورة 
إنك مبط قايلاا ٠»‏ ومؤشر السرعة يتزايد . وعندما تصل سرعتلك 
إلى ٠٠١‏ م /ساعة » ' ستعدل من وضع الطائرة يحذب ذراع التوجيه » ثم 
بإدارة دو لاب التوجيه إلى المين» فتجد أن الطائرة قد انقلبت رأساً على عقب . 
إنما تطير بالعكس ٠.‏ ورأسك متجه الآن نحو الأرض » والدماء تجرى 
فى عروقك فائرة » وتحس ا طنيناً فى أذنيك'. وعندئذ يجب عليك أن 
تدفع ذراع التوجيه إلى الداخل إذا أردت الصعود » أو تجذبه إلى الحارج إذا 
أردت المبوط . إن أجهزة التحكم أصبحت مقلوبة . وأخيراً فها أنت تسبح 
فى اطواء » وتشعر بحسمك ببتز » وتجد نفسك فى جميع الأوضاع . وهنا فقط » 
بمكنك أن تقرر ما إذا كنت تحب أن“ تتخذ قيادة الطائر ات مهنه اك . 
إن بعض الصدمات الناتجة عن تيارات اطواء الصاعدة ( الحارة ) أو الهابطة 
( الباردة ) » ستجعلك تفكر فى معدتك الى قد لاتناسهبا هذه الحركات 
المستحاثة علما . 


لماحل 
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اللافنتراي والهمسيوظ 

. ريما تكوتن قد نذلت كفايتك مزالتحايق » 
راد لعلك شعرات تالرعة الله 1 لاا 
حاجة ) . وهنا تأخذ فى البحث عن المكان 
الذى سبق أت أقلعت منه» ولكنك 7 
هر اشكررا سيط اسار ل ل 0000 
كطيار ٠‏ ذلك لأن الطائر ات 'تتزايد سرعتها 
وأنت تبتعد بها » لدرجة لا تستطيع معها 
معرفة الأماكن الى تحلق فوقها.. , 

ولحنن الحظ ٠»‏ فإن «الخبير» بجلس إلى 
يسارك » وسيعطيك التعلبات الى ستطبقها على 
بوصلتك » وفجأة ستجد نفسك ماطاً بعدد 
من الطائرات ل تكن قد رأيتها : إنك 
تطير متعامداً على أرض«المطار . 

. وها أنت تتصل يبرج المراقبة» الذى ينقل 
إليك المعلومات الخاصة بالرياح ٠‏ والضغط 
الجوى على مر الطبوط » ودم الممر الذى حدد 
لك لجبط فوقه .. 

ستعدل عندئذ ارتفاعك ليصبح ٠٠م‏ مثر 
إلى المين » موازياً الممر . وسيكون اتجاه 
الريح إلى الحلف ٠»‏ لآنك ستواجه هذا 
الاتجاه لتتجنب تأثير اهبات اطوائية المفاجئة » 


وضع الطائرة ف المرحلةالأبخيرة للهبوط » 

ستلاحظ أن مقدمتها ارتفعت قليلاُ 
ولأنك » وبصفة خاصة ء. لا تريد أن تزيد 
من سرعة هبوطك ,مقداري سبرعة الرياح + 
وإلا كانت النتيجة أنك ستحتاج إلى ممر لا يقل 
طوله عن ٠١‏ ؟ » فالطائرة تجرى ... 

وأخيراً ستتخذ التوجيه اللهاٌق0' مواجهاً 
الممر » وأنت تمبط نحوه . فإذا ما وصلت 
إلى ارتفاع من ه إلى ٠١‏ أمتار فوقه » 
ستجذب إليك ذراع التوجيه قليلاء» لتقلل من 
حدة اندفاعك» ثم تبدأ فى ملامسة الآرض . 
وهنا يحتاج الطرار لكل طقاته العصبية » 
ولا سما عندما تكون الطائرة هى الطائرة 
ل 

إن العجلات ستلامس الآأرض برفق » 
وستحافظ عل الطائرة فوق الآرض باستخدام 
الموجه . 

ومى توقفت » ستفتح الكوة الزجاجية » 
وتستنشق جرعة كبيرة من الطواء » وعندئذ 
ستزول آلام معدتك . ستشعر بالسعادة » 
رد بالك المدرت الخثر الذى كان إك 
اك اغا إذا كت اع ف مك0 
التجر بة . .. 


؟ .0 
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تقومسلسلةمن أجهزةالإرسالاللاسلكي » بمساعدة الطيار فى معرفةموضعه طو لالوقت . 
وفى الرسم ترى الطائرة » وهى تمر عمودياً فوق الفنار اللاسلى الذى يتجه نحوها . 


الطيران يدون رؤسسبية 
إذا انت وضعت عصابة فوق عينى طائر » فإنه سيعجز عن الطيران » حتى ولو أطلقته من ارتفاع ما . 
أما الإنسان » فقد تمكن من نحقيق هذه الظاهرة » وأصبح فى استطاعته أن يطير بدون استخدام قوة الإبصار الحارجى . 
والجهاز الأساسى المستخدم ق أى طائرة تنيع هذه الطريقة » هو ( احير وسكو ب 63056096 . ٍ » هو نفسه تلك 
اللعبة الى كنت تقذف بها وأنت بعد طفل » مشدودة إلى خيط » فتظل ى وضع أفى مرتكزة على إبرة : وواضح أن الطيار 
لن يشد خيطا طيلة فترة طيرانه » لكى يحافظ على دوران الحير وسكوب ٠‏ ولكنه يستعيض عن ذلك بمحرك صغير . 
و بفضل هذا الجهاز » فإن الطيار يظل طيلة الوقت » وهو داخل الكابينة » على عل بوقعه بالنسبة للأفق » فيستطيع إذا 
اقتضى الآمر ذلك أن يميل » أو هبط » أو يدور بدون أن يفقد الوضع الرأسى » وأن يحافظ على وجود الأرض تحت الطائرة . 
أما باتى الأجهزة جميعهاء فليست سوى مكملات لكى نجعل القيادة بالحير وسكوب أكثر دقة . 
غير أن ذلك ليس بكاف : فع بقائك فى وضع أفق ا يحت أنييكون.ق مقدوا رك أن مه عر طاولا 
وهنا نيحد أن الطائر يتفوق على الإنسان, ذلك لأن غريزته هى الى- تقوده» فهو ينجذب نحو عشه» دون حاجة لأى إنسان 
ليدله على موضع صغاره » حتّى ولو كان ذلك على بعد ا لاف الكيلومترات 1 
أما الإنسان» فإنه يحتاج إلى وسائل آلية لتبين له الاتجاه المؤدى إلى « عشه » وهذا هو ما يؤديه الراديو . 
'فهناك فنار لاسلكى يبعث بموجات شبيبة بتلك الى تصلك فى بيتك » عن طريق جهاز الاستقبال . 
وهناك أيضا بوصلة لاسلكية داخل الطائرة» تقوم بالتقاط هذه الموجات » وتبين بوساطة إبرة اتجاه ذلك الفنار اللاسلكى . 
وإذا أنت استمعت لإذاعة مامن خلال جهازك الترانزستور» 
م أخذت الجهاز فى يدك وواجهت مكبر الصوت الذى 
بداخله » ثم درت حول نفسك » فستلاحظ أنه فى خلال فترة 
هذا الدوران» تأتى لحظة تخفت فيها قوة الإذاعة» وهذه اللحظة 
هى التى تكون فيها مواجها لمحطة الإرسال . وىهذه الحالة : 
ستكون أنت وجهازك الصغير 'فد أديتا عمل البوصلة اللاسلكية . 
وف الطائرة البوينج 7١07‏ » وعلاوة على الفنار اللاسلكى » 
ستجد جهاز رادار » يبين لك السحب الممطرة » والشواطئ » 
والجزر ٠»‏ والحبال . ونمة جهاز رادار آخر يبين لك السرعة 
والميل . هذا يخلاف أجهزة الإرشاد اللاسلكية الأخرى . 
إن وزن الأجهزة الإلكترونية التى توجد فى الطائرة يقرب من 
طن » فى حين أن طول ما بها من أسلاك كهربية يبلغ عدة كيلو مترات . 
وكل هذه المعدات نحت تصرف الطيار » لكى يستطيع أن يعرف دائما » وفى كل وقت » موضعه تماما . 
اليوط يد ون الرؤسية 
لنبدأ بأن نوضح بعض الحقائق : ففما عدا مدارس تعليم الطيارين » لا.يوجد ما يمكن التعبير عنه بالهبوط ١‏ صفر صفر ) » 
أى بدون روئية أفقية وبدون سقف ( أو رؤية رأسية ) . إن أدنى حد للرؤية اللازمة للهبوط بالطائرة زئة ١4٠‏ طنا هو ١٠م‏ مثر 
( أى ٠١‏ ثوانت)» و ١٠١‏ مترا رأسيا (أى ٠‏ ثانية لإمكان « روئية » الأرض ) . ومع ذلك فإن ثلاثة أرباع مهمة المبوط 
بالنسبة للطيار» تكون قد تمت متى الخذت الطائرة موضعها جيدا فى بداية الممر . 
والمبدأ هنا بسيط » ولكن التنفيذ الفنى أكثر صعوية. وهناك جهاز إرسال لاسلكى على جانب الممر » يبعث بخط لاسلكى 
( أشبه بممر ) » هو عثابة مسار موذجى لحبوط الطائرة . والطيار لا يرى هذا الخط اللاسلكى » ولكن هناك إبرتين فوق ميناء 
داخل الكابينة» تبينان له على الدوام خط سير الطائرة » لكى يظل ملازما له ( الشكل ب فى الصفحة المقابلة ) . 
يبين هذا الرسم عملية هبوط طائرة ليلا فوق ثمر مضاء . والمصابيح الحمراء تدل على خط « الاقتراب » » فهى تساعد الطيار 
على الاحتفاظ بمساره فوق الممر . أما الخطوط المضيئة فتعمل كقياس المسافات . وتدل المصابيح الحضراء على بداية الممر .© 
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ر سم بيا ف يوضح اطبوط ممساعدة الفنار اللاسلى 3 
إن الشبوط لا يم بالإشارات . بل بالساعة 


إن الصعوبة الى يواجهها الطيار »هى 
فى المحافظة على هاتين الإبرتين ى وضسسع 
رأبى » وذلك بمساعدة ذراع التوجيه » 
والموجه » والمفاتيح . إن الضغط العصبى 
الذى يتعرض له الطيار » يكون على أشده 
فى أثناء عملية الاقتراب هذه . 

ولمضاعفة درجة الأمان 4 يستطيع 
الطيار أن يطلب مساعدة رادار اهبوط 
الدقيق ( شكل أ المقابل ) . وتنقسم شاشة 
الرادار إلى قسمين . وق القسم العلوى » 
يمكن روئية الفط اللاسلكى أو الممر من 
الجاب ( الخط الأزرق وعليه التقطة 
الحمراء ) » وى الجزء الأسفل يمكن روئية 
الممرمن أعلى . والطائرة هنا عبارة عن نقطة 
مضيئة » تتحرك هابطة على الجمزء العلوى 
من الشاشة ٠‏ وأفقية على الخزء السفلى . 

وهناك عامل يجاس أمام الشاشة » 
وبيده ميكروفون يبلغ من خلاله للطيار : 
وباستمرار 4 موضعه بالنسية للممر 5 

وعلى ذلك فإن قائد الطائرة بجد لديه 
مرجعين » ويستطيع مراجعة الواحد على 
الآخر . 1 

وإذا ما وصل إلى ارتفاع ١٠١٠١‏ مترا فوق 
الممر فلن يبت أمامه سوى استكمال الحبوط 
بالرؤية البصرية » كا عببق, أن أوضحنا . 

وها هى الطائرة البوينج قد وصلت »© 
والطيار يعود إلى « عشه ١‏ بعد غيابه عنه 
طيلة أسبوعين . 


( الدائرنة الشفل ) الطاثرة فوق الممر تماماء وعل الطيار أن تحافظ على هذا الوضم . المسار تموذب 
ا _ ا 2 ا 57 كان - 


وق أسفل" + ١‏ اطبوط ايلا غل أضواء الممر. . 1 ْ 


») طابخرة حخحصطوط م : تظمة ق'احطاتلة «الا ففشي نا‎ ١ 


فى الرسم الآتى تستطيع أن تلاحظ : 


الؤسط ؛: "اط اللأساكى للهبوط ٠‏ ور الزول أء فى أء 
إلى العين : 'شاشة الر ادار . 

إلى اليسار : طر يقة-اطبوط بالاستعانة با لور 

إن الرادار واشوظ باستخدام الإر 4 مي الوسيادتان اللدان تو ضعان حت تصر'ف الظرار الاقر اف دن ممم 


دم بياف بوص مل رادار الوبويل الدشيور 


| هب 


المع 3 
السداسه الدرورنوع 


| شاسُْة مزررهه لراواس يومى إرشازايت كاد 
الصبوط ال رخ ست الدكتاب #الطيعة تيم 4 :4 


15 


نقطة الببقاطم 0 الصاميتب الازرق 0 الطار 1 
الارة الحمراء تدل على اناه مر الهبوط بالنسية للطارة , 
سم الإير 0 الأحرى الحمراء تين ع المهر ) الانحاه بالنسيد للطار 3 ( ١‏ 
) الدائرة العلها ( الجلارة ذفوق الممر وإل لوخد 1 00 يعود الطيار إلى المدر 3 حب 4 أن يدفع ذراع التوجيهة (عبوط) 


الو فقت 
و 


3 
ما 


ليه ميل اك اسار 


) الدائرة الو سيطى ( الطارة أسفل الممر و.إلى 0 3 واي يعود الطيار لل الممنن 03 الحوب علية أن دب اليه ذراع التوجيهة (ضعود) 


ويل إلى المين . ظ 


الى * 


سور 


"ار 5 فو ا : ل 


النساء لسن فنانات مبدعات كبيرات . وقد كان أعاظم الموؤلفين الموسيقيين » 
والرسامين » والمثالين » وكتاب المسرح » وحتى الشعراء ‏ كانوا جميعا من الرجال . 
ولكن الموقف كان على خلاف هذا فما يتعلق بالكتاب الروائيين » إذ وجد من النساء 
اكات ساعن الرجال » 0 وتفوقن على نظراممن من الود . ولقد كانت جين 
أوستن «عاكددة عسول واحدة من أولئك النساء ( بل لعلها كانت أعظمهن على الإطلاق) . 

كانت الققصة الروائية30:©1: قد استبدفت لتغيير جوهرى فى أواخر القرن الثامن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر . وقد شبدت هذه الفترة أفول ما كان يسمى بالرواية 
« القوطية عنطاه© ) » الى اتسمت ببطلتها الرفيعة الحسب والنسب » وبمشاهد الرعث 
الخارقة للطبيعة » يما شبدت حركة تدر يجية تنحو إلى الواقعية ««وفاهع2 . والواقعية مجال 
فسيح غاية الانفساح 3 جر ري الحورجى سحام نمع 0 
والفكتورى ههنءه»1/ » كانت تنطوى على الكتابة بصفة تكاد تكون مقصورة على 
الحياة اليومية جتمع أفراد الطبقة فوق المتوسطة . كانت هذه فى الزوايات الاجتاعية 
أو ( العائلية 6وعه2 » »وقد كان ذلك هو العالم الذى طوعته جين هن 0 
كك عانها الخاصقت, 
دمدلء 343816 » بمثل ما صورته به من نفاذ البصيرة والاقتدار » إلى حد أن رواياتها 
اليوم لما من الشيوع والانتشار » ما كان لها حين كتبتها . 


حياة طايعها اللانتاة والشتروىق 
ولدت جين اوسن عام هلالاا » قى ستيقنترن دماهءرء5 عقاطعة هاميشير 
عمط ومسد1]1 و تكن أمرتا غنية » ولكن أفرادها نشأوا نشأة فاضلة » وم بحدوا 
مشقة فى احتلال مكا” نهم فى الجتمع . فقد أصبح اثنان من إخوتها من أمراء البحر 2 
وانضم الثالث إلى الكنيسا » اقتداء بأبيه » الذى كان قسيسا لبلدة ستيقنتون . وعلى هذا 
لا يكاد يثير الدهشة » أن نرى شخصيات قساوسة مثل هنرى تيلى فى رواية « دير 
نور ث أنجر إعططة ##عوسقطاءه21 )2 »2 وإدموند برترا 7 فى رواية « متيزه منسفيلد 4ء1؛قصها 
عاموط )اع تتجلى بصورة بارزة فى قصص جين ا" 
كانت البداية قى بلدة ستيقنتون » عندما شرعت جين أوستن وهى فى السابعة عشرة 
ف العمل فى المسودة 0 لرواة هى ١‏ إلينور وماريان عسسدنعدةك3 لسه «مسناظ ) » 
التى كتبتها فى شكل رسائل متعاقبة ( وكان أسلوبا شائعا فى ذلك العهد ) . وقد جرى 
تنقيح هذه الرواية فما بعد » ونشرت عام 181١‏ نحت عنوان « الإحساس و«الوى 
جا لاتطتمدة5 اسه عكدءه ) 8 شرعت فى كتابة روايتين أخر بين “وا ترك فق 
أوائل العشرينات من سنى حياتها » ولكن لم تنشر كلتاهما إلا بعد ذلك بسنوات كثيرة . 
والواقع أن رواتها ١‏ الكبر باء واطوى ععنلسؤزوءط قسه علط ) 2 الى لعلها استأئرت 
دون جنيع 5-5-7 بأشد المحية 3 وأكبر الشبرة » كانتمميرها الرفض فلا وتان 
أحد الناشرين ى اناا » وذلك عندما قدمت ىق صورها الأصلية تحت عنوان 
« الانطياعات الأولى كدونودءعمسة )5زم ) وقد بدأت ق عام كتاما 
التالى « دير نورث أنجر ) الذى حملت فيه بالقدح على الرواية ( القوطية » » وابتاعه 
أحد الناشرين بمبلغ عشرة جنيبات . لكن هذه الرواية لم يقدر لها النشر إلا عام 1818 . 
راسك أوستن من ستيقنتون إلى باث طندظ فى عام ٠5١‏ 2 حيث 
شت هناك أريع سنوات . ولم تكن هذه بفترة الحصب الكبير فى حياتها » إذ أنما 
لم تكتب فيها سوى رواية واحدة (ل تم ) بعنوان «1 ل واطسون 5م1825 156 2 » ولكن 
تبيأ ل ها فى هذا الموطن الجديد » أن تتشرب جو مجتمع الطيقة فوق المتوسطة » الذى ظل 
يتخلل كتاباتها . 
وف عام ٠‏ » انتقلت أسرة اسان إلى مدينة سويِتون«0)مسهطاسهك » وق 
عام 148 اساتريت الأسرة قَْ تشاوتون 20170 عقاطعة هاميشير » حيث انبجهت 
جين أوستن مرة أخرى إلى الكتابة الحادة . وإلى أن حانت وفاتها فى عام 18117 © فإمها 
أتمت ست روايات . وقد أعيدت صياغة روايتين على الأقل من أوائل كتبها »وتم 
تأليتف ثلاث روايات جديدة . وقد نشرت أول هذه الروايات وهى ( متنزه منسفيلد » 


1.5 
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وفبه صورت خصائص الطيقة فوق المتوسطة «عمم10 عط ' 


جين أوستن ( هلا/ا؟ - ١8907‏ ) » لقد عكست كتابتها مجتمع الطبقة فوق المتوسطة , 


قْ عام 1615 . ثم جاءت بعدها رواية «١‏ إعا هقسسط » » الى نشرت عام كلما . 


وقبيل وفاتها بفترة قصيرة » عع تأليت رواية ١‏ إقناع 2655100  )‏ وهى آخر رواياتها » 
نشرت عام م4ام3 . 


أسلوييه ا لششقتق الئكرامغخع 


وليوم » فإن جين أوستن تحتى بالقراءة من جماهير واسعة 4 أكثر مما يحظى به 
أى رواق آخر من كتاب اللقرن التاسع عشر » باستثناء 3 0 د كبز قمععاء01 وعامهط0 , 
وحده . ذلك لأن جين اوسن" فنالة. رائعة ع كانت حيكة رواناعا بارغة الركيت 
والبنيان» وكانت لا داتما طرافتها الشائعة . وكانت تعرف كيف تسرد قصتها بوضوح 
شديد » واقتصاد فى الكلمات » وكان أسلوبها سلسا وأخاذا » فى حين أن ميلها إلى 
الحوار » قد منحها مجالا لتصوير الشخصيات الدرامية » لا يفسده السرد الرواف 
المسبب الطويل » الذى كان شائعا عند الكثيرين من روائى القرن التاسع عشر . 

وتظفر النساء » من بين مختلف شخصياتها » بحسن العرض والتصوير بصفة خاصة . 
وقد أتاح لها نفاذ بصيرتها إلى عقل المرأة 6 آذ إزجاء بطلات رواياتها فى صورة كائنات 
بشرية عادية » لهن من ٠‏ اللأخطاء والنقائص المعتادة مثل ما هن من الملاقب المحمودة 
التقليدية. وخير مثال لهذا هى شخصية إبما وود هاوس 7500880056 #سسسسكة. التى كانت 
على الرغم من أنما ودودة ماهرة فاتتة 'المخشر + ميالة إلى اعتبار نفسها أكر حكة من 
سائر الناس . إن جين أوسان تضخيك فق رقة من بلاهتبا ٠‏ ولكها أبعد ما تكون, عن 
القسوة عليها . 

من النقاد. من يعتبز ون أن عالمها 'ضيق أغاية الضيق ٠‏ وأنها لا تنفذ ببصير م إلا 
إلى مدى جد محدود . ويقولون إنما نادرا ما تدخل الطبقات الدنيا فى نطاق مجتمعها 
إلا كخدم للأغنياء . وعلى الرغم من أنها عاشت فى عصر نايليون الحافل » عندما 
كانت أورويا كلا مدت د لطم » فإنها تتجاهل بإصرار فظائع الحرب » 


. وتكتب بدلا من ذلك » عن الرحلات اللخلوية فى الصيف » وعن سعر الموسلين . 


ومع ذلك » فإن مثل هذه الانتقادات غير منصفه » فقد عرفت جين أوستن خيرا 
مما عرف ناقدوها أين تكن مواهيها ؛ وقد استخدمتها إلى أقصى حد » فى عالم شعرت 
بأنه يستبويبا أ و تدبا زليه" ولاتفكن أن إطلت الإفسانمن فنان 1 كر من هذا . 
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مطابج الأصترام التهارنة 


طوايع اليربيد 
الطلياعة الضوقية 
ا ا عندما بجرى طبع : نص أو شكل حجديك فوق الطابع 


1" - الأصل.» يقال إنه 0 « طباعة فوقية ) ##تقطعمم8 . 
وتجرى هذه الطباعة لأسباب عديدة » أكثرها حدوثاء هى 
التعديلات التى نحدث فى فئات الرسوم 5 و 
أوقوع احتلال أجنى على البلاد 4 0 نظام 
١‏ : فيبا . وإلى أن تتمكن الحكومة الحديدة من طبع 4 
| 1 البريدية اللازمة » يجرى استخدام الطوايع السارية » بعد 


4 بجو اجر بج وير معن مع بدي ب يدر هاب عبر 


0 


طا يوغسلائى صد قّ 
0 طبع التعديل المطلوب فوقها ( ف فئة جديدة » أوطمس لصورة 
زُغرب » و يحمل طبعافوقيا رئيس الدولة السابق » إلى غير ذلك ) . 


لا شك فى أن أمل كل هاو لجمع الطوابع » أن يحصل على جميع فئات الطوابع 
اتى صدرت منذ عام 184٠‏ . ولكن للأستت. وان لهذا الأملآن يجاوز مطلتا 
حيز الأحلام . فلو علمنا أن عدد فئات الطوايع الى صدرت ف العالم كله ى 
الفترة منٍ 5 إلى عام ١96٠‏ يبلغ وفتفرءءل طابع #وأنة يصدر مها 
كل عام أكثر من ٠٠٠١‏ طابع » » لسهل علينا أن ندرك أن مثل هذا الأمل الذى 
يراود الهواة » من المتعذر نحقيقه . 

فا هى إذن فائدة جمع الطوايع ؟ الواقع أن أمام الماوى عدد من الإمكانيات : 
فهو يستطيع أن يقصر اهتامه على جمع طوايع ب بلد واحد أو عدة بلاد ( مثل مصرء 
والبلاد العربية» أو فرنساء وبلاد الانحاد الفرنسى ى القديم ) » أو أن جمع ذوعا معينا 

من الطوابع مثل الى مثل الطيران؛ 5 الحروب» أوالمستعمرات 3 أو تلك التى تمثل 
0 أو ال هور» أو الألعاب الرياضية » أو الفنون» أو مشاهير الرجال » 
إلى غير ذلك . 

وكل نوع من هذه الاهتّامات ,ثل فائدة معينة » ولا يخاو من القيمة التثقيفية . 
لمحتحكوسن معخروعة طوابيخ ذدّارت قيمة 

إذا أردت أن تكون مجموعة جيدة التنسيق وذات قيمة » يحب عليك أن تتبع 


بعض القواعد المحددة » وأن تكون 
فى حوزتك بعض الأدوات الضرورية. 
وأول ما يلزم هو الدليل 
( الكتالوج ) » وهو المرشد 
الذى لا غى عنه لجميع هواة 
جمع 0 ٠»‏ وهو يحتوى 
على كل ما تلزم معرفته عن 
الطابع ) تاريخ إصداره 4 
والمناسية الى صدر من أجلها » 
ومواصفاته » وقيمته سخا 
ما إذا كان مستعملا أو جديدا لم 


| 
| 

أ 

ظ ظ 

ظ إمكافيالت متمددة 


ع 
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سعرالتسحة 


عالم سمه وه ظهسم ألوظئ ---- .© فلن 
الينتبان سد 0 010 الل السعودية 6 زييانل 
سوربيا-_ --_- همهلر١ا‏ ل س عدن 0 شلنات 
الاردن م قلسا السلوؤدان .2 م1 مين 
العراق ‏ --- ه6١‏ فلسا لبيييا - م قترشا 
الكوريتك- - -- [4٠‏ فلسا تكونس يت © فزئكات 
اليحرين - --- .ء © قلسن الحراكر - ٠‏ دتاتير 
ففلر 6.٠‏ فلس المغربيا- -- "8# دراهم 
00 00 


يستعمل » إلىغير ذلكمن المعلومات). 
والطابع الذى يض م إلى امجموعة » 
عت أن يكون 0 ٠‏ وإذا كان 
غير مشر شر 6 فيجب أن تكون 
الحموامش البيضاء الخحيطة به | 
كافلة , أما إذا كان مكر شرا > 
فيجب أن تكون جميع أسنان 
الشرشرة سليمة . وعلاوة على 
ذلك » يحب ألا يكون الطابع 
ملطخا أو باليا من أى وجه من 
وجهيه . إن أى عيب ى هذه 
النواحى » يفقد الطابع بعض قيمته » 
ووعا كافل قيمته اكرات 
الضرورية للهاوى » العدسة 
المكبرة » وهى تمكنه من فحص 
الطابع فحصا دقيقا بالعين الله ردة » 
فتظهرله أى عيوب قد تكون فيه . 
ومن جهة أخرى » إذا لم 
تستطع روئية العلامة المائية 
بوضع الطابع أمام الضوء 
فيجب أن يكون لك 0 
الخاص لذلك » وهو المسمى 
« جهاز الكشف عن العلامة 
المائية ) ©ممءدمدسهموتلةة ( من 
اليونانية 510560 ععنى الاحطط 0 
و عصدمونائ1 ععبى علامة مائية ) . 
ويشكون هذا الها عن[ 00 --55 
صغير من المطاط المتّاسكء أو الباغة 0 2 0 0 الام 
السوداء . فعندما يصعب عليك 
رية العلامة المائية بوضوح آمام الضوء 2 ضع فى هذا الإناء قليلا من البعزين 
المكرر » م ا“مس فيه الطابع » وسرعان ما تبدو لك العلامة المائية واضحة . 


مقشسباس الشرشره 


يتكون هذا المقياس من مستطيل من الورق المقوى » مطبوع 0 
لقياس الشرشرة . فإذا ورد بدليل الطوابع مثلا أن مقياس الشرشرة هو 1 بالنسبة 


م9 


10 عووه 


9 


11م 


م 
0 


لها 
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8 ووو وودوود 


لفو ومني زووووومع 
وو وجههوووةيهة 
وومووهوةووونه 
شؤة جو ةؤةفوؤه 
وفقدووو 
و٠وردوه‏ 

هو و ووو وووه 


وهوووووقهة | 


و«وبو | 


ف ع ا ا د 
على طول جوانب الطابع . 
"كيش تتدرع الطوايع من على ا تطرف 

هناك عدة وسائل الحصول على الطوابع » فيمكن شراها من المحال امخصصة » 
واللجوء إلى التبادل . وإذا كانت لدى المهاوى نسختان من طابع معين » فيمكنه 
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هذا العهمدد قالعهددائقكقاهدم 


خا لد ببس الولبدك 
المذاص/ الإس ‏ لامية 
طوكون : اهي المواف+ اطرببة الورئسمة 
حلياسته المصبارعة ق قفتمزيهها 


|]. 

1 

1 
© © © © © © © 
© © © © © © © © 


طوايع اليربيد 
مبادلة إحداهما مع هاو آخر » بطوابع أخرى تنقصه 
وإذا ما وصلك خطاب من يلد بعيد» وكان مظر وقه 
يحمل طابعا جميلاء فأمامك مشكلة : كيف تتزع هذا 
الطابع من على المظروف » دون إتلافه ؟ 
الراقع التعلم العمل ومين البناطة + إذ يك ى أن 
تقص ركن المظروف الذى يحمل الطابع » ثم تغمسه فى 
7 ملىء بالماء النتتى . وبعد فئرة قصيرة » نجحد أن 
الطابع انفصل من تلقاء نفسه . ولتجفيفه » ضعه بين 
ل سرغي 


صفحة من ألبوم طوابع 9 
ليبوم من الطلوايع :616 205 |" 
محري لوا يطلق هذا الاسم على المجلد الخاص الذى تحفظ فيه الطوابع 
ظافراطات وم * و«الطوايع لا تلصق على صفحات الألزم » ولكنها ‏ تبت بوساطة 
5 1 مسنتطيلات صغيرة من الورق المصمغ » تسمى «١‏ المفصلات الورقية ». 
جد والصورة التى إلى العين » توضح لك طريقة استخدام هذه المفصلات . 
ل ا وى كثير من الخحالات » تكون صفحات الألبوم متحركة » 
وتثدت تثبت فى المجلد إلى جوار يعضها بعضا بوساطة ( لولب ) . وهذه 
الجزء من المتسلة > د الطريقة َه تسمح باستكال الألبوم » بكل ما يستجد الطوابع الحديدة» 
0 من القراج 
0 000006 ' رذلك بإضافة عاد مات جتردة فق لكان المناست أوالاسباول * 
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« إن الطائر الأحمر العنق »يحافظ على نظافة المكان الذى يستقر 
يه د وهو لا بشن الت وبطارد بتكل بيده كل 11 
يزعجه ) . هله العبارة » كتبت منذ أكثر من ثلاثة قرون . 
فق غام ١886‏ » صدر مؤلف عظم فى عم الطيور » يتكون من 
سبعة أجزاء » ونشر فى أنقيرس 5©«سه بباجيكا » بعنوان «التاريخ 
الطبيعى اطيور » . 
١‏ ماهفوع لمكم الحطلسبور © 

6 إن كلمة ونمه© » كلمة يونانية معناها « طائر ) » و 05هم.آ1 
18> معناها دراسة الطيور 108وطانسمي0ه 2 جزء من 
02 الحيوان » عم بصفة خاصة بالطيور . ولإمكان دراسة الطيور 
2 من جميع نواحيها » جرى تم هذا ١‏ إل عدة غرو] 
متميزة ») وهى فرع التشريح 4101 والأحياء 037 » و يختص 
جيم الحيوان وأنشطته الحيوية » وفرع التصنيف عاهصوعاووره , 
ويخقص بتقسم الطيور إلى طوائف » ورتب “وقعائل + وفرع 
الحغر أفيا يا ا فى تحديد مناطق توزيع 
الطيور فى العالم » وفرع السلوك (8وامطاظ » و ختص را 
عادات الطيور وسلوكها » وأخيرا فرع البيئة 1960108 » ويدرس 
علاقات الطيور بالبيئة الطبيعية ال#يطة بأ . 
الحصائشية واسعة اتتطاق 

قطع عم الطيور حتى الآن » المرحلة الثانية منذ نشأته . أما 
المرحلة الآولى» فقد استغرقت خمسة قرون » مر فيها بنشاط كبير » 
ولاسها خلال المائة والحمسين سنة الأخيرة . وقد ثم تصنيف 
مختلف طوائف الطيور التى تعيش على سطح الكرة الأرضية » 
وأمكن بذلك تحديد حوالى ٠٠6م/‏ طائفة » تشتمل على ما يقرب 
من ١٠٠/ا؟‏ رتبة وفصيلة . وق فرنسا وحدفا» أمكن لخر 
١‏ حوالى "0١‏ طائفة منها . 

ويمكن القول بأن هذا الإحصاء أصبح محددا . ويعتير 
علماء الطيور أنه لم يبق من طوائف الطيور الى لم تكتشف بعد » 
| إلا أقل من ماثة طائفة 2 تعيش فى المناطق التى لم تستكشف 
بعد » مثل منطقة الأمازون » وبعض مناطق الأنديز وبورنيو » 
وعدد من مجاهل آسيا الوسطى واستراليا . 

وعلى ذلك » فإن عل الطيور ينتقل الآن إلى مرحلته الثانية » 
وهى مختص بدراسة سلوك الطيور » التى تتميز بصفات خاصة» 
بل وغير عادية » وكذلك بصلاتها مع الوسط الذى تعيش 
فيه » والتى تتسم بالتعقيد البالغ . 

وقد تطور هذان الفرعان من عل الطيور تطورا كبير ا خلال 
السنوات الأخيرة» ولاسها فى الولايات المتحدة» وانجلتراء وألمانيا . 
وأصبحت قراسة الطيور على الطبيعة اليوم » لا تقل أهمية عن 
لاسن 


ارد » وقد انكفأ بالقرب من أحد المستنقعات . وقد أحاط 


يوا 5 


ا فإرأنة بيع أور اي الأمجار المبويه» ومو يوالب سلوك الوم 


0010 أن 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعركة : 


اللصتعة الشلنتية : 


الذكتور محمد فلؤاد إبراهيم ‏ ربكسا نسسق هق 

الذكنو ربطرس بعدرس عاق علوت حوب ات الله 

الذكتور حسين فتسوزى | اعتباء محريد 0-0 

لمكتو ب مفستاد كن هماحسهود مسوعوة 

الذكتور محمد جماك الدبين الفندى سكرثيرا2تحزير : السيلة //.عصمت محمد لهصد 
علم | كستفس اللعحصواف 


إن مراقبة الطائر - أو أى حيوان آخحر - ف البيئة التى يعيش 


فيها 4 تقتضى دراسة انطباعاته وسلوكه 4 ف مواجهة جموع 
ذكائه » وطاق » وغرائره . 

كان ذلك إيذانا 000 
الذى يزداد تعمقا » واتساعا » وتعقيدا يوما بعد يوم . حقيقة إن 
الطيور لا تتمتع بقدر مالحوظ من الذكاء » ولكنها تتصف بكافة 
أنواع السلوك والانطباعات الغربية . ولذلك» فإن عا النفس الحيواق 
انيه لسري ان 1 ا 0 


كيف يعمل عله اء انلشصور 

يؤْدى علماء الطيور عملهم » كما رأينا » فى المواء الطلق . 
غير أن ذلك يجب ألا يجعلنا نقلل من شأن المزء التجرييبى من 
هذا العمل ٠‏ وهو الحرء الذى يحرى فى المعامل » ومراكز 
الرصد » ومحطات المراقبة . وهذا الحانب الأخير » يقوم خاصة 
على دراسة سلوك الطيور » فى بيئتها الطبيعية . والمبحث الرئيسى 
فى هذا امجال يختص بالطيران » ذلك السر العجيب . وأفضل 
وأسرع أجهزة التسجيل الى يستخدمها علماء الطيور لهذا 
الغرض » هى آلة التصوير . 

إن الطيور تؤدى داتما يجناحيها أكثر من حركة واحدة فى 
الثانية » وذلك باستثناء بعض الطوائف النادرة ؛ مثل بعض 
فصائل النسور » وألى منازل» والبجع . فطائر النورس يئدى من 
ه ضربات فى الثانية » والامة من 8 » والبطة 
الرران ا ١”‏ » والعصفور الدوذي من 1١17‏ -ب5١ا.‏ 
أما الطائر الطنان» فيحمل الرقم القيابى و فى عدد ضربات أجنحته » 
إذ يبلغ من 4٠‏ ٠ه‏ ضربة فى الثانية . 


وتستخدم آلات تصوير خاصة »© ( بالتقاط آلاف 


اللقطات فى الثانية » وذلك لإمكان تصوير كل مرحلة من 
مراحل حركة الأجنحة » وحركة المبوط إلى الأرض » وغير 
ذلك » بدقة ووضوح تامين . وقد مكنت هذه اللقطات » علماء 
الطيور من اكتشاف درا الطيران لدى الحيوان » وحليله 
إلى أدق تفصيلاته . 


المراحل امختلفة لعملية الطبر ان كا يقوم مها الطائر الطنان» وهو يقترب 
. والصورة مأخوذة بآلة تصوير ذات سر عه ة فائقة 


2111 0ع مالع م .]//: ىماما 


من زهرة 


يي 01 يه 
7/ 
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6 الختالتص 5 ال ده عنك فلاساية الإسلام 


0 1 ف 11 5 0 
الخلس 6 ابتداء من الكندى إل احعرق » مدو 
ابن رش_دىق المغربت 3 وستصاول 3 ل 


أن ذلك ؟ 


دعا القَرآن إلى عقائد معنية هى الإيمان 
بوجود لله » ووحدانيته » وملاتكيه ) 
وكتبه » ورسله » واليوم الاآخر » وبالقدر 
+04 خخيره وشّره 6 وشيه إتيات هذه العقاتك وردوت 
على المخالفين لها كالدهرية » ومنكرى البعث 
والتبوة + وفوفة الكراءكت وعياد الأوثاناف .ره 
خاطب ق هذا كله العقل البشرى » ويعث 
الموامن على النظر والتدير فى السكيك دلمعرفة 


1 صاتنعة : ووردت 2 القرآن آآنات الي 


والاختيار ٠‏ وافعكن الرسول وححابته موا عن 


البحث قو, هذه المبائل بحا جدليا » حبى 


- لا ينقسم المسلمون إلى فرق وشيع . ولا 

كانت للعرب فى الجاهلية» حكمة عملية تعتمد على التجارب اليومية : هدفها نفع الإنسان . 

وتتجلى هذه المكمة فى أمثاهم المأثورة وأشعارهم . ولم تكن لم فلسفة معتمدة على النظر العقلى» 

الذى يرتب نتائج على مقدمات ؛ ويعنى بالبحث عن الحقيقة لذاتها : وعن العلل الأولى وراء 
الظواهر الطبيعية » كما كان الشأن عند اليونان . 

٠‏ وكانت لدى العرب فى الجاهلية أيضا معارف تسد احتياجاتهم العملية . منها معاروف 

فلكية وطبيعية » نتيجة كثرة أسفارهم فى الصحراء + ومنها معارف جغرافية: لمهم كانوا أحراب 


ضعف الإعان ى تلوب بعض المسلمين » 

خاضواق البمحث ق العقائد » على نحو ججدلى » 

وكيا مشكلاك عدة حل الارات للتقاءية 

( وهى التى تحتمل التأويل ) » وترتب على 
4 


ذلك وقوع التناظر بين ال منين والانشككن 0 


و وعرف المدافعون عن العقائد الإسلامية » 
00١‏ نجارة: وكانت معرفتهم بالطرق. وتضاريس الأرض ء وتقلبات الحو والبحر: ضرورية: وكانت 
لديبم أيضا بعض معارف طبية . وقد أدركوا ذلك كله : كما يقول صاعد الأندلسى « بفرط 


العناية وطول التجربة: لاحتياجهم إلى ذلك فى أسباب المعيشة . لا على طريق تعلٍ الحقائق. 


بالدليل التلى فيا بعد » باسم 0 

وعرف علسهم باسم عل الكلام أو عل التوحيد » 

7 وذلك فى العصر العبابى . 

ولا على سبيل التدرب على العلوم ١‏ . الفيلتوق العرى ابن سينا وكان النزاع السياسى بين المسلمين منذ أواخر 
وكانت للعرب ديانات وآراء متباينة قبل الإسلام . فكانت اليهودية معروفة فى شمال أ عد عان لك له عم الكلام 5 

الجزيرة والحجاز وان : «النصرانية على الحدود الشمالية وق الشام وى نحران : وعرف بعض العرب انوسية . أما عامتهم قُ وأول مسألة نشأ حولا اللحلاف بين. المسلمين 

جوف اللحزيرة » فكانوا وثنيين يعبدون الآصنام . وكان منهم أيضا من يعبد الكوا كب : ومن يؤمنون بالدهر بناء على نزعة مادية . هى مسألة الخلافة» فقال بعضهم إنها بالاتفاق 

وينظرون إلى الإنسان من خلال واقعه المادى فقط : وهم المعروفون بالدهرية . وكان من العرب قلة موحدة على ديانة إبراهم 

فر الختقاء. على » إنها بالتص والتعيين » وأن الإمام 
ولما جاء الإسلام ؛ جعل من العرب أمة واحدة فى الاعتقاد . واستطاع فى زمن قليل . أن يجعل فا فكرا منظما . وأسلويا المنصوص عليه هو على » وتنحصر الإمامة فى 

فى الحياة . وقد أعان الدين الجديد » العرب والشعوب الأخرى التى دانت به : على النظر العقلى فى أمور الدين والدنيا ؛ ولا غرابة ذوته هن اكل” 

فى ذلك » فالقرآن يفسح امجال للنظر العقلى فى الدين والكون . معان ا الف الاك دين 
وكان بدء تفلسف المسلمين فى مجال العقائد الإسلامية : والأحكام الشرعية العملية والأخلاق: ثم انتقل المسلمون من طور 110 ارا ا بسي 0 00 


والاختيار » وقال بعضهم الآخر ايه 
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دينية لها معتقداتما » وظهر فى عصر الأمويين من هذه الفرق : الشيعة » والحوارج (الذين 
خرجوا على الإمام على فى حرب صفين ) » والمرجئة » م طهر المتزلة لبه اق 
أواخر العصر الأموى » وكان مؤسس فرقتهم واصل بن عطاء المتوق سنة 18:1 ه . 

ولما دخل الإسلام كثير من أبناء البلدان المفتوحة » بدأت كثير من الشهات العقائدية 

فى الظهور ٠‏ اذاه كان نعم عرة , وتشاريا الوا ده شتية » وصابئة » 
وبراههمة » وغير ذلك . فلما أسلموا أخذ بعضهم يثير شبات معينة » وذلك لآمهم م 
يتخلصوا تماماً من أثر معتقداتهم القديمة فى نفوسهم » فزجوها بالإسلام » وهنا أصبحت 
الحاجة ماسة إلى دراسة الديانات والمذاهب الأخرى ء للرد على الشبات المثارة » 
وكانت هذه هى مهمة العلم الجديد المعروف بعلم الكلام . 

وكان لحركة الترجمة فى العصر العباسى » أثرها فى ازدهار عل الكلام » فقد تر جم 
المترحمون كتباً ف المنطق والفلسفة 
اليونانية» فعرف علماء المسلمين 
تراث اليوتان » واستعانوا فى 
الدفاع عن العقائد بالمنطق 
الأرسطى . وشيئاً فشيئاً» أعجبوا 
بالفلسفة ومباحتها » فخلطوها 
بالعقائد» و أصبحت كتبالكلام 
عند المتأخرين» ممتز جة بالفلسفة 
امتز اجا قوياً » حى كاد الناس 
- على حد تعبير ابن خلدون - 
.لا بميزون بين كتاب فالفلسفة» 
وكتاب فى عل الكلام » لتشابه 
موضوعامما . 

على أن عل الكلام ٠‏ وإن 
كان قد تأثر فى بعض مراحل 
تطو رهبا لفلسفة اليونانية و بالمنطق 
الأرسطى» إلا أنه ظل من حيث * 36 
موضوعه ومنهجهء علماً شرعيا» او ا 
هدفه الدفاع عن العقائدالإسلامية » 
ضد العقائد المخالفة ها . 

وكان من أه المشكلات . 
الكلامية الى بحمها المتكلمون من معتز لة © وأشعرية ع وإشيعة ) اله » وخوارج » 
مشكلة العلاقة بين الإبمان والعمل »ومشكلة الذات والصفات»ومشكلة الجبر والاختيار » 
ال و امك اي رين كانت عند غير الشيعة خخار جة عن 
نطاق العقائد ) . وقد خاض المتكلمون أيضاً » » على اختلاف فرقهم » فى البحث فى مسائل 

هى أقرب ما تكون إلى الفلسفة الخالصة ع كصلة الله بالعام » وصلة الإنسان بالله » وى 
ل والأعراض» واجزء ٠‏ الذى لا يتجز أ (الذرة)» وطبائع الؤجودات” 
بوجه عام . واستغل المتكلمون - خصوصاً المعتزلة-معار ف عصرهم العلمية فى الدفاع عن العقائه . 


وقد أظهر بعض المستشرقين إعجاءبم بالمتكلمين عموماً » وبالمعتزلة خصوصاً » فيقول 


المستشرق الفرنىٍ رينان فى كتابه « ابن رشد والرشدية » : « وأما الحركة الفلسفية 
الحقيقية ‏ فينبغى أن تلتمس عند فرق المتكلمين » وفى عل الكلام بثو خاص » ٠‏ ويقرر 
دوجا أيضاً أن مذاهب كذاهب المعتزلة والأشعرية ©» 0 إلا مارآ 
بديعة من كمار العقل الغربى . ويضف بعض المستشرقين المعتزلة بأمهم أصحاب المذهب العقلى» 
والمفكرون الأحرار . 


تصول الشقغصه 


ون العلوة ادي الوا ساي وضينة فلسلية فق الاسام لاصولا ال . وهو 
علم يبحث عن أدلة الأحكام الفقهية من القرآن » والسنة » والإجاع » والقياس » 
وذلك على نحو منبجى خاص . ولابد أن حيط الاصوى بعلوم الغة » والفقه » و الكلام 3 
وسائر العلوم الدينية » وتضاف إلها معرفة عميقة بالفلسفة و بالمنطق كاد أرل مالف 
فى أصول الفقه الإمام الشافعى المتوى سنة 7١4‏ ه ء ثم ألف فيه كثيرون بعد ذلك من 
معتز لة وأشعرية . وارتبط عل أصول الفقه بالمنطق» لاحتياج الأصولى إلى معرفة القياس» 
واستخدامه فى استنباط الأحكام الى لا نص فها . . 


| 
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2 الصوفية . وقيل إنهم سوا بذلك ٠‏ لأنهم كانوا 0 


واإذا: كان تعمل معاخرى ملكا الاصتو ل لك لمر ىش المعتز له 6و الشز ناك لمي 
واليزدوى من أهل السنة » قد استعانوا بالمنطق اليونائى » إلا أنهم عدلوا كثيراً من مباحثه 
تعديلات جوهرية : وهناك من الدلائل ما يشر أيضا إلى أن القبان كان من الاصول الهرة 
المعمول بها مئذ عصر النى صل الله عليه وس وصحابته » وذلك قبل أن يعرف المسلمون 
المنطق الأرسطى بز من طويل . 
التصوفل 

وإذا كان عل الكلام هو العم الباحث ف العقائد » وعم أصول الفقه هو العل الباحث” 
فى أصول الأحكا م الفقهيا العملية » فإن عم التصوف هو العم الباحث فى الأخلاق والسلوك. 
وترجع البذور الأول له إلى القرآن الكريم والسئة . وليس حيحاً ما يذهب إليه بعض 
المستشر قبن . من أنه مردود أصلا إلى مصادر 0 الإسلام » كالمصدر المندى » 
والمصدر الفارسى 3 والمصدر 
المسيحى 3 والمصدر اليوناق : 
على أننا نسل أن التصوقف 
الإسلاى». بعد نشأته واكتّاله» 
تأثر ببعض هده المصادر الى - 
ذ كرناء خصوصاً المصدر اليوناق . 
ويتجلهذا بوض وح عند المتفلسقة 2 
من الصوفية فى القرنين السادوس ‏ 
والسابع المجريين » إذ مزجوا ١‏ 
تصوفهم بعناصر من المذاهب 7 
الفلسفية اليونانية » خصوصاً - || 
الأفلاطونية الفدلثة .2000000 

وقد بدأ التصوف فى الإسلام» 7 
فى صورة زهد وتقشف».وذلك . 
إبان القرنين الأول والاف 
الهجريين » إذ أنه لما و جد 1 
المسلمون أنفسهم أمام حضارات - 
مختلفة بعد الفتوح » أمعن كثير 3 
3 ق الاخذ بأسباب الدنها 1 
00 5 وف مقابل هؤلاء ء أخذ فريق ‏ 
0 0 0 اا 1 من المسلمين أنفسهم ' 0 
ا ا ا 1 هزر 
٠‏ تارة باسم الزهاد » وتارة أخرى بامم النساك .ثم عرفوا منذ أواخر ' 15 


بصفاء نفوسهم » وقيل غير ذلك . ومن ن أبرز الزهاد فى تلك 
سنة ١١1هء‏ ورابعة العدوية المتوفاة سنة 86( ه 2 وقد 
الحب 3 03 وكانت رامنا تغى فى رياض الصوفية ا ادحا 


صبح التصوف منذ القرنين الثالث والرابع ار ل ع 
0 ارت ل ل الي العبد. 000 
بعلم الباطن ٠‏ عل حين عرف عل الفقه .يعر القاهر » وليه الصنولية الشرية لين . 0 
والتصوف أو الحقيقة بالريد .. ١‏ 0 3 100 8 3 + م 


وم يقتصر ا فى الأخلاق» والمعرفة » والنفس ء وإنها. ا ذك - 17 
إلى تفسير الوجود » خصوصاً المتفلسفين مهم كاخلاج ( المتوق 4+« ه ) » والسبروردى ' 
الول مامه 1 الاك ( المتوق فى اه 6 » وابن عرب ( المتوق 588 ه)ء ١‏ 


بل( التو سوال .805 ا ا نظريات فلسفية فى الوجو, ٍ 
ج فيها الأنظار العقلية » بالأذواق القلبية . و لعل أبرزهؤلاء حي الدين بن عربي» أول. 54 
سو و 0 » والتى يقرر فيا أن الحقيقة الوجودية 1 
00 ا 1 


التصوف الإسلاى من أصحاب الطرق الكبرى ( عيد القادر الجيلاى 
المتوفى سنة ١ه‏ ه » وأحمد الرفاعى المتوقى سنة .0ه ه » وأبوالحسن 
الشاذلى المتوق سنة 585 ه » وكثير غيره ٠)‏ وحرص الغزالى على 
أن يكون التصوف متمشيآً مع الكتاب والسنة » ومعنياً فى انحل الأول 
بالأخلاق والسلوك » وقد ترك عدداً ضصخماً من المؤلفات » أبرزها 
كتابه « إحياء علوم اللدين » . 


الملسصةالخائصة 
تعتبر الفلسفة الخالصة طوراً ثانياً من أطوار الفكر الفلسى عند 


الك 6 قذا تيد كك ا شة وى القطر العياسى هذا الطور . 


وبعد أن كان المسلمون يتخذون الفلسفة وسيلة الدفاع عن العقائد » 
أصبحوا معنيين بالفلسفة لاما » وتعمقوا فى فهم مباحثها » وحاولوا 
التأليف فما . 

وبممثل أبو يوسف يعقوب الكندى المتوق سنة «ه” ها ء هذا 
الانتقال من طور التفلسف الدينى ٠»‏ إلى طور التفلسف الخالص » 
فقد بدأ حياته متكلماً معتزلياً » بخوض فى مباحث عل الكلام » 
ولكنه انصرك بعد ذلك إلى العناية بالفلسفة اليونانيسة 
وكتها . 

وجاء الفارانى المتوق سنة #4" ه . بعد الكندى » و لعلو مكانته 


فى الفلسفة » عرف بامعل الثانى ( بعد المعلم الأول أرسطو ) © وقد ا 


تخرج ابن سينا على كتبه . وقد استكيل الفارانى ما أغفله الكندى 
من مسائل المنطق ء» كالمقدمات المنطقية الى هى مدخل لبر هان » وخاض 
فى مباحث الإلهيات و الطبيعيات » وترك عددا كبيرا. من الرسائ ل الفلسفية» 
كا كانت له معرفة بالموسيى . 

وكان لإخوان الصفا أيضاً مشاركة فى اخركة الفلسفية 6 وهم 
جاعة سرية» عاشت ف البصرة فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى . 
والظاهر أنهم كانوا بمتون للإسماعيلية » وهم فرقة من غلاة الشيعة » 
بصلة » وقد تركوا لنا رسائلهم الفلسفية الى يتبين مما بوضوح » 
أن دعوتهم إصلاحية » وأن الإصلاح السياسى والاجماعى لا يتم 
فى رأهم إلا بالفلسفة © وبوضع , خطة للتغيير الديى والسياسى 
والاجتاعى » تعتمد على العقل » والأخذ من كل الديانات والآراء 
بلا استثناء . 


على أن أكبر فلاسفة الإسلام فى الشرق هو الشيخ الرئيس أبو على ' 


ابن سيناء المتوق سنة 478 ه » وقد تميز بوفرة الإنتاج الفلسى والعلمى 
وتنوعه » وكانت له شبرة فى الطب وغير الطب من العلوم . 


4 صورة ضر يح الإمام الشافعى 


0000126031. 


فلاسمة اللعقغرب 
ثم انتقلت الفلسفة بعد ذلك من المشرق إلى المغرب ء وقد جلب الم الثالى ( ٠وم‏ هب 45م ه ) كثيراً 

من كتب الفلسفة » وغرائب المصنفات الشرقية إلى الأندلس » وبذل جهداً كبيراً » ومالا كثيراً فى اقتناء الكتب أ 
ونسخها » فازدهرت علوم الطب» والرياضة » والخحساب» والفلك ٠.‏ ومهد ذلك لظهور الفلسفة . وكان مسلمة ) 
المجريطى المتوى سنة +4مه » أول من أدخل رسائل إخوان الصفا إلى الأندلس ٠»‏ وكان تأثير هذه الرسائل قوياً 
فا » وخصوصاً على الصوفية كابن العريف» وابن قسى» وابن برجان » وابن عرب . ْ 
وأرز فلاسفة الأندلس ثلاثة هي : ابن باجة المتوقى سنة «#ه ه ء وابن طفيل المترق سنة 081 ه ؛ واين رشد ا 
ظ 


اموق سنة ملذن هم , 


أمشر الفلسقة الإسلامية فى الحضبارة الأوروية 
ويكى ق الإبانة عن دور الفلمسفة الإسلامية فى ازدهار الحضارة الأورويية » ما يقوله الآستاذ جيلسون 
فى كتابه « الفلسفة فى العصر الوسيط » » وهو « أنه كان لما نقل من الكتب الفلسفية العربية واليونانية إلى اللاتينية»” | 
أثر قوى فى وجود نشاط فكرى هائل ( فى أوروبا ) وظهور اجامعات» . ظ 
ومن المؤسن أن جذوة الفكر الفلسق الإسلاتى قد مدت بعد ابن رشد . ول يظهر من كبار المفكرين بعده 
إلا ابن خلدون المتوق سنة 8 ه » وهو مؤسس فلسفة التاريخ أو فلسفة الاجماع 


ونظر المسلمون فى عصور تدهوره الفكرى إلى الفلسفة نظرة ازدراء وريبة» وأفى بعض الفقهاء بتتحر يم 
الاشتغال مبسا . 


اكلفلسقة والاصلاح الديق والا ججماعى 


وظل الآمر على هذا النحو إلى القرن التاسع عشر الميلادى » وهو القرن الذى شبد حركات الإصلاح الديى 
والاجتاعى . فننجد السيد أحمد خان (المتوق سنة ١871‏ م) فى الهند» يدعو إلى الوض بالفكر الإسلاتى» عن طريق 
الأخذ عن الحضارة الأوروبية » وسمى نفسه هو وأتباعه بالمعتزلة الجدد . ونجد السيد جمال الدين الأفغانى المتوق 


سنة18810 م ء يدعو إلى محاربة الاستعارء ووحدة العام الإسلاى» وهو أول من أحيا الكتب الفلسفية العربية 
القديممة » بتدريسها لمن كان يفد إليه من طلاب الأزهر أثناء وجوده فى مصر. ونحن واجدون أيضاً تلميذه 
الشييخ محمد عبده المتوق سنة 8٠84١م:‏ يدعو إلى الموض بالمجتمعات الإسلامية» عن طريق إصلاح اتتدليم » وهو 
أول من دعا إلى إنشاء الجامعة المصرية القدممة . وكان الكوا كى (1848- 1405م ) من دعاة الاشتراكية» 
وأعداء الاستبداذ السياسى » كا كان محمد إقبال المتونى سنة ١88‏ م فيلسوفاً تأثر بالفكر الأوروني » وحاول 
الملاءمة بينه وبين الفكر الإسلاى. 

وهكذا نجد لدينا فكراً إسلامياً حديناً ومعاصراً » كان له أثره فى الممبوض بالمجتمعات الإسلامية فى القرنين 


222222 0 ا ا ا ااُشُههشسسظييري _ 2222 ١‏ 


لح صمو 


١ 


2111 نع مالع م .]//: ىماما 


أحد القعارات الى 'تزين واجهات المطا كن 


البورجوازية الفخمة ى بوردو الكلاسيكية 


البقايا الر و مانية لقصر جاليين ( القرن الناليك ( 
حق الكت 1 فشكا 
كانت بوردو ف ذلك الوقت 3 تتمتع بتاريخ حافل بالأحداث . 


فى عام هوق : خضعت بوردجاليا انلمع نلسة . كا كانت 
تسمى ذلك الوقت » لكراسوس 00115 0 ) ان يتيوس قيصر : 


ى رمه - ا ر قثاروة مس ؛ أنشئت 


مسح انبا من عام 18 * 
وفى الشكل الملالى الذى 
سوق وميناء سمى « بميناء القمر » . 

وقد مرت المديئة » منذ ذلك الوقت وحتّى القرن الحامس » بفترة 
رخاء . إلا أنها أصيبت بضربات قاسية » ننيجة لغزوات البرير » 
وكان مهم القوط الغر بيون عطامونهة؟ء والفرئجة ععتصوعط » والسراسيون 
وسذمهتضة58 : والنورما نديوك 805ده2 , الذين ١‏ كتسحوها » كل بدوره. 
ولا جاء عصر الإقطاع ٠‏ لم يجعلها ذلك تشعر بالأمان . وكان 
عليها أن تعيش ا م حصينة . ولذلك رحب سكاما 
بحماية ملك قوى كبلك انجلترا . 

كانت النتائئج الاقتصادية لاسيطرة الإتجليزية التى دامت قراية 
ثلاثة قرون '» نتائج متعددة الخوانبت . فقد أَد رت بوردو من تجارة 
الأنيذة » الى كانت اتسلرستوا إلى اندنء كما أنها أقاممتمبادلات 
نحارية مع بلاد الفلاندرز ٠‏ والأراضى الواطئة » ومواقى المحائرا . 


ولم تكن عودة بوردو إلى التاج الفرنسى قَْ عام من ١‏ تلسم 


بنفس الزايا » فد مضبى عليها ردح من الزمن ٠‏ ضعفت فيه اد 
الاقتصادية ؛ وحدئنا رابليه وتهاءطه2 عن ذلك فيقول : 7 الم يعثر 


يانتا جرويل اعسععتصوط أثناء تجواله ى بوردو على شى” يستحوذ 

على اهتهامه » سوى بعض عمال الميناء الذين كانوا يلعبون الورق » . 
وكان لابد من الانتظار حتّى القرن الثامن عشر ٠‏ لكى نجدد 

المدينة نشاطها ء'وتمر بفترة رخاء لم تشهده من قبل . فكانت نجارة 


ممهة انمو ©2اموط010 


وأنجوموا 2 وأو نيس ونسسة »© وبصفة خاصة مقاطعة جويين عسمعلانا© 
الحياة فى بوردو تغيبرا عميقا » وكان بالنسبة للمدينة بداية عهد طويل من الازدهار . 


فى عام ١١84‏ © تزوج هنرى الثانى - يلانتاجينت )8مععةنصداط 11 أممواع ملك انجليرا » من إليونوردى أكويتين 
عمتندوة :ل ع«مهمؤاظ » الى كان لويس السابع » ملك فرنسا » قد طلقها قبل ذلك بعامين . وقد قدمت إليونور »© كبالنة 
لزوجها الثانى» إقليم أكويتين بأ كله » وهو يشمل مقاطعات يبر يجورد 04 »؛: ولموزين «أودمسانكآ» ويواتر سمغزوط» 


وقد أدى هذا الحدث إلى تغيير 


الأنبذة » وبصفة خاصة التجارة مع جزر الأنتيل ( فى الدقيق والسكر . . . إلخ ) ٠‏ سببا فى أن حققت 
المدينة أرباحا عظيمة . ومرة أخرى ء تعرضت المدينة إلى الدمار فى عهد الثورة الفرنسية » لتسترد أهميتا 
ثانية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » وذلك بفضل علاقا” نبا مع أمريكا ؛ ومع المستعمرات 
الفرنسية فى أفريقيا . 

وبوردو اليوم : > وقد لفك خبركة لمات جب كر اليم لال ا 2 تار فى 
للمواى الفرنسية . وتبشر التنظمات الجديدة الى نجرى فى الميناء ٠‏ والتوقعات الصناعية المستقيلة 
حركة المنا ء خلال السوات القادية إلى عدر :71 90" 


المرتبة ة السادسة بالنسية 
: بأن تصل 


االحمكة سعتة 
تقع بوردو ف المنطقة الى يتوقف عندها تأثير المد 0 عبر الحير وند 100 . وحيثُث 0 1 
الجارون علي أحد الكبارى . ولذلك » فإن ع المدينة يعتبر قف 1 7 » وعند ملتتى طرق . كان منشو 
فى بداية الأمر متواضعا فو أرض رخوة » تقع بين فرعين للمر : حولا أخيرا إلى قناتين ذما قناة ديقيز 6 
وقناة البوج دهده 6ه 2 زنحزحت بعد ذلك إلى الشاطى الأيسر على امتداد الميناء» واتخذت شكلا هلالياء 
هو الشكل الذى نراه ممثلا ى شعاراتها . 
وق العصور الوسطى » والمديئة محصورة خلف أسوارها كانت لا تراك تنكل قباحة ضيقة : وإن كانت 
ميالى فخمة » لا يزال بعضها قائما حتى اليوم » مثل كاتدرائية سانت أندر به 6مةمشغامنه5 الى تتميز » 
علاوة على برجى أجراسها التوأمين ٠‏ جرس 00 يعرف بيرج فى - بر لاند 4سقاءء هروط ع ومنبا أيضا 
بوابة كيلهو ننهطانه© » وكنيسة سان ميشيل اعطءناسهله5 » وبرج لطن اررق بقايا يا الأسوار القديمة) » وغيرها . 


غير أن بوردو لم تستكمل مجموعة آثارها 
التقليدية إلا فى القرن الثامن عشر » وفى ذلك 
يقول ستندال نهطقه؛5 : ١‏ إن بوردو هى أمل ١‏ 
مدن فرنسا بلا منازع ). ود رجع الفضل إلى بعض 1 
رؤساء المدينة العظماء أمثال بوشيه #عطعناه8 6 
وبصفةخاصة تورفى «دمده2 » وكذلك إلى الحا مم 
العظيم الدوق دى ريشيليو دونامط»2 206 ى أن 
المدينة | نخذت مظهرا جديدا » يتمثل فى الطرقات 
العظيمة التى تعترضبا ميادين فخمة » والمتنزهات 
الجميلة مثل طريق تورنى ٠‏ والنجموعات 
المنتاشقة من مباق أن صفة الميناء » المعروفة باسم 
« الواجهة ) » وبصفة خاصة حى شارترون 
ف الأرستترانى الذى يعتيبر مقر 
الطبقة الراقية ف بوردو » بمنازله الفخمة ذات 
الواجهات » التى تكسوها الزخارف البارزة بأشكال 
خيالية » والشرفات ذات الأسوار» المصنوعة من 777 
الحديد المشغول . كان ذلك هو العصر الذى ننذ لها 
فيه جابرييل ©#طه© تخطيط ميدان رويال ١‏ 
( ويعرف الآن بميدان البورصة ) + فى نفس 
الوقت الذى أقام فيه المهندس المعارى لويس 7 
« المسرح الكبير ) . وهناك العديد من المنشات 19 2 
«وابة كيلهو » إحدى بوابات 

بوردوا ف العصور الوسطى 


: ١ 


رسم مبسط لوسط بوردو » يوضح أهم الآثار 


اك ا بم -وكئيسة سان يحم 

المسسرع الكبر ل كاترراشية ساق تبه 

إدامة الشرطة ا را الطرنة "قرعا قَّمصِم ررهات " 
باشة لسلونئسس ١‏ ل الطريس اكلبري 


ه - كئيسة ترعرات 5 - كنايسه بان مرس ميسيل 
- ميداات البورصسة 'ميرات ررياك قرما» | 7 - دقاباساف جاليسن 11د ماشه 6 


0 - بر ابه كيدير انرا صية " 


العامة أو الخاصة » التى ترجع إلى ذلك العصر » مثل سراى الأسقفية لروهان «همه؟ ( المعروفة الآن 
بدار البلدية ) » والمنازل اللحاصة فى ساحة ١‏ القبعة الحمراء ؛ » وشارع « روح القوانين » 
ندعمو . . . إلخ 1 

وقد أز يلت إحدى القلاع القدعة وهى قلعة قصر تروميبيت عا أءمسهء1 -دهعنةه0 , ونظ ميدان 
كو ينكو نس 665 »)2 وكوبرى بيير عمونط الذى أقامه نايليون » ويبلغ طوله 6٠٠١‏ متر © وعرضه 
١١‏ مترا » ويرتكر على ١0‏ عقدا . 


وق القرن التاسع عشر » استمرت المدينة فى امتدادها على الضفة 
اليسرى إلى الداخل » من طريق واسع نصف دائرى» ثم مخطيطه فى 
عام 1858 . أما على الضفة العبى » فإن السبل النبرى المنخفض . 
لم يزدحم بالسكان إلا بعد ذلك بفترة طويلة » وذلك بعد إقامة 
كو برى يبير . وهذه المنطقة أساسا بعثابة مجموعة ألحياء صناعية . 

ومدينة بوردو تضم اليوم 5 تسمة » وإن كانت ال#موعة 
السكانية التى تقع المدينة فى وسطها » يبلغ تعدادها نصف مليون 
نسمة » وبذلك نحتل المركز الرابع بين المناطق السكانية فى فرنسا . 

ظلت بوردو محافظة على تقاليد المدن المعارية . وى عام 21956 
أفتتح للمرور فيبا كوبرى جديد هو كوبرى ساجيه 598#: الذى 
أقِم عند منحدر الهر بعد كويرى بير » كا أنه ثم تنفيذ ثلاثة 


2 الخرس بكنيسة سان ميشيل 


2 
ا5 وي نيع سج 
9 1ح 5 


مشروعات للإسكان » مما يجعلنا نتوقع أن بلع تعداد السكان ى 
منطقة بوردو وضواحيها فى نباية هذا القرن قرابة المليون . كما تمت 
أعمال الإنشاءات فى الكوبرى المعلق الفخم » الذى ينافس كوبرى 
تانكار فيل والأصدمة : الذى يمر عليه الطريق السريع 
ياريس - بايون . 


عاصمة الآكوبيتين البحربية 


. إن بوردو » بموقعها فى وسط أغبى مزارع الكروم الفرنسية : 
وينشاطها التجارى والصناعى وبمركزها الإدارى والثقاى » تعد 
عاصمة إقليم أكويتين البحرى بدون من . وهى تدين بهذا المركر 
البو كايا , 


الملمبيتاء المكيستصل 


بعد التلف الشديد الذى أصاب منشات الميناء خلال ادرب 
العالمية الثانية » أمكن اليوم إعادته إلى حالته الأول مع بعض التوسع . 
وكياتق الموانى الواقعة على مصاب الأنبار » نجد أن ميناء بوردو ميناء 
متكامل » شمل ميناء مبريا » وآخر ريا » فضلا عن المواى 
الأمامية . 

وا ميناء الهرى 1 بقع بعد كويرى بيير قى انجاه أعل المر :5 
وجند على طول 0.0 نغ بعرض من 3 إلى 0٠٠‏ م » يبط به 
اياض ات 0 بالخركة 0 3 مليئة باتازن ونقط لد 3 وأرصفة 
البحر المتوسط 6( بوساطة هر الحخارون » عن طريق القنئاة الجانبية 
وقنال ميدى . 


أما الميناء البحرى فيمتد » على العكس من ذلك » إلى مسافة 

تقرب من عشرين كيلومترا بعد كو برى بير فى انجاه أسفل المر 
ويضم خس مجموعات إنشائية هى 

أرصفة الضفة اليسرى » على طول ثلاثة كيلومترات . الحوضان 
العائمان » ومساحتبما الكلية قرابة ٠ه‏ فدانا » ويصبان فى تبر الجارون 
عن طريق هويسين متائلين س أرصفة كويرى 90692165 على الضفة 
الى ٠‏ وهى معدة لاستقبال البضائع الثقيلة ( وتقع فق امماه أأعل 
امبر © بعك السقالاات الموجودة قْ ساحات ا ير وند . إنشاءات 
باسييز م8255 ( للبضائع الثقيلة وختلف منتجات المستعمرات ) . 
أرصفة ماركيز 5نسومه3 ؛ على بعد ١١‏ م من ياسيئز . 

أما معدات مصب الهر » فلم تكن تشمل حتى الأن سوى 
جموعتين 8 ميناء البثر ول عئد أسان أمبيس و#طس4 2 ومرفاً يوياك 
عقللئبوط الأماى . ويجرى التفكير فى إعادة استخدام مرف فيردون 
دمقم7 الأماى القديم ٠»‏ كما يرى العمل فى إنشاء مرساة لاستخدام 
ثاقللات اليترول و » فضلا عن تر كات الضخ 0 والحزانات 
سعة فقويه ١”‏ م 

هذا وستظا» الصعوية الرئيسية 2 ميناء بوردو ٠»‏ هى المسافة الى 
تفصل بين المنشات الرئيسية وا#يطوهى مسافة ليست قليلة » إذتبلغ 
145 5 - ولا سها مع قله عمق ا حير وند » وما به من أوحال 2 الأمر 
الذى يبجعل الملاحة فيه صعبة نوع ما .ويكمل الاستعداد التجارى 
للمديئة 4 مطار نشط للغاية ) مطار بوردو ب ميرنيياك -غتتاو18501:01 
عددوذة31 ) » وغطة سكلك حديدية كبيرة » تقع على رأس ثلاثة 
خطوط هامة هى بوردو - باريس ٠»‏ وبوردو - ليون ٠‏ وبوردو 
قانتيميل #لاتستاهالا . 1 


نانج 01000126 


"١ َ :‏ 0 
سه بسسب د يس 


خدالت 


فى موده 


كوبرى ,بيير الشبير على “بر الجارون 


الحركة فى ميناء بوردو : 8 ملابين 
الواردات الصادرات 
الميدروكربورات” - الواد البلاقية الزراعية من * الأقيلة. والشروبات 'الرؤاحيتة اخلوة 
اناده الغارة (القوك السرداق: والتكيء والنة ( »ددرو وطن )دركائر المماجم تيو الاشعاب 
والكا كاو »والروم) - أخشاب المناطق الحارة . افرح سن اتوي ب ولد رق 1 ذ الميجضات 
المصنعة . 


طن تقريبا ( منها 4 يترول ) 


االمتحتاء الحصستداحي 
أصبحت بوردو ميناء صناعيا اعتبارا من القرن العشرين » ومعظ صناعاتها وليدة المواد المستوردة » ومنها : 
الصناعات الغذائية : زيت الفول السودالى ‏ مصانع تكرير سكر القصب - المطاحن - تجفيف 
سمات المورة - تعتيق الروم . 
الصناعات الكيميائية : فوسفات أفريقيا الشهالية ‏ الأسمنت والجير - وبصفة خاصة تكرير البترول فى 
يوياك وى أمبيس ‏ المطاط الصناعى فى باسييز . 
الصناعات الآلية : الإنشاءات البحرية ‏ الصناعات الخاصة بالملاحة الجوية ( طيران الجنوب 
وداسو غانهوموط وسينكا .5.30.8.0.34.4  )‏ الأجهزة الكهر بائية ‏ المراجل . 
هذا » والصناعات التى تعتمد على المواد امحلية » تكاد تقتصر على الأنبذة ( سلفات التحاس » والبراميل » 


والزجاج ) » والصناعات الشيية ( ويصفة ة خاصة عجينة الورق )» وإن كانت هذه الأخيرة يتزايد استخدامها 
للمواد المستوردة من البلاد الإسكندناقية . 

وبعد سنوات عديدة » مرت فيها بوردو يكساد حقيق نليجة لاستقلال بعض المستعمرات 
الأفريقية 2 ولعدم كفاية التصنيع 
فى داخلية البلاد » 0 ب 
المواصلات مع الداخل . 
أصبح ى استطاغتا الآن أن 00 
إلى المستقبل . 
ذلك أن مكانتها الإقليمية كعاصمة 
لإقلم أكويتين » والمشسروعات 
الصناعية الجديدة » ومرا كزالصناعات 
الجو ‏ فضائية » كل هذه العوامل 
تفتح أمامها آفاقا واسعة . وفها يختتص 
بالصناعات الو فضائية » بمكننا 
أن نذكر مركز إنتاج الرفاصات 
والالات (.8.ط.0.4) ومركز تجارب 
الرفاصات .0.8.2) » وكذلكمصانع 
بارود سا ذميدار 2163358 54 الآهلية. 


طرقات تورنى ( هه7ا١‏ ) 


عزيد من الثقة ع 


غ612 ممعم .1 005 


لس سح 9 مويسلاتيه 
- 


الوا سح عاك 6 واللة وسع_ نادت 

لا عكننا أن تختتم جولتنا فى بوردو : دون الحديث عن النبيذ الذى يمر 
كل نشاطه التجارى عن طريق جار بوردو » مما أطلق عليهم امم 
« أرستقراطية الزجاجة » » والذى تشغل الأقبية التى يرن فيها مساحة حى 
بأكمله . وأنواع النبيذ لا تكاد تحصى ٠‏ وتشتمل على أرق الأنواع » فضلا 
عن الأنواع العادية الجيدة . 

وأعظم مناطق النبيذ الأحمر هى : ميدوك 816006 » وجراف هكم » 


وليبورنيه سانت أميليو نيه كتقهههتائسظظ-غدنهك-دتهمسيوطان1 , و بلابيه بورجيه 
كندعوسه8-ونهر812 2 وهى تشارك مناطق النبيذ الأبيض فخارها » و أهم 
مناطقه سوثرنيه كتههع)نة5 » وسانت كر وا دى مونغهمآا-هه زمه امتوق 
وير عيبركوت 00165و «غنموء2 » وآثثر دومير 25ه1لاتء سه مر , 

نا الأطاق الى شتير ييا بوردو 4ه فى صو لانلكيا .وق اضر 
الأكلات انحلية على إظهار جودتها » مثل الجندوفلى : وسمك الجلكا » 
سملت السردين من أسماك احير وند » وعيش الغراب ٠‏ والشواء على جمرات 
أعواد أشجار الكرو م 

ومن بين ما تنفرد به بوردو » نذكر حساء السمك ؛ وسمك الجلكا 
بالحوخ الجفف » وعجينة الكبد : والعجة باللفت ٠‏ والأوز المعقود . 
ويجب ألا تفوتنا إحدى الوصفات ذات الشبرة الكبيرة » وهى حساء البيض 
أو الصلصلة بالثوم . « ضع إناء به مل“ ملعقة من الدهن فوق نار حامية 
من عيدان شجر الكروم . ومتى تم انصهار الدهن » أضف إليه بصلة 
كبيرة » #رطة قطعا صغيرة . وبعد أن حمر ؛ أضف إليها فص ثوم » ثم 
ملعقة من الدقيق » وماء » وملح » وفلفل . 

«اكسر بيضة وأضف البياض فقط إلى الخليط السابق ٠‏ واتركه يغلى 
مع التحريك . خفف الصفار فى إناء آخر مع قليل من الحل » واتركه 
إلى أن يغل الخليط الأول لمدة حمس دقائق ٠‏ ثم أضفه إليه بعد إنزاله من 
على النار ٠‏ يوزع الناتج بعد ذلك على قطع رقيقة من الخبز ) . 


مرك ير ود قاف عط سيم 


2 ص د 1 2 0 7 ل تنسى بوردو مونتين عمعنماه 11 2 ولاء 
آ#آ#آ# 272 مونتسكيو «هندوىمه31 » وستظل ٠‏ كدينة 
جامعية من الطبقة الآولى » أحد مراكز الثقافة 
: الفرنسية الحية . . 
َ وبوردو شديدة التحمس الفنون » وهى تنظم 
معار خن رائعة» وتقم مهر جانات عالية الموسيق ع 
والرقص » والفنون المسرحية » تعد من أحسن 
المهرجانات التى تقام فى أوروبا ( مهرجان مابو 
الذى يصاحبه دائما معرض كبير للتصوير ) . 


. 6 5-3 
مت لفت بوذا اعجو ااه بجو تبج 8 4 


#ونئتك 


« المسرح الكبير » من تص'يم المهندس فيكتور لويس ( ١78٠‏ ) 


3-١ 


1 


1 5/1/0 21131 010012220121010 


الحمامعهمعونط واعام 9 » مجموعة متميزة من الطيور . توجد قف جميع أنحاء 
العالم . ماعدا المناطق شديدة البرودة . ولا يوجد فرق واضح بين حمامة وعامة . 
فهما ليسا سوى اسمين لنوع واحد من الطيور ٠‏ الثى يعرف مما حوالى 7٠١‏ نوع . 

ومن أشبر هذه الأنواع ء حام الغابة «ممهزط 7/004 ( كولامبا بالميس 6م«مرام© 
كلاطة/نادم) ا موضح فى الصورة أعلاه. وهو طائر جميل » وكبير » رمادى الاون ١‏ وأجنحته 


وذيلهذات طرف أسود » والعنق أونه أرجواى ضر لامع » وبهحلقة بيضاء» ولذلك الى 


الوزن من ١١‏ أوقية إلى + ١‏ رطل . 
سرعة الطير ان م - 5 كيلومترا! فى الساعة , 
السرعة المسجلة 5 ١*5‏ كيلومتر ق الساعة , 
العمسسر 4 إلى ١‏ سنوات . 


3 1 
ل 


أحيانا انعام ذو الحلقة 20:6 هنظ » وهو يقرقر بعبارة مكررة ؛ مكونة من هأنغام متجانسه 
وجذابة . ولكن للأسف . فإن شراهته تجعله من أكثر الطيور ضررا . فقد باجم 
أى محصول للفلاح مثل الحبوبء أوالبازلاء. أو اللفت ؛ ويستطيع سرب من عدة مئات 
من هذه الطيور الكبيرة » أن يسبب ضررا بالغا فى وقت قصير . وهو يلتقظ أيضا الحبوب 
المنثورة على شكل بذور ٠‏ وقد يببط على حديقة ٠‏ ويهلك الكرنب والحضروات الأخرى . 
حتى لا يتبتى منها سوى جذوع عليها قليل من أوراق ممزقة ومهلهلة. ويببى أعشاشه فى 
الأشجار » ويستمر تكاثره طوال الربيع والصيف . ومن الصعب ررئية الأعشاش . 
لأنها تختى بين أوراق الأشجار الكثيفة . 

والهام البرى ( كولامبا أيفس مده هذ«سدامت ) : أصغر من حمام الغابة إلى حد ما ء 
ولونه رمادى غامق » ولا توجد حلقة بيضاء حول الرقبة . وهو أقل انتشارا ٠.‏ ولكن 
النوعين يتجمعان ويتغذيان معا. ويبى انعام البربى عشه فى حفرف الأشجار أو الصخور. 
وأحيانا فى المانى القدعة . 

والطيور المبينة فى الحزء الكبير من الصورةهئ يمام الصخر 0765 عه( كولامبا 
ليقيا هفنذا هط::1ه0) . وهى تعيش بريا فقط على الشواطئ الصخرية . حيث تتكاثر 
فى حفر عند حواف الصخور . وتشبه العام البرى إلى حد ما » ولكن تميزها بقعة باهتة 


7771 م 
يد 0 


8 مم19 وي ”7 5 
قد تانر و الك 0 0 الكبيرة ا ا في د 
قم بر من المذل الاك ايام لحار والصبج زر بالإنايية ”فهو وستهر 
ويبى عشه على أعالى المبافى » ويتغذى على فتات الطعام . 000 
]للع العم .ا /نوماط . 


كديع 


4 


ظ 


عادات اللتشتكانيشر 


أعشاش الحمام من نوعين : إما أن تتكاثر الطيور 
وإما فى ثقوب الأشجار أو البانى ٠‏ مثل المام البرى » 
وقل تصنع عشا صغيرا من العصى معلتا فى شجرة أو 
النوع الثانى . وأحيانا قد ترى البيض من أسفل خلال 
العصى المكونة للعش . ومهما كان نوع العش 
البيض ذاثما اثنان لونيما أبيضى؟: 

تطعم معظم الطيور 3 وحى تلك الى تتغذى على 


» فإن عدد 


على الرغم من أن الحمام قد نتج عن نوع واحد » 
إلذ أن الاسحات الصا ١ك‏ ميات اسن قا 
أنتج أنواعا تتلفة عديدة من الحمام المستآأنس » 
كما هى الخال لدى الحيوانات الأخرى الى 
استانسها الإنسان منذ زمن بعيد.وق حالة الحمام » 
كان الاتحاه دائما نهو إنتاج طوار اليه إن لله 
كر 0 
الألوان . من الابيض إل الاسود غالبااء» وكذلك 
عا لك نم ليك 11 كا الاك 
الحمام المزاز ممتبرمط ٠.‏ 


ويوجد لدينا الآن حمام متعدد 


والحمام المروحى 


: الذيل 1ه دحام اسان أن اال 
الحروب . صغارها بالحشرات » وبعض أطعمة حروانية لا 
أخرى ٠‏ لأنه من اتمل أن يكون الطعام النباق عسر ٍِ 
غ5 سمه 
عمام هراد ١‏ : 


الحضم على الأفراخ الصغيرة » ويتغلب الحمام على هذه 
المشكلة بطريقة أخرى. فعند احتضان الاباء لصغارهاء 
تتكون فى حوصالتها مادة بيضاء مغذية » تتغذى عليها 
الصغار » وذلك بدفع رؤوسها فى أعناق الاباء للحصول 
عليها . وتسمى هذه أحيانا « لبن الحمامةعلانة1 وثهمعوتط ) 


عواي أشو رب 
ا 0 


سس إن 


وهى تنتج عند كلا الجنسين . وبعد حوالى أسبوع من 
الفقس ٠»‏ نجتر ككية من حبوب نصف مهضومة ٠.‏ 
على با الطاياراة اكير بازايا اك ا ل 
البذور والأطعمة النباتية الأخرى . 

والحمام الحديث الفقس . #لوقات صغيرة قبيحة 
المنظر ء وعمياء » وجلدها أزرق مائل إلى السواد » به 


فوق الذيل 4 وخطان أسنودان على الجناحين. 5 الصخرى 
أهمية كييرة » لأنه أصل جميع الحمام المسةائد 

امام القمر ى 12076 علاظن1 ( سثر يتو يليائر تر ©اءم10صء/5 
ةط ) ) يختلف عن الأنواع الثلاثة الأخرىمن الحمام .فهو أصغر 
كثيرا وأونه بى مشر ب بال حمرة » به نقط سوداء من أعلاه؛ وله 
ذيلطويل طرفه أبييض . وهو طائر مهاجر » يزور بعض البلاد ى 
الر بيع والصيف فقط التكاثر» وهو لطييف وجميل : وغيرضار با هرة. 


خصل متفرقة من زغب أصفر ؛ سرعان ما يتكاثف حتى 
يغطى الجسم كله . ثم يحل محله ريش حديث . وتطير 
الصغار بعد شهر من الفقس . 


السحهاحخ الل تاعس 
لقد ١‏ ستؤنس امام الناتج من سلالة بمام الصخر البرى مبكراءمنذ بداية التاريخ الال 
المصر يبن منذ ووولم عام قبل الميلاد . ولاشك فى أنه كان يستخدم كطعام » ومن الحتمل 0 
للزينة لجماله ولأصواته البيجة. ولقد استخدم امام منذ الأزمنة الأولى للمراسلات» نظرا لغريزة حبالرجوع إلى بيته 
ويتمكن الحمام من الرجوع إلى الأماكن الى تعود أن يستقر فيها من مسافات بعيدة . ومن المحقق أنه سريع » 
فيو أسرع من أية وسيل أخرى لتقل كانت مر جودة قبل هذا العصر الآلى . ومن الواضح أن ذلك جعلها وسيلة 
فجي ل الرسائل » ولقد كاذ د الفا ناد مام +8 ٠١‏ سل > بريد حا جيرا جا . ومنذ ذلك 
الحين ٠‏ كان . يستخدم 6 بكثرة لهذا الغرض » وخاصة فى أوقات الحرب »© حيث كان يتعين نقل الرسائل 
لا بسرعة فحسب » بل أيضا بسرية وأمان تام » مما يعترض طريقها . 
لام السام الا كا عو ا لوا ١‏ ا واي ٠‏ . وهذا الغرض » 
يدرب الحمام على كيفية الرجوع إلى مأواه الذى ترب فيه . فيطلق سر احه أولا بالقرب من عشه » و بالتدريج من مكان 
أبعد فأبعد . وللسباق يطلق سراحه من مسافات بعيدة عن مأواه ( غالبا بعيدة جدا من مكان تدريبه ) » م تحسب مدة 
رجوعه طائرا إلى مأواه بدقة . 


عندما نشاهد التقدم المطرد الذى نحققه البشرية فى جميع المجالات » 
فإنه يصعب علينا أن نصدق أنه يمكن أن توجد فى عصرنا هذا شنعوب 
بدائية . 

ومع ذلك » ففى أفريقيا الجنوبية » يعيش أحد الأجناس الى تشبه 
الأجناس البدائية من جميع الوجوه » ولا سها فى طرق معيشتها . أولئك 
م الوقع معتسصطوت18 2 الذين سنستعرض هنا صفاتهم . 

ظل البوشمن » لفترة طويلة » يشغلون منطقة كبيرة من أفريقيا ٠‏ لمناطىماليّ يسكزيز اليوبثمن 
إلى أن طردهم مها 
( وهم من الشعوب الأفريقية ) » ثم الأوروبيون » فالتجأوا إلى صعراء كالاهارى #تطداهكظ الواقعة 
فى أنجولا الجنوبية . 

ويبلغ تعداد البوثمن فى الوقت الحاضر قرابة ٠١٠٠١‏ نسمة » يعيشون حياة بدائية بائسة . 


الموتنتوت 16015م1835006 ») و البانتو س كناواصد8 


12 01 


3 


ل ٠‏ ودجساك ابوث ء ْ 0 ل 
:د إتاكانوا جمسون يت ص الإساين للق 


قنخ أشضية مسسسدوة 
يجهل البوشثمن فن الزراعة ٠‏ وتقتصر مصادر معيشتهم على القنص . 
وكل حيوانات الصحراء والساقانا » تعتبر بالنسية شم فرائس #تملة 
( الغزال » واين آوى » والأسد » والفهد . والزرافة » والضبع ) : 
وهم يتمتعون بقوة احيال بدنى عظيمة » ولا يكلون من أعمال 


شاب من البوثن 


القنص ٠١‏ ويظلون يبحثون عن فرائسهم ويطاردوما ٠١‏ بتتبع آثارها 
الساعات الطوال . وإذا اعتقد الصياد أن الحيوان قد لاحظ وجوده » 
فإنه يرقد على الأرض » ويغطى نفسه بالرمل » وينتظر حتى تطمئن 
فريسته » وعند ثذ يصوب سمه السام إليها . 


ا لاأسدشحعة والادواستت 


منن.انحصرو©2اههط010 


فقتس وح يحطعلل 
يدأب البوثن عل التنقل المستمر فى أرجاء الصحراء 
أسابيع طويلة » بحثا عن المنطقة الملائمة للقنص » وهم 


يرتدون جلود اخووانات» وبحملون أقواسهم أو مزاريقهم 


فى جعبة أو جراب . 

وى اجعبة » الى تصنع عادة من الجلد » يضعون سهاما » 
وغليونا من القرث » وبعض الدخان أو القنب ٠‏ وقطعا 
صغيرة من الحشب لإشعال النار » وبعض قصبات مجوفة» 
يستخدمونها فى شفط الماء من باطن الآرض ‏ 

وهذه العملية الآخيرة تنطوى على شىء من الابتكار . 


فهم يبدأون بالبحث عن منطقة على شىء من الرطوبة» تكى 


لإبقاء الماء على السطح » ثم يحفرون فى الرمل»ويضعون 
فى الخفر الناتجة بعضا من قشر بيض النعام» لكى يضعوا فيه 
قطرات الماء الى يتقطونا بأنابييم . ولضعون ريئة 
نعامة فى داخل كل شفاطة » تككون بمثابة مصفاة ٠‏ منع 
مرور الخصى والشوائب الموجودة فى الماء . 


هه 


و ام 1 عدي 1 
يعتبر البوشمن أساساء وكا سبق أن رأيناء من أكلة 
اللحوم » وه يأكلون لحم أى حيوان ٠‏ ما فى 
ذلك الثعابين ٠‏ والسحالى ٠»‏ والخحرباء ٠»‏ والديدان ٠»‏ 
بل وحتى الفتران . 


وعندما يعرزهم العم ٠‏ يقومون يجمع بعض 
النباتات التى يمكنهم العثور علمرا ( الأبصال؛ والجذدورء 
وبذور الصبار ... إلخ ) . 

أما النساء فهن يكلفن جمع اتميضروات 1 


2111 نع مالع م .]//: ىماما 


ا ا ل ا وف تت راتكن 


كانت انجلترا فى العصور الوسطى 20468186781 
متعددة الأوجه والسهات ء: كان من ظواهر تلك العهود 
ارتياد الكنائس » والتوقف عن العمل ظهرا للصلاة » 


وانصراف الفلاحين إلى حرث حقولم . ولكلها كانت 
كذلك عهود الحرب الأهلية الصاخبة الفوارة » وعهود 
كبار النبلاء » والجيوش الخاصة الجرارة . وتمتاز 
المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى » بتلك الأسماء 
الضخمة الطنانة التى تألقت خلالها أسماء أسر : وارويك 
اعذومهاة1 » ويكتجهام سعطومتلس8 ٠‏ وجلوسستر 


إدداك الثائك " لاعس سوه ل 


هون أن همونت ؛ درثه ندئها سهد 3 


١‏ بمرنسشسن تر م 
- كويْسَائسّس أن كاستيل 


اف 52 نيقيل تلايتها 35 827 لانكاستر 
##اقتعصهة 20 ويورك عاتملا . وكثيرون من أفك اد 


طبقة النبلاء » كانت تجرى قف عروة الدماء الملكية » 
وم يسم التاريخ الإنجليزى فى أى عهد آخر من عهوده » 
بمثل ما أتسم به ذلك العهد » من الشك فى أحقية من يكون 
له الملك » ومن هو أحق بالتريع على العرش . وق غضون 
فترة قصيرة ة تقلعن مالة عام 3 تطاولت أبد كثيرة إلى 
الملك . مابين أبناء ال بلانتاجينت و5اءصمعمسواط 2 
ولانكاستر » ويورك . وكانت الإطاحة برتشارد الثانى 
8111 عن العرش عام 89 2٠‏ بفعل هترى 
الرايع 139 مقط سليل أسرة لانكاستر » فانحة عهد 
بذاته » إذ كان معناها أن العرش غسدا من نصيب الرجل 
القوى» القادر على الاستيلاء عليه . وعلى أب حال » فإن 
أبناء أسرة لانكاستر برهنوا على عجزهم عن عن المحكم » 
وانتقل الز مام إلى أسرة يورك . 

إن الاضطراب الذى ساد القَرن االحامس عشر » قد 
انتبي؟. يتوطيك حكم أسرة تيودور 2800 . ومع ذلك» 
فإن آل تيودرو لم يكونوا أول الملوك الأقويادكق تلك 
الفترة. وهناك كثيرون ترونان الملكية الجديدة516 ع1 
لإطءمهده31 ااتى جاءت فيا بعد »2 لم يكن مجينها مقتر ف 
ععركة بوسورث 8058088 02 880016 هط) 200 ' 
ععركة توتون 750108 04 8806 16 0ع التى جاءت 
فى عام 6١‏ بإدوارد الرايع » أول ملوك أسرة 
إلى العرش 

كان إدوارد الرابع شابا ق التاسعة عشرة من عمره . 
وكان أول ملك أجلسه على العرش إيرل أوف وارويك 
لعنقلكنا < صانع الملوك ) . وكان مطلب إدوارد 
فى العرش قد الحدر إليه بالوراثئة عن أبيه رتشارد دوق 


فيلسا أث لقَيثالت 


يورك » 


2 سا رمق مسو تاو راد 


0 


تمزى الابع" 159- 27416 مارى رى لولضوت 


0-2 


هزى اللنامى" +141- 4.646( “جاكا رين الفْشْم 2 اوين تود وس 


| إدموش يدور - مرصت بوذور 


لشزى اللا سو 11 9" 


لشزف الابع" 16-04-1410“ 


01000126031. 


يورك » الذى طالب بالعرش ضد الملك الضعيف واثبنون 
كذلك : هترى السادين © سليل 'أسرة لانكاستر . وكان 
راخارة فامات تقول . ولكن إدزارة كان كر 
نجاحا منه . فقد ظفر بمئازرة وارويك » وهو أعظم 
نبييل عر فته تلك البلا5» من لا يجرى فى عروقهم الدم 
الملكى . وكانت أراضيه لا تشمل فقط المناطق 
الشاسعة اللداحلة ى رنطاق نيالته فق وزارزو بلك و بالسورى ء 
بل كذلك تلك البقاع المترامية فى يوركشير والمملوكة 
لأسرته » بيت نيقيل 1ه . 

وكان للجميع كبار النبلاء جيوشهم الخاصة المأجورة . 
وكانت المشكلة الخالدة فى أخريات القرن الحامس عشر » 

دحاام رام رع الملك القوى السلطان ). 
وعلى الر 50-0 من أن نطبقة النبلاء سطعت أنجمها فى ذلك 
العهد » إلا أنها جلبت على نفسها الدمار بحروبها فها بينها . 
ومنذ عهود ملوك أسرة تيودور » أصبحت انجلترا 
يحكمها إلى درجة كبيرة إما الملك » وإما رجال الملك . 
تتح صنق ميك زا يك 

بدا أن وارويك عتى لا يقهر > 
الخارجية الخاصة القائمة على مصادقة فرنسا . ولكن 
ران ها كشت إدوارد من هو السيد؟ضاك الآمر : 
فقد أعلن فى عام ١454‏ عن اقترانه سرا بإليز ابيث 
وودقيل ‏ الأجهمه18 طاءممطاظ ع أرملة 
جميلة » لها اتصالات بأسرة لانكاستر » وذلك فى وقت 
كان وارويك يحاول فيه ترتيب زواج إدوارد من أميرة 
فرلسية . كا أندى إدوارة كذلك تفضيله لمصادقة 
برجانديا فسنوسظ عدوة فرنسا . وهكذا م ع 
فقط كرامة وارويك ويستبدف للتجاهل » ولكلها أيضا 
تعر غلس اللهركاو الرارراية ١‏ "وكساك عوشوها أن يلو ذالك 


وكانت 


إدمرتر بدجى » دونه يورك 2 ١‏ (إنابلد أ كاسيل 
بسار 0 يل أ كبر تٍِ أقى مور 
رتثارد » درثم يورلكت - سيسى نيشيك 
رتعررادات »١444 - 1١4140"‏ حو »2 روث ركد رن 


اروادالراج" توا 114/15 
| - إدزابيك وودقين 


ا 5 


زا ست ت تمزكى الاع"116١- “١١.9‏ 


ادداث الخامس' "١١45‏ 


21135 0ع ةم . ]//:ذمقاط 


رتشارد الثالث 
ما هو أسوأ منه . فقد أغدقت الأراضى والألقاب على 
الأخوة الخمسة للملكة الجديدة » وتم تدبير أزواج ذوى 
شأن لأخواتها السبع 
فأصبح وزيرا لخزاة فى انجلترا . وغدا وارويك يقصى 
أكثر وأكر عن إدارة دفة الحكم . وكان واضحا أن 
إدوارد حل يدعم الحكم يرجال من خاصته : 
العمل على إعادة بب تالا تكسترإى الحكم 
انتقل وارويك إلى فرنسا » حيث عمل على إعداد 
جيش عساعدة شقيق إدوارد الفادر دوق كلارنس 
دع نوا 2ه ععاس© ع5 . بل إنه عقد تحالفا مع 
عدوته السابقة مرجريت أف أنجو نامزسة 05 أعمدع و11 
(زوجة المأك اخاوع هصرى السادس ٠‏ سليل أشرة 
لانكاستر) 2 5 عاد إلى انجلترا عام 140١‏ ع ببدف 
إعادة هئرى السادس إلى العرش . وإذا كان إيرل 
وارويك ؛ وهو من أنصار أسرة يورك » قد سعى إلى 
إعادة واحد من أفراد أسرة لانكاستر إلى الح » فذلك 
دلالة سيئة على مدى إخلاص النيلاء المتطاحنين فى القرن 


. ومنح أبوها لقب إيرل ريقرز 3 


الجامس عشر 5 وقد جئ بمبترى السادس انون من برج 
لندن هملهم1 2ه 2106 . حيث كان مسجونا ٠.‏ 
وأجلس على العرش . ولم يجد إدوارد ٠‏ الذى أخذ على 
غرة + سوى أن بيرع إلى المنى قى برجانديا . واستتب 
الآأمر لواروياك» فأصبح الجا 3 الفعى كان اك 
قصير . بيك أ إذوارد ١‏ 0 بال جل الذى يتخلى عن عرشه 
عثل هذه السهولة ٠‏ فسرعان ما عاد أدراجه . ولم يلبث 
دوق كلارنس المتقلب. الذى كان يتلون ببراعة الحرياء » 
أن هجر وارويك وانحاز مرة ثانية إلى جانب أخيه . 
وأكانت لأنضار أطراة يور ك مو از د أوافن أضغافا مضاعفة + 
مما لدى أنصار ايك لإا دكاسر : حتى استطاعوا أن 
يلحقوا هم هزيمة ساحقة فى معركتين : الأولى عند 
بارنيت ؛#سموقاء حيث سقط إيرل وارويك ذاته صريعاء 
ف معركة دارت رحاها وسط ضباب كثيف ٠‏ والثانية 
عندما تقهقرت القوة المناصرة لييت لانكاستر »وحو صرت 
فى الإقايم الغرنى ؛ ما هيا يأ ليش إدوارد أن سحقها تماما » 
فى الرابع من شهر مايو عام 1410١‏ عند توكسبرى 
. وق الوم 3 3 أعلن أن هرى 
السادس تو من فرط ( الاستياء والغم ) . وليس من شك 
:.عنها يلغت أنسناء معركة 
توكسيرئى + ولكن هوته كان نتنيجة أمزطيدر عن الملك. 
كة توكسبرى فانحة عهد لاسلام ,والاستقرار . 
لمد قضى على واروياث © ووزعت أملاكه على أشقاء 
الللشء وكلارنس» وحلرس ارق .. وعتاض القطر 
من جانب ( تابع الملك القوى السلطات ) ء» وغدا الملك 
ب م عن طريق رجال أخحذ يحختار 
املس الكبير اأعصسه0 0:6 156 ٠‏ وحتى الير لمان 
نفسه + أقل أهية وشأنا , وتيا لإدوارد + يفضل أراضيه 
أول ملك عرفه ذلك القرن فى القدرة 
على سداد الديون » والوفاء بالالتز امات . وعندما حامت 
الشببات حول دوق كلارنس عام 151/8 ١‏ فى التامر 
من جديك مع المعار ضة ٠‏ لتىي مصرعه بأمر من الملك 3 
وهكذا أزيح من الطريق » حتى ذلك الرجل الخطر . 
ماذا كانت عليه حال انجلترا ف عهد الملك إدوارد 
الرابع ؟ كانت بالطيع بلدا زراعيا فى المقام الأول » 


““انتطوعء1[ 119 
فى أنه أحس بالاستياء والغم 

و تعك مغر 
دنفسه .٠ق‏ أصبح 


الشاسعة ,ع أن يصبح 


مواق كر وف نور وخ سروادة ابرق 
لندن . وكانت الحياة الزراعية تمر بتغير ملحوظ . 
فى القرن الثالث عشر » كان لم العمل يقوم به العمال 
ف مقايل أجر(عينى ) » مثل الحبزء أوالكساءء أو المراعى 
لاعنتكاي. ١‏ ركائر ا" كفن عتما اباعتتارء راجيا 
مفروضا ٠‏ لا شيئا اختياريا » أمانى القرن الحامس 
عترا كت افكاتت _الأمورا. جد ختلفة : ٠.‏ فك ألحدت 
الأجور النقدية تحل بالتدريج محل الأجور ( العينية ) . 
وبدلا من التكليف المفروض عل العاملين فى الأرض » 
أصبح المستأجر يدفع مالا نظير استئجار الأرض . 
وبنفس القدر من الأهنية » تزايد شسأن العمل المتنقل 
1021 16ثذه4ة - أى المقدرة على إيجاد العمل » حيث 
تكون الظروف أفضل » والأجور أعلى . وقد أمكن أن 
جم هذا كله بسبب قلة الأيدى العاملة » بعد أن ص 
ملاك الأرض يتنافسون لحصول على العدد الحدود من 
عمال الزراعة الممكن وجودهم . . وقد شهد القّرن الحامس 
عشر نشاأة المرزارع المستأجر 3 أو مالك الأرض الصغيرة 
المتحرر سفسمهعلآا مط » الى صنع لنفسه هذه الصئمة 
جهده الخقاص 8 حتى اطلق على ذلك العهد وصف 
( العصر الذهى للفلاح الإنجليزى ) . 


وعلى الرغم من أن العاملين فى الزراعة كانت أحوا 
فى ازدهار » إلا أن انجلترا » ككل » لم يكن لما مثل 
هذا الازدهار . ويكتسب عهد حكم إدوارد أ*ءيةء 
لما وفق إليه من العمل على إحياءعو امل الرخاء فى أغلب 
الات الأنشطة العملية . كانت التجارة تعانى انكماشا 
دين :ىق أواشظ القرن اللحامس عشر » فبذل إدوارد 
قدرا كبيرا من اهتامه الشخصى لإنعاشها » 
إذ أصدر أمره بوجوب نقّل كافة السلع فى سفن الجليزية 
بقدر المستطاع ٠‏ وسعى إلى الحد من الامتيازات التى 
كانت للتجار الأجانب . وى عام ١1458‏ اشتبك فعلا 
2 حرب مع عصية المزة ا ل .وهى 
هيئة قوية للتجارة عبر القارة الأوروبية » كان مركزها 
عند بحر البلطيق . ولكنه عندما عاد إلى العرش عسام 
0-8 كانت عودته.ى سفن أعلتها له الهيزة اق 
مقابل استعادة وضعها السابق الممتاز . وهكذا كانت 
التجارة الواسعة فى المناصطق الشمالية » وكانت تشمل 


الطرق التجارية الرئيسية الإنجليز واطئزة خلال القرن الرابع عشر والقرن الحامس عشر 


الفراء: والقطران» والحبال. والأقشة . 

وكانت الخلفية البى قام عليبا هذا الرخاء . هى الس 
فقد تلى إدوارد عن تلك اعاولات الباهظة العن الى 
يقوم بها الوك الإنجليز السابقون للفوز بالتاج 7 0 
مع استثناء واحد فى هذا المقام . 
ضريبة ضخمة للقيام بحملة فرنسية . ولكنه ١‏ يشم ببذه 
الحملة قط 
الملك الفرنسى لويس الحادى عشر آلا كلناما عدوله عن 
الحملة . 0 مبلغ نقدى قدره ٠6٠6.ه/‏ قطعسة 


ريكلا زمر ن ذلك فإنه سمح لنفسه أن يشترى 


ذهبية تدقع 2 الخال ا معاش سئوى فندره 
لذن 5 قطعة ذهبية .ومن الوك كد أن هذه كات أربح 
وأسحى درب شهدها 5 
وتستبباده الف كع 

تونى إدوارد فى سن مبكرة » فى الأربعين من عمره ؛ 
بكدالآن اليكنه وثالك هنه. حياته الماحنة به الى .عاضا 
طبقا لما صوره شكسبير على « التطريب الخليع للعود » . 
وكان الملك الحديد ٠.‏ 
عشرة ء وقد بدأ حكمه وانتهى فى عام 1488 . وإلى 
ذلك الوقت ٠‏ لم يكن رتشارد » دوق جلوسستر 01 ععلناط 
قد كشن عن ثوة من تلك الضقات 
التى جعلت منه « الوغد المحظوظ ؛ . عند مؤرضى العهد 


إدوارد حامس ٠‏ صنيا 8 ى الثانية 


01011651 


التيودورى ٠»‏ وكثيرين من تبعو هم 
سحنة نكراء ٠‏ خسيس العقل » ولد بأسنانه كاملة . 
وكان هو المسكول.عن مقتل أخيبه كلارنس ١‏ ومقتل 
إدوارد الخامس مع شقيقه 3 أو ( الأميرين فى البرج ) . 
وإلى ذلك الوقت . كان مسلك رتشارد قوعا إلى أبعد 
حد . فقد ظل وفيا لقضية أيه + فاكتسب شهرة عاطرة 
كجندى وحا م إدارى فى الشمال . وسواء كان قد لعيت 
السلطصة برئأسه 3 ا كان الم رخون قد افتروا عليه . 
فإن الحقق .هو أنه قام » بالتحالف مع دوق ق يكنجهام 3 
عبان عديرة للاستيلاء عا لى العرش . ومع ذلك » 3 
هذا الصدد إنه بعد أوقات الشدة التى 
لاست حروب الوردتين . فإن الحاجة كانت ماسة 
إلى رجل مكتمل السن » لكى يلبس تاج الملك . 
كان رتشازه ؤصبا عل عرش المملكة قى الغترة 
التى كان فيبا إدوارد الحامس الصبى قاصرا . وقد 


مايجب قوله ى 


فنى عام 4151/4: فرض 


. فهم يصورونه كوحش 


>- الأميران 


استغل وضعه هذا لتدبير خططه . فنح يكنجهام سلطة 
ضخمة فى كافة أرجاء جنولى انجلترا » على حين تولى 
جلوسستر ذاته السيطرة على الشمال . وقد زج بإدوارد 
وأخيه الأصغر فى ( البرج ) » حيث لقيا مصرعهما ‏ 
والمرجح 2 أن ذلك تم بأمر رتشارد . وقد أدى هذا إلى 
ارتياع الفريق الذى كانت تتزغمه أرملة إدوارد الرايع 7 
فيادرت هى بالغهرب والهاس الحمى قى وستمنستر 2 
»#اومنسوه:1 2 يرفقة ماركيز دورست وغيره من 
المناصرين . أما اللورد هاستنجز » وهو أقوى رجل 
كان عمل أن يقاوم رتشارد » فكان نصيبه الإعدام . 
وقام بكنجهام خطيبا فى جموع من غوغاء لندن » 
فأعاه ن أن إدوارد الخامس ابن غير شرعى ٠‏ وحتهم على 
قبول رتشارد ملكا عليهم . وعمّد اجتّاع مشترك بلس 
اللوردات والعموم » ارتضى هذا التوكيد على علاته ء 
وف السادس والعشرين من شهر يوليو عام ١447‏ أصبح 
دوق جاوسسئر » الملك رتشارد الثالث . 
وقد برهن رتشارد على أنه ملك قدير . فأخذ يباشر 
شئون الحم كما فعل إدوارد الرابع » عن طريق (خاصته) 
فى مناصب المالية والقضاء » متحاشيا مناصب النبلاء 
ا الحزانة » أو منصب قاضى 
لقضاة . ولم يكن بأى حال ملكا بدون شعبية » وكانت 
ا 00000 


فى البرج » قبيل مقتلهما أثناء نومهما » بأمر من رّتشارد الثالث > 000 


ولكن ل ل لس . فقّد بادر 
دوق بكنجهام من فوره إلى الثورة عليه » بقصد إجلاس 
إدرل 0 العرش ( وقد أصبح فوا بعد الملك 
هصرى السابع ) . وقد أمدت هذه الورك 6 ولكن 
هرى كرر الاولة فى أعقاها . مضطلعا مذه المرة 
بدور القيادة لنفسه . 
كمايبية عهد أسرة يوةفك 

ل سور ري 
وقد واجهه رتشارد نجيش أوفر عددا . ول 
هذا الجيش م لياق صميم المعركة الى 0 3 
أن هجره وتفرق بددا . وق ساحة القتال عند بوسورث 
عام » تبدد الحدف الذى كان يحارب من أجله 
أنصار أسرة يورك + وتمرقت ألويته شر ممزق . وقد لبى 
رتشارد ذاته حتفه » وغدا (البيت ) القوى الذى ساد 
اتجلترا , أطلالا مبعثرة و ندتك انتهل الزمام إلى ببت 
تيودور »© بعد أن أباد منافسوه بعضهم بعضا . 

كان بيت يورك قصير الأمد. ومع ذلك ع 
فلم يكد يكون أسوأ من العهود المضطربة لحكر هر 
|الخامس الغائب » وهئرى السادس العاجز . إن ملوك 
هذا البيت قد مهدوا السبيلء بطرق أكثر من 
أنفسهم بأيديهم » للملكية الجديدة . وقد جلب أسلوبهم 
القوى ى الحكم احتر اما للتاج . 


عرد 5 تدلمير 


داه ل اوه 1 يورك » رتشارد الثغالث » ق ساحة القتال فى معركة ب#وزورث ظّ ١6‏ 


.اموه امهط 00 


بالرغم من أن بعض الناس يعتبر و نه 
نقمة ( وإن كانوا لا ستطيعسون 
الاستغناء عنه ) » فى حين يبذل بعضهم 
الأخر كل جهد ممكن فى سبيسل 
الحصول عليه » فإن.جهاز التليفون 
هو الرثة الى تتنفس من نخلاهها كل 


: له التاويفون فى ستترال 
التفاتل اذك كا «لفووةضر درفن اي كه 


5 1 : 3 010 ْ عادىيه » كالذى يوجد 
ى الآرياف » وحيوى فق حياة المدن ش 0 2 0 في المناطق قليلة السكان 
الصاحبة . هل يعمكننا أن نتصور مديئة مظن - ؛ 
مثل القاهرة » فى ساعات الضغط ٠‏ 
وقد خلت من رئين هذا الجهاز العظم ء 
والمزعج فى نفس الوقت » والذى 
يعد من المككلات المألوفة فى المنازل » 
والمكاتب»وانحالالتجارية» والورش؟ 
إن ذلك لو حدث » لألفينا التجار . 
ورجال الصناعة »والموظفين » وربات 
المنازل قد شلت حركتهم » ووجدنا ٠‏ 
المرضى يفتقداون الأطباء . الديكرن بين المشتركين ( التحويل «مافتسصص© ) ٠»‏ وإرسال 
0 0 سا 00 بو 0 كل -- ( التقل م1 4 موجات تنتشر على شكل حزم ضصبقة جداء تبه أضواء 
مامكن أن يسببه التليفونمن إزعاج ؟. إيصبانل الكامة المصابيح الكشافة» التى تسلط من أعلى أبراج » توضع 
سبد 6 ا ا إن الكلمات التى يتبادها المتخاطبون » والتى على مسافات يتزايد بعد المسافة بين كل مها والأخر؟ 
١‏ إننا جميعا نعرف أن التليفون اختر عه تنتقل على شكل تيار كهربائى معدل . ظلت لفترة وقمها جميعا على مرى البصر المباشر . 
الأمريكى جراهام بل ستفطه,© 
لاو » منذ أكثر قليلا من تسعين عاما . 


طويلة تتخذ مسارها داخل العاصمة عن طريق خطوط 
غوائيةأماالآن ٠‏ فتستخدم الكابلات الأرضية فى 

جميع الاتصالات الحامة ٠‏ وتعرف باسم الكابلات 

الخورية (ذات الور الواحد) ؛ وهى تتكون من أسلاك 

معزولة » داخل أنابيب من النحاس » وتسمح بإجراء 

اتصال ٠‏ بشرط أن يتم تضخيمها اتوي 
هذا ويستخدم التيار الكهربائى فى تحقيق الاتصال عن طريق محطات مرحلية متقاربة . 

أما الجموعات الهرتزية ( الموجات الكهربية ) . 
المستخدمة كذلك فى الشبكات المردحمة »2 فهى 


فى ذلك الوقت يكن الاتصال 5 | 
وى ذلك الوقت > لم د ا 
عن طريقه مكنا إلا لمسافات قصيرة » 72-- ع 
وإن كانت كافية اسد الاحتياجات د ١‏ 2 1 
القليلة القائمة وقتذاك . ولكن سرعان ا ١‏ 
ما أدخلت عليه تحسينات فنيةعديدة » 1 ؟. مع 
أدت إلى تحسين الاتصال بين الأجهزة - 
وبعضها بعضا . 2 - 
ثم أنشئت السنترالات لقكين إجراء 7 


الاتصالات » التى بات يتطلبها العدد 
اتزايد من المشتركين . وسنستعر ض 
هنا بعض الأرقام والتواريخ : 

فبى 1417/8ءسعد سكان نيوهاقن 


24 0 0 56 1ه 2 : 
جمع الخطوط فى ستتر ال تليفونى آلى » ويرى العامل وهو يختبر ها 
الستسيوون السبسيد وكا 


دع9و8 عل ( بولاية كونيكتيكت إذا كان التليفون لاا يصلح للاستخدام إلا بين شخصين فقط » لعد كافيا لإجراء الاتصال بين 
أن عع سدم الأمريكية ) © بإدخال الجهازين بسلك واحد » ولكننا نستطيع الاتصال بأى شخص نريد » باستعمال الجهاز الذى لدينا 


لال مقر التلشوق 2 مدينتهم 5 ويعد م . وإلى وقت قريب» كان الاتصال يتم يدوياء فقد كانت جميع خطوط اه رج سس المركز 
0 0 تر القليفوى يبا )فس بجر بنإدخالما الثقوب الخصصتطا. وهذه الطريقةلا ترال مستخدمة 2 المناطق قليلة الاز دحام » أما التليفون 
6 دن الياية. - . 5 ا 1 ٠.‏ 5000 عد ٠.‏ 0 05 35-55 . 0 5-3057 5 

كمد بزلان ينون موسي هاناما أخيق الآلى» فيجرى استخدامه فى المناطق الاهلة بالسكان » وهو آخذ فى الانتشار تدريجا فى المناطق السكنية . 


هذا إنظام اخليد يعم فم ع #0 | كرت تقح ول اق ديذيا لتب إق هويجا: 2- صونية 

إن وظيفة المستقبل التليفونى هى إعادة تكوين الكلام . ويوجد فى داخل جهاز الاستقبال » غشاء معدنى رفيع 
ومستدير » يتحرك إلى الأمام وإلى الخلف » تبعا التأثير المشترك لكتلتين مغناطيسيتين موضوعتين عند قاعدته . 
وأحد هذين المغناطيسين مستديم » ويولد قوة جذب ثابتة على حواف الغشاء المعدنى » أما الثانى فغناطيس كهربى» 
يسبب تحريك الغشاء تبعا لتغيرات الذبذبات الكهر بية » وبالتالى تبعا لتغيرات الأصوات الصادرة من المنشاأً. 
والغشاء فى حركته إلى الخلف وإلى الأمام » يولد موجات صوتية جديدة » تشبه تلك الى استقبلها البوق عند 
نقطة الابتداء . 


أصبح غدد الشرالات “فق أورويا 
٠‏ ستتر الا تضم حوالى ل 
مشترك » جميعهم بحمدون لخراهاميل 
اختراعه العظم .وأخذ كل بلدبعدذنك 
يسهم من جانبه فى نحسين هذه الوسيلة 
الجديدة من وسائلالاتصال. 


2111 نع مالع م .]//: ىماما 


فى حسالة التليفون. الآلى » يكى أن تجمع 
رقم تليفون الشخص المطلوب الاتصال به » 
لكى ينم الاتصال دون وساطة عاملات ' 5 
التليفون » إذ أن وظيفة هؤلاء العاملات قد | 298 ْ // 
استدلت نا أحية و السترال. 
فإذا أدرت قرص جهازك التليفونى» فإنك 

تفص لالتيار الكهربى الذى يسرى ق خطك» 
وذلك طبقا لنظام معين . فالرقم ١‏ يعبى فصلة رمم بيانى لاتصال تم عن طريق الفرازات المتعددة 
واحدة للتيار » والرقم " يعى فصلتين » وهكذا. وبهذه الطريقة » فإنك تبعث بسلسلة من التيارات الكهربية إلى 
مخاطبك المتصل جهازه بالسئترال . وثمة سنترالات ( يسميها الفنيون المحولات الذاتية ) » وهى على أنواع #تلفة 
( والنوعان الأكثر استخداما هما المحولات الدوارة دنه » والولات المتقاطعة »#طهده© ) » وتقتضى وجود 
أجهزة خاصة تسمى بأجهزة البحث وأجهزة الفرز » وهذه الأجهزة ذات أجزاء دوارة ( فى النوع الأول ) » أو 
ذات قضبان أفقية وأخحرى رأسية » لا تتحرك حول احور إلا بقدر لا يكاد يذكر (ف النوع الثانى ) . 

وليتسنى لنا تفهم هذه الطريقة بوضوح أكبر » لتتأمل الرمم البيانى المبسط لطريقة ة عمل الول الدوار 
(الشكل المقابل ) . 

لنفرض أن الجهاز التليفونى (أ) اهز بفراز » فى استطاعته توصيل 949 رققاء يريد الاتصال برقم 41/8 . 

فعند تحريك الرقم الأول 2 إلسرلةااقرار إو لمطيفئل إلالرقي + والتضورية أرقام الخات . ثم يقوم فراز 
آخر « بالبحث » عن الخط المقابل للعشرات » إلى أن يصل إلى الرة ٠‏ بعد سيع قفزات . وأخيرا يقوم فراز 
ثالث بإتمام الاتصال برة 0 . وفى هذه اللحظة » يقوم التيار الكهرنى المرسل إلى جهاز المشترك 
المطلوب الاتصال به بتشغيل ارس 


هذاء وعندما يزيد عدد المشتركين فى سئتر ال ما على طاقة السنثرال» تضاف إليه مجموعات جديدة من أجهزة 
« البحث » و«الفرز». 
وف المدن الكبيرة » تتكون الأرقام عادة من ست خانات » وأحيانا من سبع . 


تتطلب الاتصالات بين المدن ( وتسمى عادة بالاتصاللات 
الداخلية ) » تدخل اثنين من العمال فى العادة . غير أنه . 
فى المناطق التى يتزايد فيها 2 فإن النظا م الالى المتكامل. 


و يعاق د تضنال م عن طرلرم 


المرارات اللدهد ده 


يسمح لكل مشترك بأن يجرى بنفسه الاتصأل بمشتراه آخر ُ ْ رمم بيانى لطريقة عمل الفراز الدوار 


فى مدينة أخرى ( أو فى بلد آخر ) . وق هذه الحالة » يكى 


أن يدير المشترك الطالب رقا معينا » وبعد أن يسمع مع لإجراء الاتصال بين قارة وأخرى » فإن التليفون فى كل بلد» يتصل بعدد من محطات الإرسال والاستقبال اللاسلكية . 


الصوت المخصص لذه الحالة » يستأنف إدارة القرص » 


وإذا تأملنا الكروى أعلاه » نجد أن الصوت ينتقل من الأسلاك التليفونية إلى محطة إرسال لاسلى » ومن هناك » تقوم 


نات الرقم المطلوب الا 3 
ات بااإرهانا حل ١‏ عبر 6# موجات كهرومغناطيسية بإرساله يدورها إلى محطات استقبال.فى القارة الأخرى . ويطلق عل هذا النوع من الاتصال » 


آخر مين أو روف » تدل على المدينة أو البلد . 
وطريقة الشبكة الآلية تفيد كثيراءفى اع اك 
الحادثة من مدينة إلى أخرى فى الال » ليلا أو جانا . والسفن المرية . 


ويتمتع المشتركون بأجور مخفضة فى أوقات مه من الوم 


اسم التليفون اللاسلكى . هذا » ومن الممكن إقامة الاتصال اللاسلى مع السيارات » والطائرات » والقطارات » 


والاتصالات التليفونية بين القارات الى تفصل بينها البحار » تتم أحيانا عن طريق كابلات تمتد تحت المساء . 


( من م مسا إلى م صباحا ) » وكذا طوال أيام الاأحاد وهذه الكابلات مصنوعة بطريقة الكابلات انخورية » ومركب عليها مكثفات 865نامسى » وعازل طويل الاحمال . 
والعطلاات (فرنسا ) . ويساعد استخدام الثر انزستور » :بدلا من الآنابيب الإلكثر ونية فى المكخف » على تحسين نوعية الاتصال . 


01000126031. 


11/021131 05م 


إن الاسمين رولاند لسهامع و 5 لمقّر الف 


( وكذا أورلاندو هم28ههاله0© . وهو تسمية أخرى 
ارولاند ) ٠‏ نالا شعبية فى عصور عديدة ٠‏ وى كثير 
من البلدان ابتداء من القرن الحادى عشر . وقد قامت 
تلك الشعبية على أساس أن اثنين من أعظم أيطال أساطير 
افص الوسط 4 ومن أعظم التخاريين ى صفوف 
قوات شارلمان ممعفصعاموط© . كان اسمهما 
رولائد وأوليقر 
من وافتع المتارسييح 

غزا شارلمان أسيانيا فى عام 8لالا : وهاجم جيوش 
العرب الثى كانت حكم شبه الحزيرة الأسبانية . ولم 
يكن النجاح حليف شارلمان ؛ فاضطر للانسحاب 
عبر جبال البرانس ؛ ومن امحتمل أن عبوره ها كان 
8202572115 2. وقد 
9 ولكن حرس الموؤاخرة ء 
بقيادة أحد الكونتات ٠‏ ويدعى رولاند ٠‏ وقع ف 
كين أعده له أهالى المنطقة » الباسك أو الحاسكونيين 
5 01 تمناوقة8 ٠‏ وأدى إلى مقتل رولاند . 
الا#سطورة 

م يكن مقتل رولاند سوى حادث عادى ٠»‏ وكان 
من المحتمل أن يسدل عليه ستار النسيان . غير أنه » 
ولسبب لا نعرفه » أحيط بالغات فائقة الحد » لدرجة 
أنه صار أشبر الأحداث التى اقترن بها تاريخ شارمان . 


عن طريق تمر رونسسقال 


سار “تيشه ى أمان إلى فرنسا 


وأخذت الأسطورة تنمو وتتضخم ٠‏ لدرجة أنها 
أحالت الجسكونيين إلى عرب » وضاعفت عددهم 
أضعافا كثيرة . يما أن رولاند نفسه . صار أعظم 
امحاريين ىق جيش شار لمان » بدلا من أن يكون واحدا 
من كثير رز مثلة .“وتها كان ممكىة. أن. ر ولايد كان 
يتل المعاونة من أشراف فرنسا الإثى عشر ( وهم 
جنود متميزون خدموا شارلمان » مثلما حدم فرسان 
المائدة المستديرة الملك آرثر ) . 
فقد أضافت الأسطورة إلى رولاند صديقا مقريا إليه 
اسمه أوليشر » حارب وقتل معه . 

كانت القصة تنشد فى القصور والقلاع ٠»‏ ابتداء 
من جبال اليرانس إلى بحر المانش ٠‏ كما أن بعض 
المنشدين أنشدوها » عندما اشترك النورمان فى معركة 
. ولم نمض سنوات 
كثيرة بعد ذلك » حتى كتبت الأغنية الشعرية الرائعة 
المسماة « بأغنية رولاند» .وتاريخ تأليف تلك الأغنية 
غير معروف على وجه التحديد » ولكن من المحتمل 
أنه كان حوالى عام ٠١٠١‏ 


هاستنجز ‏ ووسلناود1 عام نا 


ممه اندمو©ه2اههط010 


علاوة على ذلك » , 


لتو ' , 11 
رولاند فى ثمر رونسسقال » وقد أمسك بيده الى » سيفه درندال المثبور 2 وق يسلدة اليبسرى 
البوق الضخم أوليفانت » وهو ينفخ فيه مناديا شارلمسان لكى يعود 


أغعنية رولاستند 

تروى الأغنية قصة رولاند كالاآتى : نشأت عداوة 
بين رولاند وأحد قواد شارلمان الآخرين ويدعى 
جينيلون دماعمهد© )2 وقد عمل جينيلون هذا علل أن 
يجعل رولاند هو الذى يقود حرس المخرة ليش 
شار لمان » ”ا كان هو الذى رتب فرصة مهاجمته 
أثناء انسحابه عبر مر رو نسسقيل . وبيها كانت جحافل 
العرب تتقدم » طلب أوليقر من صديقه رولاند أن 
ينفخ فى بوقه الضحم المعروف باسم أوليفانت غسعطمنا0 : 
ليستدعى شارلمان لنجدتهم . ولكن كبرياء رولاند 
منعته من طلب النجدة » رقم هو وجنوده بالقتال ىف 
وجه قوات هائلة متفوقة . وبالرغ ثما أظهروه من 
بطولة فى قتالمم » إلا أنهم شرا الصمود إلىمالامباية. 

وأخيرا.» وبالرثم من أن الوقت قد فات » قام 
رولاند بالتفخ ق البوق © فسمعه شار لمان » ورجع 
بقواته الأساسية لنجدتهم . إلا أن الحهد الذى بذله 
200 و ٠‏ كان أكثر مما يستطيع أن 
يتحمله » علاوة على الإعياء الشديد الذى أصايه من 
جراء القتال » فغادر أرض المعركة » ليلفظ أنفاسه 
الأخيرة . وقبل أن يفعل ذلك » حاول أن بحطم 
المسحيوة » دورندال 81قصوسط » الذى كان أحد 
الملائكة قد أعطاه له ليحارب به الأعداء » لكيلا يقع 
ف أيديهم . ولما كان عاجرا عن نحطيمه » فقد وضعه 
نحت جسمه » وهو يتهاوى على الأرض 
وصل شار لمان » وجد رولاند وجميع رفاقه قتلى » 


سيقه 


:1 وعندما 


فلم يالك نفسه من الإجهاش بالبكاء حزنا عليهم © ثم 
نع حيو اديه از ار 

أما العرب ٠‏ فقد تلقوا تعزيزات بقيادة أمير عرنى 
من الشرق » فجرت أبين الطرفين معركة رهيبة » 
حاول شار كان أن عرز" يبا :النصر” + وهنا .عاد 
شار لمان إلى قصره قى آخحن معطعهة ( إكس لاشابيل 
ملعمو - دا رتل4 ) حيث ل 0 عا قة جيخيلون : وثبتت 
إدانته » ولاق حتفه سعبا على الأرض يجياده البرية . 


تطلوورلاس طورة 

وهناك قصص كنثيرة مثل هذه القصة »تداولت 
فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر » حول 
شارلمسان وجنوده . وكان المنشدون ينشدونها » 
وكانت هى الأناشيد المفضلة فى تلك الأيام 
ولا غرابة فى ذلك » فقد كان القليل ممهم يعرف 
القراءة والكتابة » وبالطيع لم يكن لديم مسارح » 
ولادور سيما » ولا إذاعة» أوتليقزيون : غير أن 
أغنية رولاند كان ها أثر أكير من ذلك ٠‏ فقد 
استخدمت فى محاولة إثارة ححباس النود المسيحيين 
اليزاوات ,الصليبية. ‏ إذ كان تأليقها فى أيام 
تلك الحروب » عندما كانت الحيوش الضخمة 
من أورويا الغربية تزحف » أو كانت على وششك 
الزحف ٠»‏ لمهاجمة الأإراضى المقدسة فى الحوض 
الشرق من البحر المتوسط . 


2111 0ع مالع م .]//: ىماما 


اطلب سختلك من باعة الصبحف والأكننالك واككنّات كل مدن الدول العرية 
إذا لم شمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 
ش ق ح.م .ع : الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مينىمؤسسية الأهرام - نتارع الجللء ‏ القاهرة 
ْ ف السلاد العمربة : الشركة الشرقية للذشر والتوزيع - سيرويت - ص. ب ١١89‏ 
أرسل حوالة بريدية يمبلغ (6٠‏ مليماقى ج.م.ع وليرة ونصت 
بالنسية للدول العريببية يما قى دا للك مصارييت اللسيرلسيد 


ا مطائع الأعترام الخهارتة 
لبور 
| حواسالضليور 

أ إننا نعرف » من واقع قراءاتنا فى : المحلات والكتب العلمية » أن حاستى الذوق 
واللمس عند الطيور فاق 4 أن حاستى السم مع والبصر غاية فى الحدة » 
وأن حاسة الشىم ليس لما وجود تقريبا ١‏ باستثناء 0 الكيوى 151 ) . وإذا 
كان ذكاء الطيور ضتئيلا » إلا أن هذا النقص تعوضه درجة عالية من القدرة 
على التوافق فى الحركات . كيت اونا إل حدم الغرقة؟ إن الفصل ى خللك ترج 
إلى الأبحاث التى يجريها علماء الطيور فى معاملهم : فهم يجرون تجارب واقعية » 
مستخدمين فى ذلك كل أ: نواع الصور » والأحاجى » والمرايا » وغيرها » وبذلك 
يتمكنون من قياس القدرة راض اي 72007 يدرسون كذلك 
التركيب المجهرى لأعضاء الحواس 


الطيور 83 سِكنها الطبيعية 
إن المنيج الذى يتبعه علماء الطيور اليوم 2 هو دراسة الطيور فى بيثتها الطبيعية » 
ذلك لآن مثل هله الدرامة 4ع الألكثر ذقة بإغارا + غير أمها تصطدم بصعاب 
شديدة ة . وأولى هذه الصعاب تمييز الطائر المطلوب دراسته » بين العديد من الطيور 
الأخرى الشبيبة » لإمكان وضعه نحت الملاحظة . وتشتد هذه الصعوبة » بصفة 
خاصة » فى حالة الطيور التى تطير فى حرية » قاطعة مئات من الكيلو مترات 
فى اليوم» والتى من ناحية أخرى لا تتميز بفروق واضحة بين الذكور منها والإناث . 
والطريقة التقليدية التى يتبعها علماء 
الطيور » هى استخدام الحلقات »ع وهى 
الطريقة التى ابتكرها الدانماركى مو رتنسن 
0 2 عام ١884‏ »© وتقضى 
بوضع حلقة صغيرة حول إحدى ساق 
الطائر » تدون عليها بعض البيانات » 
9 قي الد 2 اسم امن سك 
ظ حلقة تحيط بساق أحد الطيور الرحالة 0 0 ضع ا الحلقة . و 
,. 5 اليا أثناء هجرة الطائر بعد ذلك » أو نتقاله 
ا 00 : من مكانه » فإنه يتوقتف » والشخص 
بوي الذي عسلك يه اسع علة”. روس 
3 ميتا » يلتزم بإرساله إلى المرصد 
الختص » أو إخطاره » بتاريخ ومكان العثور على الطائر . والمفروض أن 
0 . وقد ساعدت هذه الطريقة الدالة على الذكاء» 
جمع معلومات غاية فى الأهمية » عن هجرات الطيور وسرعة انتقالاتها . 
وهناك طريقة أخرى اتحذة فى الانتشار ىف الولايات المتحدة » وهى أن يضع 
امختصون فى مكان ما بحسم الطائر » جهاز إرسال دقيق » وتقوم نقطة المراقبة 
الأرضية الخاصة بذلك » بتلقى الإشارات التى يرسلها هذا اللحهاز » والتى تمكن 
من متابعة خط سير الطائر » ويصبح الطائر « قمرا صناعيا ؛ صغيرا . 
الجلدكات الكلويتة 


قد يحدث أن تعر فى الحقول » بل وأحيانا فى المدينة » على طيور صغيرة تحمل 
حول إحدى ساقيبا حلقتين أو ثلاث حلقات ذات ألوان محختلفة . وهذه هى إحدى 
الطرق التى يمكن بها متابعة الطائر الطليق » خلال فترة معينة » يظل فيها مستقرا 
فى بيئته . هذا واستعال حلقة واحدةءلا يكى للتعرف على الطائر من مسافة بعيدة 
( بدون الإمساك به) » ولذلك لحأوا إلى استعال عدة حلقات بألوان محختلفة » 
كل حلقة منها تشير إلى رقم معين : فالرقم الذى يدل على توصيف الطائر » ينتج 


0 


ابوظيى---- »٠-‏ فلس 
:. السعودية -- 6 
سوربيا-_ _- 60ر١‏ عدن ه 
1ف السودان ١4٠2  ---‏ 
ك2 : 16 
و 7 
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وبهذه الطريقة » وباستخدام منظار 
تلسكوبى » بيمكن متابعة الطائر طيلة 
كرات » وهو فى منطقة محددة » وإدراك 
وده 1 اوتصوياه ى عنتلت الأوقات » 
بآلة تصوير ذات عدسة بعيدة المدى . 

ركنا امكن الخيرا ف افلا اكتشاف 
ا الصدح الذى تئديه بعض الطيور » 
مثل طائر أحمر العنق ٠+‏ "وذلك يفضل يناق هاوق تحمل الذلقات الملوثة بقعاد 
هذه الخافات ' 1 الور ؟ النعراقق" ماقلية 
من ملاحظة أن الطيور لا تصدح دائما َ 
بعري من إظهار سعادتها » أو لشعورها بالسرور من ذلك » ولكلبها تصدح 
أيضا للتعبير عن العَلِك » ويكون غرضها هنا هو التعبير عن أن المنطقة التى تصدح 
فيها » هى ملكه اللخاص » وأنها محظورة على ١‏ الغرباء ) . 


أبحاث علماء الطيور فق فريسا 
تتجمع فى متحف التاريخ الطبيعى ى ياريس » جميع البيانات الخاصة بالطيور 
الحاملة للحلقات . والحلقات الى 2 عليبا حول سيقان الطيور الميتة » يجب 


إرسالما إلى هذا المركز بعنوانه هه شارع دى بوفون «و#ناظ 46 بباريس الحى 
الجامس . هذا » ويوجد الم صد الرئيسى الداكم االخاص بعلم الطيور قَْ كامارج 
عنوتقسة© . وهو يقوم على دراسة طائر البشاروش » وبصفة خاصة البط » 
وهى الطيور ال ىا لقا لل بركة كار ابن لاس النفى اق الك 


الخراقية المباشرة 

وأخيرا » تأنتى إلى أبسط الطرق فى مراقبة الطيور : وقوامها منظار مكبر من 
نوع جيد » وكتيب يحوى البيانات الخاصة بوسائل التعرف على الطيور » وحقيبة 
توضع فيها الأعشاش المهجورة» والتى يجب عدم أخذها إلا فى فصل الشتاء ( يجب 
الحرص على عدم تدمير العش و الييض » لأن ذلك يتنائى والرحمة ) . وإذا 
أمكن ٠‏ يستطيع عالم الطيور أن يستخدم آلة تصوير ذات عدسة تلسكويية 

وغى عن البيان » أن هذه المراقبة نحتاج إلى كثير من الصبر والدقة . إذ 
يضط ر علماء الطيور » فى أغلب الأحيان» إلى استخدام وسائل الويه بوساطة أوراق 


الأشجار لي يمكلهم الاقتراب من 
البوردوة !31م بوانا القمصس» 
مهما كان شابا » يستطيع أن يحقق 
اكتشافات هامة » وأن يتابع مختلف 
مراحل حياة الطيور » حتى ما كان مما 
مجهولا » مثل الألعاب » والعراك الافتعاللى» 
والاستعراضات التى يقوم بها الذكور 
أمام الإناث » والتى يزيدون من جاذببيتها 
بالصدح » والزقزقة » واستعراض الريش 
الحميل . ويعد هذا الاستعراض من 
أعجب الظواهر فى عالم الحيوان » وهو 
مناسبة يقوم فيها الذكر باستعراض جا 


5 5 ع | 7 ون دن : 
من ترتيب الحلقات . فإذا كان اللون الأبييض مثلا يعادل العدد واحد » واللون 0 و - ختياريه ديك الغابة » وموطنه أمريكا الشمالية » 
الأحمر اثنين » والأصفر ثلاثةفإن الترتيب أبيض/أحمر/أصفر يعطى العدد 178 . ى انه نوع من كايا ويرىنقنا هوق خالة الاستعراضض الغزلى 


مام». انو من © 2 اهو ط 610 76م 1ن دمتوا 


0 ممم 


في العددالقادم 


1 و هنذا التشفدد َ 


أسرر الهعخرات 


إذا أنت تحدثت عن الهجرات أمام أحد 
علماء الطيور » فإنك سرعان ما نجد عينيه 
وقد زاد بريقهما . والواقم أن هذا 
ال موضوع من أهم 00 8 دراه 
عموضا فى حياة الطيور » ولذلك » فهو يلق 
ال امار ده فلك أفامت” كبر كن 
الحكومات » مها حكومات الولايات 
المتحدة » والانحاد السوقييتى ٠»‏ وبريطانيا » 
مراصد صغيرة ثابتة » على طول المسار الذى 
تكله الطيور اأعادة أتناء التقاللاتبا._. 'وتساعد 
هذه المراصد على متابعة » ومراقبة » وتفهم 
هذه الظاهرة العجيبة 1 وق هذا المجال 2 
يحرز عالم الطيور تقدما بطيئا ولكنه أكيد » 
ويكتشف بعض الخحقائق المدهشة . 
٠‏ والسوئاكء الى تردد داثما هو :. لماذا 
1 لطر اهن هوه لسر الك | 
والاعتقاد السائد » هو أن الحجرة بالنسبة © 
للطيور وسيلة للهرب من البردء أو للبحث عن 
الطعام فى المناطق الثى يكون فيها أكثر وفرة» 
ولاسما عند اقتر اب فصل الشتاء »وهو الوقت 
الذى تختى فيه الحشرات . وهذا الاعتقاد 
لا يخلو من الصحة . ولكن ٠»‏ كيف نفسر هجرة طائر الفولمار عدسات5 |لذ » الذى: يغادر 
المنطقة الباردة الشمالية » ليصل إلى المنطقة الباردة الحنوبية وهى أكثر برودة .. ولماذا يغادر طائر 
الحطاف فرنسا فى شهر يوليو » وهو الفصل الذى يزخر فيه الحواء بالحشرات ؟ وأخيرا » لماذا 
لاتستقر هذه الطيور المهاجرة بائيا فى أفريقيا أو فى آسيا قرب خط الاستواء » أو أمريكا الوسطى 
وهى المناطق الدائمة الحرارة » حيث لا يتقطع وجود الحشرات . ها . ولذلك » فإن علماء الطيور 
يدأبون على العمل فى المعاهد الخاصة بعلوم الحيوان » وف المراصد المثتشرة فى جميع أنحاء العالم » 
بحثا عن الحواب على كل هذه التساوءلات الغيرة . 

غير أن الغموض أخذ يتكشف شيئا فشينا » إذ أننا الآن نعرف أن الطيور عندما تنتقل من 
موطها » فإنها لا تكون مدفوعة إلى ذلك بمجرد العوامل الحوية التى نعرفها جميعا » وهى الحرارة 
والغذاء وعيرهما » ولكن هناك عوامل أخرى تدفعها إلى ذلك » وترجع إلى بعض التغيرات العضوية» 
الى انغدث داخل اكسافها ال 0 باك الجن ا كرد 
والتغيرات ثى درجات الل رارة ارتفاعا واتخفاضا . وكل من هذه العوامل » يؤدى إلى إفراز مواد 
معينة فى جسم الطائر » تلك هى الهرمونات #«مسمه8 . وهذه الحرمونات بدورها تحدث « سلوك ) 
المجرة : فهى تولد غريزة الميل للاختلاط بمجموعات أخرى من الطيور » كما تسبب حالة 
الانفعال الخاص الذى يسبق الطيران » وتوليد كية أكبر من الخلوكوز » الذى يعد مصدرا للطاقة 
فى جسم الحيوان » كذلك فإمها تؤدى إلى تراكم هيات من المواد الدهنية » لمواجهة إرهاق الرحلة 
ومخاطرها . وعلى ذلك » فإن ظاهرة الحجرة تعد من الظواهر المعقدة » فهى تشمل » علاوة على 
هذه العوامل الداخلية » عوامل أخرى مثل االحوف من البرد » والقلق لنقص الغذاء . وعلماء 
الطيور فى الوقت الحاضر » على ثقة من وجود هرمونات معينة » تتلف باختلاف أنشطة الطيور » 
ابتداء من فترة إعداد العش » إلى أن يحين موعد الهجرة . 


0000 ارم اللالالاد 


اضمخحدف من دراسة علم الطريور 

والآن » نستطيع أن نسائل أنفسنا عن الفائدة الى تعود علينا من 
دراسة عل الطيور : هل هو مجرد عل نظرى مجرد من أى هدف مادى » 
أم أن له فائدة عملية ؟ فى مقدورنا الرد بالإيحاب عل كلا النساق لين » 

فقد رأينا أولا كيف أن عام الطيور »يقوم بتحقيق اكتشافات غاية 
فى الآهمية من الناحية العلمية . و لثْر الآن ما هى الفوائد العملية . 

إن كثير ا من طوائف الطيور » تعتبر موردا عظما من موارد الغذاء 
والثروة للإنسان ؛ مثل الدواجن » وطيور الصيد » والطيور التى 
تمدنا بالريش » و البيض »و المماد . و لذلك» فإن علماء الطيور فى محطات 
التجارب الخحيوانية » مسئولون عن تطوير وحماية » وانتخاب » 
وتحسين السلالات » ما يؤدى إلى مزايا اقتصادية هائلة . 

ومن جهة أخرى » يجب إن نأخذ فى الاعتبار » ما يعبر عنه 
العلماء « بالتوازن الحيوى ».فى الطبيعة» و يمعنى أدق فى عالم الحيوان» 
يوجد نوع من التوازن الام » يضمن استمرار الحياة بطريقة 
توافقية ومتصلة . 

وتلعب الطيور دورها فى هذا المجال » لذلك كان القضاء عليها 
أو اختفاؤها » مما يؤدى إلى مضار بالغة . فن جهة » يؤدى ذلك 
إلى زيادة سريعة فى عدد الحشرات » وبالتالى إلى الإضرار بالمحاصيل . 
ومن النتاج المباشرة للأضرار التى تصيب المزروعاتء أن يقل عدد 
الحيوانات آكلة النباتات » وبالتالى يقل مقدار الغذاء الذى تبيئه 
هذه الحيوانات للإنسان وللحبوانات آكلة اللهوم . وإذا ما توفرت 
مثل هذه الظروف » فإن الحكومات تتخذ كل ما فق مقدورها من 
الإجراءات الوقائية » وتبادر إلى إنشاء محطات أبحاث الطيور » لزيادة 
تكاثرها وحمايها . 

ومن جهة أخرى » فإن الأبحاث الحيوية ( البيولوجية ) الى تجرى 
على الطبور » تبى” للعلوم البيطرية الفرصة لتحقيق التقدم الباهر » 
فى سبيل معرفة دقائق الأجسام الحية . ويؤدى هذا التقدمء إلى الإثراء 
ال كيد فى فروع العلوم الأخرى » وف الوسائل التكنولوجية 


توصن القراء الممرسش اترنساتت وافيورا نت 


رسمبياى يوضح كيف أن هلاكالطيور يخل بالتواز نالخيوى فالطبيعة 
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